


- 3 -

 الكلمة الافتتاحية 
لمعالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف)*(

? الدكتور بوعبد الله غلام الله  

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ــه  ــى آل ــم، وع ــي الكري ــد النب ــيدنا محم ــى س ــام ع ــاة والس والص
وأصحابــه والتابعيــن ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن. 

:ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئى  ئى9 )1(

y إخواني مستشاري فخامة رئيس الجمهورية
y السادة الوزراء
y السيد والي ولاية عين الدفى الكريمة
y السادة الولاة
y السادة نواب الأمة والمنتخبين
y سادتي العلماء
y  السادة الأساتذة  والباحثين
y طلبتنا الأعزاء
y أيها الجمع الكريم

السام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته، 

)*(  كلمة ارتجلها في افتتاح فعاليات هذا الملتقى، أخِذت من شريط مسجل
)1( سورة آل عمران /8
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أما بعد، 
ــاً،  ــم جميع ــب بك ــم وأرح ــوم لأحييك ــم الي ــف أمامك ــعدني أن أق فيس
وأحضــر معكــم فعاليــات هــذه الــدورة التاســعة مــن دورات الملتقــى الــدولي 
للمذهــب المالكــي، الــذي دأبــت ولايــة عيــن الدفــى مشــكورة عــى تنظيمــه 
ضمــن فعاليــات الأســبوع الوطنــي للقــرآن الكريــم، وننظمــه كل عــام بمناســبة 
ــذي  ــريف، وال ــوي الش ــد النب ــهر المول ــى  ش ــي المصطف ــرة النب ــهر نص ش
ــز  ــد العزي ــيد عب ــد الس ــة المجاه ــس الجمهوري ــيد رئي ــة الس ــل فخام تفض

ــاء الله. ــالى إن ش ــفاه الله تع ــه، فش ــامية ل ــه الس ــذ رعايت ــة بأخ بوتفليق
ــوع  ــو موض ــام ألا وه ــوع ه ــة موض ــدورة لدارس ــذه ال ــض ه وتتمح
ــا  ــل كم ــح يحت ــذي أصب ــوع ال ــذا الموض ــه«، ه ــي وتقنين ــه المالك ــد الفق »تقعي
ــواء،  ــد س ــى ح ــريعي ع ــي والتش ــاء العلم ــرة في الفض ــة معتب ــون مكان تعلم
فقــد عُقــدت لــه ملتقيــات ووضعــت فيــه بحــوث ودراســات تؤكــد كلهــا أن 
الفقــه الإســامي مــن حيــث هــو جهــد بشــري عاقــل عكــف عــى الوحــي، 
واســتنبط مــن أدلتــه التفصيليــة هــذا الزخــم مــن الأحــكام الشــرعية العمليــة، 
هــو فقــه قابــل للتجــدُد صالــح لــكل زمــان ومــكان بفضــل قدرتــه عــى التكيف 
مــع الوقائــع والمســتجدات، وبفضــل دورانــه مــع المصلحــة وجــوداً وعدمــاً 

ــم. ــاس وأعرافه ــادات الن ــه لع وتحكيم
ويتميــز الفقــه الإســامي المالكــي عــن غيــره مــن الفقــه المذهبــي الآخــر 
بميــزة مشــربه المــدني مكانــاً، وميــزة بُعــدِه المقاصــدي موضوعــاً، وميــزة أثَريتــه 
  تأصيــاً، فالمصــدر المــكاني للفقــه المالكــي هــو مدينــة الرســول المصطفى
التــي تــوارث فيهــا أصحابــه ســنته القوليــة والفعليــة والتقريريــة، وكذلــك ورثهــا 
ــرآن  ــل الق ــع يرت ــام ناف ــتمعون للإم ــم يس ــن وه ــاع التابعي ــون وأتب ــم التابع عنه
ــر،  ــى في التكبي ــتمعون إلى الأذان يثن ــوي، ويس ــجد النب ــه في المس ــهل همزات يس
ويكيلــون بصــاع هــو ذات صاعــه ، حتــى تقــرر لــدى الإمــام مالــك  أن 

عمــل أهــل المدينــة المنــورة حجــة شــرعية باعتبــاره ســنة شــريفة متواتــرة.



- 5 -

وتميــز فقــه مدينــة رســول الله  الــذي ورثــه إمــام دار الهجــرة بكونــه 
فقهــا مقاصديــاً، ينظــر إلى مَــآلاتِ الأفعــال ويعتــد بهــا، ويقــدر الذرائع فيســدها 
ــدم  ــريعة أو ع ــع الش ــن وض ــارع م ــد الش ــا لمقص ــب موافقته ــا بحس أو يفتحه
موافقتهــا، ويُعْمِــلُ المصلحــة المرســلة ويجعــل منهــا أصــاً شــرعياً أساســيا 
في الاجتهــاد وفي تنزيــل الأحــكام الشــرعية، واعتمــد هــذا الفقــه عــى الروايــة 
أصــا في التفقــه حتــى عُــدَّ الإمــام مالــك إمــام مدرســة الأثــر، واُعتبــر كتابــه 

»الموطــأ« أول كتــاب في الحديــث النبــوي الشــريف.
ــوا  ــم يقبل ــحنة، فل ــذه الس ــر ه ــه الجزائ ــامي ومن ــرب الإس وورث الغ
ــن  ــدام للمغاربيي ــه بالســند المتصــل، ف ــا رُوي عن ــك  إلا م ــوال مال مــن أق
مذهبهــم واســتقرت أصولــه فيهــم، وأُشــربوا حــب المدينــة، ومنهــج المدينــة 
ــز  ــد العزي ــن عب ــورة، بعــد أن بعــث إليهــم ســيدنا عمــر ب ــة المن وســنة المدين
الفقهــاء العشــرة الذيــن تولــوا بالمغــرب الولايــة والتعليــم معــاً، فلــم ينكفــئ 
أبنــاؤه عــن هــذه المرجعيــة رغــم تعاقــب المذاهــب وحمــات الملــل والنحــل 
التــي توالــت عليهــم، ورغــم طــروء الاســتعمار عليهــم ورغــم الغــزو الثقــافي 

ــه وشــرقيه. الحديــث غربي
وقــد عــرف المذهــب المالكــي عمومــاً، وفي بــاد المغــرب الإســامي 
ــام  ــن الإم ــة ع ــق الرواي ــر في توثي ــع النظي ــوراً منقط ــاراً وتط ــاً، ازده خصوص
مالــك، وفي إســناد أقوالــه بالنــص والأثــر النبــوي وفي تدويــن النــوازل والبحث 

فيهــا، إلى جانــب توليــه القضــاء ومــا تبــع ذلــك مــن تأســيس وتفريــع.
أيها السادة الأفاضل، أيتها السيدات الفضليات 

ــو  ــي ه ــب المالك ــه المذه ــذي عرف ــم ال ــه التنظي ــم أوج ــن أه ــلّ م لع
تقعيــد الفقــه وتقنينــه ؛ والتقعيــد منهــج يُختصــر بــه الفقــه الفروعــي في قواعــد 
هــي عبــارة عــن أصــول فقهيــة كليــة في نصــوص موجــزة دســتورية، تتضمــن 
ــى  ــا، ع ــت موضوعه ــل تح ــي تدخ ــوادث الت ــة في الح ــريعية عام ــا تش أحكام

ــا رحمــه الله. ــر الأســتاذ مصطفــى الزرق حــد تعبي
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إن القاعــدة عنــد الفقهــاء هــي غيرهــا عنــد النحــاة والأصولييــن، إذ هــي 
عنــد الفقهــاء حكــم أكثــري لا كلي ينطبــق عــى أكثــر جزئياتــه لتُعــرف أحكامها، 
كمــا قــال صاحــب كتــاب »غمــز عيــون البصائــر«، لذلــك قــال الإمــام المقري 
في مقدمــة قواعــده الشــهيرة : » ونحــن نعنــي بالقاعــدة كل كلي هــو أخــص مــن 
الأصــول، وســائر المعــاني العقليــة العامــة وأعــمُّ مــن العقــود وجملــة الضوابــط 

الفقهيــة الخاصــة«.
ويكتســي التقعيــد الفقهي أهميــة منهجيــة وبيداغوجيــة بالغة لــدى الفقهاء، 

أحســن الإمــام شــهاب الديــن القــرافي تلخيصهــا في »فروقه« حيــث قال :
حَاطَــةِ بهَِــا  ــدْرِ الْإِ ــةٌ فِــي الْفِقْــهِ عَظيِمَــةُ النَّفْــعِ وَبقَِ » وَهَــذِهِ الْقَوَاعِــدُ مُهِمَّ
ــجُ  ــرَفُ وَتَتَّضِــحُ مَناَهِ ــهِ وَيُعْ ــقُ الْفِقْ ــرُ رَوْنَ ــرُفُ وَيَظْهَ ــهِ، وَيَشْ ــدْرُ الْفَقِي ــمُ قَ يَعْظُ
ــارِحُ  ــرَزَ الْقَ ــسَ الْعُلَمَــاءُ وَتَفَاضَــلَ الْفُضَــاَءُ، وَبَ ــا تَناَفَ ــاوَى وَتُكْشَــفُ، فيِهَ الْفَتَ
ــرِجُ  ــلَ يُخْ ــنْ جَعَ ــرَعَ، وَمَ ــا بَ ــنْ فيِهَ ــبْقِ مَ ــبَ السَّ ــازَ قَصَ ــذَعِ وَحَ ــى الْجَ عَلَ
ــرُوعُ  ــهِ الْفُ ــتْ عَلَيْ ــةِ تَناَقَضَ يَّ ــدِ الْكُلِّ ــةِ دُونَ الْقَوَاعِ ــبَاتِ الْجُزْئيَِّ ــرُوعَ باِلْمُناَسَ الْفُ
ــكَ  ــهُ لذَِلِ ــتْ نَفْسُ ــتْ، وَضَاقَ ــا وَاضْطَرَبَ ــرُهُ فيِهَ ــتْ خَوَاطِ ــتْ وَتَزَلْزَلَ وَاخْتَلَفَ
تـِـي لَا تَتَناَهَــى وَانْتَهَــى الْعُمْــرُ وَلَــمْ  وَقَنطََــتْ، وَاحْتَــاجَ إلَــى حِفْــظِ الْجُزْئيَِّــاتِ الَّ
تَقْــضِ نَفْسُــهُ مـِـنْ طَلَــبِ مُناَهَــا وَمَــنْ ضَبَــطَ الْفِقْــهَ بقَِوَاعِــدِهِ اسْــتَغْنىَ عَــنْ حِفْظِ 
ــدَ  ــضَ عِنْ ــا تَناَقَ ــدَهُ مَ ــدَ عِنْ ــاتِ، وَاتَّحَ يَّ ــي الْكُلِّ ــا فِ ــاتِ لِانْدِرَاجِهَ ــرِ الْجُزْئيَِّ أَكْثَ
ــلَ طلِْبَتَــهُ فـِـي أَقْــرَبِ  اسِــعَ الْبَعِيــدَ وَتَقَــارَبَ وَحَصَّ غَيْــرِهِ وَتَناَسَــبَ، وَأَجَــابَ الشَّ
ــأْوٌ  ــنِ شَ ــنَ الْمَقَامَيْ ــانِ فَبَيْ ــنْ الْبَيَ ــهِ مِ ــرَقَ فيِ ــا أَشْ ــدْرُهُ لمَِ ــرَحَ صَ ــانِ وَانْشَ الْأزَْمَ

ــدِيدٌ  « انتهــى كامــه. ــاوُتٌ شَ ــنِ تَفَ ــنَ الْمَنزِْلَتَيْ ــدٌ وَبَيْ بَعِي
وللمالكيــة في تقعيــد الفقــه الإســامي -أيهــا الســادة- قصــب الســبق، إذ 
كان فقهــاء المالكيــة في هــذا الفــن رواداً، ويعتبــر محمــد بــن حــارث بــن أســد 
الخشــني المتــوفى ســنة 361 هـــ هــو أول مــن ألّــف مــن المالكيــة في القواعــد 
ــام  ــاء أع ــده علم ــن بع ــاه م ــم ت ــا«، ث ــول الفُتي ــه »أص ــف كتاب ــة إذ ألّ الفقهي
ــل الأوفى  ــا الكي ــر فيه ــاء الجزائ ــن، كان لعلم ــذا الف ــة في ه ــة ثري ــوا مكتب ترك
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ــواء الفــروق« لشــهاب الديــن القــرافي، و»المذهــب في  ــوار البــروق في أن كـ»أن
ــد الله عضــوم، و»المنهــج المنتخــب عــى  ــي عب ــط قواعــد المذهــب« لأب ضب
قواعــد المذهــب« لعــلي بــن القاســم الزقــاق، و»شــرحه« لأبــي العبــاس أحمــد 
ــارة  ــد مي ــن أحم ــد ب ــرحها« لمحم ــاق وش ــة الزق ــة منظوم ــور، و»تكمل المنج
ــي،  ــري المالك ــد المق ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــد« لمحم ــي، و»القواع الفاس
و»الكليــات في الفقــه« لابــن غــازي المالكــي و»إيضــاح المســالك إلى قواعــد 

ــي. ــاس الونشريس ــي العب ــك« لأب ــام مال الإم
أيها السادة الأفاضل، أيتها السيدات الفضليات، 

ــب  ــف جوان ــس مختل ــى لم ــيعكف ع ــذا،  س ــي ه ــا العلم إذا كان ملتقان
الموضــوع بالبحــث العلمــي الرصيــن، والتحليــل العلمــي الموضوعــي لنظريــة 
التقعيــد، والمقارنــة بيــن مختلــف مدونــات القواعــد عبــر المذاهــب والأزمان، 
فلكــي يعكــس قابليــة هــذا المذهــب ليبنــي حضــارة وأن يماشــي التطــور وأن 
تُنــزل أحكامــه عــى مختلــف النــوازل والحــوادث، ولكــي يعيــد بعــث المذهب 

المالكــي كهويــة مجتمــع ببعثــه كمدرســة علميــة أصيلــة ومتجــددة.
ــات هــذا  ــن للتدخــل في فعالي ــن المنتدبي فــإني أتوســم في الســادة الباحثي
ــد  ــن التقعي ــة بي ــة الموضوعي ــس العاق ــم إلى لم ــدى جهوده ــى، أن تتع الملتق
ــن  ــة م ــذه العاق ــود ه ــى وج ــن الفقهــي، ولا أدلُّ ع ــن التقني ــي وبي الفقه
اســتهال هيئــة علمــاء الدولــة العثمانيــة مجلــة الأحــكام العدليــة ب99 قاعــدة 
ــي  ــب الفقه ــق المذه ــا وف ــى صياغته ــف ع ــي عُك ــة الت ــي المجل ــة، وه فقهي
ــلّ  ــاء، ولع ــس القض ــا في مجال ــع إليه ــة يُرج ــة قانوني ــون منظوم ــي لتك الحنف
ــق  ــي صيغــت وف ــة الت ــة الأحــكام الفقهي ــة موجــودة في مجل ذات هــذه العاق
المذهــب المالكــي عــى نفــس منــوال شــقيقتها الســابقة، وكذلــك الأمــر مــع 

ــلي. ــرب الحنب ــرعية ذات المش ــكام الش ــة الأح مجل
لكننــي أرجــو أيضــا، أن يكشــف الباحثــون عــن ذلــك التعانــق الموجــود 
بيــن أحــكام الفقــه الإســامي وبيــن نصــوص المنظومــة القانونيــة الجزائريــة، 
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ــى  ــن، أو ع ــة القواني ــي في صياغ ــراث الفقه ــن الت ــادة م ــدى الإف ــى م لتتج
ــه  ــدى إفادت ــامية وم ــريعة الإس ــكام الش ــريع لأح ــرام التش ــدى احت ــل، م الأق
مــن الفقــه الإســامي المالكــي عمومــاً ومــن قواعــده الكليــة والخافيــة عــى 
حــد ســواء، ولعــلّ هــذا التعانــق ســيظهر بجــاء في قانــون الأســرة وفي قانــون 
ــون  ــب الباحث ــري ليجي ــدني الجزائ ــون الم ــة القان ــل وفي منظوم ــاف، ب الأوق
إجابــة الفقيــه المدقــق عــى أراجيــف تتهــم نــواب الأمــة في مجالســها المنتخبــة  

بأنهــم يشــرعون مــن هــوى أنفســهم مــا يخالــف أحــكام الله تعــالى.
ــون  ــدى ك ــون م ــادة الباحث ــرز الس ــو أن يب ــت، أرج ــي في ذات الوق وإنن
المذهــب المالكــي متفتحــاً عــى غيــره مــن المذاهــب والاجتهــادات، ســواء 
ــدة  ــل، أو قاع ــا قي ــلّ م ــدة أق ــاف، أو قاع ــاة الخ ــدة مراع ــال قاع ــن خ م
ــش  ــع التعاي ــال واق ــن خ ــل، أو م ــان العم ــدة جري ــتصحاب، أو قاع الاس
التاريخــي بينــه وبيــن مذاهــب قاســمته ديــاره أو وفــدت عليهــا فقابلهــا 

ــج. ــوار المنت ــرة والح بالمناظ
أيها السادة الأفاضل، أيتها السيدات الفضليات، 

ــن  ــودة م ــرى المنش ــداف الكب ــد الأه ــام، إلى أن أح ــير في الخت أوّد أن أش
هــذا الملتقــى المبــارك هــو تقديــم اقتراحــات عمليــة، واقتــراح مناهــج علميــة 
ــس  ــدة، وأن تؤس ــل الواف ــرة النح ــن ظاه ــع م ــن المجتم ــأنها أن تحص ــن ش م
ــن  ــه، وتحصي ــة أهل ــع كلم ــي في جم ــب المالك ــدور المذه ــل ل ــور متكام لتص
ــيم  ــن، وتقس ــاتي الرصي ــاد المؤسس ــو الاجته ــع نح ــا، والدف ــع فكري المجتم
أدوار متجانســة لتحقيــق ذلــك مــن خــال مؤسســات الفتــوى  ومعاهــد 
تخريــج الأئمــة والمرشــدات الدينيــات، ومــن خــال المشــاركات الإعاميــة 
ــة، ومــن  ــة والإذاع ــة المتخصصــة وفي الصحــف المكتوب ــوات الفضائي في القن

ــك. ــر ذل ــكار وغي ــة الأف ــر مناقش ــر ومناب ــال دور النش خ
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ــعادتي  ــن س ــراب ع ــاً والإع ــم جميع ــي بك ــدد ترحيب ــذا، وإني إذ أج ه
ــل جهودكــم بالنجــاح ليحقــق  بوجــودي بينكــم، أســأل المــولى تعــالى أن يكلّ

ــه. ــن تنظيم ــودة م ــداف المنش ــارك الأه ــى المب ــذا الملتق ه
والسام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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كلمة والي ولاية عين الدفلى
? السيد حجري درفوف

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ــه  ــى آل ــد وع ــيدنا محم ــلين س ــرف المرس ــى أش ــام ع ــاة والس والص
ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــم بإحس ــن تبعه ــن وم ــى التابعي ــن وع ــه أجمعي وأصحاب

y .معالي السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف
y .السادة المستشارين برئاسة الجمهورية
y .معالي الوزراء
y  كمــا أخــص بالترحيــب المشــايخ الفضــاء والعلمــاء الأجــاء

ــارج : ــن الخ ــا م ــاركون معن ــن يش الذي
 ســماحة الشــيخ الدكتــور صالــح بــن عبــد الله بــن حميــد إمــام وخطيــب  -

ــعودية(. ــرام )الس ــجد الح المس
فضيلة الشيخ شوقي عبد الكريم مفتي جمهورية مصر العربية.  -
الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله بن بية )السعودية(. -
الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف )الإمارات(. -
الدكتور محمد سكحال جزائري )السعودية( -
الأستاذ الدكتور حسن البغا )سوريا( -
الأستاذ الدكتور عبد الحق حميش جزائري )قطر( -
الأستاذ الدكتور حسن بن محمد سفر )السعودية( -
الأستاذ الدكتور حسن صالح المستوري )تونس( -
السادة الولاة.  
السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي.  
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السادة نواب البرلمان بغرفتيه.  
السادة الإطارات الأمنية.  
السيد النائب العام والسيد رئيس مجلس قضاء الشلف.  
السيدات والسادة رجال الإعام.  
أصحاب الفضيلة العلماء والأساتذة وشيوخ الزوايا.  
السيدات والسادة المنتخبين المحليين.  
السيدات والسادة إطارات الولاية.  
السادة الأئمة.  
أبناءنا الطلبة.  
السادة والسيدات ممثلي المجتمع المدني.  
السادة والسيدات الحضور.  

ضيوفنا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وبعد :
فإنــه لمــن دواعــي الفــرح والابتهــاج أن أرحــب بكــم باســمي الخــاص 
وباســم إطــارات، ومنتخبــي ومواطنــي الولاية، معبريــن لكم عن عظيم ســرورنا 
بمشــاركتكم لنــا فعاليــات الطبعــة التاســعة للملتقــى الــدولي للمذهــب المالكي 
ــنة 2005  ــه الأولى س ــذ طبعت ــه من ــى بتنظيم ــن الدف ــة عي ــادرت ولاي ــذي ب  وال
ــز  ــد العزي ــيد عب ــة الس ــس الجمهوري ــة رئي ــامية لفخام ــة الس ــت الرعاي تح
ــراف  ــك بإش ــم، وذل ــرآن الكري ــي للق ــبوع الوطن ــاب الأس ــة وفي رح بوتفليق
ــور  ــاف الدكت ــة والأوق ــؤون الديني ــر الش ــالي وزي ــن مع ــرين م ــه مباش  وتوجي

أبو عبد الله غام الله.
أيتها السيدات، أيها السادة :

ــة  ــدة الوطني ــان الوح ــام أم ــزال صم ــي ولا ي ــب المالك ــد كان المذه لق
ــذا  ــإن ه ــذا ف ــة، وله ــا الديني ــيا لمرجعيته ــا وأساس ــدا مهم ــر وراف في الجزائ
الملتقــى الــذي ينظــم كل ســنة عبــارة عــن عمــل كريــم يتــم عــى مســتوى هــذه 
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الولايــة العامــرة بهــذه الوجــوه النيّــرة الكريمــة، حتــى أصبــح لــه صــدى دولي 
ولقــد تنــاول في طبعاتــه الأولى مواضيــع عامــة في الفقــه المالكــي ثــم دخــل الآن 
إلى أعمــق الأعمــاق، أي التخصــص ومنــه موضــوع هــذه الطبعــة »التقعيــد في 
الفقــه المالكــي وتقنينــه« والــذي مــن دون شــك ســتتناولونه بالبحــث والإثــراء 

وتشــبعونه تمحيصــا وتدقيقــا.
وإنكــم مــن خــال دراســاتكم ومناقشــاتكم ســتبرزون مــدى ثــراء الفقــه 
الإســامي ونموذجــه المتمثــل في الفقــه المالكــي واســتيعابه للأحــكام وضبطه 

ــوق والواجبات. للحق
أيتها السيدات، أيها السادة :

إن مــن محاســن الصــدف، أن يتزامــن تنظيــم الطبعــة التاســعة مــن ملتقى 
المذهــب المالكــي بعيــن الدفــى والجزائــر تواصــل تنفيــذ البرنامــج المســطر 
ــباب  ــتقال والش ــدي الاس ــين لعي ــرى الخمس ــدة للذك ــالات المخل  لاحتف
)05 جويليــة 1962(، كمــا أن ملتقانــا هــذا قــد صــادف شــهرا تميــز عــن غيــره 
ــتين  ــة والس ــرى الثامن ــن في الذك ــن متمثلتي ــبتين عظيمتي ــهور بمناس ــن الش م
ــالا  ــون رج ــا الجزائري ــرج فيه ــي خ ــاي 1945م الت ــن م ــن م ــازر الثام لمج
ونســاء، كبــارا وصغــارا في مســيرة ســلمية يطالبــون فيهــا بحقوقهــم الشــرعية 
وإذا بهــم يواجهــون بالتقتيــل والتذبيــح، فذهــب ضحيــة ذلــك عشــرات الآلاف 
مــن أبنــاء الجزائــر البــررة لا لشــيء إلا أنهــم أحبــوا الجزائــر ودفعــوا أرواحهــم 

الزكيــة فــداء لهــا، حيــث يقــدر عددهــم بأكثــر مــن 45000 شــهيد.
ولأن هــذا الشــهر كان كريمــا عــى ثورتنا وشــاهدا عى بطولاتهــا ففيه أيضا 
 ســنحتفل يــوم 19 مــاي بعيــد الطالــب حيــث شــهد هــذا التاريــخ عــام 1956م 
ــة  ــض الهيمن ــتقال، ورف ــاد والاس ــة الجه ــا راي ــا طلبتن ــل فيه ــبانية حم ــة ش هب
الاســتعمارية رغــم صغــر ســنهم ممــا أربــك العــدو الفرنســي وجعلــه يراجــع 
حســاباته، لتكــون هــذه الانتفاضــة وغيرهــا مــن الانتفاضــات الســابقة مفاتيــح 
ــش في  ــن نعي ــا ونح ــا يلزمن ــك م ــل ذل ــه، ولع ــم بخيرات ــذي ننع ــتقال ال لاس
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ــورة  ــادي الث ــهداء ومجه ــى أرواح ش ــم ع ــتقلة أن نترح ــر المس ــاء الجزائ فض
ــاة  ــد الحي ــى قي ــوا ع ــن مازال ــن الذي ــا المجاهدي ــو لآبائن ــة، وأن ندع التحريري

ــة. ــة والعافي بالصح
أيتها السيدات، أيها السادة :

ــاني  ــعادة ومع ــا الس ــاعر تغمره ــن مش ــم ع ــر لك ــعني إلاَّ أن أعب لا يس
ــفر  ــاء الس ــم أعب ــوة، وتحملك ــم الدع ــى تلبيتك ــزاز ع ــر والاعت ــا الفخ يحفه
وفــراق الأهــل، وحتــى الأوطــان للإخــوان الذيــن شــرفونا مــن خــارج الوطــن 
ــاكم  ــاب ممش ــم وط ــم طبت ــول لك ــى، فنق ــات الملتق ــور فعالي ــك لحض وذل

ــم. ــم ومأواك ــة دارك ــل الله الجن وجع
ــاس  ــكر الن ــن لا يَش ــم  : »م ــي الكري ــول النب ــا بق ــه، وعم ــا أن كم
ــة  ــل إلى كاف ــكر الجزي ــدم بالش ــة لأتق ــذه الفرص ــز ه ــإني أنته ــكر الله«، ف لا يُش
المؤطريــن للملتقــى، والذيــن في الحقيقــة كان لهــم شــرف خدمــة هــذا 
ــا، والشــكر موصــول إلى إطــارات  ــه ولايتن الموعــد العلمــي الــذي ازدانــت ب
الإدارة المركزيــة لــوزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف مــع الإشــادة بمســاهمات 
المصالــح الأمنيــة، المنتخبيــن المحلييــن ورجــال الصحافــة والإعــام، وكــذا 
كل مواطنــي ومواطنــات عيــن الدفــى عــى ســعيهم الحثيــث وجهدهــم الدائــم 

ــه. ــى وإنجاح ــة الملتق ــل لخدم المتواص
كمــا اغتنــم هــذه المناســبة وباســمكم جميعــا لأتضــرع إلى العــلي القديــر 
ــة  ــة بالصح ــز بوتفليق ــد العزي ــيد عب ــة الس ــس الجمهوري ــة رئي ــع فخام أن يمت
والعافيــة، وأن يجعلــه ذخــرا للأمــة وأن يصلــح بــه البــاد والعبــاد والحاضــر 
ــة والإصاحــات وتتحقــق  ــالي مــن إتمــام مســيرة التنمي ــاد، ويتمكــن بالت والب
دعوتــه القائلــة   »لا ســبيل لأبنــاء الجزائــر إلا أن يتســامحوا ويتصالحــوا وإلا أن 

يتحابــوا ويتوحــدوا«، وصــدق الله العظيــم إذ يقــول في محكــم التنزيــل :ۋ  
]105 ]التوبــة :  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې9 
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العزة للوطن، 
المجد للشعب والوفاء والخلود للشهداء، 

وفقكــم الله وســدد خطاكــم وثبــت عــى الحــق أقدامكــم وجعــل النجــاح 
ــم وتاجكم. حليفك

والسام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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 كلمة باسم الوفود 
من العلماء والأساتذة المشاركين)*( 

y? فضيلة الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم
مفتي الديار المصرية

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ــي  ــا ينبغ ــه كم ــاركاً في ــاً مب ــراً طيب ــداً كثي ــن حم ــد لله رب العالمي الحم
لجــال وجهــه وعظيــم ســلطانه، وأصــلي وأســلم عــى خاتــم أنبيائــه ورســله 

ــلم. ــه وس ــه وصحب ــى آل ــن ع ــي الأمي ــي الأمّ ــد النبّ ــيدنا محم س
السادة : 
y  ،مستشاري فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية
y  ،معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف
y  ،معالي والي ولاية عين الدفى
y  ،السادة العلماء الأكارم
y  ،الإخوة الحضور

أحييكم بتحية الإسام السام عليكم ورحمة الله وبركاته، 
بدايــة، نحــب أن نركــز عــى أن الفقــه الإســامي عــى عمومــه ومنــذ وفاة 
رســول الله   بــدأ يواجــه المشــكات التي تقــع في المجتمــع، وواجهها بجدية 
  ــول الله ــا رس ــي تركه ــرعية الت ــوص الش ــن دلالات النص ــذ م ــق، أخ  وبعم
وهــي القــرآن الكريــم وســنة رســول الله  المطهــرة، واجــه هــذا الفقــه وهــذا 
الفهــم مــن لــدن صحابــة رســول الله  كل مــا يمكــن أن يقــع في المجتمــع، 
حتــى ولــو لم يكــن هــذا الــذي وقــع في زمــن رســول الله ، ومــن هنــا نؤكــد أن 

)*( كلمة ارتجلها في افتتاح فعاليات هذا الملتقى، أخِذت من شريط مسجل.
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ــا كان هــذا الــذي  الفقــه الإســامي يســتوعب كل مــا يســتجد في المجتمعــات أيًّ
يســتجد، فمــا مــن شــك عندنــا نحــن المســلمين أن كل فعــل للمكلــف لابــد 
أن يواكبــه حكــم الله ســبحانه وتعــالى وهــذا مســتفاد مــن تعريــف الأصولييــن 

للحكــم الشــرعي.

ــتويات  ــى مس ــه وع ــور يواج ــد ط ــوراً بع ــامي ط ــه الإس ــذ الفق وأخ
عديــدة مشــكلة الحــرب والســلم، مشــكلة الجهــاد -فريضــة الجهــاد- 
واجههــا بأســلوب حضــاري معمــق، وواجــه قضيــة البنيــان المــادي، بــل كان 
المهنــدس يخطــط ويواكبــه التطــور الفقهــي يبيــن حكــم الله ســبحانه في هــذا 
ي، ووجدنــا أحكامــا  التخطيــط عــى المســتوى المعمــاري وعــى مســتوى الــرَّ

ي. ــرَّ ــكلة ال ــج مش ــدول تعال ــض ال ــرة في بع كثي

ــد  ــان، وق ــة للإنس ــة الرفاهي ــل إلى مرحل ــامي دخ ــه الإس ــل إن الفق ب
لاحظنــا في كتــب الحِســبة أن مــن وظائــف المُحتســب أنــه يمــر عــى حمامــات 
الاغتســال ويراقــب -كمــا يقــول مؤلــف كتــب الحِســبة- الليفــة التــي يُغتســل 
بهــا ويــرى هــل هــي مازالــت خشــنة أو أصابتهــا النعومــة؟ بحيــث لم تعــد ترفــه 
ــى  ــا ع ــذا يدلن ــب، وه ــي للمحتس ــه رقاب ــو وج ــود وه ــذا موج ــل وه المغتس
مــدى وصــول الفقــه الإســامي ومعالجتــه لــكل القضايــا الحياتيــة حتــى مــا 

كان منهــا عــى ســبيل الترفيــه للإنســان.

ومــازال الفقــه الإســامي عــى الرغــم مــن تعطيلــه فترة مــن الزمــن مازال 
ــتويات  ــة المس ــى كاف ــن وع ــن المعاصري ــا الباحثي ــر، ووجدن ــب العص يواك
ــون  ــدة يُدل ــة الأصع ــى كاف ــة وع ــية، والاقتصادي ــة، والسياس ــة، والجنائي الطبي
ــألة  ــالى في المس ــبحانه وتع ــم الله س ــة حك ــم لمعرف ــون بحوثه ــم ويعمق بدلوه

المعروضــة عليهــم.
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والفقــه المالكــي فقــه غزيــر عميــق كعمــق مؤسســه في التقــوى والصاح 
مــازال يعطــي ومــازال يعالــج، لكــن الافــت للنظــر أنــه بــدأ في مرحلــة مبكــرة 
ربمــا تكــون أســبق مــن بقيــة المذاهــب في مســألة التقعيــد، ويكفــي أن أشــير 
ــرن  ــة الق ــد في نهاي ــذي ول ــي ال ــارث الأندلس ــن ح ــر اب ــالم الكبي ــط إلى الع فق
ــل وقعــد للفُتيــا في كتابــه  الثالــث وعــاش في القــرن الرابــع الهجــري، فإنــه أصَّ

»أصــول الفُتيــا عــى مذهــب مالــك -رحمــه الله تعــالى-«.

وتوالــت البحــوث والدراســات حــول التقعيــد والتأصيــل، بــل إن 
ــوفي  ــث ت ــري حي ــابع الهج ــرن الس ــاش في الق ــذي ع ــو ال ــرافي وه ــام الق الإم
ســنة 684 هجريــة، حبَّــب إلى الفقيــه والمجتهــد أن لا يلجــأ إلى التفريــع -مــع 
ــع  ــل يجم ــث أن التأصي ــل، حي ــأ إلى التأصي ــا يلج ــدر م ــع- ق ــه بالتفري عنايت
شــتات المســائل، والتفريــع يــؤدي إلى تناثــر المســائل وكثرتهــا عــى الباحــث 
ــروع  ــإن الف ــول ف ــك بالأص ــا إذا أمس ــاً، أم ــا علم ــط به ــتطيع أن يحي ــا يس ف
تكــون في محتــوى عقلــه وفكــره، حبَّــب ذلــك وكتــب كتابــه القيِّــم »الفــروق« 
ــر  ــي كبي ــر علم ــاج إلى مؤتم ــد يحت ــل ق ــة ب ــة معمق ــاج إلى دراس ــو يحت وه
لبيــان منهجيــة هــذا الفقيــه الكبيــر في إطــار التقعيــد وبيــان الفــروق، وتوالــت 
ــي  ــري المالك ــاء المق ــى إلى أن ج ــاء القدام ــن الفقه ــات م ــوث والدراس البح

ــه. ــن ل ــألة في كتابي ــل المس وأص

ثــم نحــن الآن في هــذا الملتقــى العلمــي الكبيــر نعقــد الأمــل عــى إبــراز 
ــرج  ــى أن يخ ــد، ونتمن ــار التقعي ــي في إط ــب المالك ــص للمذه ــذه الخصائ ه
هــذا المؤتمــر بتوصيــات معمّقــة تبيــن مزايــا هــذا المذهــب المبــارك في هــذا 
الجانــب الهــام جــدا في الحيــاة الجزائريــة والمغربيــة بصفــة خاصــة، والحيــاة 

ــي والإســامي بصفــة عامــة. الإســامية في الوطــن العرب
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في نهايــة هــذه الكلمــة بالأصالة عــن نفســي، وبالنيابة عــن الســادة العلماء 
الأجــاء مــن الجزائــر وخــارج الجزائــر نشــكر هــذا المؤتمــر، ونشــكر راعــي 
هــذا المؤتمــر، ونشــكر كل مــن أعــدّ أي تفصيــل في هــذا المؤتمــر، فنشــكركم 

شــكرًا جزيــاً عــى عقــد مثــل هــذا المؤتمــر وعــى حســن اســتضافتكم. 
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 ومضات ووقفات في فقه مالك بن أنس
y? الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد 
 مستشار بالديوان الملكي وإمام الحرم المكي، 
المملكة العربية السعودية

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ــا  ــبُّ ربن ــا يح ــاركا كم ــا مب ــرا طيب ــدا كثي ــن حم ــد لله رب العالمي الحم
ويرضــى، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الحمــد في الآخــرة 
والأولى وأشــهد أن ســيدنا ونبينــا محمــدا عبــد الله ورســوله بعثــه ربــه بالرحمــة 
ــة  ــى المحجّ ــا ع ــة وجعلن ــح الأم ــة ونص ــالة وأدى الأمان ــغ الرس ــدى فبل واله
البيضــاء ليلهــا كنهارهــا لا يزيــغ عنهــا إلا هالــك، صــى الله وســلم وبــارك عليــه 
وعــى آلــه الطيبيــن الطاهريــن وعــى أزواجــه أمهــات المؤمنيــن وعــى أصحابــه 

الســادة الغــرّ المياميــن والتابعيــن ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.
أما بعد، 

أيها الإخوة والأخوات والفضاء والأئمة والعلماء والنواب، 
كان عصــر أئمــة المذاهــب الفقهيــة رحمهــم الله امتــداداً لعصــر الصحابــة 
والتابعيــن رضــي الله عنهــم أجمعيــن، وهــو حلقــة اكتملــت بموجبهــا سلســلة 
التشــريع الناصعــة، وتبلــورت بمقتضاهــا مســيرة الاجتهــاد النيــرة، وتدعمــت 
بوجودهــا أصالــة المنظومــة الفقهيــة الثابتــة، فقــد شــهد هــذا العصــر الزاهــر 
بــروز نوابــغ الفقهــاء والمجتهديــن، ونشــاط حريــة الــرأي في ضــوء الأصالــة 
الإســامية، وظهــور المذاهــب الفقهيــة المتعــددة، وانبعــاث حركــة التدويــن، 

والتأصيــل والتقعيــد. 
ــذا  ــامية في ه ــاة الإس ــات الحي ــد مقوم ــي أح ــاد الفقه ــد كان الاجته فق
العصــر، وكان يقــوم عــى اســتنباط الأحــكام الشــرعية مــن نصــوص الكتــاب 
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ــد  ــة بالقواع ــن، والعناي ــة والتابعي ــوال الصحاب ــر في أق ــاع والنظ ــنة والإجم والس
ــص  ــى الن ــل ع ــق الحم ــن طري ــا ع ــرة، إم ــرعية المعتب ــادئ الش ــة والمب الكلي
ــن  ــق الإدراج ضم ــن طري ــتنباط، أو ع ــرة في الاس ــدلالات المعتب ــواع ال وأن

ــة. ــرعية المعلوم ــح الش ــد والمصال المقاص
ــح  ــد والمصال ــد والقواع ــون إلى المقاص ــام يلتفت ــة الأع ــد كان الأئم فق
ويعملــون بهــا إذا لم تســعفهم النصــوص والنقــول، أو إذا كانــت تلــك النصوص 
والنقــول قــد تزاحمــت عليهــا معــان كثيــرة تحتــاج إلى تحديــد وترجيــح أقربهــا 

لمــراد الشــارع وألصقهــا بــه.
ــام الإدراك  ــدرك تم ــم، لي ــام وآثاره ــك الأع ــوال أولئ ــع لأح والمتتب
مــدى اهتمامهــم بضــرورة الأخــذ بالمقاصــد والنظــر التأصيــلي واعتبــار 
المــآلات وفتــح الذرائــع وســدها، والتعويــل عليهــا -بالإضافــة إلى النصــوص 
التصــدي  وفي  الاجتهاديــة،  العمليــة  في  الســلف-  ومرويــات  والإجمــاع 
لمشــكات عصرهــم وحوادثــه المختلفــة، وذلــك لمــا رأوه مــن أن الشــريعة 
ــا  ــز، وأيدته ــرآن العزي ــا الق ــق به ــة نط ــولا عام ــا أص ــى، وأن له ــة المعن معقول

ــريفة. ــنة الش الس

ويمكن أن نبرز مظاهر ذلك في المسائل التالية :

y : وراثتهم للهدي النبوي وعلم السلف
ــوا مســيرة علومهــم عــى  إن هــؤلاء الأعــام انطلقــوا في اجتهادهــم وبن
ــبقتهم،  ــي س ــرة الت ــريعية الزاخ ــروة التش ــن الث ــتفادوه م ــتلهموه واس ــا اس م
ــلف  ــول الس ــن نق ــا، وم ــنة وهديهم ــاب والس ــم الكت ــن تعالي ــة م والمنبثق
ــد كان  ــتنباطهم، وق ــالك اس ــم ومس ــج اجتهاده ــم ومناه ــم وفتاواه ومروياته
ــاد  ــرة الاجته ــعة دائ ــي وس ــع المصلح ــة والطاب ــروح المقاصدي ــبع بال التش

ــلماتها. ــتنادتها ومس ــط مس المنضب
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فاســتناد أولئــك الأعــام إلى تلــك الثــروة، اســتناد إلى جانبهــا المقاصدي 
التأصيــلي وقبولهــم بالنصــوص وتســليمهم بهــا، قبــول بأحكامهــا ومقاصدهــا 
ودلالالتهــا المنوطــة بهــا.. واقتفاؤهــم لآثار ســلفهم، قبــول منهــم لمنهجهم في 
الاجتهــاد القائــم عــى الجمــع بيــن الأثــر والنظــر، بيــن النصــوص والمصالــح، 

وكل دلالات الاســتنباط وأدوات الفهــم المعتبــرة.

ــة،  ــوص والمصلح ــن النص ــق بي ــك، توفي ــد مال ــرأي عن ــر أن ال ــد ذك فق
ــرأي  ــداد بال ــث الاعت ــن حي ــن م ــام متفاوتي ــن أع ــاه م ــد تلق ــه ق وأن تكوين
ــث  ــراق، حي ــاز والع ــه الحج ــن فق ــع بي ــد جم ــافعي ق ــر أن الش ــر.. وذك والأث
أخــذ مــن الموطــأ وأخــذ مــن محمــد بــن الحســن الروايــات العراقيــة التــي لم 

ــن. ــد الحجازيي ــتهر عن تش

y : أصولهم في الاستنباط
أصــول الاســتنباط ومصــادر التشــريع التــي كان الأئمــة يســتندون إليهــا 
ــن  ــر والنظــر، بي ــن الأث ــي كانــت تجمــع بي ــة، والت ــة الأحــكام الفقهي في معرف
ــك  ــراده، تل ــده وم ــاه ومقص ــل ومعن ــر الدلي ــن ظاه ــاد، بي ــص والاجته الن
ــى أن  ــل ع ــك والتأوي ــالا للش ــدع مج ــا لا ي ــن بم ــادر تبره ــول والمص الأص
ــم  ــات اجتهاده ــن مقوم ــا م ــا مهم ــل مقوم ــل ظ ــدي الأصي ــر المقاص النظ

ــتدلالهم.. واس

ــا  ــام به ــاوت الاهتم ــد تف ــول ق ــك الأص ــر أن تل ــر بالذك ــن الجدي وم
ــا  ــة أولى، كم ــن جه ــوم م ــدأ والعم ــث المب ــن حي ــام م ــك الأع ــدى أولئ ل
هــو الحــال في الاستحســان الــذي توقــف عنــده الشــافعي وأخــذ بــه الحنفيــة 
ــن  ــة، وم ــه الظاهري ــذ ب ــذي لم يأخ ــاس ال ــك القي ــم، وكذل ــة وغيره والمالكي
حيــث المقــدار والكــم مــن جهــة ثانيــة كمــا هــو الحــال في أمثلــة وشــواهد 

ــا. ــع وغيره ــلة والذرائ ــة المرس المصلح
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ــإن انشــغال طالــب العلــم والباحــث في الفقــه الإســامي بالنظــر  ــذا ف ل
ــاركة  ــائل المش ــن الوس ــد م ــار يع ــة الكب ــاء الأم ــة لفقه ــات الفقهي في المخرج
ــب  ــة في جوان ــة الفقهي ــل الممارس ــن في صق ــة، ومعي ــة الفقهي ــة الملك في تنمي
الحيــاة، ويــزداد الأمــر أثــرا كلمــا كانــت هــذا المخرجــات المدروســة صــادرة 

عــن عــالم في مقــام الإمــام مالــك بــن أنــس رحمــه الله تعــالى.
ــال الإمــام مالــك تعــد مــن الدراســات  ــة بفقــه أمث والدراســات المعني
الفقهيــة العميقــة لمــا اتســم بــه الإمــام مالــك مــن عنايــة بالأثــر وتتبــع مناهــج 
الصحابــة، وقيــام فقهــه رحمــه الله عــى أصــول علميــة رســمت خارطــة علميــة 
عمليــة جمعــت بيــن آراء الفقهــاء مــن الصحابــة وحاجــات المجتمــع، فــكان 
ــذا  ــي، وه ــة الفقه ــف الصحاب ــرعي وتوظي ــص الش ــن الن ــي بي ــه الفقه تكوين
بــدوره أنتــج فروعــا فقهيــة وأصــولًا عمليــة تقــوم عليهــا إجــراءات النظريــة 

والتطبيــق.
وحيــث إننــا في هــذا الجمــع المبــارك وفي رحاب الإمــام مالــك وأصحابه 
ــل أن  ــا الإمــام مالــك بكلمــة قب فحــق الأدب في هــذا المقــام أن يخــص إمامن

انتقــل إلى بعــض التوصيــات والوقفــات :
ــر  ــر، يكث ــه أث ــو فقي ــا ه ــه رأي كم ــه الله ـ كان فقي ــك ـ رحم ــام مال فالإم
الــرأي في فقهــه كمــا يكثــر الأثــر، ولئــن عــده المتقدمــون مــن فقهــاء الــرأي، 
ــع  ــهادة الواق ــرد ش ــم ولات ــاهد بصدقه ــه ش ــه ومناهج ــن فقه ــور م ــإن المأث ف
الملمــوس بظــن متلمــس، والــرأي عنــد مالــك تنوعــت وســائله ولكنــه ينتهــي 
إلى أصــل واحــد وهــو جلــب المصلحــة ورفــع الحــرج وعــى ذلــك يصــح رد 

ــرج. ــع الح ــة ورف ــار والمصلح ــاب والآث ــي إلى الكت ــه المالك الفق
ــرأي  ــاب ال ــن أصح ــده م ــارف ع ــه المع ــة في كتاب ــن قتيب ــإن اب ــذا ف وله
ــن  ــن الحس ــد ب ــف ومحم ــة وإلى يوس ــي حنيف ــى وأب ــي لي ــن أب ــه إلى اب فيضم

ــع. ــى الجمي ــة الله ع ــرأي« رحم ــاب ال ــوان »أصح ــت عن تح
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ومــا ذلــك إلا لأنــه نظــر إلى إكثــار مالــك مــن الــرأي وإن كان هــو العــالم 
في الحديــث الــذي عــد في الرعيــل الأول مــن رجالــه.

وكام ابــن قتيبــة فيــه واضــح ظاهــر وهــو ينبــه إلى أن مــا يقــال إن ســبب 
الإكثــار مــن الــرأي هــو قلــة العلــم بالحديــث محــل نظــر كبيــر وبحــث متجدد 
فمــا كان علــم مالــك بالحديــث قليــاً بــل كان كثيــراً وكان فيــه إمامــاً ولكــن 
ــر  ــدرٍ كبي ــر بق ــا كان أكث ــئل عنه ــي س ــائل الت ــت والمس ــي وقع ــوادث الت الح
جــداً فــكان لابــد مــن الــرأي ولابــد مــن الإكثــار منــه مــادام يفتــي ويســتفتى 
ويجــيء إليــه النــاس مــن الشــرق والغــرب يضربــون إليــه أكبــاد الإبــل وآباطها 

ســائلين مســتفتين.
ــادل،  ــر المتب ــر الكبي ــة والتقدي ــن الأئم ــل بي ــع أدب التعام ــة م وفي وقف
يــروي القاضــي عيــاض رحمــه الله في ترتيــب المــدارك قــال الليــث بــن ســعد : 
ــك،  ــن جبين ــرق ع ــح الع ــه : إني أراك تمس ــت ل ــة فقل ــكاً في المدين ــت مال »لقي
قــال : عرقــت مــع أبــي حنيفــة إنــه لفقيــه يــا مصــري؟!، ثــم لقيــت أبــا حنيفــة 
وقلــت لــه : مــا أحســن قبــول هــذا الرجــل منــك، فقــال أبــو حنيفــة : مــا رأيــت 

أســرع منــه بجــواب صــادق وفقــه تــام«.
هــذا رأي إمــام العــراق في إمــام دار الهجــرة، وذلــك رأي إمــام الحجــاز، 
شــيخ الكوفــة وفقيــه العــراق كاهمــا يعلــم مــكان صاحبــه مــن الفقــه والنظــر 

وينصفــه في آرائــه وفكــره ويضعــه في مكانــه مــن العلــم.
ــيرهم  ــة، في س ــة الأئم ــتقيم لدراس ــج المس ــو المنه ــذا ه ــب أن ه وأحس
ــص  ــن نق ــتقاً م ــام مش ــل إم ــس فض ــل فلي ــب ولا تحام ــر تعص ــم في غي وفقهه
غيــره أو بخســه حقــه بــل فضــل كل إمــام هــو فضــل ذاتي مشــتق مــن توفيــق الله 
لــه ثــم مواهبــه وإخاصــه ودراســاته وجــده في طلــب الحــق وحســن الاجتهــاد 
وفي الوصــول إليــه وكلهــم  وأحســن جزاءهــم ومثوبتهــم لهــم حــظ وافــر 

وقــدح معــى في العلــم وتحصيلــه وطرائقــه.
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ولقــد أوصــى مالــك واليــاً مــن ولاة المدينــة فقــال لــه : »إذا عــرض لــك 
أمــر فاتئــد وعايــر عــى نظــرك بنظــر غيــرك فــإن العيــار يذهــب عيــب الــرأي 

كمــا تظهــر النــار عيــب الذهــب«.
ولقــد كان أبــو يوســف يوافــق أبــا حنيفــة في الأحبــاس وبعــض مســائل 
ــل  ــه أه ــا علي ــار وم ــى الآث ــه ع ــه وأطلع ــى ب ــا التق ــكاً فلم ــا مال ــف به يخال
المدينــة اختــار رأي مالــك وقــال : »لــو رأى صاحبــي )أبــو حنيفــة( مــا رأيــت 

ــت«. ــا رجع ــع كم لرج
يقــول الإمــام أبــو زهــرة : »ورأي مالــك ورؤيتــه واجتهــاده وفقهــه هــي 
ــلف  ــن الس ــاح م ــل والص ــى والفض ــل التق ــه أه ــا يطبق ــة لم ــورة صادق ص
الصالــح الذيــن لم يخوضــوا غمــرات الجــدال في الفــرق المختلفــة مــن جهميــة 
ــة  ــد دون أراء المعتزل ــخ ق ــإذا كان التاري ــرى، ف ــماء أخ ــة وأس ــة ومرجئ وقدري
والقدريــة والجهميــة وغيرهــم، فمــن حــق الأجيــال أن تعــرف صــورة صادقــة 
حيــة لمــا كان عليــه الذيــن امتنعــوا عــن الجــدل في التقاضــي وعــدوه بدعــاً لا 

يتبــع ونقصــان مــن الإيمــان لا يرتضــى«.
قــال أبــو زهــرة : »ولا تجــد هــذه الصــورة واضحــة جليــة كمــا تجدهــا 
في مالــك الــذي كان يقــول : كلمــا جــاء رجــل أجــدل مــن رجــل نقــص ممــا 

نــزل بــه جبريــل«.
وجــاء إليــه رجــل فقــال :  »يرحمــك الله، إني ســائل ســؤالًا أجعلــك فيــه 
حجــة بينــي وبيــن الله، فقــال مالــك رحمــه الله : مــا شــاء الله ولا حــول ولا قــوة 
ــه، فقــال : مــن هــم أهــل الســنة؟ فقــال : هــم الذيــن لا اســم  ــالله ســل ب إلا ب

ــة«. ــة ولاقدري لهــم ممــن لــزم الكتــاب والســنة غيــر جهمي
ويســرني أن أشــارك ببعــض المســطور عــن هــذا الإمــام المبــدع ومذهبــه 
ــن  ــل م ــن وتأم ــن الباحثي ــة م ــاج للعناي ــارات تحت ــات وإث ــي وقف ــق، وه الرائ

الفقهــاء النابهيــن :
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-y ــب ــول مذه ــتقراء أص ــادر اس ــن مص ــه أن م ــب الفق ــى طال ــى ع لا يخف
مالــك وفقهــه رحمــه الله تعــالى موطــأه الــذي أودع فيــه نصوصــاً شــرعية 
ومرويــات فقهيــة، يستشــف منهــا مذهــب مالــك مــن منطوقهــا أو مفهومهــا، 
وهــذه النصــوص منهــا مــا هــو كليــات فقهيــة تحتــاج إلى كبيــر  يتــم مــن خــال 
ربطهــا بمــا أودع في المدونــة مــن تطبيقــات، وهــذا الربــط لابــد أن يكشــف بــه 
الجانــب التطبيقــي عنــد الإمــام مالــك، ومهارتــه رحمــه الله في تحقيــق المنــاط 

ــاص. ــام والخ ــه الع بنوعي
-yــرى ــب الأخ ــاء المذاه ــن فقه ــم م ــي كغيره ــب المالك ــاء المذه  فقه

-رضــي الله عــن الجميــع- الذيــن حملــوا عِــبء نقــل المذهــب ونشــره وبنــاء 
أصولــه وفــق مــرادات الإمــام، وهــذا الجهــد المبــذول قــد اختزلــت دراســته 
ــذا  ــب، وه ــم بالمذه ــم وتأثره ــدى انجذابه ــاء وم ــؤلاء العلم ــان دور ه في بي
ــب  ــة أن الجوان ــن ماحظ ــن يحس ــد ولك ــل ومفي ــات جمي ــن الدراس ــوع م الن
ــكافي  ــدر ال ــذ الق ــاء لم تأخ ــؤلاء الفقه ــن ه ــب م ــة المذه ــة في خدم العملي
ــي  ــا الت ــات بأنواعه ــة التخريج ــع في دراس ــك التوس ــال ذل ــث، مث ــن البح م
ســعى العلمــاء في إقامتهــا في مياديــن النــوازل والمســتجدات، وكذلــك إبــراز 
ــب  ــول المذه ــتخاص أص ــذة في اس ــة المتخ ــة العلمي ــراءات العملي الإج

ــاء قواعــده. وبن
-y لاحــظ بعــض الباحثيــن أن كثيــرا مــن الدراســات الأصوليــة والتــي تعنــى

ــن المنتســبين لمذهــب  ــن الأصوليي ــة بي ــة الخافي ــة المســائل الأصولي بمقارن
واحــد لا يجعــل الباحــث في اعتبــاره ارتباطهــم بمذهــب واحــد.

ــر  ــد في تقري ــذي يجته ــو ال ــق ه ــد المطل ــوم أن المجته ــن المعل وم
ــة  ــى الأئم ــق ع ــف ينطب ــذا الوص ــا، وه ــتند إليه ــي يس ــده الت ــه وقواع أصول
ــت  ــا بلغ ــم مهم ــا فه ــا بعده ــة فم ــة الثاني ــن الطبق ــم م ــا اتباعه ــة، وأم الأربع
ــو  ــب، وه ــد المذه ــة مجته ــن درج ــون ع ــم لا يخرج ــن العل ــم م درجته
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الــذي يجتهــد في الكشــف عــن أصــول إمامــه وقواعــده، ولا يجتهــد في تقريــر 
ــه. ــة ب ــول خاص أص

وإذا تقــرر ذلــك فــإن الاقتــراح في هــذا الشــأن هــو أن ينظــر الباحــث إلى 
خــاف الأصولييــن في مذهــب واحــد باعتبــاره خافــاً في تقريــر أصــول إمــام 
المذهــب وقواعــده، ولذلــك ينبغــي عــى الباحــث أن يحــرص عــى التوفيــق 
ــن آراء  ــر ع ــا تعب ــا أنه ــرض فيه ــا يفت ــن؛ لأنه ــك الأصوليي ــوال أولئ ــن أق بي

شــخص واحــد هــو إمــام المذهــب.
-y ــة ــوال الاجتماعي ــة الأح ــوها وطبيع ــي عاش ــاء الت ــات الفقه ــة بيئ دراس

ــاج إلى  ــي تحت ــائل الت ــم المس ــن أه ــد م ــم تع ــكل واقعه ــت تش ــي كان الت
تســليط الضــوء؛ ليقــرأ المتفقــه دور هــؤلاء الفقهــاء في واقعهــم وطرائقهــم في 
التعايــش مــع مجتمعاتهــم، وكيــف تعاملــوا مــع المتغيــرات، وكيــف وظفــوا 
الثوابــت في ضبــط الحــراك الاجتماعــي عــى كافــة الأصعــدة. فالفصــال غيــر 
ــن والتعــرف عــى واقعهــم  ــرات الفقهــاء المتقدمي ــد بيــن دراســة تقري الحمي
وبيئاتهــم التــي صنــع تصورهــا جــزءا مــن عبقريتهــم الفقهيــة وضبطوهــا هــم 
ــه  ــاب الفق ــي لط ــر الفقه ــاء الفك ــكالًا في البن ــد إش ــة أوج ــريعة الرباني بالش

ــامي. الإس
-y ــة ــن الفقهي ــرب المضامي ــدة تق ــة راش ــة علمي ــد سياس ــية التقعي سياس

معنــىً وصياغــة، وهــذه السياســة العلميــة نافعــة في السياســة الشــرعية 
ــة  ــاني الفقهي ــوني بالمع ــي والقان ــاء التنظيم ــم البن ــال تدعي ــن خ ــك م وذل
ــذا  ــيادة ه ــالم س ــع الع ــامية؛ لنطل ــريعة الإس ــول الش ــى أص ــت ع ــي قام الت
الشــرع وروحــه المؤثــرة في بنــاء مدنيــة حقــة تقــوم عــى الموازنــة والتــوازن 
ــة والعــاج، وفي الدفــع والرفــع. وهــذا الملتقــى الــدولي الســنوي  في الصيان
ــى  ــع ع ــه التاس ــوء في لقائ ــلط الض ــذي يس ــي وال ــب المالك ــول المذه ح
ــة  ــهامات الفاعل ــدود في الإس ــه مع ــي وتقنين ــه المالك ــد الفق ــوع تقعي موض
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ــة  ــري بالمعرف ــع ث ــاء واق ــده في بن ــه وقواع ــه ونتائج ــدور الفق ــة ب في التوعي
ــة. ــة الرائع الراقي

ــام  ــا المق ــة اقتضاه ــر عميق ــة غي ــذه مداخل ــع فه ــذرا للجمي ــد فع وبع
ــول  ــاس مقب ــرام الن ــد ك ــذر عن ــاركة والع ــرام في المش ــن الك ــة المنظمي ورغب

ــم. ــكرا لك وش
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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أهمية التقعيد الفقهي في الفقه الإسلامي )*(
y? الشيخ العلامة عبد الله بن المحفوظ بن بيه

  أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز، 
المملكة العربية السعودية

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

الحمــد لله رب، العالميــن، اللهــم صــل وبــارك عــى ســيدنا محمــد وعــى 
آلــه وصحبه وســلم تســليما.

معالي الوزير، الدكتور بو عبد الله غام الله حفظه الله تعالى.
أيها الأخوة الأفاضل، كل باسمه وجميل وسمه

السام عليكم ورحمة الله وبركاته، 
يطيــب لي أن أخاطبكــم، بعــد أن تعــذر عــلي أن أكــون بينكــم، أخاطبكــم 
ــا إلّي  ــي وجهتموه ــة الت ــوة الكريم ــكري للدع ــري وش ــم تقدي ــد لك أولا لأؤك
ورغبتــي في أن أكــون بيــن إخــواني في الجزائــر الشــقيقة، وبيــن العلمــاء وطلبــة 
ــور  ــن بح ــم م ــم وأتعل ــتنير بأنواره ــم وأس ــن أفكاره ــتفيد م ــى أس ــم حت العل

علمهــم، لكــن
فُنُ )1( احُ بمَِا لَا تَشْتَهِي السُّ يَّ ...........................  ***  تَجْرِي الرِّ

ــوت،  ــورة والص ــجلة بالص ــيخ مس ــة الش ــلها فضيل ــي أرس ــرة الت ــي المحاض )*( وه
واســتخرجتها اللجنــة العلميــة للملتقــى، وهــي التــي اقترحــت عنوانهــا المذكــور أعــاه، 

ــش. ــة في الهام ــات المرفق ــت التعليق ووضع
)1( شطر من قول التنبي :

ــفُنُ ــاحُ بمَِا لَا تَشْــتَهِي السُّ يَّ مَــا كُلُّ مَــا يَتَمَنَّــى الْمَــرْءُ يُدْرِكُــهُ  ***  تَجْــرِي الرِّ
انظر : ديوان المتنبي ص 469.



- 29 -

فعــوارض صحتــي، وبرامــج الأطبــاء، وجداولهــم الزمنيــة كانــت حائــا 
دون تحقيــق هــذه الرغبــة، فأرجوكــم أن تقبلــوا عــذري وأن تتقبلــوا تحيــاتي، 

ســأتحدث حديثــا قصيــرا بمنزلــة مشــاركة رمزيــة لمــا أنتــم بصــدد بحثــه.
ــك  ــب مال ــن في مذه ــد والتقني ــو »التقعي ــة ه ــدوة الكريم ــوع الن فموض
رحمــه الله تعــالى«، أنــه موضــوع لــه أهميــة ومزيــة في هــذا الظــرف الــذي نعيشــه، 
ونحــن مدعــوّون إلى تجديــد الفقــه ليواكــب المســيرة البشــرية في عــالم التغيــر 
مــن الــذرة إلى المجــرة، القاعــدة وحدهــا أو الكلّــي هــو الــذي يمكــن أن يواجه 
ــو  ــد وه ــذا فالتقعي ــرات، وله ــام المتغي ــد أم ــات لا تصم ــرات، الجزئي المتغي
تصييــر الفقــه قواعــد، لأن »فعّــل« هنــا بمعنــى »صيّــر« كمــا قــال في الزيــادات :

كثِّــر بـ»فعّــل« صيِّــرْ واختصــر  ***  وأزلْ وأفق تفعــل وأفق بها فعا
د؟. فهي هنا للتصيير، أي صيره قواعد، لكن بسرعة كيف نقعِّ

ــول إلى  ــه  للوص ــي أن ــة، وه ــة منطقي ــون معادل ــدو أن يك ــر لا يع إن الأم
ــا أن نســلك إحــدى ثــاث طــرق، هــي طــرق الاســتنباط الثــاث  ــي علين كلّ
التــي اعتمدهــا المناَطقــةُ مــن أقــدم الزمــان، والتــي ســتظل صالحــة إلى مــا لا 

نهايــة لــه، هــذه الطــرق هــي :
 y.استنتاج الجزئي من الكلي
 y.أو استنتاج الكلي من الجزئي
 y.أو استنتاج جزئي من جزئي بناء عى علّة جامعة

فالأول : يسمى بالقياس الشمولي، وهو القياس المنطقي.
الثاني : يسمى بالاستقراء.

والثالث : يسمى بالقياس التمهيدي أو الأصولي.
لنضرب مثا بالقواعد فنقول : إن القواعد الفقهية لا تشذ عن هذا المنهج..

فبعضها كلّي ثابت في الأصل تولَّد منه الجزئيات.
وبعضها كلي مثبتٌ من خال الجزئيات.
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ــبق  ــا س ــكلي فيه ــت، أي أن ال ــكلي الثاب ــن ال ــي م ــرر(( ه ــدة ))الض قاع
الجزئيــة، والثبــوت هنــا إمــا أن يكــون عقليــا أو يكــون نقليــا، والحديــث هنــا 

عــن النقــلي )1( .

ــدة  ــي قاع ــدة ه ــذه القاع ــك(( فه ــزول بالش ــن لا ي ــدة ))اليقي ــا قاع أم
ــة إلى  ــل في النهاي ــات لنص ــن الجزئي ــو م ــاق ه ــى أن الانط ــتقرائية، بمعن اس

ــث. ــي وردت في الأحادي ــات الت ــي الجزئي ــي، وه كلّ

-y ــاةَِ، قَــالَ : »لَا يَنْصَــرفِْ حَتَّــى ــهُ يَجِــدُ شَــيْئًا فـِـي الصَّ رَجُــلٌّ يُخَيَّــلُ إلَِيْــهِ أَنَّ
ــا أَوْ يَجِــدَ رِيحًا« )2( . يَسْــمَعَ صَوْتً

-y  )3( وفي مســألة مــن شــك هل صــى ركعــة أو اثنتيــن، ومــا في حديث مســلم
هــل يبنــي عــى مــا اســتيقن مــن ذلك؟

)1( لأنها ثابتة بدليل نقلي هو قوله  : »لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ«.
أخرجه الإمام مالك في الموطأ )745/2، رقم 31(.  

والشافعي في مسنده )165/2، رقم 575(.  
وأحمد في المسند في مواضع منها )55/5، رقم 2865(.  

وابن ماجه في السنن )784/2، رقم 2341(.  
جُلُ  ــهِ  الرَّ هُ شَــكَا إلَِــى رَسُــولِ اللَّ ــهِ، أَنَّ )2( إشــارة إلى حديــث عَبَّــادِ بْــنِ تَمِيــمٍ، عَــنْ عَمِّ
ــرفِْ ـ  ــلْ ـ أَوْ لَا يَنْصَ ــالَ : »لَا يَنْفَتِ ــاةَِ؟ فَقَ ــي الصَّ ــيْءَ فِ ــدُ الشَّ ــهُ يَجِ ــهِ أَنَّ ــلُ إلَِيْ ــذِي يُخَيَّ  الَّ

حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا«.
أخرجه البخاري )39/1 رقم 137(، وفي غير هذا الموضع.  

ومسلم )276/1، رقم 361/98، 362(.  
ــكَّ  ــولُ اللهِ َ : »إذَِا شَ ــالَ رَسُ ــالَ : قَ ، قَ ــدْرِيِّ ــعِيدٍ الْخُ ــي سَ ــث أَبِ ــارة إلى حدي )3( إش
ــكَّ وَلْيَبْــنِ عَلَــى  ــى ثَلَاثًــا أَمْ أَرْبَعًــا، فَلْيَطْــرَحِ الشَّ ــهِ، فَلَــمْ يَــدْرِ كَــمْ صَلَّ أَحَدُكُــمْ فِــي صَلَاتِ
ــهُ  ــفَعْنَ لَ ــا شَ ــى خَمْسً ــإنِْ كَانَ صَلَّ مَ، فَ ــلِّ ــلَ أَنْ يُسَ ــجْدَتَيْنِ قَبْ ــجُدُ سَ ــمَّ يَسْ ــتَيْقَنَ، ثُ ــا اسْ مَ

ــيْطَانِ«. ــمًا للِشَّ ــا تَرْغِي ــعٍ كَانَتَ ــا لِأَرْبَ ــى إتِْمَامً ــهُ، وَإنِْ كَانَ صَلَّ صَلَاتَ
أخرجه مسلم )400/1، رقم 571/88(.
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فمــن بــاب اســتقراء الجزئيــات وضــع العلمــاء الكليــات، ولهــذا فهــي 
أضعــف مــن التــي قبلهــا.

وقــد اختلــف العلمــاء في مســائلَ مــن الشــك، كالشــك في الشــرط عنــد 
المالكيــة، فإنــه مؤثــر )1( .

***       وَفـِـي كَطَــاقٍَ وَعِتَــاقٍ يُذْكَـــرُ ـــرُ     ــكُ فـِـي الْمَانـِـعِ لَا يُؤَثِّ الشَّ
***          فـِي حَـدَثٍ شَكَّ وَشِبْه يُحْتَذَى )2(  رْطُ كَمُـوقـِنٍ إذَِا    وَعَكْسُـهُ الشَّ

ــا  ــة، وكم ــول المناطق ــا يق ــة كم ــت قطعي ــتقرائية ليس ــدة الاس لأن القاع
ــري )3(  : ــم الأخض ــا وصاحبك ــول صاحبن يق

ــلِ )4(  ــتقِْرَاءِ وَالتَّمْثيِ ــاسُ الِاسْ ــلِ         ***        قيَِ ليِ ــعَ باِلدَّ ــدُ القَطْ وَلَا يُفِي
فهــذا أضعــف من القيــاس المنطقــي، هربــا مــن الاحتجاجــات المعروفة 

عندكــم في مجــال العقيــدة وعلــم الكام.
ــنّ، إلا إذا كان  ــةَ ظ ــد غلب ــاسٌ يفي ــو قي ــتقرائي ه ــاس الاس ــذا القي فه
اســتقراءً شــبه كامــل، فإنــه يفيــد حجّــة لكنهــا ليســت قطعيــة، ولهــذا قــال في 

مراقي السعود :
)1( يمكــن مراجعــة قاعــدة ))الشــك في الشــرط مؤثــر، وفي المنــع غيــر مؤثــر(( 
في : الفــروق للقــرافي )111/1، 122(، إيضــاح المســالك إلى قواعــد الإمــام مالــك 
ــر  ــرح الكبي ــاب )470/1(، الش ــل  للحط ــب الجلي ــي ص 192 ـ 193، مواه للونشريس

.)122/1( للدرديــر 
)2( انظر : المنهج المنتخب للزقاق مع شرح المنجور ص 515.

)3( هــو أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عامــر الأخضــري البنطيوســي الجزائــري، 
الإمــام العــالم ا لعابــد الصالــح الزاهــد، لــه مؤلفــات منهــا منظومتــه المعروفــة بالقدســية، 
ومختصــر في العبــادات، والســلم المرونــق، والجوهــر المكنــون في الثاثــة الفنــون 

وغيرهــا، تــوفي رحمــه الله ســنة 983هـــ.
انظر ترجمته في : شجرة النور لمحمد مخلوف )285/1(، الأعام للزركلي )331/3(.  
)4( انظر : السلم المرونق في علم المنطق للأخضري ص 171. مع شرحه لفايزة طيبي أحمد.
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ــاقِ )1(  ــةٌ باِلِاتِّفَـ ــوَ حُجَّ ــاقِ     ***      فَهُ قَـ ــرَ ذِي الشِّ ــعُمَ غَيْ ــإنِْ يَـ فَ
أمــا الاســتقراء الناقــص كثيــرا، وهــو اســتقراء بعــض الجزئيــات إذا كان 
ــبه الــذي  أغلبيــاً، فإنــه يُحتــج بــه )2( ، أمــا إذا كان قليــا فهــو يشــبه قيــاس الشَّ

ــه )3( . ــاء في قبول ــف العلم يختل
هذا بالنسبة للكلي الثابت، والكلي المُثبَت..

الثابت : هو أن ننطلق من كلّي لتوليد جزئيات.
والمثبَت هو أن ننطلق من  الجزئيات لتوليد كلّي.

أمــا النــوع الثالــث وهــو قيــاس التمثيــل، فإنــه يدخــل في القواعــد أيضــا، 
ــن  ــتعجال م ــدة الاس ــا كقاع ــا أص ــة وجعلنه ــا العلّ ــا إذا انتزعن ــى أنن بمعن
ــة  ــا »المعامل ــه« )4( ، أو قاعدتن ــب بحرمان ــه عوق ــل أوان ــيء قب ــتعجل بالش »اس

)1( انظر : مراقي السعود ص 102.
ــود شــرح مراقــي الســعود للعلــوي الشــنقيطي )257/2 ـ 258(،  )2( انظــر : نشــر البن

ــبكي )173/3 ـ 174(. ــاج للس ــرح المنه ــاج في ش الإبه
)3( قياس الشبه : تعددت تعريفات قياس الشبه عند الأصوليين ومنها :

-y.عرفه الشيرازي والجويني بأنه : الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها
-y عرفــه الباقــاني بأنــه : الجمــع بيــن الأصــل والفــرع بمــا لا يناســب الحكــم، ولكــن

يســتلزم مــا يناســب الحكــم.
-y ــى ــتماله ع ــم اش ــف يوه ــرع بوص ــل والف ــن الأص ــع بي ــه : الجم ــدي بأن ــه الآم عرف

ــدة. ــع مفس ــة أو دف ــب مصلح ــن جل ــم م ــة الحك حكم
واختلفــوا في العمــل بــه، فذهــب جماعــة منهــم القاضــي مــن الحنابلــة والباقــاني والصيرفي 
وأبــو إســحاق المــروزي والشــيرازي إلى عــدم العمــل بــه. وذهــب أكثــر الحنابلــة 

ــه. ــل ب ــة إلى العم ــافعية والمالكي والش
راجــع : غايــة المــرام في شــرح مقدمــة الإمــام لابــن زكــري التلمســاني )709/2 ـ 710(، 

مــع هوامــش التحقيــق.
)4( انظــر : المنثــور في القواعــد للزركشــي )205/3(، الأشــباه والنظائــر للســيوطي ص 
ــح  ــب ص 230، من ــن رج ــد لاب ــم ص 132، القواع ــن نجي ــر لاب ــباه والنظائ 152، الأش

ــل لعليــش )435/9، 690(. ــل شــرح مختصــر خلي الجلي
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بنقيــض القصــد« )1( ، وهــي مــن هــذا النــوع، فــإن هــذا مــن بــاب إثبــات علــة 
ــتعجال  ــواع الاس ــاس أن ــرثُِ« )2( ، لقي ــلُ لَا يَ ــو »الْقَاتِ ــي ه ــي، والجزئ لجزئ
الأخــرى عليهــا، ولهــذا فهــي علــة منقوضــة عنــد الجمهــور، مخصصــة عنــد 
المالكيــة، لأن النقــض هــو وجــود الوصــف دون الحكــم، فهــذا يســمى ناقضــاً 

وهــو مــن القــوادح.
ــا  ــي ذكره ــاد، الت ــة الأبع ــة الثاثي ــذه العملي ــع له ــد تخض إذن القواع
المناطقــة وقعّدوهــا مــن عهــد أرســطو، ثــم تبناهــا العلمــاء المســلمون كأبــي 
ــة، وهــو  ــوا هــذه الثاثي ــن تبن ــن رشــد )4(  وغيرهــم الذي حامــد الغــزالي )3(  واب
ــه في  ــل ب ــذي يُعم ــق وال ــه وفي المنط ــول الفق ــه في أص ــل ب ــذي نعم ــي ال الثاث
شــؤون الدنيــا، فــكل الاكتشــافات والاســتنباطات تقــوم إمــا عــى كلي ثابــت، 
ــع  ــلي، م ــاس تمثي ــى  قي ــوم ع ــى كلي يق ــا ع ــتقرائي، وإم ــي اس ــى كلّ ــا ع وإم

ــرورة. ــكلي بالض ــة في ال ــدراج الجزئي ــوة الأول لان ــن وق ــف الاثني ضع

)1( انظــر : الموافقــات للإمــام الشــاطبي )405/1(، إيضــاح المســالك إلى قواعــد 
ــور ص 481 ــب للمنج ــج المنتخ ــرح المنه ــي315، ش ــك للونشريس ــام مال الإم

ــم  ــه )883/2، رق ــن ماج ــم 2109(. واب ــذي )425/4، رق ــه الترم ــث أخرج )2( حدي
2645(، )913/2، رقــم 2735(

)3( هــو حجــة الإســام أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الطوســي الغــزالي، الإمام 
الفقيــه الأصــولي المتكلــم المتصــوف، مــن مصنفاته المســتصفى في أصــول الفقــه، الاقتصاد 

في الاعتقــاد، الوجيــز في الفقــه، إحيــاء علــوم الديــن، وغيــر ذلــك، توفي ســنة 505هـ.
انظــر : تبييــن كــذب المفتــري لابــن عســاكر ص 291 ـ 306، ســير أعــام النباء   
ــان  ــات الأعي ــبكي )191/6(، وفي ــن الس ــافعية لاب ــات الش ــي )322/19(، طبق للذهب

لابــن خلــكان )216/4(.
)4( هــو أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد الحفيــد المالكــي، 
ــة  الفقيــه الأديــب العــالم الجليــل الحكيــم الفيلســوف المتقــن، لــه تآليــف كثيــرة منهــا بداي
المجتهــد ونهايــة المقتصــد، والكليــات في الطــب، ومختصر المســتصفى، توفي ســنة 595هـ.
انظــر : تاريــخ قضــاة الأندلــس لابــن الحســن النبهــاني ص 144، الديبــاج لابــن فرحــون 

)238/2(، شــجرة النــور لمحمــد مخلــوف )146/1(.
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الكليــات، بعضهــم يفــرق في القواعــد بيــن كليــات وبيــن مــا ليــس مــن 
ــي لا  ــي الت ــة ه ــد الكلي ــون إن القواع ــن يقول ــاف الذي ــات، كالأحن ــذه الكلي ه
تنــدرج تحــت قواعــد أخــرى، لكــن الحقيقــة أن كل القواعــد هــي مــن بــاب 
الــكلي، بمعنــى أنــه قــد تشــذ بعــض الجزئيــات ومثــل ذلــك لا يقــدح في وجــود 
ــرد  ــى كل ف ــم ع ــة، لأن الحك ــكلي والكلي ــن ال ــرق بي ــو الف ــذا ه ــدة، وه القاع

هــذا يســمى كليــة، والحكــم عــى الجميــع عــى المجمــوع :
الْــكُلُّ حُكْمُناَ عَلَى الْمَجْمُــوعِ   ***   كَكُلُّ ذَاكَ لَيْسَ ذَا وُقُوعِ )1( 

كمــا قال أيضــا حببينا الأخضري، ونحن نتكلم مع الأخوة في الجزائر.

ــود  ــي تع ــري، وه ــق الجزائ ــن الأف ــا م ــت زمان ــد انبثق ــذه القواع فه
ــا، وإن كان  ــن رواده ــه الله م ــري )2(  رحم ــوم، كان المق ــه الي ــه وإلى أحضان  إلي
القــرافي )3(  لــه الســبق في تلخيــص كثيــر مــن القواعــد في كتابــه »الذخيــرة«، وفي 
كتابــه »الفــروق« ونبــه إلى أهميــة القواعــد بأنهــا تجمــع شــتات المســائل التــي 
ــت في  ــروع إذا جمع ــإن الف ــا، ف ــل إليه ــو لم يص ــره وه ــان عم ــي الإنس ــد يقض ق

)1( انظر : السلم المرونق في علم المنطق للأخضري ص 167. مع شرحه لفايزة طيبي أحمد.
)2( هــو الإمــام أبــو عبــدالله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن يحيــى بــن عبدالرحمــن 
القرشــي التلمســاني المشــهور بالمقــري، أحــد مجتهــدي المذهــب، مــن مؤلفاتــه : القواعد، 
وحاشــية عــى مختصــر ابــن الحاجــب، وعمــل مــا طــب لمــن حــب، تــوفي ســنة 756هـــ.

انظــر : شــذرات الذهــب لابــن العمــاد )193/6(، نيــل الابتهــاج للتنبكتــي ص   
.)232/1( مخلــوف  لمحمــد  النــور  شــجرة   ،420

ــر  ــي، المفس ــرافي المالك ــس الق ــن إدري ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــهاب الدي ــو ش )3( ه
ــروق،  ــه، والف ــرة في الفق ــه : الذخي ــن مؤلفات ــولي، م ــه والأص ــم الفق ــدث والمتكل والمح

ــنة 684هـــ. ــوفي س ــا، ت ــول وغيره ــس الأص ــول، ونفائ ــح الفص ــرح تنقي وش
ــيوطي )272/1(،  ــرة للس ــن المحاض ــذ ص 328، حس ــن قنف ــات اب ــر : وفي انظ  

.)208 ـ   205/1( فرحــون  لابــن  الديبــاج 
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قواعــد ســهل عــى المــرء أن يتناولهــا وأن يصــل إليهــا، لأنهــا أصبحــت معقولة 
وأصبــح الاســتنباط فيهــا واضحــا )1( .

ــة  ــن جه ــي م ــاط، فه ــتنباط والانضب ــن في الاس ــا تكم ــد أهميته فالقواع
ــرى  ــة أخ ــن جه ــات، وم ــات والفرعي ــتنبط الجزئي ــالم أن يس ــى الع ل ع ــهِّ تس
ــاط  ــة، فهــذا الاســتنباط والانضب ــة والســيرورة العملي تضبــط المســيرة الفكري

ــة. ــد المنضبط ــع القواع ــه ونض ــد الفق ــي نقعِّ ــا لك ــد منهم لاب
الكثيــر مــن القواعــد المالكيــة تواجــه هــذا العصــر، ولم تكتــب بعــد وهــي 
 ))الاكتفــاء بالخبر عن النظــر((، ))الخبر عند المالكية كالنظــر في المعامات(( )2( ، 
هــذه قاعــدة مهمــة أشــار إليها أبــو بكــر بــن العربــي لينتقدهــا في كتابــه »القبس«، 

لكــن المالكيــة يجيــزون بيــع الغائب بالوصــف )3( .

)1( قــال الإمــام القــرافي في الفــروق )3/1( : ))وهــذه القواعــد مهمّــة في الفقــه عظيمــة 
ــاوى  ــج الفت ــح مناه ــرف، ... وتتّض ــه ويش ــدر الفقي ــم ق ــا يعظ ــة به ــدر الإحاط ــع وبق النفّ
ــة  ــد الكلّيّ ــة دون القواع ــبات الجزئيّ ــروع بالمناس ــرج الف ــل يخ ــن جع ــف، ... وم وتكش
تناقضــت عليــه الفــروع واختلفــت...، ومــن ضبــط الفقــه بقواعــده اســتغنى عــن حفــظ 

ــات((. ــا في الكلّيّ ــات لاندراجه ــر الجزئيّ أكث
)2( قــال ابــن رشــد في البيــان والتحصيــل )262/8( : ))وإنمــا جــاز عنــد الضــرورة بيــع 
الســلعة الغائبــة إذ لا يمكــن فيهــا المعاينــة، وكبيــع الأحمــال عــى البرنامــج ]لمــا في حلهــا 

ونشــرها عــى الســوام مــن الضــرر عــى أربــاب المتــاع((.
ــن  ــة ع ــزاء بالصف ــوز الاجت ــدات )78/2( : ))لا يج ــات الممه ــا في المقدم ــال أيض وق

ــة((. ــن الصف ــة م ــغ في المعرف ــر أبل ــك، لأن النظ ــرورة إلى ذل ــع الض ــر إلا م النظ
مَــا  فَــةَ إنَِّ قــال ابــن رشــد في بدايــة المجتهــد )174/3( : ))وَلَا خِــاَفَ عِنـْـدِ مَالـِـكٍ أَنَّ الصِّ

ةِ((. تَنـُـوبُ عَــنِ الْمُعَايَنـَـةِ لمَِــكَانِ غَيْبَــةِ الْمَبيِــعِ، أَوْ لمَِــكَانِ الْمَشَــقَّ
ــاء في  ــاف العلم ــد )174/3( إلى اخت ــة المجته ــد في بداي ــن رش ــام اب ــرض الإم )3( تع

ــاء... ــف العلم ــألة : ))اختل ــذه المس ه
-y ــا لم ــف ولا م ــا وص ــوال لا م ــن الأح ــال م ــوز بح ــب لا يج ــع الغائ ــوم : بي ــال ق فق

يوصــف، وهــذا أشــهر قــولي الشّــافعيّ، وهــو المنصــوص عنــد أصحابــه، أعنــي أنّ بيــع 
ــوز. ــة لا يج ــى الصّف ــب ع الغائ
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المالكية يجيزون بيع المغيّب في الأرض )1( .

ين )2( . المالكية يجيزون بيع الدَّ

كل هــذا بنــاء عــى أن ))الخبــر كالنظــر((، فهــذه القاعــدة التــي لم يكتبهــا 
أحــد مــن الذيــن يكتبــون في القواعــد تواجــه الكثيــر مــن القضايــا التــي نعــاني 

منهــا اليــوم في المعامــات.

هنــاك بعــض القواعــد هــي عبــارة عــن تعريفــات وعــن مفاهيــم، كقاعدة 
أن ))البيــع هــل هــو عقــد وحــده، أم البيع هــو العقــد والقبــض؟(( )3( .

المالكيــة يقولــون : إن البيــع هــو العقــد وليــس القبــض، ولأجــل ذلــك 
يجيــزون بيــع الشــيء قبــل قبضــه إلا إذا كان طعامــا، وهــذا ينفــرد بــه المالكيــة.

-y ــت ــة إذا كان ــى الصّف ــب ع ــع الغائ ــوز بي ــة : يج ــل المدين ــر أه ــك، وأكث ــال مال وق
ــه. ــض صفت ــل القب ــه قب ــر في ــن أن تتغيّ ــا يؤم ــه ممّ غيبت

-y ــا ــه إذا رآه ــمّ ل ــة، ث ــر صف ــن غي ــة م ــن الغائب ــع العي ــوز بي ــة : يج ــو حنيف ــال أب وق
ــاء ردّه((. ــع وإن ش ــذ البي ــاء أنف ــإن ش ــار، ف الخي

ــارة  ــكام لمي ــة الح ــرح تحف ــش )294/5(، ش ــيخ علي ــل للش ــح الجلي ــع : من )1( راج
.)110/2(  ،)301/1(

ــة  ــن الفقهي ــرافي )80/8(، القواني ــرة للق ــحنون )7/3(، الذخي ــة لس ــر : المدون )2( انظ
ــزي ص 260. ــن ج لاب

وجــاء في مواهــب الجليــل للحطــاب )368/4( : ))قــال في المســائل الملقوطــة، قــال في 
وثائــق الغرناطــيّ : لا يجــوز بيــع الدّيــن إلّا بخمســة شــروط :

-y.أن لا يكون طعاما
-y.وأن يكون الغريم حاضرا مقرّا به
-y.وأن يباع بغير جنسه
-y.وأن لا يقصد ببيعه ضرر المديان
-y.))وأن يكون الثّمن نقدا

ــك  ــام مال ــد الإم ــالك في قواع ــاح المس ــري ص 335، إيض ــد للمق ــر : القواع )3( انظ
ــور ص 481. ــب للمنج ــج المنتخ ــرح المنه ــي333، ش للونشريس
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الْعَقْــدُ قَطُّ أَوْ مَــعَ قَبْضٍ بَيْعُ   ***   بعِِــوَضٍ وَقيِلَ قَبْضٌ رَيعُ )1( 
ويقــول المــازري : إن حقيقــة البيــع هــي العقــد، والقبــضُ ولا يدخــل في 

حقيقــة البيــع ولا في ماهيتــه، كمــا عنــد المذاهــب الأخــرى )2( .
ــا أن  فمذهــب مالــك رحمــه الله تعــالى يمكــن أن يواجــه كلَّ ذلــك، فعلين

نعيــد الثقــة لهــذا المذهــب، حتــى نغتــرف مــن بحــوره الزاخــرة :
أْوُ الذِي لَا يُدْرَكُ إذَِا سَمِـعْـتَ فَالِإمَــامُ مَــالكُِ   ***   صَحَّ لَهُ الشَّ

حِيحِ مَعْ حُسْنِ النَّظَرْ   ***   فيِ كُلِّ فَنٍّ كَالْكتَِابِ وَالأثََـرْ للأَثَرِ الصَّ
كما يقول فيه مراقي السعود )3( .

تحيــاتي لكــم وســامي عــى جميــع الإخــوة الحاضريــن، وعــى كل مــن 
في ذلــك المــكان، وفي هــذا الزمــان، وعــى جميــع الســكان، وتحيــاتي للجزائــر.

وبارك الله فيكم، والسام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

)1( انظر : المنهج المنتخب للزقاق مع شرح المنجور ص 299.
)2( انظــر معنــى كام المــازري في : إيضــاح المســالك إلى قواعــد الإمــام مالــك 

.300 ص  للمنجــور  المنتخــب  المنهــج  شــرح   ،334 ص  للونشريســي 
)3( انظر : مراقي السعود ص 119.
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المصادر والمراجع

y  ــي ــول للقاض ــم الأص ــول إلي عل ــاج الوص ــاج : منه ــرح المنه ــاج في ش الإبه
البيضــاوي ))ت 785هـــ((، تقــي الديــن أبــو الحســن عــلي بــن عبــد الــكافي بــن 
عــلي بــن تمــام بــن حامــد بــن يحيــي الســبكي وولــده تــاج الديــن أبــو نصــر عبــد 

ــة، بيــروت، 1416هـــ ـ 1995م. الوهــاب، دار الكتــب العلمي

y  الْأشَْــبَاهُ وَالنَّظَائِــرُ عَلَــى مَذْهَــبِ أَبـِـيْ حَنيِْفَــةَ النُّعْمَــانِ، زيــن الديــن بــن إبراهيــم
ــيه  ــع حواش ــري )ت970هـــ(، وض ــم المص ــن نجي ــروف باب ــد، المع ــن محم اب
وخــرج أحاديثــه : الشــيخ زكريــا عميــرات، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 

1419 هـ ـ 1999 م.

y  ــيوطي ــن الس ــال الدي ــر، ج ــي بك ــن أب ــن ب ــد الرحم ــر، عب ــباه والنظائ الأش
1990م. ـ  1411هـــ  ط1 :  العلميــة،  الكتــب  دار  )ت911هـــ(، 

y  الأعــام، خيــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــلي بــن فــارس، الــزركلي
الدمشــقي )ت1396هـــ(، دار العلــم للماييــن، ط15 : 2002 م.

y  ــن ــد ب ــاس أحم ــي العب ــام أب ــك، للإم ــام مال ــد الإم ــالك إلى قواع ــاح المس إيض
يحيــى الونشريســي )ت914هـــ(، تحقيــق أحمــد بوطاهــر الخطابــي، طبــع 
بإشــراف اللجنــة المشــتركة لإحيــاء التــراث الإســامي، بيــن المملكــة المغربيــة 

ــدة، 1400هـــ ـ 1980م. ــة المتح ــارات العربي والإم

y  بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن
أحمــد بن رشــد القرطبــي الشــهير بابــن رشــد الحفيــد )ت595هـــ(، دار الحديث، 

القاهــرة، 1425هـ ـ 2004 م.

y  ــرح ــى الش ــاوي ع ــية الص ــروف بحاش ــالك المع ــرب المس ــالك لأق ــة الس بلغ
ــرب  ــمى أق ــه المس ــر لكتاب ــيخ الدردي ــرح الش ــو ش ــر ه ــرح الصغي ــر )الش الصغي
ــوتي،  ــد الخل ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــكٍ(، أب ــامِ مَالِ مَ ــبِ الْإِ ــالك لمَِذْهَ المس

ــارف. ــي )ت1241هـــ(، دار المع ــاوي المالك ــهير بالص الش
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y  البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل في مســائل المســتخرجة، للإمــام
ــق  ــن أحمــد ابــن رشــد الجــد المالكــي )ت520هـــ(، تحقي ــد محمــد ب ــي الولي أب
 ـ1988م. مجموعــة مــن الأســاتذة، دار الغــرب الإســامي، بيــروت، ط2 : 1408هــ

y  ــن ــم ب ــي القاس ــن أب ــف ب ــن يوس ــد ب ــل، محم ــر خلي ــل لمختص ــاج والإكلي الت
يوســف العبــدري الغرناطــي، أبــو عبــد الله المــواق المالكــي )ت897هـــ(، دار 

الكتــب العلميــة، ط1 : 1416هـــ ـ 1994م.

y  ــن ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــرة، أب الذخي
المالكــي الشــهير بالقــرافي )ت684هـــ(، تحقيــق محمد حجــي، وســعيد أعراب، 

ــروت، ط1 : 1994م ــامي، بي ــرب الإس ــزة، دار الغ ــو خب ــد ب محم

y  شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة،  لمحمــد بــن محمــد مخلــوف، دار
الكتــاب العربــي بيــروت، طبعــة مصــورة عــن الطبعــة الأولى، 1349هـــ، المطبعة 

الســلفية ومكتبتهــا.

y  شــرح المنهــج المنخــب إلى قواعــد المذهــب، أحمــد  )ت995هـــ(، دراســة وتحقيق
محمــد الشــيخ محمــد الأميــن، دار عبــد الله الشــنقيطي للطباعــة والنشــر والتوزيع.

y  شــرح متــن الســلم الرونــق في علــم المنطــق لعبــد الرحمــن الأخضــري، دراســة
ــى  ــس الأع ــورات المجل ــد، منش ــي أحم ــزة طيب ــتاذة فاي ــة، الأس ــة تحليلي وصفي

ــر، 2009م. ــة، الجزائ ــة العربي للغ

y   صحيــح البخــاري )الجامــع المســند الصحيــح المختصر مــن أمور رســول الله 
وســننه وأيامــه(، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي، تحقيــق 
ــلطانية  ــن الس ــورة ع ــاة )مص ــوق النج ــر، دار ط ــر الناص ــن ناص ــر ب ــد زهي محم

ــي(، ط1 : 1422هـــ. ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــم محم ــم ترقي ــة ترقي بإضاف

y  صحيــح مســلم، للإمــام أبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري
النيســابوري )ت261هـــ(، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب 

1955م. ــروت، 1374هـــ ـ  ــة، بي العربي
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y  ــن زكــري ــاس أحمــد ب ــي العب ــة المــرام في شــرح مقدمــة الإمــام، للإمــام أب غاي
ــراث  ــر مشــنان، دار الت ــد أُو إدِي ــق مُحَنْ التلمســاني المالكــي )ت900هـــ(، تحقي

ــروت، ط1 : 1426هـــ ـ 2005م. ــن حــزم بي ــر، دار اب ناشــرون الجزائ

y  الفــروق  )أنــوار البــروق في أنــواء الفــروق(، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بن
إدريــس بن عبــد الرحمــن المالكــي الشــهير بالقــرافي )ت684هـ(، عــالم الكتب.

y  ــد ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــي عب ــة أب ــي الجماع ــه، لقاض ــد الفق قواع
ــا  ــات العلي ــوراه في الدراس ــل الدكت ــالة لني ــد )ت759هـــ(، رس ــري الج المق
ــت  ــي، تح ــد الدرداب ــن محم ــد ب ــا محم ــق، أعده ــة وتحقي ــامية، دراس الإس
إشــراف الدكتــور عــلي ســامي النشــار، جامعــة القروييــن، دار الحديــث الحســنية، 

ــة، 1400هـــ ـ 1980م. ــة المغربي ــاط، المملك الرب

y  ،القواعــد لابــن رجــب، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بن الحســن
السَــامي، البغــدادي، ثم الدمشــقي، الحنبلي )ت795هـــ(، دار الكتــب العلمية.

y  ــي ــزي الغرناط ــن ج ــد ب ــن أحم ــد ب ــم محم ــي القاس ــة، لأب ــن الفقهي القواني
المالكــي )ت741هـــ(، مكتبــة الشــركة الجزائريــة، الجزائــر.

y  المدونــة، بروايــة ســحنون عــن ابــن القاســم مالــك بــن أنــس بــن مالك بــن عامر
الأصبحــي المدني )ت179هـ(، دار الكتب العلميــة، ط1 : 1415هـ ـ 1994م.

y  مراقــي الســعود لمبتغــي الرقــي والصعــود، ســيدي عبــد الله بــن الحــاج إبراهيــم
الشــنقيطي )ت1230هـــ(، راجعــه وصحــح متنــه وضبطــه الدكتــور محمــد ولــد 
ســيدي ولــد حبيــب الشــنقيطي، دار المنــارة للنشــر والتوزيــع، جــدة، الســعودية، 

ط2 : 1429هـ ـ 2008م.

y  مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن
هــال بن أســد الشــيباني )ت241هـــ(، تحقيق شــعيب الأرنــؤوط ـ عادل مرشــد، 
ــالة،  ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــراف د/عب ــرون، إش وآخ

بيــروت، ط1 : 1421هـــ ـ 2001م.
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y  مســند الإمــام الشــافعي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعي،  بترتيــب
محمــد عابــد الســندي، صححــه وراجــع أصولــه يوســف علي الــزواوي، والســيد 

عــزت العطــار الحســيني، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1370هـــ ـ 1951م.
y  المقدمــات الممهــدات لبيــان مــا اقتضتــه رســوم المدونــة مــن الأحــكام

الشــرعيات والتحصيــات المحكمــات لأمهــات مســائلها المشــكات، للإمــام 
أبــي الوليــد محمــد بن أحمــد القرطبــي، المعــروف بابن رشــد الجــد )ت520هـ(، 

تحقيــق محمــد حجــي، دار الغــرب الإســامي، ط1 : 1408هـــ ـ 1988م.
y  المنثــور في القواعــد الفقهيــة، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن

 ـ1985م.  ـ بهــادر الزركشــي )ت794هـــ(، وزارة الأوقاف الكويتيــة، ط2 : 1405هــ
y  ــهير ــي الش ــي الغرناط ــد اللخم ــن محم ــى ب ــن موس ــم ب ــات، إبراهي الموافق

بالشــاطبي )ت790هـــ(، تحقيــق أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار 
ــة الأولى 1417هـــ ـ 1997م. ــان، ط1 : الطبع ــن عف اب

y  موطــأ الإمــام مالــك، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني
)ت179هـــ(، صححــه ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان، 1406هـــ ـ 1985م.
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الفقه المالكي وأثره في التقنين)*(
y? فضيلة الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم 
مفتي الديار المصرية          

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ــلين  ــرف المرس ــى أش ــام ع ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالمي الحم
ــم  ــه وتابعيه ــه وأصحاب ــى آل ــن، وع ــرّ المحجلي ــد الغ ــد  قائ ــيدنا محم س

ــن.  ــوم الدي ــم إلى ي ــدى بهديه ــم واهت ــى نهجه ــار ع ــن س وم

أما بعد، 

فأكــرر شــكري وتقديــري لمــن أســهم في تنظيــم هــذا المؤتمــر التاســع 
للمذهــب المالكــي وعــى رأســهم فخامــة الرئيــس، ثــم معــالي الوزيــر، ثــم والي 
ولايــة عيــن الدفــى، نشــكركم جميعــا عــى تنظيــم هــذا المؤتمــر، كما نشــكركم 

عــى حســن الاســتقبال وحســن الضيافــة التــي لمســناها مــن بلدنــا الكريــم.

في البدايــة، أوّد أن أؤكــد أن المذهــب المالكــي يعتنــي أولا بالتربيــة وقد 
ــريعة،  ــة والش ــن الحقيق ــا بي ــة يجمعــون م ــك وشــاع أن المالكي ــام عــى ذل ق
ــإن  ــم، ف ــرآن الكري ــن دلالات الق ــذ م ــن أن يؤخ ــل ويمك ــظٌ ب ــذا ماح وه
ــه نــور مــن الله وهــذا النــور  القــرآن الكريــم قــد وصــف رســوله الكريــم بأن
انتقــل إلى أتبــاع محمــد  كل عــى قــدر تربيتــه، فانتقــل إلى أبــي بكــر  عــى 
قــدر تربيتــه، وانتقــل إلى عمــر عــى قــدر تربيتــه، ثــم انتقــل إلى بقيــة الصحابــة 
ــدر  ــى ق ــا ع ــن كل أيض ــرام إلى التابعي ــة الك ــن الصحاب ــل م ــرام وانتق الك
ــام  ــؤلاء الإم ــة ه ــم وكان في مقدم ــن إلى تابعيه ــن التابعي ــل م ــم انتق ــه، ث تربيت

 .  ــك مال

)*( محاضرة ألقاها في افتتاح فعاليات الملتقى مأخوذة من شريط مسجل.
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س مدينــة رســول الله ، حتى إنــه أُثر عنــه أنــه كان لا يركب دابة  فإنــه قــدَّ
 ، وهــذا مــن حســن الخلــق والتــأدب مــع المقــام الشــريف مقــام رســول الله 
ــى  ــريف حت ــث الش ــدرس في الحدي ــي ال ــر كان لا يلق ــس آخ ــه في تقدي ــم إن ث
يبعــث غامــه ليســأل الســائلين والدارســين هــل تريــدون الحديــث أو الــرأي؟  
فــإن قالــوا نريــد الحديــث اغتســل وقــدم المجلــس وهــذا تقديــس للحديــث 
ــه كان لا  ــة أن ــن التربي ــدر م ــذا ق ــا وه ــرى أيض ــة أخ ــن ناحي ــم م ــريف، ث الش

. يســمح في مجلســه برفــع صــوت أحــد فــوق حديــث رســول الله
ــب  ــو مذه ــم ه ــب الكري ــذا المذه ــى أن ه ــة ع ــا دلال ــه يعطين ــذا كل ه
ــذا  ــاع ه ــل إلى أتب ــه ينتق ــا أن ــق وجدن ــذا المنطل ــن ه ــة، وم ــى التربي ــم ع قائ
ــى  ــالات، حت ــض الح ــا- في بع ــليم المحض-ربم ــق التس ــن طري ــب ع المذه
إنــه ســأل البعــض، لمــاذا وجدنــا في شــرّاح خليــل -رحمــه الله تعــالى- أنهــم لا 
يذكــرون الأدلــة خاصــة في الكتــاب الشــهير الــذي لقــي قبــول لــدى الباحثيــن 
ــيدي  ــل« لس ــر الخلي ــى مختص ــر ع ــرح الكبي ــاب »الش ــو كت ــين وه والدارس

ــالى-؟. ــم الله تع ــر -رحمه ــد الدردي أحم
ــه  ــند تتناقل ــة بالس ــه رواي ــو فق ــي ه ــه المالك ــواب أن الفق ــكان الج ف
الأجيــال بالتســليم ودون بحــث عــن الدليــل ليقيــن عنــد مــن ينتقــل إليــه هــذا 
المذهــب أن مــن نقــل إليــه المذهــب كان صادقــا فيمــا نقــل عــن ســلفه إلى أن 
يصــل إلى الإمــام مالــك -رحمــه الله تعــالى-، فهــو فقــه يجمــع مــا بيــن الاتبــاع 
ــرأي -كمــا تفضــل معــالي  ــر وال ــن الأث ــا بي ــن الصــاح والتقــوى، وم ــا بي وم

ــح- ــور صال الدكت
ــا  ــتقر تمام ــاق إلى أن اس ــال إلى الآف ــر الأجي ــب عب ــذا المذه ــل ه وانتق
وإتباعــا مــن أهــل المغــرب العربــي والســودان وموريتانيــا وليبيــا -إن 
ــة  ــذه المداخل ــود في ه ــن ن ــاث دول-، لك ــى ث ــي ع ــرب العرب ــا المغ قصرن
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ــة  ــذه المناقش ــروا ه ــن أن يث ــرك للمتدخلي ــاط ونت ــض النق ــد بع ــف عن أن نق
ــم. ــا عنده بم

أمّــا مســألة التقعيــد والتــي هــي أحــد محــاور هــذا المؤتمــر فقــد تكفــل 
معــالي الدكتــور صالــح بإيــراد قــدر كبيــر ممــا يتعلــق بهــذه المســألة، ولذلــك 

ســألجأ مباشــرة إلى الشــق الثــاني مــن المؤتمــر وهــو مســألة التقنيــن.  
ومســألة التقنيــن ربمــا هــي مســألة حديثــة معاصــرة، وربمــا لم يرتضهــا 
ــألة  ــر مس ــت المعاص ــا في الوق ــر، ولكنه ــة في مص ــى خاص ــيوخ القدام الش
ــل  ــا الكام ــع تقديرن ــاء م ــب القض ــن جان ــا ؛ لأن أولا م ــل نحتاجه ــة ب ملّح
ــب  ــون الكت ــث في بط ــم إلا أن البح ــم وفضله ــاة وعلمه ــخاص القض لأش
عــن الراجــح في المذهــب وعــن حكــم المســألة فيهــم مــن خــال الشــروح 
ــتحيلة  ــون مس ــد تك ــل ق ــيرة، ب ــة وعس ــون صعب ــألة تك ــا مس ــون ربم والمت
إلاَّ لمــن وفقــه الله ســبحانه وتعــالى، ولذلــك فــإن التقنيــن بالنســبة للقاضــي 
الآن هــو بمثابــة المنقــذ للحكــم في القضــاء عــى وجــه الســرعة -أي- ليــس 
ــا أن  ــال، وإنم ــة ح ــى أي ــة ع ــر القضي ــي في نظ ــرع القاض ــود أن يس المقص
ــة ؛  ــق العدال ــا يحق ــكل م ــون ب ــا القان ــص عليه ــي ن ــا الت ــذ إجراءاته تؤخ
ــن لأن  ــن تحقــق المصلحــة للمتقاضي ــإن مســألة التقني ومــن جانــب آخــر ف
المتقاضــي يعــرف ســلفا الحــق وبمــا يحكــم القاضــي بــدلا مــن أن يُتــرك 

هكــذا. هــذه مســألة.
ــذا في  ــات، وه ــي في التقنين ــه المالك ــر الفق ــو تأثي ــرى ه ــألة الأخ المس
الحقيقــة يــدل عــى أن الفقــه المالكــي صالــح لأن يؤخــذ منــه تقنيــن كامــل 
ــره  ــر في غي ــد أثَّ ــي ق ــه المالك ــى أن الفق ــذا المعن ــة، وه ــى الكلم ــكل معن وب
ــر  ــن وأذك ــن الباحثي ــر م ــك الكثي ــى ذل ــل ع ــرة دلّ ــات المعاص ــن التقنين م

ــن. تجربتي
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تجربــة لي، ويســبقها تقريــرات الباحثيــن عنــد المستشــار أنــور الجنــدي 
مــن خــال كتابــه »موســوعة العلــوم الإســامية« خصــص جــزءا لاستشــراق 
التشــريعي وذهــب بالدليــل الــذي ذكــره -وليــس محلــه الآن- إلى أن »مدونــة 
نابليــون« هــي مأخــوذة مــن الفقــه المالكــي، ثــم هنــاك دراســة أخــرى معمقــة 
وموجــودة في كثيــر مــن المراجــع لكنهــا تحتــاج إلى توثيــق أكثــر أن »مدونــة 
ــإن  ــك ف ــت ذل ــي، وإذا ثب ــه مالك ــا فقي ــن دونه ــن م ــن ضم ــون« كان م نابلي
ــه  ــذا الفقي ــن ه ــت م ــد حصل ــل ق ــون بالفع ــادة تك ــل، لأن الإف ــدة تنح العق

المالكــي.
ــر أن  ــماعيل في مص ــوي إس ــا أراد الخدي ــه عندم ــر أن ــل الآخ ــم الدلي ث
ــروف  ــن الظ ــامي ولم تك ــه الإس ــن الفق ــوذا م ــا مأخ ــل قانون ــن أو أن يجع يقن
قــد أســعفته في ذلــك فلجــأ إلى القانــون الفرنســي وطبقــه في مصــر بعــد ترجمتــه، 
ــاوي المالكــي وطلــب  ــر مخلــوف المِنَّ ــه الكبي عــرض هــذا الأمــر عــى الفقي
ــق أو  ــي تواف ــل ه ــه، ه ــى الفق ــري ع ــريع المص ــة التش ــرض مدون ــه أن يع من
ــه  ــو فقي ــالى- ه ــه الله تع ــر -رحم ــام الكبي ــاوي الإم ــوف المِنَّ ــف؟ ومخل تخال
مالكــي، فعرضــه عــى الفقــه  المالكــي وعقــد دراســة مقارنــة مــا بيــن كل مــادة 
ــة  ــا الآن أدل ــار عندن ــي، فص ــه المالك ــى الفق ــري ع ــن المص ــواد التقني ــن م م

ــون«. ــة نابلي ــل في »مدون ــر بالفع ــي مؤث ــه المالك ــدا أن الفق ــرة ج كثي
ثــم إنــه لي تجربتــان أنــا شــخصيا، التجربــة الأولى عندمــا كنــا نــدرس في 
الفرقــة الخامســة بكليــة الشــريعة وكان يُــدرس لنــا أحــد أســاتذة مــادة القانــون 
المــدني وكان موضــوع المقــرر في ذلــك الوقــت »أحــكام الملكيــة والتأمينــات« 
ومــن موضوعاتهــا »أحــكام الالتصــاق« إي فيمــا لــو جــزر النهــر أو مــدَّ البحــر، 
فمــا حكــم الملكيــة التــي يجــزر عنهــا النهــر أو البحــر؟ هــل تلحــق بملكيــة 
ــدّ  ــم إذا م ــة؟ ث ــذه الملكي ــة ه ــا طبيع ــرى؟ وم ــة أخ ــا ملكي الشــخص أو أن له
ــة  ــزول الملكي ــل ت ــرد، ه ــا كف ــي أن ــن أماك ــزءا م ــذ ج ــر وأخ ــر أو النه البح
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بهــذا المــدّ أو لا؟ ومــا طبيعــة ذلــك؟ هــذا كلــه مبحــوث في القانــون المــدني 
المصــري في هــذا البــاب.

ثــم في مرحلــة الدراســات العليــا درســنا بــاب مــن كتــاب »الشــرح الكبير 
ــا  ــوات« -وأن ــاء الم ــاب »إحي ــو ب ــاب ه ــذا الب ــه«، ه ــوقي علي ــية الدس وحاش
أدعوكــم  إلى قــراءة هــذا البــاب وإلى التقنيــن المــدني المصــري مــع شــروحه- 
ــه الله  ــوقي -رحم ــة الدس ــن عرف ــد ب ــيدي محم ــارات س ــون عب ــكاد أن تك وت

تعــالى- هــي مــا وُجــد في شــرح القانــون المــدني، هــذا أولا.
ثانيــا، في فتــرة مــن الفتــرات كنــت معنيــا بالقواعــد التــي تفســر عبــارات 
ــي إذا  ــات، يعن ــوق والالتزام ــة للحق ــه المرتب ــازع في عبارات ــد التن ــد عن العق
ــارات  ــت عب ــة، أو اختلف ــود الصيغ ــد، بن ــود العق ــدان في بن ــف العاق ــا اختل م
ــذه  ــير ه ــن تفس ــي م ــف القاض ــا موق ــذا، فم ــد ك ــه يري ــي أن ــد، وكل يدّع العق
العبــارات المنصــوص عليهــا في صلــب العقــد؟ هــل يتبــع مقصــد هــذا العاقــد 
أو مقصــد العاقــد الآخــر؟ هــل هنــاك مــن قواعــد تعيــن القاضــي عــى ذلــك في 
القانــون؟! نعــم، توجــد قواعــد كثيــرة ونقلهــا مترجمــة عــن القانــون الفرنســي 
الفقيــه الكبيــر الدكتورعبــد الــرزاق الســنهوري -رحمــه الله تعــالى- في »الوســيط 
في شــرح القانــون المــدني« وبصفــة خاصــة في الجــزء المتعلــق بنظريــة العقــد، 
ــي يســتعين بهــا القاضــي الفرنســي في تفســير  ــر مــن القواعــد الت إذ نقــل الكثي

العقــد عنــد التنــازع في عباراتــه.
ــه الله  ــنهوري -رحم ــام الس ــة الإم ــره العام ــا ذك ــن م ــا بي ــت م فقارن
تعــالى- ومــا عليــه الفقــه الإســامي عمومــا والفقــه المالكــي بصفــة خاصــة، 
ثــم فوجئــت بمــا ذُكــر نقــاً عــن القانــون الفرنســي مــن قواعــد هــي بنصهــا 
وفصهــا موجــودة لــدى فقهــاء مســلمين، وفي الفقــه المالكــي بصفــة خاصــة، 
إذن نحــن لا نريــد أن نثبــت، وإنمــا نريــد أن نوضــح بــأن بضاعتنــا ردّت إلينــا 
في ثــوب آخــر أو بغــاف آخــر، وهــو مــا عليــه الــدول العربيــة مــن التقنينــات 
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في مجــال القانــون المــدني، لكــن إن نزعنــا هــذا الغــاف ورفعنــا هــذا الثــوب 
ــة،  ــة فقهي ــافعية، بضاع ــة ش ــة، بضاع ــة مالكي ــي بضاع ــة ه ــا البضاع وجدن
هــي بضاعــة إســامية فنحــن نريــد أن نعمــق البحــث في هــذه الجزئيــة 
ــت  ــد ثبت ــامي الآن وق ــه الإس ــة الفق ــدى صاحي ــح م ــة ونوض ــة خاص بصف

ــه. صاحيات
لكــن عنــد مــن أراد أن يقنــن الفقــه الإســامي فهــو صالــح لأن يقنــن منه 

في وقتنــا المعاصــر، لكــن ينبغــي أن يتقيــد هــذا التقنيــن بجملــة مــن الضوابط.
ــاك  ــى أن هن ــه، بمعن ــط الأول : يجــب أن يحافــظ عــى الثابــت من الضاب
نصوصــا قطعيــة الدلالــة، قطعيــة الثبــوت تثبــت أحكامــا في مجــال المعامات، 
وفي مجــال القانــون الجنائــي، وفي مجــال القانــون المــالي، وفي مجــالات 
عديــدة، إذا كان النــص قطعــي الدلالــة والثبــوت فينبغــي أن لا تنحرف الســلطة 
ــل  ــون الفض ــو ويك ــا ه ــت كم ــد أن يثب ــل لاب ــال، ب ــره بح ــن تغي ــريعية ع التش
للســلطة التشــريعية في تقريــر وإثبــات هــذه المــواد كمــا هــي وكمــا نــص عليهــا 
التشــريع الإســامي، أمــا إذا كان النــص أو كان مــورد الحكــم ومُــدرك الحكــم 
فيــه محــا لاجتهــاد، فإنــه في هــذه الحالــة يكــون موقــف الســلطة المشــرّعة أو 
المقننــة بمعنــى أدق في البلــد هــي أن تختــار قــولا مــن الأقــوال يحقــق مصلحــة 

ــا كان القائــل بهــذا القــول. المجتمــع، أيًّ
ــة  ــعة والمرون ــن الس ــه م ــي في ــب فقه ــأن كل مذه ــن ب ــدي يقي ــن عن لك
بحيــث يســتوعب كل المســتجدات التــي تحــدث في المجتمــع مــع اختــاف 
ــول  ــا، لأن الق ــول مرجوح ــا أو الق ــول راجح ــواء كان الق ــه، س ــوال أتباع أق
المرجــوح إذا أردنــا أن نتركــه ونأخــذ بالراجــح مــن غيــره بمــا يحقــق مصلحتنا 
ــة أو  ــا إذن كمالكي ــافعي، فإنن ــب الش ــاً في المذه ــح مث ــا الراج ــل وجدن بالفع
ــا كان المذهــب الــذي نقنــن منــه  كشــافعية أو كحانبلــة أو كإباضيــة أو كشــيعة أيًّ
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عندنــا مــن الأقــوال الراجحــة والمرجوحــة مــن الســعة مــا يمكــن أن يســتوعب 
كل مــا يســتجد في المجتمــع.

ــم  ــل عليك ــق ولا أطي ــاج إلى عم ــة وتحت ــاج إلى دراس ــور تحت ــذه أم ه
ــة. ــذه الحلق ــري ه ــعف وتث ــا تس ــات لعله ــر للمداخ ــرك الأم ونت

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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خدمة المذهب المالكي للتأصيل والتذليل والتقنين)*(
y? الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف

 المشرف العام على معهد الشيخ راشد بن سعيد الاسلامي بدبي، 
الإمارات العربية المتحدة

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ــلين  ــرف المرس ــى أش ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالمي الحم
ــن. ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــد وع ــيدنا محم س

أمــا بعــد، فــإن أصــدق الحديــث كتــاب الله تعــالى وإن خيــر الهــدي هدي 
ســيدنا محمــد  وشــر الأمــور محدثاتها.

أيها السادة الكرام السام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هــذا اللقــاء الكريــم الــذي تكرمــت بــه هــذه الدولــة لاحتضــان هــذا 
الملتقــى والمتمثــل في رئيــس هــذه الدولــة، وفي فضيلــة العامــة الجليــل وزيــر 
ــة  ــذه المنطق ــا ه ــان أيض ــر، واحتض ــامية في الجزائ ــؤون الإس ــاف والش الأوق
ــب  ــة ترحي ــا بكلم ــذي أتحفن ــل ال ــوالي الفاض ــذا ال ــها ه ــي يرأس ــة الت المبارك

عنــد افتتــاح هــذا الملتقــى.
ــوة  ــذه الدع ــاءت ه ــا ج ــل وإنم ــن قب ــى م ــذا الملتق ــم به ــن لي عل لم يك
 فصادفــت هــوى في نفســي حيــث إنهــا تتعلــق بمذهــب الإمــام مالــك 
-رحمــه الله تعــالى- ولأنهــا أيضــاً تتبنــى موضوعــا وهو الموضــوع الذي نشــتغل 
 فيــه منــذ أكثــر من عشــرة أعــوام ؛ هــذا المشــروع بــدء تقريبا مــن عــام 2002 م 
لكــن التحضيــر لــه كان قبــل ذلــك بســنوات ؛ وكانــت هنــاك دائمــا فكــرة تراود 
ذهنــي وهــي خدمــة هــذا المذهــب الــذي لــه مكانــة عظيمــة لإمامــه أولًا إمــام 

أهــل المدينــة، إمــام دار الهجــرة، وإمــام دار الســنة.

)*( محاضرة ألقاها في افتتاح فعاليات الملتقى مأخوذة من شريط مسجل.
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هــذا الإمــام زاحمــه في عصــره علمــاء كثــر لكنــه اســتبد بالســاحة دونهــم 
لتقــواه وفضلــه وعلمــه ومــا منحــه الله  مــن مواهــب عظيمــة جمعــت بيــن 
العلــم والعمــل، جمعــت بيــن الذهــن الثاقــب والفهــم والدرايــة بأحــوال النــاس 
والعــدل والإنصــاف في النظــرة إلى فقهــاء الأمــة وعلمائهــا، هــذه النظــرة تمثلت 
في قصــة مشــهورة حيــن عــرض عليه أبــا جعفــر المنصــور أن يفــرض »الموطأ« 
  ــول الله ــة رس ــن، إن صحاب ــر المؤمني ــا أمي ــه : »لا ي ــال ل ــاس فق ــى الن  ع
تفرقــوا في الآفــاق وإن عنــد كل منهــم علــم، فــا تفعــل ذلــك«، فلــو كان هــذا 
ــرص  ــك وح ــارع إلى ذل ــة لس ــن مكان ــث ع ــهرة ويبح ــن ش ــث ع ــل يبح الرج
كل الحــرص عــى أن يبعــث بكتابــه إلى الآفــاق وأن يُفــرض عــى النــاس، لكــن 
تقــواه وورعــه منعــاه مــن ذلــك ولا تعــرف هــذه المواقــف للرجــال إلا في مثــل 
هــذه المواقــف التــي يتجــرد فيهــا الإنســان تجــرداً صادقــا عــن جميــع مؤثــرات 

الهــوى ودوافــع النفــس وأطماعهــا ورغباتهــا.
هــذه الــروح لا يمكــن إلا أن تُوجــدَ مثــل الإمــام مالــك -رحمــه الله تعالى- 
وأن يحتــل هــذه المكانــة في قلــوب النــاس جميعــاً وأن يــرث الميــراث النبــوي 
مــن أقــرب طريــق وهــو مــن أتبــاع التابعيــن، أخــذ العلــم طريــاً في عهــد قريــب 
ومــن أئمــة هــؤلاء نقلــوا العلــم مباشــرة عــن صحابــة رســول الله ، وصحابــة 

رســول الله  أخــذوه مــن دار الهجــرة.
هــذه المدينــة المنــورة التــي كان لهــا نصيــب عظيــم مــن المكانــة التــي 
ــرت  ــم ظه ــاك دور للعل ــن أن هن ــم م ــى الرغ ــرى ع ــة أخ ــامهِا أي مدين لم تُسَ
ونشــأت في الكوفــة، وفي البصــرة، وفي مصــر وفي جهــات أخــرى لكــن المدينــة 
ــن  ــون م ــم تعرف ــعود  -وأنت ــن مس ــد الله ب ــع، وكان عب ــي المرج ــا ه دائم
ــار في أمــر أو تحيــر في شــيء رجــع إلى  هــو عبــد الله بــن مســعود- كان إذا احت

  ــة رســول الله ــة يتثبــت مــن ذلــك مــن صحاب المدين
ــام  ــا، والإم ــا له ــا وبم ــض حقه ــي ببع ــتطيع أن أفِّ ــة لا أس ــة المدين مكان
ابــن تيميــة -رحمــه الله- لــه كتــاب أفــادني كثيــرا عنــد الكتابــة عــن عمــل أهــل 
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المدينــة وهــو »صحــة أصــول أهــل المدينــة«، مــن يقــرأ هــذا الكتــاب يظــن أن 
هــذا الإمــام مالكــي أو أنــه يتعصــب لمذهــب الإمــام مالــك، ولكنــه في الحقيقــة 
يعبّــر عــن مــا في نفســه ممــا أحاطــه الله ســبحانه وتعــالى مــن علــوم كثيــرة، فوجد 

أن هــذا المصــدر »علــم أهــل المدينــة« لا يمكــن أن يُزاحــم بعلــم آخــر.
ولــذا كان إعجــاب الإمــام مالــك -رحمــه الله- بشــيوخه الذيــن لازمهــم 
وأخــذ عنهــم العلــم إعجابــا كبيــرا وتخيــر مــن علمائــه الحفــاظ والمتقنــون، 
كان مــن شــيوخه الإمــام بــن شــهاب، الإمــام الزهــري -رحمــه الله تعــالى- وعى 
الرغــم مــن أن بــن شــهاب مــن صغــار التابعيــن ولكنــه كان وعــاء مــن أوعيــة 
العلــم، يقــول عنــه بــن الزنــاد وهمــا في طلــب العلــم في المدينــة : »قــال لي بــن 
  شــهاب تعــال نطلــب الحديــث، فجمعنــا الأحاديث عــن صحابة رســول الله 
المرفوعــة. ثــم قــال لــه : تعــال نجمــع أقــوال الصحابــة رضــوان الله عليهــم، 
ــذ  ــة نؤخ ــؤلاء الصحاب ــي ه ــن ظهرانّ ــن بي ــا ونح ــل به ــاذا نعم ــه : م ــال ل فق
عنهــم؟«  ويقــول : »فجــدّ في طلبــه للحديــث حتــى لا يــكاد يتــرك  رجــا كبيــرا 
  أو صغيــرا أو عالمــا أو شــابا أو امــرأة عندهــا شــيء مــن أحاديث رســول الله 

إلا ويأخذ ذلك عنهم«.
إذن فبوابــة الســنة النبويــة عنــد الإمــام مالــك  وأرضــاه كانــت بوابــة 
ــيء  ــول الله  الش ــث رس ــن أحادي ــتوعب م ــذا اس ــدا، وله ــرة ج ــة كبي عظيم
ــه مجالــس يُقســم فيهــا  ــرة، وكانــت ل ــر وجمــع مــن الســنة العلــوم الكثي الكثي

ــك الطــاب. ــة أولئ ــة العلــم حســب نوعي طلب
أمــا مجلــس حديــث رســول الله  فذلــك هــو الأصــل والــذي كان يقــرأ 
ــه »الموطــأ« عــى الإمــام مالــك -رحمــه الله- وينشــده العلمــاء مــن أطــراف  في
اجيــن ثــم يأتــون إلى المدينــة بصفــة خاصــة  الأرض، يأتــون إلى مكــة والمدينــة حَّ
ــفيان  ــالى- وإذا كان س ــه الله تع ــك -رحم ــام مال ــن الإم ــأ« م ــمعوا »الموط  ليس
ابــن عيينــة  حيــن يذكــر حديــث رســول الله  المشــهور يقــول : »إنمــا يــراد 
بــه الإمــام مالــك« لأنــه إذا قيــس مالــك بغيــره مــن العلمــاء المعاصريــن نجــد 
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أن الإمــام مالــك -رحمــه الله- قــد فاقهــم بعلــوم كثيــرة وأيضــا بخــروج النــاس، 
ــدون  ــا يج ــل ف ــاد الإب ــاس أكب ــرب الن ــك أن يض ــاس يوش ــرج الن ــاً لم يخ فع
ــر  ــا في نظ ــا دقيق ــق انطباق ــة لم تنطب ــذه الصف ــة، ه ــالم المدين ــن ع ــم م ــا أعل عالم

المنصفيــن مــن النقــاد والمحدثيــن إلا عــى الإمــام مالــك رحمــه الله تعــالى.
هــذه المقدمــة أو هــذا الــكام قــد يريحنــا مــن بعــض العنــاء في أن ندلّــل 
عــى أن هــذا المذهــب فقيــر في الأدلــة لأنهــا فريــة لا يقبلهــا عقــل ولا منطــق، 
فكيــف بمــن جمــع أحاديــث الصحابــة في المدينــة ومــن وفــد عليهــم؟! لكــن 
منهجــه في الروايــة كان يختلــف عــن منهجــه في التحديــث وفي الأخــذ، فــكان 
يجمــع ويســمع ويتتبــع ويجمــع الأحاديــث الكثيــرة، ولكــن عنــد الروايــة كان 
شــديد التحــري والتقصــي فــإذا شــك في أي روايــة مــن الروايــات أو كانــت لــه 
نظــرة خاصــة في الــراوي نفســه كان أحيانــا لا يــروي عنــه، قــد يأخــذ الأحاديث 
عنــه بواســطة كمــا حصــل في أحاديــث عكرمــة بــن عبــاس -رحمــه الله- فقــد 

كان يُرمــى بأنــه يذهــب إلى مذهــب غيــر أهــل الســنة.
هــذا الحــرص الشــديد هــو الــذي جعــل الإمــام مالــك -رحمــه الله- يُقــلُّ 
مــن الروايــة كثيــرا ولكنــه أخــرج للنــاس »الموطــأ«، وكمــا تعلمــون للموطــأ 
ــي كان  ــات الت ــك المراجع ــع إلى تل ــا يرج ــبب فيه ــددة، والس ــات متع رواي

يجريهــا الإمــام مالــك -رحمــه الله- عــى هــذا الكتــاب.
ولــذا فإننــي في هــذه المداخلــة أريــد أن أضيــف إلى هــذا الملتقــى الكريــم 
ــب  ــق بمذه ــم يتعل ــوع مه ــن موض ــدث ع ــذي يتح ــه، وال ــت إلي ــذي دعي ال
الإمــام مالــك في التقعيــد والتقنيــن، لمّــا وصلــت إلىّ هــذه الدعــوة فرحــت بهــا 

كثيــراً، لأنهــا في الحقيقــة تســاير مشــروعاً يماثــل هــذا الموضــوع.
يســايره لأنــه اســتهدف في الجانــب الأول منــه التدليــل عــى الكتــب التــي 
ــب  ــن الكت ــغلتهم ع ــا وش ــوا به ــم الله- واهتم ــة -رحمه ــا المالكي ــد عليه اعتم
ــا إلا  ــرج لن ــم تخ ــم فل ــم وخزائنه ــا دياره ــرت به ــي عم ــرى الت ــة الأخ المدلّل
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في وقــت متأخــر، هــذا التقصيــر مــن المالكيــة هــو الســبب فيمــا يــكال لنــا مــن 
التهــم في أن هــذا المذهــب قليــل الأدلّــة.

ــد  ــو عن ــا ه ــة كم ــد المالكي ــر عن ــك الأم ــت كذل ــة ليس ــن القضي لك
ــاب عــى  ــه كت ــف في ــاً، فمــا مــن مذهــب مــن المذاهــب إلا وألّ غيرهــم تمام
ــة،  ــه الأدل ــذي تخالط ــه ال ــا الفق ــرد، وإم ــه المج ــا الفق ــن، إم ــد المنهجي أح
هــذا منــذ عهــد الإمــام مالــك -رحمــه الله-، كمــا ذكــرت لكــم مجلــس الإمــام 
ــص  ــس مخص ــو مجل ــث وه ــه الحدي ــمع في ــث كان يس ــس حدي ــك مجل مال
للمحدثيــن، وكانــت لــه مجالــس أخــرى غيــر هــذا المجلــس، في التفســير، وفي 
الســيرة، وفي علــوم أخــرى، وفي جانــب مهــم عنــد المالكيــة وهــو »المدونــة«، 

ــن القاســم. ــي يرويهــا ســحنون عــن الإمــام اب الت
ــام  ــى الإم ــرح ع ــت تط ــائل كان ــن مس ــارة ع ــي عب ــة« ه ــذه »المدون ه
ــدة  ــم لش ــن القاس ــا اب ــا، وأحيان ــب عليه ــالى- وكان يجي ــه الله تع ــك -رحم مال
جُهــا عــى مســائل أخــرى  تحريــه إذا لم يكــن الســؤال في نفــس القضيــة كان يُخَرِّ
ــير في  ــألة تس ــذه المس ــذا« وه ــال ك ــام ق ــا : »الإم ــول مث ــا، فيق ــارن بينه أو يق
نفــس الاتجــاه، فــكان الإمــام ابــن القاســم -رحمــه الله- وســحنون ومــن جــاء 
بعدهــم مــن الأئمــة أولعــوا بمثــل هــذا الفقــه، ومــع ذلــك فهــذا الفقــه نَحَــى 
جانبيــن بعــد ذلــك، نجــد مثــا ابــن عبــد البــر الــذي خــدم »الموطــأ« في كتابــه 
»التمهيــد« خــدم كتابــا آخــر كتــاب »الاســتبكار لمذاهــب العلمــاء الأمصــار« 

ــا آخــر »مجــرد في الفقــه المجــرد«. كتــب كتاب
ــذه  ــن ه ــهٌ م ــن فق ــم ولم يك ــن أذهانه ــة ع ــن غائب ــة لم تك ــإذن القضي ف
الأفقــاه زاحــم منهجــا آخــر، بــل كانــت الكتــب تُؤلــف منــذ عصــر مبكــر في 
هــذه المنهجيــة التــي تخالــط المســائل الفقهيــة الأدلّــة »كالجامــع لابــن يونس« 
الــذي يســمى في المذهــب »المصحــف« و»الذخيــرة الواضحــة« لابــن حبيــب، 
هــذه الكتــب كلهــا مشــحونة بالأدلّــة، وإن كان في نفــس الوقــت يســايرها منهج 

آخــر، هــذا المنهــج الــذي هــو منهــج التجريــد، يعنــي بــدون الأدلــة.
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ولســنا غربــاء في الســاحة، فالحنابلــة ينهجــون هــذا المنهــج، والشــافعية 
ينهجــون هــذا المنهــج والأحنــاف ينهجــون هــذا المنهــج، فلمــا العيــب علينــا 
وحدنــا دون غيرنــا؟ اللــوم في هــذا في الحقيقــة يقــع عــى المالكيــة، وبالــذات 
مالكيــة المغــرب عمومــا، يعنــى بــدءا مــن مصــر إلى المحيــط الأطلســي، هؤلاء 
ورثــوا تراثــا زاخــرا بهــذه الكتــب، وإلى يومنــا هــذا لا تــزال هنــاك مــن كتــب 

المالكيــة التــي صــارت عــى هــذا المنهــج حبيســة المكتبــات مــع الأســف.
هــو منــذ عهــد ليــس بالقريــب جــدا أخــذ الاتجــاه الفقــه المجــرد، ونعلم 
أن ابــن الحاجــب -رحمــه الله تعــالى- ثــم بعــد ذلــك أيضا الإمــام خليــل، هؤلاء 
نهجــوا هــذا المنهــج في تجريــد الفقــه، وكانــت لهــم نفــس النظــرة التــي هــي 
عنــد الآخريــن، لكــن الفئــة الأخــرى مــن الذيــن كان يجــب عليهــم أن يهتمــوا 
ــاء  ــؤلاء الفقه ــه ه ــذي يبذل ــد ال ــس الجه ــتمروا في نف ــم أن يس ــم وتراثه بكتبه
ــاف  ــا وزارة الأوق ــب مث ــد قري ــن عه ــا م ــذا وجدن ــرد، وله ــه المج في الفق
ــي  ــب اللمس ــاء الحبي ــة، وج ــب المالكي ــن الكت ــدد م ــت بع ــرب دفع  بالمغ
جــزاه الله خيــرا واهتــم بهــذا الجانــب وطبــع عــددا كبيــرا مــن هــذه الكتــب، 
لكــن يبقــى بعــد ذلــك هــذا الهاجــس يــراود أذهــان النــاس، ولا أدري حتــى 
ــي  ــه المالك ــى أن الفق ــرار ع ــا الإص ــاس لم ــى الن ــة ع ــذه الحجّ ــام ه ــد قي بع
تــارة يرمــى بعــدم ثرائــه في الأدلّــة، وتــارة بأنــه مذهــب يذهــب إلى الــرأي، ولا 

ــدون رأي؟! ــه ب ــد فقي ــل يوج أدري ه
ربيعــة الــرأي في المدينــة حيــن تأثــر أو جنــح بعــض الشــيء في المدينــة 
إلى الــرأي، أهــل المدينــة ومنهــم مالــك وليــث بــن ســعد في رســالتيهما اللتــان 
تداولهــا كانــا يشــيران إلى هــذه المســألة، المســائل التــي كان يخالــف كل منهما 
الإمــام مالــك والليــث بــن ســعد في بعــض القضايــا الفقهيــة التــي كان يجنــح 

فيهــا الإمــام ابــن ربيعــة الــرأي ولهــذا ســمّي »ربيعــة الــرأي«.
عــى كل حــال الــرأي لا ينفــك عــن الكتــاب والســنة، بــل لا يمكــن أن 
يفهــم الكتــاب والســنة إلا عــن طريــق العقــل وعــن طريــق الــرأي، فالــرأي إن 
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كان صادقــا فإنــه هــو الفقــه الــذي علمّــه النبــي  صحابتــه، ولهذا قــال : »رُبّ 
حامــل علــم أفقــه منـّـي ورُبّ مُبّلَــغ أوعَــى لــه مــن سَــامعِ«، فــإذن ليــس كل من 
يحمــل هــذا العلــم يتأهــل لكــي يكــون فقيهــا، بــل قــد يكــون الحامــل ليســت 
عنــده مــن ملكــة الاســتنباط وهــو مــا نســميه بالــرأي أو مــا نســميه بالقيــاس 
ــتنباط  ــي تعينهــم عــى الاس ــة الت ــذه الآل ــك ليســت لديهــم ه ــا يشــابه ذل أو م

ولكــن المُبلــغ  قــد يكــون قــادرا عــى ذلــك بمــا تهيــأت لــه مــن الأســباب.
ــة أم  ــة وجامع ــذه الأدل ــي به ــه الله- غنّ ــك -رحم ــام مال ــب الإم إذن مذه
القــرى -ويذكــر هــذا الفضــل لهــا ولجامعــات أخــرى في المملكــة- اعتنــت 
ــا  ــرى وتوّلاه ــة أم الق ــق بجامع ــس« حُق ــن يون ــع لاب ــب، و»الجام ــذه الكت به
عشــرة مــن الطــاب ولهــم جنــود كبيــرة في خدمــة هــذا المذهــب أكثــر مــن 

ــود. ــذه الجه ــى ه ــرا ع ــم الله خي ــهم فجزاه ــة أنفس ــة المالكي خدم
لكــن حديثنــا مــع مــن يكابــر ومــن يتهــم هــذا المذهــب بفقــره في الأدلة، 
وكان هــذا هــو الباعــث الأســاس في أننــا نختــار كتابــا مــن الكتــب المعتمــدة في 

المذهــب ثــم بعــد ذلــك نشــرع في خدمتــه. 
ــك  ــد ذل ــم بع ــاب، ث ــذا الكت ــيم ه ــة في تقس ــة معين ــوم بمنهجي أولا، نق
تقســيمه إلى مســائل، ثــم تقســيم المســائل إلى فــروع وهكــذا، بعــد ذلــك خدمــة 
هــذه المســائل وخدمــة هــذه الفــروع بمــا عنــد الإمــام مالــك -رحمــه الله- مــن 
ــرة  ــذه الفك ــرى، ه ــب الأخ ــى المذاه ــه وزادت ع ــعت في مذهب ــول اتس أص

كانــت دوافعهــا هــذه الأســباب التــي ذكرتهــا لكــم.
ولهــذا مــن عــام 2000 تقريبــا بدأنــا في هــذه الفكــرة وكانــت عبــارة عــن 
تصــور لم يتكامــل في الأذهــان، إنمــا أخذنــا الســير فيــه فتــرة بعــد فتــرة وأحيانــا 
ــا نموذجــا مــن كتــاب  ــا نعــاود العمــل، وفي عــام 2002  قدمن نتوقــف وأحيان
»شــرح أقــرب المســالك« للإمــام الدرديــر -رحمــه الله تعــالى-، وهــذا الكتــاب 
كان مــن الكتــب التــي طُرحــت للخدمــة لينفــذ المشــروع عــى هــذا الكتــاب أو 
عــى غيــره، وأعددنــا نموذجــا للعمــل واخترنــا كتــاب »الــزكاة« لهــذا الغرض، 
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ــا هــذا العمــل عــى الســاحة العلميــة وبخاصــة علمــاء المالكيــة في  ثــم طرحن
ــر  ــت أكث ــا تناول ــة لأنه ــذه المنهجي ــم في ه ــتعانة برأيه ــامي لاس ــالم الإس الع
مــن رؤيــة في هــذا النمــوذج، بعــد ذلــك عــى مــن اهتــم بالأمــر مــن العلمــاء، 
ــم  ــروع ورغبته ــذا المش ــم له ــم ومؤازرته ــم وبتأييده ــا بتقاريره ــلوا إلين فأرس

بالمشــاركة.
أذكــر منهــم مــن علمــاء المغــرب الدكتــور محمــد الروغــي والدكتــور 
محمــد جميــل، ومــن الســودان الأســتاذ الدكتــور زيــن العابديــن، ومــن مصــر 
ــو  ــاب أب ــد الوه ــور عب ــعودية الدكت ــن الس ــان، وم ــر الري ــد طاه ــور أحم الدكت
ــعة،  ــة واس ــه الله- رحم ــان -رحم ــو الأجف ــور أب ــس الدكت ــن تون ــليمان، وم س
ومــن موريتانيــا الشــيخ محمــد المختــار ولــد امبــال ومــن الإمــارات الشــيخ 
الدكتــور محمــد الأميــن بــن بزيــد وهــو مــن العلمــاء الموريتانييــن، والدكتــور 

ــز الخليفــي مــن قطــر. ــد العزي عب
ــا  ــات رأين ــد المناقش ــا، وبع ــا بمقترحاته ــلت لن ــة أرس ــذه المجموع ه
ــت،  ــي قُدم ــات الت ــرح المقترح ــي نط ــي لك ــاء في دب ــؤلاء العلم ــع ه أن نجم
والمنهجيــة التــي اقترحــت للعمــل في هــذا المشــروع، وفعــا اســتجابوا 
ــر  واجتمعــوا في دبــي وتوالــت اجتماعاتهــم حتــى رســموا لذلــك منهجــا يعتب
منهجــا دقيقــا إذا قيــس بالمناهــج العلميــة الحديثــة، ففيــه الكثيــر مــن الضبــط 
والدقــة والشــروط التــي كانــت تشــترط في كيفيــة الســير في العمــل، وفي تقســيم 
ــع المســائل في مضانهــا  المســائل، وفي طــرق الاســتنباط والاســتدلال، وفي تتب
المختلفــة، وكان التركيــز كلــه عــى كتــب المالكيــة لاســتخراج الاســتدلال أو 

ــة منهــا. الأدل
ــم  ــا ث ــار عليه ــي يس ــة الت ــدت المنهجي ــد أن اُعتم ــروع بع ــذا المش ه
جــرت بعــد ذلــك بعــض التعديــات عــى هــذا المنهــج كلمــا أســهم بعــض 
الإخــوان في قســم مــن الأقســام وأبــدوا لنــا رأيــا أيضــا نطرحــه عــى المجلــس 
ــس  ــك المجل ــد ذل ــكّلوا بع ــاء ش ــن العلم ــة م ــؤلاء الثلّ ــاري لأن ه الاستش
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الاستشــاري الــذي يشــرف عــى هــذا المشــروع، واســتمروا فيــه إلى الآن تــوفي 
ــالى-. ــه الله تع ــان -رحم ــو الأجف ــد أب ــيخ امحم ــم الش منه

ومــن جملــة الشــروط التــي وضعــت ليطمئنــوا إلى أهليــة مــن يشــارك في 
هــذه الأقســام اقترحــوا أن يقــدم مــن أراد أن يســاهم في المشــروع نموذجــا إلى 

المجلــس الاستشــاري فــإذا اعتمــد كُلــف بالســير فيــه.
ــاء  ــا العلم ــي، أم ــت في دب ــة كان ــام، فالأمان ــت الأقس ــك تفرق ــد ذل بع
ــم  ــرب وبعضه ــم كان في المغ ــام بعضه ــذه الأقس ــوا ه ــن تول ــاتذة الذي والأس
ــكل  ــودان، ف ــا وفي الس ــم في ليبي ــر وبعضه ــم كان في مص ــر وبعضه في الجزائ
مــن رغــب منهــم أن يشــارك بقســم مــن الأقســام قــدّم نموذجــا ودُرس هــذا 

ــل. ــذا العم ــة ه ــه بمواصل ــمح ل ــرّ سُ ــإذا أُق ــوذج، ف النم
والمشــكلة التــي واجهتنــا طيلــة هــذه الســنوات والأســباب التــي 
أخــرت هــذا العمــل أن هــؤلاء الأســاتذة لم يكونــوا متفرغيــن -كمــا حصــل في 
الموســوعة هــذه التــي أُخرجــت- بــل كانــوا في دولهــم ومعظمهــم أســاتذة في 
الجامعــات فكانــوا مشــغولين، ولهــذا تفــاوت نشــاطهم وانجازهــم بيــن مــن 
أنجــز قســما في ســتة ســنوات وبيــن مــن أنجــز قســما في ســتة شــهور، هــذا بــون 
ــن  ــادرة مــن الذي ــر ن ــر لمــن شــارك في هــذا العمــل، أحدهــم -وهــو يعتب كبي
شــاركوا- الشــيخ بـِـدي بــن أحمــد بــن ســالم وهــذا في الحقيقــة كان يعمــل عــى 

المعلمــة وأشــار بــه علينــا الدكتــور محمــد الروغــي جــزاه الله خيــرا.
ــى  ــة ع ــة عصري ــدرس دراس ــه لم ي ــن أن ــم م ــى الرغ ــل ع ــذا الرج وه
ــرد أن  ــل، فبمج ــة في العم ــا وذكاء ودق ــده حس ــن عن ــة ولك ــة الحديث المنهجي
أرســلنا لــه العمــل والمنهجيــة التــي يســير عليهــا كان ســريع الانجــاز، دقيــق 
ــا، حتــى لا نجــد مــن الماحظــات إلا  في عملــه وفي القســم الــذي يقدمــه إلين
الشــيء القليــل، فهــذا الرجــل قــدم لنــا ثاثــة أقســام ووافتــه المنيــة في القســم 
ــه  ــن مرض ــم م ــى الرغ ــل ع ــل العم ــكان يواص ــاقاة« ف ــاب »المس ــث في ب الثال
ــه  ويدخــل المعلومــات بالحاســوب، وحيــن أحــسّ بقــرب وفاتــه أوصــى بني
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أن يرســلوا المعلومــات التــي كان يشــتغل عليهــا، فــكان رجــا مجتهــدا فــذا 
ــة  ــذه المنهجي ــربه به ــن تش ــب م ــا نعج ــب وكن ــن المذه ــا م ــا متمكن وعالم

ــة. ــه المثوب ــزى ل ــه الله وأج ــا، رحم ــا دقيق ــا تطبيق ــة وتطبيقه الحديث
ــام 21  ــر، فالأقس ــض الآخ ــز البع ــام وأنج ــض الأقس ــرت بع ــذا تعس له
قســما، والأقســام التــي نتوقــع تكاملهــا في خــال ســنة عشــرة أجــزاء، يمكن أن 
يخــرج الكتــاب في 25 مجلــدا، لكــي يتداولهــا العلمــاء والفقهــاء مــن المالكيــة 
ومــن غيرهــم لأننــا كلنــا بحاجــة لمــن يرشــدنا ويوجهنــا ويفيدنــا، ونســأل الله 
ســبحانه وتعــالى أن ييّســر الأســباب لكــي ننجــز هــذه الأقســام العشــرة، وهــي 
لم تكــن متتاليــة بــل أول قســم وآخــر قســم أنجــزا وبعــض الأقســام فيمــا بينهمــا 
أنجــزت، ورأينــا أنــه مــن الأفضــل أن نخــرج هــذه الأقســام وهــي التــي تشــكل 
ــر في  ــد آخ ــوم بجه ــي نق ــنا ولك ــع أنفس ــرى ونراج ــا لن ــاب تقريب ــف الكت نص

إتمــام هــذا الكتــاب بــإذن الله تعــالى.
ــر  ــارة الجزائ ــرف بزي ــأن أتش ــعيدة لي ب ــة س ــي فرص ــال ه ــى كل ح ع
والجزائــر لهــا منـّـة عــلّي في مشــيخة قديمــة ومشــيخة حديثــة، المشــيخة القديمة 
تتمثــل في العامــة الجليــل الــذي هــو مــن منطقــة قســنطينة وبالــذات مــن بــرج 
بوعريريــج حيــث كان هنــاك ملتقــى في العــام الماضــي للشــيخ العامــة محمــد 
العربــي التبــاني الحســني الشــريف -رحمــه الله- الــذي ولــد في الجزائــر وعــاش 
فيهــا وبعــد إن اشــتد عــوده وتمكــن مــن العلــوم رحــل إلى مصــر وإلى الشــام ثم 
ــه، فــكان  ــا لذوي ــه أحيان ــاك إلا زيارت حــطّ الرحــال بمكــة المكرمــة وبقــي هن
ــور ســيف هــو أيضــا مــن  شــيخي وشــيخ شــيخي ووالــدي الشــيخ محمــد ن
علمــاء مكــة ومــن الذيــن درســوا بمدرســة الفــاح وكان الشــيخ تبــاني يُــدرس 

بمدرســة الفــاح وكاهمــا درّس بالحــرم المكــي فتلــك صلــة قديمــة.
أمّــا الصلــة الحديثــة بمشــايخ تعرفنــا عليهــم في مكــة وبعضهــم في 
ــة  ــل العام ــد الأفاض ــم أح ــت منه ــارات ولقي ــم في الزي ــارات وبعضه الإم
ــا بهــا رابطــة الإســام أولا  ــار تربطن الدكتــور عبــد الــرزاق قســوم، فهــذه الدي
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ــم  ــد بعضه ــرة لم يع ــن الجزي ــوا م ــن خرج ــرب الذي ــة، والع ــة العروب ــم رابط ث
ــا  ــي بذلوه ــود الت ــك الجه ــل تل ــام بفض ــة الإس ــعت رقع ــم، واتس  إلى باده
ــلمين  ــام والمس ــن الإس ــرا ع ــم خي ــم وجزاه ــي عنه ــالى ورض ــم الله تع رحمه
وأســأل الله تعــالى  أن يُبقــي هــذه الديــار ســعيدة راشــدة ســالمة مــن الفتــن 

باقيــة عــى مذهبهــا الــذي تمذهبــت بــه مذهــب الإمــام مالــك -رحمــه الله-.
ــعودية  ــدول، فالس ــان لل ــام الأم ــي صم ــب ه ــذه المذاه ــة أن ه فالحقيق
ــاذا  ــون لم ــاس يقول ــض الن ــكان بع ــلي ف ــب الحنب ــى المذه ــت ع ــن حافظ حي
المذهــب الحنبــلي؟ لابــد أن يكــون هنــاك مذهــب يؤطــر حيــاة النــاس عمومــا، 
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــة محم ــي المملك ــرى كان مفت ــب الأخ ــت المذاه  واحترم
-رحمــه الله تعــالى- كان قاضيــا وكان مفتيــا، وكان يُعــرف لهــؤلاء العلمــاء عــى 
ــص  ــض القص ــاك بع ــا وهن ــيرهم أحيان ــل ويستش ــم الفض ــاف مذاهبه اخت
اســتدعى فيها بعض العلماء ليســألهم في مســألة أفتى فيها الشــيخ حســن مشــاط 
وهــو أحــد علمــاء المالكيــة في مكــة وكان يتــولى القضــاء فاســتدعاه إلى الرياض 
ــزم  ــي تلت ــدور الت ــت الص ــك، فكان ــام مال ــى رأي الإم ــة ع ــه القضي ــم من وفه
 بالمذهــب تعــرف فضــل الآخريــن ؛ أتبــاع الأئمــة الأربعــة -رحمهــم الله تعــالى- 
ــا  ــك إلى وقتن ــى ذل ــيرا ع ــم وس ــن أئمته ــدء م ــر ب ــرم الآخ ــم يحت كان كل منه
الحاضــر، فكانــوا مشــكاة هــدى ورشــاد وخيــر ورحمــة لهــذه الأمــة، وكانــت 

ــرى. ــب الأخ ــن وللمذاه ــاء الآخري ــة للفقه ــم مفتوح صدوره
ولكــن العــدوان عــى هــذه المذاهــب والتعــدي عليهــا ومحاولــة 
ــي  ــب المالك ــه المذه ــى من ــذي عان ــاء ال ــذا الب ــو ه ــا ه ــاحة منه ــغ الس تفري
وعانــت منــه بعــض المذاهــب الأخــرى أيضــا، وأنتــم قرأتــم في التاريــخ عــن 
دولــة الموحديــن في المغــرب وكيــف هــذه الدولــة صبــت جــمّ غضبهــا عــى 
ــن  ــع اب ــة« و»جام ــا »المدون ــا فيه ــة  بم ــب المالكي ــت الكت ــب وحرّق المذه
ــردت  ــن ش ــردت م ــت وش ــن قتل ــت م ــب وقتل ــن الكت ــا م ــس« وغيره يون
ــاب  ــب كت ــو صاح ــر وه ــماعيل الأحم ــول إس ــان يق ــن الزم ــرة م ــد فت  وبع
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ــب  ــذا المذه ــى ه ــدوا ع ــف اعت ــؤلاء كي ــر إلى ه ــول انظ ــاس« يق ــات ف »بيوت
وأســرفوا فيــه؟ ولكــن الله  بعــد ذلــك دالــت دولتهــم عــى يــد النصــارى  في 

موقعــة العقــاب.
فالمذاهــب بحمــد الله قائمــة ودائمــة، ونســأل الله  أن يعيننــا وإياكــم 
ــص في  ــن ونخلّ ــذا الدي ــن نخــدم ه ــا علمــاء عامري عــى تقــواه وأن يجعــل منّ

ــرة. ــدار الآخ ــك الله وال ــن ذل ــو م ــه وأن نرج خدمت
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته
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 التقعيد والتقنين في الفقه المالكي 
المفهوم والنشأة

y? الدكتورة نصيرة دهينة
كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ــاة  ــم، والص ــالم يعل ــان م ــم الإنس ــم، عل ــم بالقل ــذي عل ــد لله ال الحم
والســام عــى النبــي الأمــي، وعــى آلــه وصحبــه ومــن اهتــدى بهديــه إلى يــوم 

ــد : ــن، وبع الدي
ــه  ــا في ــة لم ــع المنزل ــدر، رفي ــم الق ــة عظي ــد الفقهي ــم القواع ــإن عل ف
ــه،  ــة في الفق ــد مهم ــول :» والقواع ــرافي يق ــام الق ــذا الإم ــة، وه ــد جم ــن فوائ م
وبقــدر الإحاطــة بهــا يعظــم قــدر الفقيــه ويشــرف...ومن جعــل يخــرج 
ــروع  ــه الف ــت علي ــة تناقض ــد الكلي ــة دون القواع ــبات الجزئي ــروع بالمناس الف
واختلفــت... ومــن ضبــط الفقــه بقواعــده اســتغنى عــن حفــظ أكثــر الجزئيــات 
لاندراجهــا في الكليات...فبيــن المقاميــن شــأو بعيــد، وبيــن المنزلتيــن تفــاوت 

ــروق)3/1(. ــواء الف ــروق في أن ــوار الب ــديد« أن ش
لهــذه الأهميــة اختــرت المشــاركة في الملتقــى التاســع للمذهــب المالكي 
ــال  ــن خ ــك م ــن، وذل ــي والتقني ــد الفقه ــول التقعي ــة ح ــات منهجي بمقدم

ــة : ــاور التالي المح
y  مفاهيم أساسية حول القواعد الفقهية والتقنين
y  نشأة القواعد الفقهية والتقنين
y  أهم المصنفات في القواعد الفقهية والتقنين

المحور الأول : مفاهيم أساسية حول القواعد الفقهية والتقنين
المبحث الأول : حقيقة القواعد الفقهية
المطلب الأول : تعريف القاعدة الفقهية
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ــا  ــن إحداهم ــن كلمتي ــا م ــا وصفي ــة مركب ــدة الفقهي ــظ القاع ــا كان لف لم
ــبة إلى  ــة) نس ــي الفقهي ــه وه ــاف إلي ــرى مض ــدة، والأخ ــي القاع ــاف وه مض
ــا متوقــف عــى معرفــة كل  الفقــه(، فــإن معرفــة معناهــا باعتبارهــا علَمــا ولقب
كلمــة منهمــا، لــذا كان مــن المناســب أولا تعريــف كل كلمــة عــى حــدة، ثــم 

ــال الآتي : ــن خ ــك م ــا، وذل ــا ولقب ــا علم ــا باعتباره تعريفه
أولا : تعريف القاعدة الفقهية باعتبار مفرداتها

تعريف القاعدة :. 1
القاعــدة لغــة : مــن فعــل قعــد،  تجمــع عــى قواعــد، وقــد وردت القاعدة 

بعــدة معــان، منها :
ــالى : )ڦ ڦ ڄ ( )1(  أي في  ــه تع ــه قول ــتقرار، ومن ــات والاس - الثب

مســتقر صــدق.
ــره، ســواء كان  ــه غي ــى علي ــذي يبن ــى الأســاس والأصــل ال ــأتي بمعن -ت

حســيا كقواعــد البيــت، كمــا في قولــه تعــالى :)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
أو  ئې( )3( ،  ئۈ  ئۈ  ئۆ  تعــالى :)ئۆ  وقولــه   ، )2( ) پ 
ــى  ــي تبن ــه الت ــه : أي أسس ــد الفق ــه، وقواع ــن أي دعمائ ــد الدي ــا كقواع معنوي

ــه )4( . ــا فروع عليه
ــد  ــة، وق ــده الخاص ــم قواع ــكل عل ــام : ل ــلاح الع ــدة في الاصط القاع
ــك  ــن ذل ــام، وم ــا الع ــدة بمعناه ــم للقاع ــاء في تعريفه ــارات العلم ــت عب تنوع

ــلي : ــا ي م
)1( القمر : 55.

)2( البقرة : 127. 
)3( النحل : 26.

)4( انظــر : ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، تــح عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر 
بيــروت، 1399هـــ 1979-م، )109/5(، الجوهــري، الصحــاح، تــح، أحمــد عبــد الغفور 

عطــار، دار العلــم للماييــن، بيــروت، ط :4، 1990م)525/2(.
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تعريــف الجرجــاني )ت740هـــ( بأنهــا : »قضيــة كليــة منطبقــة عــى جميــع 
جزئياتهــا«  )1( 

ــع  ــى جمي ــق ع ــم كلي ينطب ــا : »حك ــازاني )ت792هـــ( بأنه ــف التفت تعري
ــه« )2( . ــا من ــرف أحكامه ــه ليتع جزئيات

ــتمالها  ــن اش ــة م ــة كلي ــا : »قضي ــوي )ت1094هـــ( بأنه ــف الكف تعري
ــا« )3( . ــات موضوعه ــكام جزئي ــى أح ــوة ع بالق

تعريــف التهانــوي )تبعــد 1158هـــ( بأنهــا : »أمــر كلي منطبــق عــى جميــع 
جزئياتــه عنــد تعــرف أحكامهــا منــه« )4( .

تعريف الفقه :. 2
الفقــه لغــة : أصــل مادتــه » فَقِــه « بكســر القــاف وضمهــا، وأشــهر معانيــه 
العلــم بالشــيء والفهــم لــه والفطنــة، قــال ابــن فــارس »الفــاء والقــاف والهــاء 

أصــل واحــد صحيــح، يــدل عــى إدراك الشــيء والعلــم بــه« )5( .
وجــاء في لســان العــرب :» فقهــت الحديــث أفقهــه، وأفقهتُك الشــيء، إذا 
بينتــه لــك« )6( ، وكل علــم بالشــيء فهــو فقــه، ثــم اختص بذلــك علم الشــريعة، 

فقيــل لــكل عــالم بالحــال والحــرام فقيــه )7( ، منــه قولــه تعــالى :)ڄ ڄ 

ــروت، ط :1،  ــس، بي ــلي، دار النفائ ــن المرعش ــد الرحم ــد عب ــح محم ــات، ت )1( التعريف
ص)251(. 2003-م،  1424ه 

)2( شرح التلويح عى التوضيح، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط :1، )35/1(.
)3( الكليات/ منشورات وزارة الثقافة السورية، 1981م، )48/4(. 

ــروت، ط :1،  ــان بي ــة لبن ــروج، مكتب ــلي دح ــح، ع ــون، ت ــات الفن ــاف اصطاح )4( كش
.)1295/2( 1996م، 

)5( مقاييس اللغة، )442/4(.
)6( ابن منظور، )522/13(.

)7( ابن فارس)442/4(. 
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ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  تعــالى :)  وقولــه    )1(  ) چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ئى( )2( .

ــيوعا  ــا ش ــه وأكثره ــات الفق ــم تعريف ــن أه ــل م ــا : لع ــه اصطلاح الفق
وشــمولا وصحــة، تعريفــه بأنــه : » العلــم بالأحــكام الشــرعية العمليــة 

المكتســب مــن أدلتهــا التفصيليــة«  )3( .
ثانيا : تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علما ولقبا

اختلفــت مســالك الفقهــاء في تعريــف القاعــدة الفقهيــة إلى ثاثــة مســالك 
رئيســية، بنــاء عــى اختافهــم في مفهــوم القاعــدة الفقهيــة، هــل هــي قضيــة كلية 

أو قضيــة أغلبيــة؟، عــى النحــو التــالي :
الأول : اعتبار أن القاعدة الفقهية كلية، ومنها : 

ــو  ــي، وه ــدة : كل كلّ ــي بالقاع ــري ) ت 758هـــ( : »ونعن ــف المقّ تعري
ــود  ــن العق ــم م ــة، وأع ــة العام ــاني العقلي ــائر المع ــول وس ــن الأص ــص م أخ

ــة« )4( . ــة الخاص ــط الفقهي ــة الضواب وجمل
ــى  ــق ع ــي ينطب ــم كلي فقه ــي حك ــعان : »ه ــن الش ــد الرحم ــف عب تعري

ــاب«  )5( . ــن ب ــر م ــن أكث ــرة م ــات كثي جزئي
ــة، جزئياتهــا  ــة شــرعية عملي ــة كلي تعريــف يعقــوب الباحســين : »قضي
ــا  ــا قضاي ــة، جزئياته ــة كلي ــة فقهي ــة. أو : قضي ــرعية عملي ــة ش ــا كلي قضاي

ــة« )6( . ــة كلي فقهي

)1( هود : 91.
)2( النساء : 78

)3( الزركشي، البحر المحيط، )21/1(. 
)4( القواعــد، تــح أحمــد بــن عبــد الله بــن حميــد، مركــز إحيــاء التــراث الإســامي، مكــة، 

جامعــة أم القــرى، )212/1(.
)5( مقدمة تحقيق كتاب القواعد للحصني، )23/1(.

)6( القواعد الفقهية، مكتبة الرشد، ط :5، 1431ه2010-م، ص)54(.
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القسم الثاني : اعتبار أن القاعدة أغلبية)أكثرية(، ومن تعريفاتهم :
ــدة  ــه : » إن القاع ــوي )ت1097هـــ( بقول ــن الحم ــهاب الدي ــا ش عرفه
ــد الفقهــاء حكــم  ــن، إذ هــي عن ــد النحــاة والأصوليي ــد الفقهــاء غيرهــا عن عن

ــه« )1( . ــا من ــرف أحكامه ــه لتع ــر جزئيات ــى أكث ــق ع ــري لا كلي ينطب أكث
عرفهــا أحمــد بــن عبــد الله بــن حميــد بقولــه : »حكــم أغلبــي يُتعــرف منــه 

حكــم الجزئيــات الفقهيــة مباشــرة« )2( .
ــة أو  ــا كلي ــن كونه ــم م ــة أع ــدة الفقهي ــار أن القاع ــث : اعتب ــم الثال القس

ــك : ــب إلى ذل ــن ذه ــة. ومم أغلبي
تعريــف مصطفــى بــن محمــد الكــوزل حصــاري : فبعــد تعريــف القاعدة 
قــال :» لكــن المختــار كــون القاعــدة أعم مــن أن تكــون كليــة أو أكثريــة...« )3( .
تعريــف عــلي النــدوي : بعــد أن اســتعرض طائفــة مــن التعريفــات 

والماحظــات حولهــا، ذكــر تعريفيــن لهــا :
أحدهمــا أنهــا : حكــم شــرعي في قضيــة أغلبيــة يتعــرف منهــا أحــكام مــا 

دخــل تحتهــا )4( . 
ــن  ــة م ــريعية عام ــا تش ــن أحكام ــي كلي يتضم ــل فقه ــا : أص ــاني أنه والث

ــه )5( . ــت موضوع ــل تح ــي تدخ ــا الت ــددة في القضاي ــواب متع أب
تعريف علم القواعد الفقهية

لعــل أهــم مــن عــرف علــم القواعــد الفقهيــة مــن المعاصريــن الدكتــور 
يعقــوب الباحســين بقولــه : »العلــم الــذي يبحــث فيــه عــن قضايــا فقهيــة كليــة 
)1( غمــز عيــون البصائــر شــرح كتــاب الأشــباه والنظائــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

1405هـ - 1985م، )51/1(.
)2( مقدمة تحقيق كتاب القواعد للمقري )107/1(.

)3( منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق للخادمي، دار الطباعة العامرة، 1273م، ص)305(
)4( القواعد الفقهية، ص)43(.

)5( المصدر نفسه، ص)45(.
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ــات  ــن الجزيئ ــه م ــق علي ــا تنطب ــأتها وم ــا ونش ــا وتطوره ــا وحجتيه ومصادره
ومــا يســتثنى منهــا« )1( .

المطلب الثاني : القاعدة الفقهية والألفاظ ذات الصلة
أولا : الضابط الفقهي

تعريف الضابط
ــه،  ــيء وحبس ــزوم الش ــو ل ــط، وه ــن الضب ــل م ــم فاع ــة : اس ــط لغ الضاب
ويطلــق عــى حفــظ الشــيء بحــزم، والضبــط إحــكام الشــيء وإتقانه وحفظــه )2( .

ــدة  ــن القاع ــة مــن العلمــاء لم تفــرق بي ــاك طائف ــط اصطلاحــا : هن الضاب
ــام في  ــن الهم ــال ب ــؤلاء الكم ــن ه ــد، وم ــف واح ــا بتعري ــط وعرفتهم والضاب

ــر )3( . التحري
و مــن أوائــل مــن فــرق بيــن القاعــدة والضابــط : الإمــام تــاج الديــن بــن 
الســبكي )ت 771هـــ( في الأشــباه والنظائــر  )4( وتابعــه عــى ذلك الســيوطي )5( ، 

وابــن نجيــم )6( ، وغيرهمــا.
ف  ــرَّ ــي يُتع ــي فقه ــم كلّ ــه : »حك ــي بأن ــط الفقه ــف الضاب ــن تعري ويمك

ــرة«. ــد مباش ــاب واح ــن ب ــرة م ــات كثي ــكام جزئي ــه أح من

)1( الباحسين، ص)56(.
1407ه1987-م،  بيــروت،  الجيــل  دار  الصحــاح،  مختــار  الــرازي،  )2( انظــر : 

.)533/1( الوســيط،  المعجــم  ص)376(، 
)3( انظــر : ابــن أميــر الحــاج، التقريــر والتحبيــر في شــرح كتــاب التحريــر، تــح، عبــد الله 

محمــود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط :1، 1419ه- 1999م، )42/1(.
ــب  ــوض، دار الكت ــلي مع ــود وع ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــح، ع ــر، ت ــباه والنظائ )4( الأش

العلميــة، بيــروت، ط :1، 1411ه1991-م، )11/1(.
)5( انظر : الأشباه والنظائر في النحو، دار الكتب العلمية، بيروت، )9/1(.

)6( انظــر : الأشــباه والنظائــر، تــح، محمــد مطيــع الحافــظ، دار الفكــر، دمشــق، ط :1، 
ص)192(. 1403ه1983-م، 
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الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي :
تتفــق القاعــدة الفقهيــة والضابــط الفقهــي في أن كا منهمــا قضيــة فقهيــة 
ــى  ــه ع ــن خال ــرف م ــا يتع ــرعيا عملي ــا ش ــن حكم ــا يتضم ــة، وأن كاهم كلي

ــان في الآتي )1(  : ــة المتشــابهة، ويفترق ــة مــن الفــروع الفقهي أحــكام جمل
ــط يجمــع  ــة متعــددة، والضاب ــواب فقهي ــن أب القاعــدة تجمــع فروعــا بي
فــروع بــاب واحــد، فبينهمــا عمــوم وخصــوص، فالقاعــدة أعــم وأشــمل مــن 

حيــث جمــع الفــروع وشــمول المعــاني، والضابــط أخــص وأضيــق. 
ــط  ــي، لأن الضاب ــط الفقه ــن الضاب ــذوذا م ــر ش ــة أكث ــدة الفقهي القاع

ــر. ــذوذ كثي ــه بش ــامح في ــا يتس ــدا، ف ــا واح ــط موضوع يضب
القاعــدة الفقهيــة غالبــا مــا تكــون محــل اتفــاق بيــن المذاهــب الفقهيــة 
-مــن حيــث الجملــة- وإن اختلفــوا في بعــض فروعهــا، أمــا الضابــط الفقهــي 
ــه  ــر لفقي ــة نظ ــون وجه ــد يك ــه ق ــل إن ــن، ب ــب معي ــص بمذه ــا يخت ــرا م فكثي

ــه فقهــاء آخــرون مــن نفــس المذهــب. ــه في ــن، يخالف واحــد في مذهــب معي
ثانيا : الكليات الفقهية

التعريف بالكليات الفقهية
ــوم  ــد العم ــظ يفي ــو لف ــبة إلى )كل( وه ــة نس ــع كلي ــات جم ــة : الكلي لغ

والاســتغراق موضــوع للإحاطــة )2( .

ــة، ص)23(،  ــط الفقهي ــة والضواب ــد الكلي ــبير، القواع ــان ش ــد عثم ــر : محم )1( انظ
ــاض، ط :1،  ــة، الري ــة التوب ــة، مكتب ــد الفقهي ــوعة القواع ــو، موس ــي البورن ــد صدق محم
1418ه1997-م، )35/1(، محمــد الزحيــلي، القواعــد الفقهيــة عــى المذهــب الحنفــي 

والشــافعي، جامعــة الكويــت، ط :1، 1420ه1999-م، ص)20-19(.
)2( ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، تــح عبــد الســام هــارون، دار إحيــاء التــراث العربــي، 

بيــروت، 1408ه1988-م، )122/5(.
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اصطلاحــا : الكليــة هــي :» ثبــوت الحكــم لــكل واحــد بحيــث لا يبقــى 
واحــد ويكــون الحكــم ثابتــا للــكل بطريــق الالتــزام« )1( .

علاقة القاعدة الكلية بالقاعدة الفقهية :
ــة  اســتعمل الفقهــاء صيغــة الكليــة قصــد الربــط بيــن المســائل المتقارب

ــة التــي تضــم جزيئــات متعــددة. ــا الفقهي ــر عــن القضاي والمتشــابهة والتعبي
كل قاعــدة فقهيــة أو ضابــط فقهــي يبتــدئ بلفــظ »كل« فهــو كليــة 

والعكــس ليــس صحيحــا.
و قــد اســتعمل الفقهــاء هــذا النــوع مــن الصياغــة المســمى بالكليــات في 
مدوناتهــم، وكان المالكيــة روادا في إفــراد الكليــات بالتأليــف، وذلــك عــى يــد 
الإمــام المقّــري )ت758هـــ( الــذي خصــص قســما من كتابــه )عمــل من طب 
لمــن حب( لـــ 524 كليــة )2( ، وبعده الإمــام ابن غــازي المكناســي)ت919هـ( 
ــا  ــف القلصادي)ت891هـــ( كتاب ــة، وأل ــات الفقهي ــه الكلي ــف كتاب ــذي أل ال

حــول الكليــات في علــم الفرائــض )3( .
ثالثــا : القاعــدة  الأصوليــة : القاعــدة الأصوليــة، هــي أصــول الفقــه عــى 

التحقيــق.
تعريف الأصل : 

ــاس  ــى أس ــه ع ــه إطاق ــيء ومن ــفل الش ــة أس ــل في اللغ ــة : الأص لغ
ــره )4( . ــه غي ــى علي ــل مــا يبتن الحائــط، والأص

ــدة،  ــل، القاع ــدة منهــا : الدلي ــق الأصــل عــى معــان ع اصطلاحــا : يطل
ــتصحب )5( . ــح، المس الراج

)1( القرافي، شرح تنقيح الفصول، دار الفكر، بيروت، 1424ه2004-م، ص)154(.
)2( انظر : الكليات، تح محمد أبو الأجفان.  

)3( كتاب الكليات في الفرائض، حققه الدكتور منير تليلي بتونس.
)4( انظر : ابن فارس، مقاييس اللغة، )109/1(.

)5( انظــر : معــاني هــذه الألفــاظ في : القــرافي، شــرح تنقيــح الفصــول، ص)20(، 
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ــه :  ــة : عرفهــا د. مصطفــى ســعيد الخــن بقول تعريــف القاعــدة الأصولي
»ونعنــي بالقواعــد الأصوليــة تلــك الأســس والخطــط والمناهــج التــي يضعهــا 
ــيد  ــا ليش ــتنباط، يضعه ــروع بالاس ــدء والش ــد الب ــه عن ــب عيني ــد نص المجته

عليهــا صــرح مذهبــه، ويكــون مــا يتوصــل إليــه ثمــرة ونتيجــة لهــا« )1( .
وهو يقصد بذلك أصول الفقه الذي تبنى عليه المذاهب الفقهية.

ــم كلي  ــا حك ــتركان في أن كا منهم ــا يش ــاق، فهم ــه الاتف ــن وج ــا ع أم
ــروع. ــن الف ــدد م ــكام ع ــه أح ــرف من يُتع

الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية :
أول مــن تحــدث عــن الفــروق بيــن القاعــدة الفقهيــة والقاعــدة الأصولية 
ــريعة  ــإن الش ــال : »ف ــث ق ــروق، حي ــرافي في الف ــن الق ــهاب الدي ــام ش الإم
المعظمــة المحمديــة زاد الله تعــالى منارهــا شــرفا وعلــوا اشــتملت عــى أصــول 

وفــروع، وأصولهــا قســمان :
ــه إلا  ــس في ــره لي ــب أم ــو في غال ــه وه ــول الفق ــمى بأص ــا : المس أحدهم
ــاني :  ــم الث ــة... والقس ــة خاص ــاظ العربي ــن الألف ــئة ع ــكام الناش ــد الأح قواع
قواعــد فقهيــة كليــة كثيــرة العــدد عظيمــة المــدد مشــتملة عــى أســرار الشــرع 

ــه...«  )2( . وحِكم
ــول  ــتوعبة في أص ــت مس ــد ليس ــإن القواع ــر :» ف ــع آخ ــال في موض  وق
الفقــه بــل للشــريعة قواعــد كثيــرة جــدا عنــد أئمــة الفتــوى والفقهــاء لا توجــد 

ــا« )3( . ــه أص ــب الفق في كت

ــن العربــي الأثــري، دار الفضيلــة، الريــاض،  الشــوكاني، إرشــاد الفحــول، تــح، ســامي ب
ص)57(. 1421ه2000-م،  ط :1، 

ــالة،  ــة الرس ــاء، مؤسس ــاف الفقه ــة في اخت ــد الأصولي ــاف في القواع ــر الاخت )1( أث
ص)117(. 1421ه200-م،  ط :2،  بيــروت، 

)2( الفروق، تح، خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418ه1998-، )6-5/1(.
)3( المصدر نفسه )200/2(.
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و الفرق بينهما  )1(  :

أن القاعــدة الأصوليــة تبحــث في الدليــل الشــرعي ومــا يعــرض لــه مــن 
ــر ذلــك، بخــاف القاعــدة  النســخ والترجيــح والخصــوص والعمــوم... وغي

الفقهيــة فــإن مجــال بحثهــا فهــو فعــل المكلــف.

جزيئاتهــا  جميــع  عــى  منطبقــة  كليــة  قواعــد  الأصوليــة  القواعــد 
ــة فــإن أغلبيتهــا يكــون الحكــم فيهــا عــى  وموضوعاتهــا، أمــا القواعــد الفقهي

أغلــب الجزيئــات، وتكــون لهــا المســتثنيات.

القاعــدة الأصوليــة يســتفيد منهــا المجتهــد خاصــة حيــث يســتعملها عنــد 
اســتنباط الأحــكام الشــرعية مــن أدلتهــا، أمــا القاعــدة الفقهيــة فيمكن أن يســتفيد 
منهــا الفقيــه والمتعلــم حيــث إن كل قاعــدة تشــتمل عــى حكــم كلي لعــدد مــن 

المســائل، فالرجــوع إليهــا أيســر مــن الرجــوع إلى حكــم كل مســألة عــى حــدة.

ــة  ــكام والعربي ــم ال ــي عل ــياء ه ــة أش ــن ثاث ــتمد م ــول مس ــم الأص عل
وتصــور الأحــكام، أمــا القواعــد الفقهيــة فإنهــا مســتمدة مــن الأدلــة الشــرعية 

ــا. ــابهة وأحكامه ــة المتش ــائل الفرعي أو المس

ــة ومــا يعــرض لهــا مــن  ــة ناشــئة عــن الألفــاظ العربي القاعــدة الأصولي
ــة فليســت كذلــك. ــة الفقهي أمــر ونهــي، بخــاف القاعــدة الأصولي

أن القواعــد الفقهيــة يفهــم منهــا أســرار الشــريعة وحكمتهــا وأمــا القواعد 
الأصوليــة فهــي مــا يتوصل بهــا إلى الاســتنباط والاســتدلال.

)1( انظــر : النــدوي، القواعــد الفقهيــة، ص)69(، الباحســين، القواعــد الفقهيــة، 
ص)137(، الروكــي، نظريــة التقعيــد الفقهــي وأثرهــا في اختــاف الفقهــاء، مطبعــة 
النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط :1، 1414ه1994-م، ص57-56، 

محمــد الزحيــلي، القواعــد الفقهيــة، ص)22-20(.
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رابعا : النظرية الفقهية
تعريف النظرية الفقهية

النظريــة لغــة : مشــتقة مــن النظــر، وهــو تأمــل الشــيء بالعيــن، ويطلــق 
هــذا اللفــظ عــى معــان منهــا : التأمــل والتفكيــر والتأمــل )1( .

ــودا في  ــة موج ــح النظري ــن مصطل ــلاح : لم يك ــة في الاصط ــة الفقهي النظري
دواويــن الفقــه القديمــة، وهــذا مــا أكــده الســنهوري خــال حديثــه عــن نظريــة 

عامــة للعقــد )2( .
فهــو مصطلــح حــادث، وحتــى الذيــن كتبــوا عــن النظريــات الفقهيــة )3(  

لم يتعرضــوا لتعريــف النظريــة الفقهيــة.
ومن الذين تعرضوا لمفهوم النظرية الفقهية :

ــرائط  ــه أركان وش ــوم كلي قوام ــا : »مفه ــي بأنه ــي الدرين ــف فتح تعري
وأحــكام عامــة، يتصــل بموضــوع عــام معيــن، بحيــث يتكــون مــن كل أولئــك 
نظــام تشــريعي ملــزم، يشــمل بأحكامــه كل مــا يتحقق فيه منــاط موضوعــه« )4( .
تعريــف عــلي النــدوي بأنها :»موضوعــات فقهيــة أو موضــوع يشــتمل عــى 
مســائل فقهيــة أو قضايــا فقهيــة حقيقتهــا : أركان وشــروط وأحــكام، تقــوم بين كل 

منهــا صلــة فقهيــة، تجمعهــا وحــدة موضوعيــة تحكم هــذه العناصــر جميعــا« )5( .
الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

ــة،  ــواب متفرق ــن أب ــائل م ــى مس ــتمل ع ــا يش ــتركان في أن كا منهم يش
ويفترقــان في الآتي )6(  :

)1( انظر : ابن فارس، مقاييس اللغة، )444/5(، والرازي، مختار الصحاح، ص)666(.
)2( انظر : مصادر الحق، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )19/6(.

)3( مثل : النظريات الفقهية لمحمد الزحيلي.
)4( النظريات الفقهية، جامعة دمشق، ط :4، 1416، ص)140(.

)5( القواعد الفقهية، ص)63(.
ــد  ــلي، القواع ــد الزحي ــي، ص)52(، محم ــد الفقه ــة التقعي ــي، نظري ــر : الروك )6( انظ

الفقهيــة ص)22-23(، الباحســين، القواعــد الفقهيــة، ص)149(.
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ــروع . 1 ــى ف ــق ع ــام ينطب ــي ع ــم فقه ــن حك ــر ع ــة تعب ــدة الفقهي القاع
مندرجــة تحتهــا، كقاعــدة الضــرر فهــي تتضمــن حكمــا فقهيــا يعــم كل مســألة 
فيهــا ضــرر يجــب أن يــزال. أمــا النظريــة فهــي لا تتضمــن حكمــا فقهيــا وإنمــا 

تشــكل نظامــا موضوعيــا في الفقــه الإســامي مثــل نظريــة العقــد.
ــل . 2 ــي تمث ــة الت ــة الفقهي ــن النظري ــولا م ــص مدل ــة أخ ــدة الفقهي القاع

ــة. ــكام الفقهي ــرى للأح ــاور الكب المح
القاعــدة الفقهيــة خادمــة للنظريــة الفقهيــة إذ يمكــن إدراج العديــد من . 3

ــة،  ــة الفقهي ــب مــن موضوعهــا في النظري ــط جوان ــي تضب ــة الت القواعــد الفقهي
فالقواعــد الفقهيــة مــن النظريــات بمنزلــة الضوابــط. 

القاعــدة الفقهيــة لا تشــتمل عــى شــروط وأركان غالبــا، أمــا النظريــة . 4
الفقهيــة هــي التــي لا يقــوم بناؤهــا إلا عــى جملــة مــن الشــروط والأركان.

خامسا : القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية
تعريف القاعدة القانونية :

ــي  ــدة الت ــي :» الوح ــون ه ــاء القان ــح علم ــة في مصطل ــدة القانوني القاع
ــون هــو مجموعــة مــن القواعــد  ــون، عــى أســاس أن القان يتكــون منهــا القان

ــدة« )1( . ــا القاع ــى كل منه ــق ع ــي يطل الت
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية : من الفروق بينهما )2(  :

إن الأحــكام الشــرعية مصدرهــا إلا هــي وســندها الوحــي، أمــا القواعــد 
القانونيــة فمصدرهــا الســلطة الحاكمــة، فهــي قابلــة للتبديــل والتغييــر بخــاف 

الأحــكام الشــرعية التــي لا تتغيــر ولا تتبــدل.

)1( الباحسين، القواعد الفقهية، ص)153(. 
)2( المرجع نفسه، ص)157(.
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ــد  ــا القواع ــروي، أم ــوي وأخ ــرعية دني ــكام الش ــى الأح ــزاء ع إن الج
القانونيــة فــا ينبنــي عليهــا إلا الجــزاء الدنيــوي الــذي تقــرره وتوقعــه الســلطة 

التــي هــي مصــدر القانــون.
ــا  ــاة، بينم ــق الحي ــكل مراف ــاملة ل ــة ش ــرعية والفقهي ــكام الش إن الأح

ــك. ــن ذل ــدود م ــب مح ــى جان ــة ع ــدة القانوني ــر القاع تقتص
المبحث الثاني : حقيقة التقنين

المطلب الأول : مفهوم التقنين 
تعريف التقنين لغة : التقنين مصدر من قنن الشيء إذا جعله قانونا.

وكلمــة قانــون ليســت مــن كام العــرب بــل هــي دخيلــة، واختلفــوا في 
أصلهــا فقيــل : روســية وقيــل فارســية وقيــل يونانيــة.

ــه  ــاس ب ــذي تق ــاس ال ــى المقي ــة بمعن ــة العربي ــتعمالها في اللغ ــاع اس ش
ــألة )1( . ــل أو المس ــق أو الأص ــك بالطري ــن ذل ــم ع ــر بعضه ــياء، وعب الأش

التقنين اصطلاحا :
تقنيــن الأحــكام الشــرعية : هــو التقنيــن الــذي يكــون مصــدره أحــكام . 1

وقواعــد الشــريعة الإســامية والفقــه الإســامي )2( .
ــه . 2 ــن الفق ــن تقني ــا بي ــى الزرق ــيخ مصطف ــرق الش ــه : ف ــن الفق تقني

ــالي : ــو الت ــى النح ــه ع ــن الفق ــن م والتقني
ــن أحــكام المذهــب الفقهــي الواحــد إذا أرادت  ــن الفقــه : هــو تقني تقني

ــه. ــة أن يجــري قضاؤهــا علي الدول

ــم  ــم، )86/6(. المعج ــيده، المحك ــن س ــاح )2185/5(، اب ــري، الصح )1( الجوه
الوســيط )763/2(.

ــامي،  ــراث الإس ــاء الت ــامي، دار إحي ــه الإس ــن الفق ــر، تقني ــد الب ــي عب ــد زك )2( محم
قطــر، ط :2، 1407ه، ص)21(.
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أمــا التقنين مــن الفقه : فهو أن تســتمد الدولــة تقنيناتها من مختلــف المذاهب 
الأربعــة وغيرها، ومن آراء الصحابة والتابعين وســائر المجتهدين... )1( .

تقنيــن القواعــد الفقهيــة : هــو صياغــة القواعــد الفقهيــة والضوابــط في . 3
صــورة مبــادئ عامــة، مرتبــة في صــورة مــواد ومبوبــة بحســب الموضوعــات، 
ــة  ــف القضي ــرعي، وتكيي ــم الش ــن الحك ــف ع ــي الكش ــى القاض ــهل ع تس

ــه )2( . ــة علي المعروض
ــتعمل  ــات تس ــاك مصطلح ــة : هن ــاظ ذات الصل ــاني : الألف ــب الث المطل

ــهرها : ــن أش ــن، وم ــح التقني ــإزاء مصطل ــا ب أحيان
أولا : التجميع 

ــع الشــيء إذا  التجميــع لغــة : مبالغــة مــن الجمــع، وهــو مصــدر مــن جمّ
ــالى : )ٹ  ــه تع ــرئ قول ــك ق ــض، وبذل ــه إلى بع ــم بعض ــه، وض ــف متفرق أل

ــف )4( . ــف والتضعي ٹ ٹ ڤ ( )3(  بالتخفي
اســتعمل هــذا المصطلــح للدلالــة عــى بعــض الأعمــال التــي يــراد بهــا 

خدمــة القضــاء والتســهيل عــى القضــاة )5( . 
ثانيا : التدوين 

التدويــن لغــة : مصــدر مــن دوّن، والتدويــن كلمــة شــائعة بمعنــى الكتابــة 
مطلقــا، ومــن هنــا قيــل لكتابــة الكتــب تدويــن، لأن فيها جمعــا للعلم، وســميت 

مدونــة ســحنون بذلــك لأنهــا مســائل مجموعــة. 

)1( المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط :1، 1418ه، )313/1(.
)2( محمــد عثمــان شــبير، القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة في الشــريعة الإســامية، 

ــس، الأردن، ط :2، 1428ه2007-م، ص)58(.  دار النفائ
)3( الهمزة : 2

)4( انظر : الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )13/3(.
)5( انظــر : هيثــم بــن فهــد الرومــي، الصياغــة الفقهيــة في العصــر الحديــث، دار التدمرية، 

الرياض، ط :1، 1433ه2012-م، ص)358(. 
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ويمكــن أن يكــون أصــل التدويــن مــن الكتابــة في الديــوان خاصــة، ثــم 
اســتعملت بعــد في الكتابــة مطلقــا، والديــوان كلمــة بمعنــى مجتمــع الصحــف، 
ــن دون  ــاء، وأول م ــل العط ــش وأه ــماء الجي ــه أس ــب في ــذي تكت ــر ال أو الدفت

 . الدواويــن عمــر بــن الخطــاب
وفي المغــرب شــاع اســتعمال مصطلــح )المدونــة( للدلالــة عــى جامــع 

الأحــكام القضائيــة الشــرعية. ) مدونــة الأســرة (  )1( .
المحور الثاني : نشأة القواعد الفقهية والتقنين 

المبحث الأول : نشأة القواعد الفقهية 
نشــأت القواعــد الفقهيــة وتطــورت مــع تطــور الفقــه الإســامي، حيــث 
ــدرج في  ــت بالت ــا وصيغ ــت مفاهيمه ــل تكون ــدة، ب ــة واح ــع جمل ــا لم توض إنه
عصــور ازدهــار الفقــه ونهضتــه عــى أيــدي كبــار فقهــاء المذاهــب، وقــد مــرت 

القواعــد الفقهيــة في تطورهــا عبــر ثاثــة أطــوار )2(  :
طور النشوء والتكوين

طور النمو والتدوين
طور الرسوخ والتنسيق 

)1( المصدر نفسه. 
)2( انظر : الباحسين، القواعد الفقهية، ص)291(، وغيره من كتب القواعد الفقهية.
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المبحث الثاني : نشأة تقنين الأحكام 
ــر  ــي جعف ــن أب ــامي إلى زم ــه الإس ــن الفق ــأة تقني ــاء نش ــع العلم يُرج
ــة تُلــزم  ــة فقهي ــن مدون ــن المقفــع تدوي ــد الله ب ــه عب المنصــور، إذ عــرض علي
الدولــة بهــا جميــع الأفــراد، ولكــن العلمــاء رأوا عــدم الحاجــة لذلــك، وبعــد 
أن اتســعت رقعــة الدولــة الإســامية، وكثــرت الاجتهــادات الفقهيــة، ظهــرت 
الحاجــة للتقنيــن خاصــة في القرنيــن الأخيريــن، فظهــر كتــاب الفتــاوى الهنديــة 
ثــم تــوالى الاهتمــام بتقنيــن الأحــكام الفقهيــة حتــى ظهــرت مجلــة الأحــكام 

ــاد الإســامية )1( . ــة في الب ــن للأحــكام الفقهي ــي تعــد أول تقني ــة، والت العدلي
المحور الثالث : أهم المصنفات في القواعد الفقهية والتقنين

المبحث الأول : أهم المصنفات في القواعد الفقهية عند المالكية 
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك : محمد بن حارث الخُشَني 

)ت361هـ(.
ــه  ــر في ــك، ذك ــام مال ــب الإم ــى مذه ــة ع ــد الفقهي ــاب في القواع أول كت

ــات )2( .  ــض الكلي ــروع، وبع ــر في الف ــة، ونظائ ــولا مالكي أص
الفــروق : شــهاب الديــن القــرافي )ت 684هـــ(، ألفــه بعــد كتــاب 
ــا  ــارن بينهم ــم ق ــا، ث ــه، وزاد عليه ــرة في ــد المتناث ــه القواع ــع في ــرة، وجم الذخي

ــروق )3( .  ــراز الف بإب

)1( انظر : هيثم بن فهد الرومي، الصياغة الفقهية، ص)369(.
ــن  ــة م ــط الفقهي ــد والضواب ــتخراج القواع ــوش باس ــزة عك ــة عزي ــت الباحث )2( اهتم
ــة  ــامية، جامع ــوم الإس ــة العل ــن كلي ــتير م ــة الماجس ــه درج ــت ب ــث نال ــاب، في بح الكت
الجزائــر، 2002م بعنوان :»القواعــد والضوابــط الفقهيــة المســتخلصة مــن كتــاب أصــول 

الفتيــا للإمــام ابــن حــارث الخشــني« )ت371هـــ(.
)3( اشــتهر الكتــاب بهــذا العنــوان، وســماه المؤلــف أنــوار البــروق في أنــواء الفــروق، ثم 
ــاب  ــواء« أو يســميه » كت ــوار والأن ــاب الأن ــه -إذا شــاء- » كت ــن أن يعنون ــر القــارئ بي خي

الأنــوار والقواعــد الســنية« انظــر : الفــروق )4/1(. 
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القواعد : محمد بن أحمد المقري )ت 758هـ( اشتمل عى ألف ومائتي قاعدة
يعتبر من أوسع مصادر المالكية في القواعد )1( . 

إيضــاح المســالك إلــى قواعــد الإمــام مالــك : أحمــد بــن يحيــى 
هـــ(. )ت914  الونشريســي 

ذكر القواعد التي وقع فيها خاف داخل المذهب، وقد ضمنه 118 قاعدة )2( .
المبحث الثاني : أهم المصنفات في التقنين إجمالا 

ــة،  ــة العثماني ــاء الدول ــن علم ــة م ــف لجن ــة : تألي ــكام العدلي ــة الأح مجل
صــدرت ســنة 1286هـــ، وبــدأ العمــل بهــا ســنة 1293 هـــ، تضــم 99 قاعــدة 
ــة  ــرة باللغ ــروح كثي ــا ش ــي، وله ــب الحنف ــى المذه ــة ع ــات المالي في المعام

ــا : ــر منه ــة، نذك ــة العربي ــة وباللغ التركي
-y.)شرح قواعد المجلة لعبد الستار القريمي )ت1304هـ
-y.شرح المجلة، محمد خالد الأتاسي
-y درر الحــكام شــرح مجلــة الأحــكام، عــلي حيــدر، تعريــب فهمــي

الحســيني.
-y.شرح المجلة، سليم رستم باز اللبناني

)1( طبــع بتحقيــق أحمــد بــن عبــد الله بــن حميــد، مــن قبــل مركــز إحيــاء التــراث بجامعــة 
أم القــرى، ونــال بــه المحقــق شــهادة الدكتــوراه.

ــق  ــاط، 1400ه1980-م، وبتحقي ــي، في الرب ــر الخطاب ــد بوطاه ــق أحم ــع بتحقي )2( طب
الصــادق بــن عبــد الرحمــن الغريــاني، في طرابلــس الغــرب، ســنة 1991م، ودار ابــن حــزم، 

ــروت، ط :1، 1427ه2006-م. بي
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خاتمة
بعــد هــذا العــرض المختصــر حــول مفهــوم ونشــأة التقعيــد والتقنيــن في 
الفقــه المالكــي، نختــم هــذا البحــث بذكــر أهميــة التقعيــد الفقهــي والتقنيــن في 

العلــوم الشــرعية :
للقواعد الفقهية أهمية كبرى وفوائد عديدة منها أنها : 

-y ــهل ــث يس ــد، بحي ــلك واح ــرة في س ــات المتناث ــروع والجزئي ــط الف تضب
اســتحضار حكــم المســائل الفقهية المتشــابهة بمجــرد ذكر القاعــدة الجامعــة لها.

-y.تنمي الملكة الفقهية لدى الباحث
-y.تعين عى معرفة مقاصد الشريعة وأسرارها

ولتقنين الأحكام الفقهية أهمية لا تقل عن سابقتها، منها :
-y.تسهل مهمة القاضي في الرجوع إلى الأحكام الفقهية
-y.تحدد الرأي المعتمد في الفقه الإسامي
-y. توحد أحكام القضاة

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 التّقعيد الفقهي عند المالكيّة 
وفكرة الكليّات الفقهية.

y? الدكتورة وسيلة خلفي
كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر 1

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

تمهيد
التّقعيــد جهــد علمــيّ يكتســي الطّابــع المنهجــي في تدويــن وتصنيــف 
العلــوم، فهــو جهــد بعــدي كســائر الجهــود العلميــة المتعلّقــة بموضوعــات 
ــدث  ــا ح ــرعية، إنم ــوم الشّ ــع العل ــد لجمي ــل والتّقعي ــة، إذ أن التّأصي مختلف
في تاريــخ التّشــريع الإســامي بعــد انتعــاش موضوعاتهــا واتّســاعها وتزايــد 
ــي  ــه وقواعــده الت ــط أصول ــم إلى ضب ــاج  كل عل مســائلها مــع الزّمــن، فاحت
ــا  ــوم عليه ــي يق ــرى الت ــات الكب ــن النظري ــف ع ــد إلى الكش ــا بع ــت فيم  آل

منها. كلٌ 
والناّظــر في تاريــخ التَّشــريع الإســامي يلحــظ دون كبيــر عنــاء، الجهــد 
المعتبــر الــذي بذلــه العلمــاء في مختلــف المذاهــب مــن أجــل ضبــط القواعــد 
ــدءا  ــي، ب ــولي والفقه ــر الأص ــات النظّ ــة لكلي ــة الجامع ــة أو الفقهيّ الأصوليّ
ســالة، حيــث قعّــد قوانيــن التّفكيــر  بالعبــارات الجامعــة للإمــام الشّــافعي في الرِّ
ــب أو  ــول المذه ــد لأص ــن رام التّقعي ــده مم ــاء بع ــن ج ــولي وإلى كل م الأص
جمــع شــتات الفــروع في قواعــد ضابطــة، كمــا هــو الحــال مــع أصــول الإمــام 
الكرخــي والدّبوســي مــن الحنفيــة وقواعــد الإمــام المقّــري والونشريســي مــن 
ــة وقواعــد الســيوطي والزركشــي مــن الشــافعية وقواعــد ابــن رجــب  المالكي

ــة.  ــف في القواعــد الفقهي الحنبــلي وغيرهــم ممــا صنّ
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ومــع مــرور الزّمــن وتزايــد التّصانيــف كمــا تكشــف عنــه اليــوم جهــود 
ــي  ــي والموضوع ــز المنهج ــن التماي ــوعٌ م ــر ن ــي، ظه ــراث الفقه ــق الت تحقي
ــة  بيــن جميــع مــا أُلّــف، إذ تميّــزت القواعــد الأصوليــة بكونهــا ضابطــة ومُقننّ
ــزت  ــا اســتنباط الأحــكام مــن أدلّتهــا، بينمــا تميّ للنَّظــر الأصــولي الــذي يتغيّ
ــة  ــر مــن الفــروع الفقهي ــة جامعــة لكثي ــة بكونهــا أحكامــا كلي القواعــد الفقهي
ــة  ــد الكلي ــزت القواع ــد تماي ــن القواع ــن ف ــمّ ضم ــم، ث ــتركة في الحك المش
ــة  وافترقــت  عــن غيرهــا واســتقلّت قواعــد أخــرى باعتبارهــا قواعــد مذهبي
في كل ذلــك الضوابــط عــن القواعــد عــن الكليــات ثــم تولّــد مــن كل ذلــك 
فــن الفــروق الفقهيــة وشــاع التعبيــر بالأشــباه والنظائــر بحســب قــوّة الفــرق 

ــه.  وضعف
وفي هــذا المقــال ســأحاول اســتجاء فكــرة التّقعيــد ومجهــودات 
المالكيــة فيــه، مــع الوقــوف عــى نــوع مــن القواعــد التــي عُرفــت بالكليــات 

ــة. الفقهي
أولا : التّقعيد الفقهي حقيقته ومقتضياته المنهجيّة.

ــة  ــود المنهجي ــوع الجه ــدرج في ن ــي ين ــد علم ــي، جه ــد الفقه التّقعي
البعديــة التــي تنبنــي عــى ثــروة فقهيــة ســابقة كمــا هــو الحــال في علــم أصــول 
ــزاع  ــوا الجهــد في انت ــة، حيــث بذل الفقــه، خاصّــة عــى منهــج الفقهــاء الحنفي

ــه. ــة عن ــة المنقول ــروع الفقهي ــوع الف ــن مجم ــة م ــي حنيف ــام أب ــول الإم أص
ــن  ــة م ــة لجمل ــة الناّظم ــكام الكلي ــة الأح ــروم صياغ ــد ي إلا أن التّقعي
الفــروع المشــتركة فيمــا بينهــا حكمــا والمختلفــة موضوعــا، وقــد تكثــر تلــك 
الفــروع فتكتســي القاعــدة عمومــا وشــمولا واســعين وقــد تقــلّ فيقــلّ معهــا 

ــدة. ــمول القاع ــوم وش ــتوى عم مس
أمــا تأصيــل الأصــول مــن الفــروع فيتّجــه للكشــف عــن القواعــد التــي 
اشــتغل بهــا العقــل الفقهــي في الأدلّــة حتــى توصّــل إلى تلــك الفــروع الفقهيــة، 
ولذلــك كان هــذا الجهــد خادمــا لعلــم أصــول الفقــه؛ لأن مآلــه هــو الكشــف 
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ــم  ــوع عل ــو موض ــذا ه ــكام وه ــتنباط الأح ــة لاس ــر في الأدلّ ــول النظ ــن أص ع
أصــول الفقــه.

ــه يُرتّــب الفــروع الفقهيــة  أمــا التّقعيــد الفقهــي فهــو بالفقــه ألصــق؛ لأن
المشــتركة في الحكــم ضمــن قاعــدة كليــة متضمّنــة لحكــم كلي ســارٍ عــل جميــع 

تلــك الفــروع.     
ــد  ــة التّقعي ــة لحرك ــات المنهجي ــم المقتضي ــد أه ــن تحدي ــه يمك وعلي

ــي : ــاث ه ــر ث عناص
ــن  ــبقيتها م ــا أس ــود بوجوده ــة : والمقص ــروع الفقهيّ ــود الف الأوّل : وج
الناّحيــة الزّمنيــة عــن وجــود القاعــدة ذلــك أن القاعــدة مســتلّة مــن الفــروع، 
ــي في  ــراء الفقه ــك كان الثّ ــود، ولذل ــبقها إلى الوج ــق أن تس ــن المنط ــكان م ف
ــة. المذاهــب المختلفــة هــو المقدّمــة التــي مهّــدت لظهــور القواعــد الفقهيّ

الثــاني : معقوليــة المعنــى في الحكــم الجامــع : الاجتهــاد في التّقعيــد 
لابــد أن يُســبق منهجيًــا باجتهــادٍ في التّقصيــد، والكشــف عــن علــل الأحــكام، 
ــة  ــى قابل ــة المعن ــامها إلى معقول ــر إلى انقس ــرعية بالنظّ ــكام الشّ ــك أن الأح ذل
ــة غيــر قابلــة للقيــاس )1( ، فــإن مــا يقبــل منهــا التّقعيــد، إنمــا  للقيــاس وتعبديّ
هــي الأحــكام معقولــة المعنــى، ولذلــك كانــت القواعــد الفقهيــة بعــد ضبطهــا 

ــةً عــن مقاصــد الشّــارع.  مُبيِن
الثالــث : ضبــط صياغــة القاعــدة : لا يمكــن الحديــث عــن وجــود 
قاعــدة إلا إذا وُجــدت لهــا صياغــة دالــة ومعبّــرة عــن حكمهــا، ذلــك أنــه قبــل 
تدويــن القواعــد الفقهيــة كان التّصنيــف الفقهــي طافحــا بالمقــولات الجامعــة 
والتعبيــرات الدقيقــة مــن كام الفقهــاء الــدّال عــى معنــى القاعــدة، ولكــن تلك 
التعبيــرات لم يقصــد بهــا أصحابهــا وضــع القواعــد، فيــأتي معنــى القاعــدة كامــا 

)1( الزّركشي، البحر المحيط، 11/5.



- 82 -

تامــا فيهــا، إلا أنــه يصعــب أحيانــا تســمية تلــك التعبيــرات قواعــد؛ لأنهــا تفتقــر 
إلى الجانــب الفنّــي في الصياغــة، وأهــم مــا ينبغــي أن يتوفّــر عليــه مــا يــلي :

أ/ التّجريــد : ويعنــي الشّــمول والعمــوم في صياغــة القاعــدة، فالحكــم في 
القاعــدة لا يرتبــط بــذوات بعينهــا بــل لابــد أن يُجــرّد عــن الــذّوات، ليشــمل 

جميــع حــالات تحقــق حكــم القاعــدة.
ب/ الاختصــار : فالقاعــدة الفقهيــة هــي مقولــة مختصــرة جامعــة 
وليســت كامــا طويــا يشــرح بعضــه بعضــا ولذلــك اعتمــد الفقهــاء في صياغة 
بعــض القواعــد نــصّ الحديــث نفســه، ممــا كان مــن جوامــع الكلــم في الســنةّ، 

ــرار«  )1( . ــرر ولا ض ــدة »لا ض ــان« وقاع ــراج بالضّم ــدة : »الخ كقاع
ــا  جـــ/ الكليــة : فصياغــة القاعــدة الفقهيــة لا بــدّ أن تتضمّــن حكمــا كليَّ
قابــا لانــدراج فــروعٍ فقهيــة فيــه وإلا كانــت حكمــا جزئيــا لا قاعــدة، وينبغــي 
التّفريــق هنــا بيــن الحكــم الجزئــي المصــاغ صياغــة مجــرّدة والمنطبــق عــى 
ــاء لم  ــم : »كل م ــه قوله ــدة ومثال ــس بقاع ــذا لي ــع، فه ــدة في الواق ــالات عدي ح
يتغيّــر أحــد أوصافــه فهــو طهــور إلا القليــل بنجاســة عــى المشــهور.«  )2(  فهــذا 
الحكــم لا تنــدرج فيــه فــروع فقهيــة؛ وإن كان حكمــه يصــدق في الواقــع عــى 

كل مــا في الطّبيعــة مــن ميــاه، فهــو فــرعٌ فقهــيٌّ واحــد، وليــس بقاعــدة.
ثانيا : جهود فقهاء المالكية في التّقعيد الفقهي :

مــن خــال رصــد حركــة التّقعيــد الفقهــي عنــد المالكيــة يمكــن الوقوف 
عــى المحطّــات التّالية :

1/ الإمــام الخُشــني وكتابــه أصــول الفتيــا : هــو الإمــام محمد بــن حارث 
 بــن أســد الخشــني أبــو عبــد الله القيــرواني مولــدا القرطبــي وفــاةً ســنة ]361ه[ 

)1( رواه مالــك في الموطــأ عــن عمــرو بــن يحــي المــازني، كتــاب القضــاء، بــاب القضــاء 
ــم 1910،  ــث رق ــننه، 2/258، حدي ــه في س ــن ماج ــأ، ص 409. واب ــق، الموط في المرف

والبيهقــي في الســنن الكبــرى، كتــاب الصلــح، بــاب لا ضــرر ولا ضــرار، 70-6/69.  
)2( انظر : الكلية الأولى، كليات المقري تحقيق محمد أبو الأجفان.
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ــي  ــول الت ــد والأص ــن القواع ــددا م ــا ع ــول الفتي ــه أص ــى في كتاب ــد أحص وق
عليهــا مــدار الفتيــا في المذهــب المالكــي، رتّبهــا عــى أبــواب الفقــه وأضــاف 
إليهــا أبوابــا جديــدة لم تكــن قبلــه مــن معهــود التّأليــف الفقهــي، كبــاب أحــكام 
ــا  ــة، في مقدّمته ــب المالكي ــات كت ــد أمه ــد اعتم ــروط، وق ــاب الشّ ــرأة وب الم
الموطــأ والمدوّنــه وكتــاب ابــن القاســم وابــن المــوّاز وابــن حبيــب وأصبــغ 
ــه في  ــه وحفظ ــل الفق ــه تحصي ــر ب ــا يسّ ــد م ــن القواع ــه م ــع في ــم، جم وغيره
ــه المعــاني المكــرّرة،  ــدت في ــة الكتــاب : » قيّ ــارات جامعــة، فقــال في خطب عب
والمســائل المفتيــة بالمعــاني الموجــزة، والإشــارات الـــمُفهِمة، ولم أدع أصــا 
ــغ  ــائل بل ــان المس ــا حس ــتنبط منه ــدة يس ــاني، ولا عق ــاد المع ــه جي ــرّع من يتف
ــا  ــي وضمّنته ــا كتاب ــي، إلا أودعته ــرة في حفظ ــا حاض ــي، ووجدته ــا علم إليه
ــواب لفــظ »الأصــل« كمــا  ــه لقواعــد الأب برســمي« )1(  وقــد اعتمــد في صياغت
هــو في العنــوان ثــمّ خــرّج عليــه المســائل الفرعيّــة، كما اســتعمل صيغــة :»كل« 
ــف بعــده في  ــارزٌ فيمــن ألّ ــرٌ ب ــه هــذا أث في بعــض الأبــواب )2( . وقــد كان لكتاب

ــة.   ــات مــن فقهــاء المالكي القواعــد والكلي
2/ الإمــام القــرافي وكتابــه الفــروق : هــو الإمــام أحمــد بــن إدريــس بــن 
عبــد الرحمــن شــهاب الديــن أبــو العبــاس القــرافي، ]ت684هـــ[ وقــد جمــع في 
كتابــه »الفــروق« قواعــد شــتى واعتنــى ببيــان الفــروق فيمــا بينهــا بمــا في ذلــك  
ــر  ــزة بكثي ــة، فكانــت موســوعته في الفــروق مكتن ــة واللّغوي ــة والأصولي الفقهي
مــن القواعــد المتضمّنــة لأســرار الشــريعة ومقاصدهــا، يقــول في بيــان فضلهــا 
ــد  ــاني قواع ــم الث ــه : »...والقس ــول الفق ــد أص ــيما لقواع ــا قس ــد أن جعله بع

)1( الكتــاب صــدر بتحقيــق كل مــن : الشّــيخ محمــد المجــدوب، ومحمــد أبــو 
ــة  ــة الوطني ــاب والمؤسس ــة للكت ــدار العربي ــخ، ط 1985م، ال ــان بطّي ــان، وعثم الأجف

للكتــاب، تونــس، ص 44.
)2( انظر،  : باب الطّهارة، الأصل التّاسع، ص 50.
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كليــة فقهيــة جليلــة كثيــرة العــدد عظيمــة المــدد مشــتملة عــى أســرار الشّــرع 
وحِكَمِــه، لــكل قاعــدة مــن الفــروع في الشــريعة مــا لا يُحصــى ولم يُذكــر منهــا 

شــيء في أصــول الفقــه.«  )1( 
وقــد لاقــى كتــاب الإمــام القــرافي العنايــة الكبيــرة مــن فقهــاء المذهــب 

فعكفــوا عليــه تعليقــا واختصــارا ولعــلّ أهــم الجهــود في ذلــك : 
-y ]تعقيبــات الإمــام ابــن الشّــاط قاســم بن عبــد الله نزيــل »ســبتة« ت ]723ه

حيــث كتــب »أنــوار البــروق في تعقّــب مســائل القواعــد والفروق« 
-y ترتيــب الفــروق واختصارهــا للباقــوري أبــي عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم

المراكشــي ت ]757ه[ حيــث لاحــظ أن الكتــاب يحتــاج للترتيــب والتعقيــب 
بعــد أن ذاع وانتشــر قبــل أن يجــد الإمــام الوقــت لتنقيحــه فنــدب نفســه لذلــك 
ــه  ــك وعاق ــزه ذل ــه، أعج ــو علي ــا ه ــى م ــخٌ ع ــه نس ــرت من ــال : »...فانتش إذ ق
عــن أن يُغيّــره، فرأيــت أن ألخّصــه وأن أرتّبــه، وأن أنبّــه عــى مــا يظهــر خــال 

ذلــك في كتابــه وأن ألحــق بــه مــا يناســبه ممــا لم يذكــره رحمــه الله.«  )2(  
2/ الإمــام المقّــري وكتابــه القواعــد )3(  : هــو محمــد بــن أحمــد أبــو عبــد 
ــع  ــدة، جم ــه 1252 قاع ــمّ في ــه ض ــد الفق ــه قواع ــري ت]759ه[ وكتاب الله المق
فيهــا مــا كان مــن القواعــد كاشــفا عــن أســباب الخــاف في المذهــب المالكــي 
ــواب الفقــه المختلفــة  ــه جــاءت قواعــده متنوعــة شــاملة لأب أو خارجــه وعلي
متكاملــة متنوعــة يفسّــر بعضهــا بعضــا في عبــارات محكمــة، يقــول في مقدّمــة 
ــول  ــي الأص ــدة، ه ــي قاع ــدة ومائت ــف قاع ــد أل ــدت إلى تمهي ــه : »قص كتاب
ــر  ــوت أن يقتص ــة، رج ــة والغريب ــاف المبتذل ــائل الخ ــات مس ــة لأمه القريب
عليهــا مــن ســمت بــه الهمّــة إلى طلــب المبــاني وقصــرت بــه أســباب الأصــول 

)1( الفروق، ص 5.
)2( ترتيب الفروق واختصارها، 1/ 19.

)3( قواعد الفقه، تحقيق محمد الدّردابي، طبعة 2012، دار الأمان، الرّباط. 
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ــك  ــاني، فلذل ــوص والمع ــن النص ــوص م ــن الفص ــول إلى مكام ــن الوص ع
شــفعت كل قاعــدة منهــا بمــا يشــاكلها مــن المســائل وصفحــت في جمهورهــا 

ــل.«  )1(  ــا يحصّلهــا مــن الدّلائ عمّ

3/ الإمــام الونشريســي وكتابــه إيضــاح المســالك )2(  : هــو الإمــام أحمــد 
ــالك  ــاح المس ــه إيض ــي ت]914ه[ وكتاب ــاس الونشريس ــو العبّ ــى أب ــن يحي ب
ــد في  ــامي وقواع ــه الإس ــد في الفق ــن قواع ــة بي ــدة متنوّع ــه 118 قاع ــع في جم
المذهــب المالكــي، كمــا اعتنــى بتخريــج الفــروع الفقهيــة عليهــا، منبّهــا مــن 
خــال الصيــغ التقريريــة إلى حصــول الاتّفــاق حــول القاعــدة، أمــا الاســتفهامية 
الدالّــة عــى وجــود الخــاف فقــد اعتنــى بتخريــج الفــروع الفقهيــة عليهــا وبيّن 

الراجــح والمشــهور منهــا.

4/ الإمــام الزّقّــاق ونظمــه المنهــج المنتخــب إلــى قواعــد المذهــب : هو 
عــلي بــن القاســم بــن محمــد التجيبــي الفاســي ت]912ه[ ونظمــه المنهــج جمع 
فيــه 181 قاعــدة في المذهــب المالكــي، حيــث قــال في مطلــع النظّــم : »ســمّيتُه 
ــواب  ــى أب ــا ع ــب«. فرتّبه ــت للمذه ــولٍ عُزيَ ــبِ ... إلى أص ــجِ المنتخ بالمنه
الفقــه وأدرج ضمــن كل قاعــدة فروعهــا المتولّــدة منهــا، وعليهــا شــرح للإمــام 
أحمــد بــن عــلي المنجــور ت]995ه[ ســماه »شــرح المنهــج المنتخــب إلى قواعد 
المذهــب« قــال في مقدّمتــه : »وبعــد فالغــرض أن أضــع عــى المنهــج المنتخــب 
إلى قواعــد المذهــب شــرحا يُبيّــن العســير، ويكمــل بــه إن شــاء الله التقريــر، وقد 

)1( قواعد الفقه، ص 77.
)2( إيضــاح المســالك إلى قواعــد الإمــام مالــك، تحقيــق أحمــد بوطاهــر الخطّابــي، طبعــة 
ــة  ــة المغربي ــة المملك ــن حكوم ــامي بي ــراث الإس ــر التّ ــتركة لنش ــة المش ــراف اللجن بإش

وحكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتّحــدة، الرّبــاط، 1400ه- 1980م.
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احتــوى هــذا النظّــم مــن الفقــه عــى الغزيــر، وهــو لصغــر حجمــه وكثــرة علمــه 
وســهولة حفظــه وفهمــه، لا يوجــد لــه في بابــه - فيمــا علمــت- نظيــر.« )1( 

ــة في  ــاء المالكي ــد الفقه ــل جه ــي تمثّ ــات الت ــم المحط ــي أه ــذه ه فه
التّصنيــف في القواعــد الفقهيــة، وهــي ثــروة غزيــرة لا تــزال بحاجــة  للدّراســة 
والبحــث للوقــوف عــى الثــروة الفقهيــة الغزيــرة، والتنبيهــات المفيــدة 
ــر  ــة، ويصقــل النظّ ــازل، بمــا ينمــي الملكــة الفقهي ــالي والن عــى الخــاف الع

ــرعيّة.  ــكام الش ــل الأح ــادي في تنزي الاجته

ثالثا : الكليات الفقهيّة والتّأليف للمبتدئين عند المالكيّة.

1/ التعريف بالكليات.

الكليــات لغــة : جمــع كليــة مأخــوذة لغــة مــن وصــف الــكلي، والــكلي هــو 
»مــا لا يمنــع نفــس تصــوّره مــن وقــوع الشــركة فيــه.« )2( 

ــريعة  ــاء الشَّ ــتعمال علم ــة في اس ــف الكلي ــرد وص ــات اصطلاحا :ي الكلي
في جملــة مــن الضمائــم أهمهــا مــا يــلي : 

أ/ كليــات الشّــرع : بمعنــى محكمــات الشّــرع : والمقصــود بهــا مــا كان 
مــن تصــوّرات عقديــة وأصــول تشــريعية عامــة، هــو المعنى الــذي عنــاه الإمام 
الشــاطبي في قولــه : » اعلــم أن القواعــد الكليــة هــي الموضوعــة أوّلا والــذي 
نــزل بهــا القــرآن عــى النبــي  بمكّــة ثــم تبعهــا أشــياء بالمدينــة كملــت بهــا 
تلــك القواعــد التــي وُضــع أصلهــا بمكّــة وكان أوّلهــا الإيمــان بــالله ورســوله 
واليــوم الآخــر ثــم تبعــه مــا هــو مــن الأصــول العامّــة كالصــاة وإنفــاق المــال 

ــيخ  ــد الش ــق، محم ــة وتحقي ــب، دراس ــد المذه ــب إلى قواع ــج المنتخ ــرح المنه )1( ش
ــع، ص 96. ــر والتوزي ــة والنشّ ــنقيطي للطباع ــد الله الش ــن، دار عب ــد الأمي محم

)2( الجرجاني، التعريفات ص 200.
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وغيــر ذلــك.«  )1( ، وبهــذا المعنــى جــاءت عنــد الشّــيخ الطاهــر بــن عاشــور في 
كامــه عــن الكليــات المحكمــات.

يــن  روريــات الخمــس : وهــي الدِّ ب/ الكليــات الضروريــة : بمعنــى الضَّ
ــا  ــوني معل ــد الريس ــور أحم ــول الدكت ــال، يق ــل والم ــل والنَّس ــس والعق والنَّف
وجــه تســميتها كذلــك : »وأمــا وَجــه تســميتها بالكليــات فهــو أن كل واحــدة 
مــن هــذه المصالــح حفظهــا ليــس حفظــا جزئيــا في حكــم واحــد أو في بضعــة 
ــة في كلّ  ــا مبثوث ــباب حفظه ــا وأس ــات حفظه ــا ومقتضي ــل أحكامه ــكام ب أح

ــى.« )2(  ــة لا تُحص ــكام جزئي ــريعة في أح الش

جـ/ الكليات الفقهية : بمعنى القواعد الكليّة ويُقصد بها أحدُ أمور ثاث :

-y ،الأوّل : القواعــد الفقهيــة الكليّــة المتّفــق عليهــا في جميــع المذاهــب
والمحصــورة في خمــس قواعــد هــي : »الأمــور بمقاصدهــا« »اليقيــن لا يــزول 
ــة« )3(   ــادة مُحكّم ــزال« »الع ــرر يُ ــير« » الضّ ــب التّيس ــقّة تجل ــك« »المش بالشّ
ــاء  ــوص الفقه ــن نص ــر م ــا في كثي ــميت به ــة فسُ ــا بالكليّ ــتهر وصفه ــد اش وق
حتــى إذا أطلقــت عبــارة »القواعــد الكليــة« انصــرف المعنــى إلى هاتــه الخمســة 
دون غيرهــا وقــد اعتبرهــا الإمــام ابــن نجيــم أصــول الفقــه حقيقــةً وعــدّ إلمــام 

ــه لبلــوغ درجــة الفتــوى. )4(   ــه بهــا مؤهــا ل الفقي

-y الثــاني : قواعــد الفقــه عامّــة وهــي قواعــد الفقــه التــي لا يخلــو مذهــب مــن
فــروع لهــا وعبّــر عنهــا الإمــام الســيوطي بقولــه : » قواعــد كليّــة يتخــرّج عليها ما 

)1( الموافقات، 3/ -102 103.
ريعة الإسامية، ص154. )2( محاضرات في مقاصد الشَّ

)3( انظر : السيوطي، الأشباه والنظّائر، 1/-61 235، ابن نُجيم، الأشباه والنظّائر، -29 127.  
)4( انظر : الأشباه والنظّائر، ص14.
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لا ينحصــر مــن الصّــور الجزئيــة.« )1(  ومــن أمثلتهــا قاعــدة : »الاجتهــاد لا يُنقض 
بالاجتهــاد« وقاعــدة »إذا اجتمــع الحــال والحــرام غَلَب الحــرام« وغيرهــا.  )2( 

-y »الثالــث : القواعــد الفقهيّــة التــي جــاءت صياغتهــا مصــدّرة بكلمــة »كل
ــرة في الواقــع، ومــن أمثلتهــا :  والتــي تتضمّــن حكمــا يصــدق عــى صــور كثي
»كل مــا حــرُم تملُّكــه حــرُم تمليكــه« و»كل وعــد لم يُدخــل الموعــود في عهــدة 
ولا علــق بمــا يدخــل في التّصــرّف في المــال، فإنّــه لا يُقضى بــه وإلا قضــى.« )3(  
ــر  ــة نظي ــل الصّياغ ــات« لأج ــمّي »كلي ــة سُ ــد الفقهي ــن القواع ــوع م ــذا الن فه

الكليــات عنــد المناطقــة.
ولقــد اعتنــى الفقهــاء بالتّصنيــف فيما ســمّوه بالكليــات الفقهية اســتقالا 
عــن القواعــد، وكان الغــرض الأوّل مــن ذلــك تعليــم المبتدئيــن عــى طريقــة 
المختصــرات والمتــون التــي كان يُقصــد بهــا ابتــداءً الحفــظ والاســتظهار وقــد 
اشــتهر مــن المالكيــة في ذلــك الإمــام المقّــري أبــو محمــد والإمــام ابــن غــازي 

المكناســي. 
رابعا : التّقعيد ومناهج تقريب الفقه الإسلامي.

لقــد عرفــت حركــة تدويــن علــوم الشّــريعة مراحــل مختلفــة منــد انطلقت 
ــاني للهجــرة وإلى اليــوم ذلــك أن اختــاف الباعــث عــى التّدويــن  في القــرن الثّ
اقتضــى تمايــزا في المناهــج بيــن مــن دوّن الأخبــار والمنقــولات فــكان منهجــه 
ــح  ــم مصطل ــال في عل ــو الح ــا ه ــل، كم ــتيثاق في النقّ ــد الاس ــوع قواع في مجم
الحديــث، ومــن دوّن لوضــع قواعــد العلــم، فــكان منهجــه في مجمــوع القواعــد 
الحاكمــة لأنــواع النظّــر في ذلــك العلــم، كمــا هــو الحــال في علــم أصــول الفقه، 

)1( الأشباه والنظّائر، 240/1.
ــباه  ــم، الأش ــن نُجي ــا، اب ــا بعده ــر، 1/ 239 وم ــباه والنظّائ ــيوطي، الأش ــر : الس )2( انظ

ــا. ــا بعده ــر، 129 وم والنظّائ
)3( الكليات الفقهية، ص 181.
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ــكان منهجــه في  ــا بعينهــا أو لنصــرة المذهــب، ف ــاع عــن قضاي ومــن دوّن للدف
فــاع عمــا رام الدّفــاع عنــه، وهكــذا  لغتــه الاســتدلالية ومنطقــه الحجاجــي في الدِّ

الحــال فكلمــا اختلــف الباعــث عــى التّصنيــف اختلــف المنهــج.
أمــا بعــد اســتقرار جــلّ علــوم الشّــريعة موضوعًــا ومنهجًــا، فقــد 
ظهــر التّأليــف لأجــل التّقريــب والشّــرح والتّعليــق في جــلّ مــا كتــب في 
ــال واســتغلقت بعــض  ــه، وكلّمــا ابتعــد الزّمــان وتوالــت الأجي الفقــه وأصول
ــد  النصّــوص التــي ســبق تفســيرها، عــادت حركــة التّقريــب مــرة أخــرى لتُمهِّ
ــن  ــك، يمك ــن ذل ــا م ــذي وصلن ــم ال خ ــراث الضَّ ــال التُّ ــن خ ــأ، وم وتُوطِّ
تحديــد أهــم موسّــغات ظهــور مناهــج التّقريــب في تدويــن الفقــه وأصولــه في 

ــن : ــن التاليي العنصري
ــب  ــاع المذاه ــن أتب ــاء م ــرص الفقه ــد كان ح ــح : فق ــم الصحي 1/ الفه
ــة الجامعــة لفقــه الإمــام،  والتاميــذ خاصّــة عــى حســن فهــم المتــون العلمي
هــو المســوّغ الأكبــر في انتعــاش حركــة التّدويــن للشّــروح والحواشــي 
والتعليقــات والتقريــرات، فــا يــكاد يوجــد متــن فقهــي معتبــر في المذهــب إلا 

ــك.  ــض أو كل ذل ــه بع ــع علي ووُض
2/ الحفــظ : فقــد كان حفــظ العلــم في الصــدّور ونقلِــه روايــة مــن أهــم 
ــزل الوحــي، فقــد حُفــظ القــرآن في  ــذ ن ــة، من ــة لهــذه الأمّ الخصائــص العلمي
ــة الكــرام ضــرورة  ــىَّ زمــن أبــي بكــر حيــث تقــرّر بيــن الصّحاب ــدور حت الصُّ
ــد  ــنةّ في الصّــدور حتــى زمــن عمــر بــن عب حــف، وحُفظــت السُّ جمعــه في الصُّ
العزيــز ت]101ه[ حيــث تقــرّر بعــد قــرن مــن الزّمــان ضــرورة جمــع أحاديــث 
ــم إلى أن  ــم وأقضيته ــة وفتاواه ــوال الصّحاب ــت أق ــمّ حُفظ ــول الله ، ث رس
انطلقــت حركــة التّدويــن في القــرن الثّــاني، ولكــن حتــى مــع تطوّرها واتّســاعها 
ظــلّ الحفــظ في الصّــدور ميــزةً للعلمــاءِ والفقهــاء مــن هــذه الأمّــة، وقــد كان 
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هــو الـــمُسوّغ الأســاس في ظهــور المختصــرات التــي تنوّعــت فيمــا بعــد إلى 
ثاثــة أنــواع هــي :

ــادة  ــون ع ــة تك ــون مطوّل ــار لمت ــي اختص ــرة : وه ــون المختص أ/ المت
بلُِغــةٍ مقتضبــة، تُختــار لهــا الألفــاظ القليلــة والعبــارات المكتنــزة مــع توظيــف 
ــدّرس والحفــظ،  ــة، وعــادة مــا يُعتنــى بهــا مــن جهــة ال المصطلحــات العلميّ
ــا  ــوا يحفظــون في كل علــم متنً كمــا  نجــد في تراجــم بعــض الفقهــاء أنهــم كان
ــه،  ــه وأهميت ــا لقيمت ــد تبع ــن الواح ــرات للمت ــدّد المختص ــد تتع ــرا، وق مختص
ــة نحــوا  ــه كان يقــول » اختصــرت المدوّن فممــا نُقــل عــن الإمــام اللّخمــي أن
مــن اثنيــن وثاثيــن اختصــارا ليــس فيهــا أحســن مــن المهــذّب للباجــي.« )1( 

ب/ المنظومــات الشّــعرية : وقــد اشــتهرت في كل فــنٍّ وكان مبناهــا 
المتــون المؤلّفــة في العلــم ســلفًا، وتمتــاز باختصارهــا الشّــديد، وربمــا توقّــف 
ة طَلَبــة العلــم مــن المحفوظات فهمهــا عــى قــراءة المتــن مــن قبــل، وهــي عُــدَّ

جـــ/ العبــارات الجامعــة : وهــي جملــة المقــولات الجامعــة، والخارجــة 
مخــرج القانــون الناّظــم، ومنهــا القواعــد والكليــات الفقهيــة.

ولئــن كانــت المختصــرات والمنظومــات هــي مفــزع المصنفّيــن 
الراغبيــن في تســهيل حفــظ العلــم عــى طلبتــه فقــد كانــت العبــارات الجامعــة 
ــة  ــةً للغاي ــات، مؤدّي ــط والكلي ــن الضواب ــا م ــا قاربه ــة وم ــد الفقهي ــن القواع م
ــبيه إلى  ــمّ الشّ ــال ض ــن خ ــم م ــتيعاب العل ــدة في اس ــادة فائ ــع زي ــها م نفس
ــي  ــا ينم ــه مم ــائل الفق ــتات مس ــة لش ــة الجامع ــاني الكليّ ــل المع ــبيهه، وعَق ش
ــن  ــوع م ــذا الن ــة به ــت العناي ــك كان ــة، ولذل ــة الفقهي ــل المعرف ــة ويصق الملك

ــا. ــم مع ــظ والفه ــة للحف ــف خادم التألي
)1( انظــر : الســيد عــلي بــن السّــيد عبــد الرحمــان الهاشــم، مقدمــة التحقيــق عــى المدوّنة، 

طبعــة 1422ه، دار النصّــر للطباعة والنشّــر القاهــرة، 38-37/1
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ــن  ــد م ــة القواع ــل معرف ــرافي في فض ــن الق ــهاب الدّي ــام ش ــول الإم يق
جهــة تحصيــل الفهــم : »وهــذه القواعــد مهمّــةٌ في الفقــه عظيمــةُ النفّــع وبقــدر 
الإحاطــة بهــا يعظُــمُ قــدرُ الفقيــه ويشْــرُف، ويظهــر رونــقُ الفقــه ويُعــرف...« 
أمــا عــن فضلهــا مــن جهــة حفــظ الفُــروع فقــال : »ومــن ضبــط الفقــهَ بقواعــده 

اســتغنى عــن حفــظ أكثــر الجزئيــات لاندراجهــا في الكليــات...«  )1( 
إن هــذه الوظيفــة المزدوجــة للقواعــد الفقهيــة قــد ظهــرت أيضــا في نــوع 
ــه  ــا كتب ــلّ م ــا، ولع ــظ مع ــم والحف ــل الفه ــل تحصي ــن لأج ــف للمبتدئي التألي
ــدوه  ــدا ح ــم ح ــك ث ــوذج في ذل ــل نم ــو أفض ــري ه ــد المق ــو محم ــام أب الإم
الأمــام ابــن غــازي المكناســي، فقــد جمعــا مئــات الكليــات في فقــه المالكيــة.
ــن  ــر م ــى كثي ــص ع ــن التّنصي ــة م ــدى المالكي ــه ل ــب الفق ــل كت ولم تخ
ــد  ــى التّقعي ــا منح ــا أصحابه ــى فيه ــي نح ــك الت ــة تل ــة، خاصّ ــات الفقهي الكليّ
والضّبــط، ككتــاب »المذهــب في ضبــط مســائل المذهــب« لابــن راشــد 
ــوم  ــيخ عظُّ ــان إلى أن الشّ ــو الأجف ــد أب ــور محم ــه الدكت ــا نبّ ــي،  )2(  كم القفص
كان قــد نســب للإمــام شــهاب الديــن القــرافي ســبع عشــرة كليــة في الفرائــض 
وهــي مبثوثــة في كتابــه الذّخيــرة، وقــد خلــص رحمــه الله بعــد بحــث وتنقيــب في 
مصــادر الفقهــاء المالكيــة، إلى أنــه لم يكتــب في الكليّــات الفقهيــة مــن المالكيــة 
اســتقالا إلا الإمــام المقّــري وابــن غــازي حيــث قــال :»ولم نعلــم بمــن صنـّـف 

ــن العَلميــن.«  )3(   ــر هذي ــة غي ــات الفقهي ــا خاصــا بالكلي كتاب

ــة  ــداوي، ط1، 1423هـــ2002-م، المكتب ــد الهن ــد الحمي ــق عب ــروق، تحقي )1( الف
العصريــة، بيــروت، ص 6.

)2( انظــر : عبــد الباســط قــوادر، ابــن راضــد القفصــي وآثــاره، ط1، 2011م، تونــس، 
 .123-122 ص 

)3( انظر : الكليات الفقهية للإمام المقري، ص 47. 
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وقــد كان الإمــام المقــري رائــدا في التّصنيــف في الكليــات الفقهيــة، ثــم 
ــي  ــازي المكناس ــن غ ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاس أب ــة بف ــيخُ الجماع ــه ش ــر ب تأثّ
ــان  ــو الأجف ــد أب ــتاذ محم ــالة الأس ــوع رس ــت موض ــي كان ــه الت ــف كليات فأل

ــن. )1(  ــول الدي ــريعة وأص ــة للشّ ــة الزيتوني ــوراه بالكلي للدكت
وإذا كان ابــن غــازي قــد أفصــح عــن قصــده مــن وضــع كتابــه وأنــه تغيّــا 
تحصيــل التّفقــه إذ قــال : »قصــدت فيــه إلى مــا حضــرني مــن كليــات المســائل 
ــض  ــه ولا يتناق ــرد أصل ــا يطّ ــا إلى م ــدت منه ــكام، قص ــا الأح ــة عليه الجاري
حكمــه، وإلى كلّ جملــة كافيــة، ودلالــة ماضيّــة، وإلى كل قليــل يــدلّ عــى كثيــر، 
وقريــب يــدني مــن بعيــد.« )2(  فــإن المقّــري قــد صــرّح بأنــه يكتــب للمبتدئيــن 
بغيــة تحصيــل الفهــم والحفــظ، فقــد اختــار لكتابــه عنوانــا متميّــزا وهــو »عمل 
مــن طــبّ لمــن حــبّ« وجعــل قســمه الثــاني في الكليــات الفقهيــة )3(  فقــال في 
ــت  ــه، أني رأي ــي علي ــل همّ ــه، وحم ــي إلي ــار عزم ــذي أث ــه : »كان ال ــة كتاب مقدّم
محــلّ ولــدي بــل خاصتــي ومــن يعــزّ عــى كبــدي مــن قرابتــي الصّغيــر ســناّ 
ــلفه  ــه لس ــل من ــزّة أن يجع ــن ربّ الع ــو م ــناء المرج ــاء الله- س ــر -إن ش الكبي
ــح ذي  ــيخ الصّال ــدي الشّ ــلّ وال ــالي ومح ــن خ ــلي اب ــاءً، ع ــا وثن ــرا جزي ذك
ــري،  ــر المقّ ــن عم ــد ب ــد الله محم ــي عب ــح أب ــل الرّاج ــة، والعق ــس الزّكيّ النفّ
ولــع بكتــاب »الشّــهاب« وشــرع يتكلّــم ببعــض ألفاظــه بيــن صبيــان الكّتــاب، 

)1( محمد أبو الأجفان، مقدّمة تحقيق الكليات الفقهية للإمام ص 47. 
)2( كليــات ابــن غــازي، ص 21، وهــذه العبــارة تــكاد تكــون حرفيــا منقولــة عــن كتــاب 

أصــول الفتيــا للإمــام الخُشــني، انظــر : ص، 44.
ــا  ــمل منه ــة ويش ــث النبّويّ ــم الأوّل في الأحادي ــالي : القس ــي كالت ــة ه ــام الثاث )3( الأقس
ــع  ــة، والرّاب ــد الحكمي ــث في القواع ــة، والثال ــات الفقهي ــاني في الكلي ــمائة، والث ــى خمس ع
ــان،  ــو الأجف ــد أب ــر : محم ــرعية، انظ ــكام الش ــتعملة في الأح ــة المس ــاظ الحكيم في الألف

ــام ص 27-26.  ــة للإم ــات الفقهي ــق الكلي ــة تحقي مقدّم
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ــاب  ــذا الكت ــت ه ــدة، فوضع ــر فائ ــاء بكبي ــه العن ــع علي ــيت أن لا يرج فخش
ــواب« )1( . ــا لــه فيــه النفّــع ولي الثّ راجيً

فبهــذا يمكــن عــدّ التّقعيــد أحــد أهــمّ المناهــج التــي ســلكها المتقدّمــون 
ــل الفقــه مــن جهــة  ــة تحصي ــة، بغي مــن الفقهــاء المشــتغلون بالقواعــد الفقهي
وتمهيــده للمبتدئيــن مــن جهــة ثانيــة كمــا تــدلّ عليــه عبــارة الإمــام المقّــري.

خامسا : الإمام المقري وكلياته الفقهية.
ــد  ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــو محم ــري : ه ــام المقّ ــف بالإم 1/ التعري
ــد الرحمــن بــن أبــي بكــر بــن عــلي القُرشــيّ،  بــن أبــي بكــر بــن يحــي بــن عب
المقّــري، التّلمســاني، أبــو عبــد الله، أخــذ العلــم مبكــرا، ثــم رحــل إلى المشــرق 
وبعــد عودتــه ولي قضــاء الجماعــة في فــاس، ثــم رحــل إلى غرناطــة، فــكان مــن 
أعــام المالكيــة المجتهديــن في المذهــب كان حاذقــا في علــم المنطــق الــذي 
 سُــمي بمعيــار العلــوم وبعلــم الميــزان وهــو شــأن شــيوخه كذلــك منهــم الآبلي 

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، كانت وفاته سنة 758ه )2( -

تصانيفه : من أهم تصانيف الإمام المقّري :
أ/ حاشية على مختصر ابن الحاجب. 

ب/ قواعد الفقه )3( . 
ــا  ــن كم ــف للمبتدئي ــو تصني ــب« : وه ــن ح ــب لم ــن ط ــل م جـــ/ »عم
ــد  ــة، وق ــات الفقهي ــاني للكلي ــمه الثّ ــص قس ــاب خصّ ــة الكت ــرّح في مقدّم ص

)1( محمد أبو الأجفان، مقدّمة تحقيق الكليات الفقهية للإمام ص 24. 
ــة، ص191....226،  ــار غرناط ــة في أخب ــب، الإحاط ــن الخطي ــه : اب ــر في ترجمت )2( انظ

ــب، ج6، ص194-193. ــذرات الذه ــاد، ش ــن العم اب
)3( وقــد صــدر للكتــاب طبعــة جديــدة ســنة 2012م بتحقيــق الدكتــور محمــد الدردابي 

رحمــه الله عــن دار الأمــان بالربــاط المملكــة المغربيــة. 
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حققهــا الدكتــور محمــد أبــو الأجفــان في رســالته للماجســتير بكليــة الشــريعة 
ــنة 1404ه.  )1(  ــت س ــاض ونوقش ــعود بالرّي ــن س ــد ب ــة محم جامع

2/ كليات الإمام المقري وأنواعها :
ــة )2( لم  ــة الموجب ــة الكلي ــتعماله لصيغ ــه في اس ــري إلى أن ــام المق ــه الإم نبّ
ــم  ــع قس ــال في مطل ــق فق ــم المنط ــة في عل ــة للكليّ ــة الاصطاحي لال ــد بالدِّ يتقيّ
الكليــات : »وقــد بذلــت في تحقيــق هــذه الكليــات الوُســعَ مــن غيــر أن ندّعــي 
فيهــا القطــعَ فقــد قــال لنــا شــيخُنا العامــة أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم 
ــكال  ــروب الأش ــة؛ لأن ض ــة الموجب ــوى الكليّ ــم ودع ــد الآبلي :»إيّاك ــن أحم ب
المنتجــة تســعة عشــر ليــس منهــا مــا ينتجهــا إلا الأوّل فــالأوّل، ولــولا تســامح 
مــن تقدّمنــا في إثباتهــا لم نتعــرّض لهــا عــى أنــا أشــدّ احتفــالا بتحريرهــا وأثبــت 

قدمــا في التّحــري فيهــا«. )3( 
فالإمــام المقّــري بهــذا التّنبيــه يبيِّــن لقــارئ كلياتــه تحفّظــه مــن تســميتها 
ــع  ــر المطّل ــو الخبي ــي وه ــي المنطق ــى الكلّ ــى معن ــل ع ــا تُحم ــات، لئ كلي
عــى علــم المنطــق كمــا يبيّــن حرصــه مــن جهــة أخــرى واحتفالــه بتحريرهــا 
والتّحــري في جمعهــا لمــا رأى فيهــا مــن الفائــدة المنهجيّــة في تلقيــن أساســيات 

ــه. الفقــه والتّفقــه لطلبت
ــارئ  ــن لق ــري : يمك ــات المقّ ــاب كلي ــى كت ــة عل ــات منهجي أ/ ملاحظ
كليــات الإمــام المقّــري والتــي بلغــت 525 كليــة الوقــوف عــى الماحظــات 

ــة : ــة التالي المنهجيّ
أ-1/ ترتيبهــا علــى أبــواب الفقــه : وفي هــذا تســهيل تحصيــل فقــه الباب 
الواحــد، إذ لا تــكاد مســائل البــاب تخــرج عــن تلــك الكليــات، وقــد جــاءت 
ــزّكاة،  ــز، ال ــاة، الجنائ ــارة، الص ــالي : الطه ــو الت ــى النح ــة ع ــواب مرتّب الأب

)1( محمد أبو الأجفان، مقدّمة تحقيق الكليات الفقهية للإمام المقّري، ص 8. 
)2( محمد أبو الأجفان، مقدّمة تحقيق الكليات الفقهية للإمام ص 38. 

)3( الكليات الفقهية للإمام المقري، ص 77. 
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ــوع،  ــد، البي ــكاح، العبي ــان، النّ ــاد، الإيم ــة، الجه ــج، الأطعم ــام، الح الصي
ــا  ــتحقاق، العطاي ــدي والاس ــض، التّع ــق والتّفوي ــر والتّوثي ــارات، الحج الإج
ــض. ــا والفرائ ــدود، الوصاي ــاء والح ــهادات، الدّم ــة والشّ ــق، الأقضي والمراف
ــا  ــا فيم ــا : أم ــب غالب ــهور في المذه ــول المش ــى الق ــار عل أ-2/ الاقتص

ــا : ــرى منه ــالات أخ ــد ح ــب فنج ــدا الغال ع

-y 204 ــم ــة رق ــاء في الكلي ــا ج ــهور كم ــه المش ــى أن ــا ع ــص أحيان التّنصي
ــه  ــق مــن العقــود، فهزل ــكاح والطّــاق والعت حيــث قــال : » كل مــا ســوى النّ

ــهور« )1(   ــى المش ــدّ، ع ــا ج ــزل وهزله ه

-y 235 التنصيــص أحيانــا عى أنــه خاف المشــهور كما جــاء في الكليّــة رقم 
حيــث قــال : »كل كنايــة ظاهــرة في الطّــاق فهــي ثــاث إلا أن ينــوي الواحــدة 
ــك-  ــك عــى غارب ــر - حبل ــا، وغي ــة مطلق ــر البتّ ــا في غي ــر المدخــول به في غي

ــة، لا المشــهور« )2(  . عــى المدوّن

-y نقــل الخلــف في المســألة دون ترجيــح ولا تصريــح بصاحــب القــول كمــا
ــرا  ــره أم ــه أو غي ــزم نفس ــن أل ــال : »كل م ــث ق ــم 254 حي ــة رق ــاء في الكلي ج
فــإن لم يجعــل بيــده شــيئًا لم يلزمــه مــا التــزم أو ألــزم منــه، وإن جعــل بيــده شــيئا 

لزمــاه، وإن لم يجعــل، ولكنّــه علّــق عــى ســبب، فقــولان«  )3( 
-y ــول ــب الق ــح بصاح ــع التّصري ــح م ــألة دون ترجي ــف في المس ــل الخل نق

كمــا جــاء في الكليــة رقــم 180 حيــث قــال : »كل مــا يُســتعان بــه في الحــرب 
فــا يُبــاع مــن العــدوّ في هدنــة ولا في غيرهــا وأجــاز ابــن الماجشــون ومطــرف 

ــة.« )4(   الطّعــام في الهدن

)1( كليات المقّري، ص 126.

)2( كليات المقّري، ص 135.

)3( كليات المقّري، ص 139.

)4( كليات المقّري، ص 121.
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ــى  ــاده ع ــر اعتم ــي : إذ يظه ــه المالك ــات الفق ــى أمه ــماد عل أ-3/ الاعت
مدوّنــة الإمــام ســحنون والتّفريــع لابــن الجــاب، والبيــان والتّحصيــل لابــن 

ــاس. ــن ش ــة لاب ــر الثّمين ــد، والجواه رش
أ-4/ تبايــن مســتويات التّجريــد بيــن الكليــات : فبالنظّــر إلى عــدد ونــوع 
الفــروع المندرجــة في كل كليــة مــن كليــات الإمــام المقّــري يظهــر أنهــا ليســت 
ــارة  ــات هــي عب عــى درجــة واحــدة مــن حيــث العمــوم، فبعــض هــذه الكلي
ــا  ــة، كم ــروعٌ فقهي ــا ف ــة، وبعضه ــط فقهي ــا ضواب ــة، وبعضه ــد فقهي ــن قواع ع

ســيأتي تفصيلهــا ضمــن العنــوان التــالي.
ب/ أنواع كليات الإمام المقّري باعتبار تجريدها.

ــا، وأن  ــكام صياغته ــو إح ــد ه ــع القواع ــات وض ــم مقتضي ــبق أن أه س
ــدراج الجزئيــات  أهــمّ مقتضيــات الصّياغــة التجريــد، حتــى يمكــن تصــوّر ان
والفــروع ضمــن حكــم القاعــدة، إلا أن النظــر في كليــات الإمــام المقّــري مــن 
حيــث درجــة شــمولها يفضــي إلى ماحظــة التّبايــن بينهــا مــن هــذه الحيثيــة، 

ــار تجرّدهــا وشــمولها :  ــري باعتب ــات المقّ ــواع كلي ــان أن ــلي بي وفيمــا ي
ب-1/ الكليات القواعد

وهــي مجمــوع الكليــات التــي يمكن عدّهــا قواعــد فقهية عــى اعتبــار أن ما 
ينــدرج فيهــا مــن فــروع حقيقــة أو حكمــا، مــوزّعٌ عــى أكثــر من بــاب فقهــي وهذا 

مــا يميّــز القاعــدة الفقهيــة عمّــا قاربهــا مــن الكليــات ومــن أمثلتها مــا يلي :
الكليــة رقــم 31 : »كل مــا تمحّــض للعبــادة أو غلبــت فيــه شــائبتها، فإنّــه 
ــة وبالعكــس، فــإن اختــاف الحــال باختــاف الرّجــال«  )1(  وقــد  يفتقــر إلى نيّ

رتّبهــا ضمــن بــاب الطّهــارة الــذي بلغــت كلياتــه 64 كليــة. 
فهــذه الكليــة هــي قاعــدة فقهيــة؛ لأن الفــروع المندرجــة ضمنهــا مبثوثــة 
ــى  ــا معن ــب فيه ــي غل ــات الت ــض المعام ــذا بع ــادات وك ــواب العب ــع أب في جمي

)1( كليات المقّري، ص 82.
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ــد، ذلــك أن أفعــال المكلّفيــن عــى قســمين )1(  : قســم تكــون فيــه صــورة  التعبّ
ــا  ــات وم ــع والنَّفق ــون والودائ ــه، كأداء الدّي ــل مصلحت ــةً في تحصي ــل كافي الفع
ــة الفعــل؛ لأن صورتــه لا تكفــي في تحصيــل  ــه مــن نيّ ــدّ في شــابهها، وقســم لاب
مصلحتــه، كمــا هــو الحــال في الصّــاة والصيــام وجميــع النسّــك، فالمقصــود من 
القســم الأوّل مصالــح الخلــق وهــذه لا تتوقّــف عــى النيّــة في الفعــل، أمــا الثانيــة 
فالمقصــود بهــا الخضــوع لله تعــالى وهــذا معنــى لا يتحقــق بــدون القصــد إليــه.

الكليــة رقــم305 : »كل مــا يُرتفــق بــه فــإن احتــكاره يُمنــع إن أضــرّ بالناس 
وإلا فــا.« )2(  وقــد رتّبهــا ضمــن بــاب البيــوع الــذي بلغــت كلياتــه 75 كلية.

ــا  ــروع له ــود ف ــوع؛ لوج ــاب البي ــا في ب ــاء ترتيبه ــدة وإن ج ــي قاع وه
ــور  ــع ص ــكار في جمي ــع الاحت ــو من ــا وه ــى مضمونه ــة ع ــرى دال ــواب أخ في أب
ــزال ولذلــك  ــاس والضــرر في الشّــرع يُ الارتفــاق، لمــا فيــه مــن الإضــرار بالنّ
ــذه  ــات ه ــه فتطبيق ــرر وعلي ــق الض ــة بتحق ــذه الكلي ــم في ه ــق الحك جــاء تعلي
الكليــة شــاملة لجميــع مســائل المعامــات المتعلّقــة بالارتفــاق )3( ، في البيــوع 

ــا.  ــاقاة وغيره ــراض والمس ــارات والق والإج
الكليــة رقــم349 : » كل عقــد ترتّبــت مصلحتــه عليــه بنفســه فهــو عــى 
ــة  ــك : الجعال ــه وذل ــقٍّ ب ــق ح ــارض تعلّ ــا لم يُع ــواز م ــى الج ــزوم وإلا فع اللّ
ــاب  ــن ب ــا ضم ــد رتّبه ــة« )4(  وق ــم والوكال ــة والقــرض والتحكي والمغارس

ــة. ــه 19 كلي ــت كليات ــذي بلغ ــارات ال الإج
)1( انظــر تفصيــل المســألة عنــد الإمــام شــهاب الديــن القــرافي، الأمنيــة في إدراك النيّــة، 

ط1، 1404ه- 1984م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ص 27.
)2( كليات المقّري، ص 153.

ــرح  ــم 1502، ش ــث رق ــق، حدي ــاء في المرف ــاب القض ــة، ب ــاب الأقضي ــر : كت )3( انظ
ــو  ــوض أب ــد ع ــدي وأحم ــب الماج ــه نجي ــى ب ــك، اعتن ــام مال ــأ الإم ــى موط ــاني ع الزرق

الشّــباب، ط1، 1422ه- 2002م، المكتبــة العصريــة، بيــروت، 42/4 - 43.
)4( كليــات المقــري، ص161، وكذلــك حصرهــا القــرافي في خمســة عقــود هــي : 
ــم الحاكــم مــا لم يشــرعا في الحكومــة،  ــة وتحكي ــة والقــراض والمغارســة والوكال الجعال
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ــا في  ــم 1077، ورتّبه ــد برق ــه القواع ــا في كتاب ــد ذكره ــدة ق ــي قاع وه
البــاب نفســه، حيــث صاغهــا كالتــالي : »العقــود قســمان : مســتلزم لمصلحتــه 
عنــد العقــد فشــرعه عــى اللّــزوم تحصيــا للمصلحــة وترتيبــا للمســبّب عــى 
ــرعه  ــتلزم، فش ــر مس ــة. وغي ــارة والهب ــع والإج ــل كالبي ــو الأص ــبب، وه السّ
عــى الجــواز نفيــا للضّــرر عــى المتعاقديــن؛ لأنّــه قــد تظهــر أمــارة فــا يُكلّــف 
مــا يضــرّه ولا يُجبــر لــه : كالقــراض، فــإن المقصــود الرّبــح وقــد لا يحصــل 
ــردُّ  ــد لا يُ ــة فق ــال، والجعال ــع رأس الم ــد يضي ــل ق ــل، ب ــب العام ــع تع فيضي

ــزة« )1(   ــود جائ ــائر العق ــة وس ــق. والوكال الآب
فــا شــك أن صياغــة الكليــة أكثــر اختصــارا وأدعــى للحفــظ، ومعناهــا 
ــزوم في العقــود منوطــة بالمصلحــة التــي مــن أجلهــا شُــرع العقــد  أن فكــرة اللُّ
ــل  ــاس  ومُدخ ــرٌّ بالنّ ــذه مُض ــزوم في ه ــدم الل ــا، فع ــارة وغيره ــع والإج كالبي
ــذا  ــد، وفي ه ــيئة المتعاق ــى مش ــد ع ــار العق ــق آث ــبب تعلي ــرج؛ بس ــم الح عليه
ــا  ــن لزومه ــدّ م ــكان لا ب ــال؛ ف ــروعية بالإبط ــن المش ــة م ــى المصلح ــود ع ع
ــزوم  ــود إلى اللّ ــض العق ــاج بع ــا لا تحت ــل، بينم ــتقرار التعام ــى اس ــة ع محافظ
كالوكالــة؛ خافًــا للأصــل وهــو اللــزوم في العقــود )2( ؛ إذ قــد يكــون عدمــه هــو 
ــة  ــذه الكلي ــات ه ــت تطبيق ــه كان ــروعيتها، وعلي ــن مش ــة م ــق للمصلح المحق

ــاب المعامــات.   ــع ب ــة في جمي مبثوث
إن الــدّارس لقواعــد الإمــام المقّــري يمكنــه ماحظــة جملــة مــن الكليات 
في كتابــه القواعــد، وكــذا جملــة مــن القواعــد في كتابــه الكليّــات، إلا أن إفــراده 
الأمريــن بالتّصنيــف اســتقالا لــه دلالــة منهجيــة، يكشــف عنهــا ســبب تأليفــه 
للكليــات وهــو تقريــب القواعــد للمبتدئيــن؛ فجــاءت الكليــات أكثــر اختصــارا 

وأحكــم عبــارة.
ــروق، 15/4 ــرافي، الف ــر الق انظ

)1( قواعد الفقه، ص 492.
)2( انظر : القرافي، الفروق، الفرق رقم 209، 15/4.
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ــر إلى  ــة بالنظ ــات قليل ــاب الكلي ــد في كت ــة أن القواع ــن ماحظ ــا يمك كم
ــن  ــدة ع ــة الواح ــرج الكلي ــا تخ ــادرا م ــه، إذ ن ــواردة في ــروع ال ــط والف الضّواب

ــه.  ــت في ــذي وُضع ــي ال ــا الفقه بابه
ب-2/ الكليات الضّوابط.

وهــي الكليــات الفقهيــة المتضمّنــة لأحــكام كلية شــاملة لفــروع من باب 
فقهــي واحــد، وعليــه فالكليّــة الضابــط تكــون في مســتوى تجريدهــا وشــمولها 
أدنــى مــن الكليّــة القاعــدة لعــدم خــروج مســائلها عــن البــاب الواحــد، ومــن 

أمثلتهــا عنــد المقّــري :
ــرة  ــإن الفط ــد، ف ــوت البل ــب ق ــو غال ــا ه ــم 130 : »كل م ــة رق الكلي
ــزكاة  ــاب ال ــن ب ــا ضم ــد رتّبه ــى« )1(  وق ــه، وإلا فالأع ــزئ في ــه تُج ــري من تج

ــة. ــه 20 كلي ــت كليات ــذي بلغ ال
فهــذه الكليــة فيهــا بيــان مــا تُخــرج منــه زكاة الفطــر وهــو الغالــب مــن 
قــوت البلــد، وهــو مختلــف بحســب الزّمــان والمــكان، ولكــن مهمــا اختلفــت 
تطبيقــات هــذه الكليــة فــإن مســائلها لا تخــرج عــن بــاب الــزّكاة فكانــت كليــة 

ضابــط بالمعنــى الاصطاحــي للضّوابــط الفقهيــة. 
الكليــة رقــم 455 : »كل مــن لا تجــوز شــهادته لرجــلٍ لا تجــوز تزكيتــه 
لمــن شــهد لــه، وكل مــن لا تجــوز شــهادته عــى رجــل لا تجــوز تزكيتــه لمــن 
ــت  ــذي بلغ ــهادات ال ــة والشّ ــاب الأقضي ــن ب ــا ضم ــد رتّبه ــه« وق ــهد علي ش

ــه 30 كليــة. كليات
ــن  ــة م ــهادة والتّزكي ــن الشّ ــري بي ــام المقّ ــع الإم ــة جم ــذه الكلي ــي ه فف
حيــث مُتعلّقهــا وأنــه إذا كان الـــمُتعلّق هــو  شــخص بعينــه ووُجــد مانعٌ شــرعيٌ 
مــن الشــهادة لــه كشــهادة الخصــم والظّنيــن والرّجــل لامرأتــه )2( ، فــإن التزّكيــة 

)1( كليات المقري، ص108.
ــا الوليــد، فصــول الأحــكام وبيــان مــا مضــى عليــه العمــل عنــد  )2( انظــر : الباجــي أب
الفقهــاء والحُــكّام، تحقيــق الباتــول بــن عــلي، ط 1410ه- 1990م، طبعــة وزارة الأوقــاف 
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تلحــق الشّــهادة في المنــع في هــذه الحــالات، وكذلــك إن امتنعــت الشّــهادة عى 
شــخص مــا، فــإن التّزكيــة لمــن شــهد عليــه تلحــق الشّــهادة كذلــك في المنــع. 
الكليــة رقــم 512 : » كل مــن يُــدلي بشــخص فــا يــرث معــه إلا الإخــوة 
لــلأمّ.«  )1( وقــد رتّبهــا ضمــن بــاب الوصايــا والفرائــض الــذي بلغــت كلياتــه 

23 كليــة.
الحكــم في هــذه الكليــة متعلــق بحــالات حجــب الحرمــان بيــن الورثــة، 
ومعناهــا أن كل مــن كانــت لــه واســطة رحــم  بالميــت فإنــه لا يــرث بوجــوده، 
ــذا  ــن ه ــتثنى م ــه يُس ــذا، إلا أنّ ــن وهك ــع الاب ــن م ــن الاب ــع الأب واب ــدّ م كالج
ــا  ــون معه ــالأم ويرث ــت ب ــون للميِّ ــم يُدل ــع الأم، لأنه ــلأم م ــوة ل ــم الإخ الحك
فــا تحجبهــم، فجميــع فــروع هــذه الكليــة وهــي الفــروع المتعلّقــة بغيــر حالــة 
الاســتثناء المذكــورة لا تخــرج عــن بــاب الفرائــض، فكانت هــذه الكليّــة ضابطا.

ب-3/ الكليات الفروع :
وهــي الكليــات الفقهيــة المتضمّنــة لحكــم جزئــي فرعــي واحــد، صيــغ 
ــه  ــا علي ــو م ــع، وه ــن في الواق ــى كثيري ــا ع ــه صادق ــد جعل ــن التّجري ــوع م بن
ــوازل حيــث  الفقــه الإســامي في جميــع مدوّناتــه، خافــا لكتــب الفتــاوى والنّ
يــأتي الحكــم متعلّقــا بحالــة بعينهــا، وربّمــا استشــكل البعــض تســميتها كليــات 
بالنظّــر إلى عــدم انــدراج فــروع في حكــم الكليــة، إلا أن هــذا الاشــكال يمكــن 

الإجابــة عنــه مــن الوجــه التــالي :

-y أنــه لا بــدّ مــن قــدر مــن التّجريــد في جميــع الأحــكام الشّــرعية بمــا فيهــا
الفــروع الفقهيــة، ولذلــك أمكــن صياغــة الفــروع في قالــب الكليــة هــو المعنــى 
ــن  ــى كثيري ــة ع ــة صادق ــة حملي ــم : »قضي ف بقوله ــمُعرَّ ــة والـ ــي للكلي المنطق

والشــؤون الإســامية، المملكــة المغربيــة، ص 208.
)1( كليات المقري، ص200.
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مُســوّرة بعبــارة »كل« وتكــون موجبــة إذا أُريــد إيقــاع النسّــبة وســالبة إذا أُريــد 
ــا.« )1(  انتزاعه

ومثالهــا قــول الفقهــاء »كل مــاء لم يتغيّــر أحــد أوصافــه فهــو طهــور، إلا 
القليــلُ بنجاســة عــى المشــهور« )2(  فهــذا حكــم فرعــي واحــد لا ينــدرج فيــه 
ــرة لغيرهــا وهــو  ــاه، فإنهــا طاهــرة مطهّ ــع المي ــه منطبــق عــى جمي ــره، ولكن غي
ــا  ــاقطة فيه ــة الس ــن النجّاس ــل م ــها بالقلي ــدم تنجّس ــور، وع ــا طه ــى كونه معن

عــى المشــهور، هــو كذلــك حكــم عــام لهــا جميعــا.
ولكــن يبقــى هــذا المســتوى مــن التّجريــد في الكليــات هــو أدنــى مــن 
ســابقَيه، أي : مــن القواعــد والضوابــط الكليــات، إذ لا يشــمل في الحقيقــة إلا 
فرعــا واحــدا تعــدّدت محالّــه في الواقــع ولم تتعــدّد مســائله كمــا هــو الحــال في 
القواعــد والضّوابــط ومــن أمثلــة هــذه الكليــات عنــد الإمــام المقّــري مــا يــلي :

بخــاف  أنثــى  نــكاح  تعقــد  لا  أنثــى  »كل   : 201 رقــم  الكليــة 
ــة.   ــه 56كلي ــت كليات ــذي بلغ ــكاح ال ــاب النّ ــن ب ــا ضم ــد رتّبه الذّكر.« )3( وق
ففــي هــذه الكليــة حكــم واحــد  هــو منــع المــرأة من إبــرام عقــد النـّـكاح، 
ومنــاط الحكــم كمــا يظهــر مــن خــال ورود الوصــف بعــد الحكــم إنمــا هــو 
وصــف الأنوثــة، وعليــه كان انطبــاق حكــم هــذه الكليــة في الواقــع عــى جميــع 

الإنــاث. 
الكليــة رقــم 441 : »كل تافــه حقيــر جــدّا فــا تُســمع فيــه الدّعــوى.« )4(  

وقــد رتّبهــا ضمــن بــاب الأقضيــة  
ــا  ــو م ــوى وه ــماع الدّع ــه س ــوز في ــا يج ــا لم ــة ضابط ــذه الكلي ــع ه تض
ــاس في  ــره الن ــا لا يعتب ــال، مم ــوال أو الأعم ــن الأم ــرا م ــا حقي ــن تافه لم يك

)1( محمد أبو الأجفان، الكليات الفقهية للإمام المقّري 51.
)2( كليات المقري، ص78.

)3( كليات المقري، ص126.

)4( كليات المقري، ص200.
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ــا  ــع م ــى جمي ــق ع ــذا منطب ــه، وه ــون في مثل ــادة لا يتنازع ــم، وفي الع معاماته
ــةً،  ــط لغ ــى الضب ــا معن ــة فيه ــذه الكلي ــير، فه ــه اليس ــرف بالتّاف ــف في الع يوص
ولكنهــا ليســت بضابــط اصطاحــا لأنهــا لا تــدلّ عــى حكــم كلي ينــدرج فيــه 
فــروع في بــاب القضــاء، بــل هــو حكــم واحــد صــادق عــى صــورٍ في الواقــع.
الكليــة رقــم 505 : »كل حــرٍّ مميّــزٍ مالــك فوصيّته جائــزة وبالعكــس« )1(  

وقــد رتّبهــا ضمــن بــاب الوصايــا والفرائض 
ــروطها  ــرت ش ــزة إذا توفّ ــة جائ ــاه أن الوصيّ ــد معن ــا واح ــم هن فالحك

ــي :  ــة وه الثاث
-y.الحريّة : فا تصحّ من العبد؛ لأنه لا يملك بل هو مملوك لغيره
-y.التمييز : فا تصحّ ممن لا تمييز له كالصغير قبل التمييز أو السفيه
-y.الملك : فا تصحّ وصيّة الشخص في مال الغير، أي في غير ملكه

ــم  ــذا حك ــة، وه ــح الوصيّ ــروط لا تص ــذه الشّ ــت ه ــإذا انتف ــه ف وعلي
فرعــي يُثبــت الصّحــة حــال توفّــر الشّــروط ويمنــع الصّحــة حــال انعدامهــا أو 
انعــدام واحــدٍ منهــا، ولكنــه ينطبــق في الواقــع عــى مــا لا يعــدّ مــن الحــالات.

ــمولها  ــتوى ش ــت في مس ــد تفاوت ــري ق ــام المقّ ــات الإم ــإن كلي ــذا ف وبه
وتجريدهــا، وأكثرهــا ضوابــط وفــروع أمــا القواعــد فهــي قليلــة ولذلك ناســب 
أن تُرتّــب عــى حســب أبــواب الفقــه، إذ غالبــا لا تخــرج تطبيقــات الكليــة عــن 

البــاب الــذي وُضعــت فيــه.
سادسا : الأمام ابن غازي وكلياته الفقهية :

ــلي  ــن ع ــد ب ــد الله محم ــو عب ــو أب ــازي : ه ــن غ ــام اب ــف بالإم 1/ التعري
ابــن غــازي العثمــاني المكناســي ثــم الفاســي كان مولــده ســنة ]841ه[ شــيخ 
ــه  ــاس إلي ــل النّ ــم، رح ــرب ومُحقّقيه ــاء المغ ــة علم ــاس وخاتم ــة بف الجماع
لشــهرته بصناعــة التّدريــس، فقــد كان ممتــع المجالســة، حســن العبــارة، كثيــر 

)1( كليات المقري، ص197.
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ــه موضــعَ  التاميــذ، تــولى الإمامــة والخطابــة في جامــع القروييــن وكانــت كتبُ
رس والتَّفقــه، لم يكــن في عصــره أخطــب منــه، كانــت وفاتــه في]919ه[. )1(  الــدَّ

-y: تصانيفه : من أهم تصانيف الإمام ابن غازي
أ/ تقييد نبيل على البخاري.

ب/ شفاء الغليل في حلّ مقفل خليل )2( .
جـ/ فهرس ابن غازي.

د/ حل مشكلات ابن عرفة.

2/كليات الإمام ابن غازي وأنواعها :
يبــدو لقــارئ كتــاب كليــات ابــن غــازي وأصــول الفتيــا للإمــام الخشــني 
ــب  ــن جوان ــه م ــا عن ــني ناق ــاب الخش ــرا بكت ــازي كان متأث ــن غ ــام اب أن الإم
متعــدّدة موضوعــا ومنهجــا، وتــكاد تكــون كثيــر مــن الكليــات منقولــة حرفيــا 
عــن الإمــام الخشــني، أمــا عــن ســبب تأليفــه لكتابــه هــذا فيذكــره في المقدّمــة 
قائــا :» وكان ســبب جمعنــا لهــا لإقامتنــا في بعــض الأيــام بطريــق »تامســنا« حيــن 
ــة  ــام ثاث ــل ع ــك في أوائ ــا ذل ــوا من ــن طلب ــاويّة« حي ــع »الشّ ــة م ــا للإقام توجّهن
وتســعين وثمانمائــة« )3(  وقــد كان عــرف عنــه جــودة التّدريــس وحســن الإفهــام.
ــال  ــن خ ــازي : م ــن غ ــات اب ــاب كلي ــى كت ــة عل ــات منهجي أ/ ملاحظ
قــراءة كليــات الإمــام المقّــري والتــي بلغــت 334 كليــة، يمكــن الوقــوف عــى 

الماحظــات التاليــة :
أ-1/ الاعتــماد علــى المشــهور في المذهــب : فقــد اعتمــد المشــهور مــن 
ــه العمــل مــع التّنبيــه عــى مــا دون ذلــك مــن  مذهــب مالــك ومــا جــرى علي

)1( انظر : محمد مخلوف، شجرة النوّر، 398/1 - 399. 
ــب، ط1 1429ه-  ــم نجي ــد الكري ــن عب ــد ب ــور أحم ــق الدكت ــوع بتحقي ــاب مطب )2( الكت

ــرة. ــات، القاه ــر والدّراس ــة والنشّ ــه للطباع ــز نجيبوي 2008م، مرك
)3( كليات ابن غازي، 22. 
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الأقــوال، كمــا يقــول في مقدّمــة الكتاب :»بنيتهــا عــى المشــهور مــن مذاهــب 
ــادات الأئمّــة وربّمــا نبّهــت فيهــا  العلمــاء المالكيــة ومــا جــرى عليــه عمــل السَّ
ــه  ــول لصاحب ــب الق ــا وينس ــاف أحين ــل الخ ــى.«  )1( ، فينق ــر المرتض ــى غي ع
كمــا جــاء في الكليــة رقــم 100 حيــث قــال : »كل مــن ســلّم الشــفعة قبــل أن 
يعلــم مقــدار الثّمــن فلمّــا علمــه قــال : ظننــت أنــه بيــع بثمــن مثلــه، فــا شــفعة 
لــه وكان مــن حقّــه أن يثبــت، وكان لــه الشّــفعة عــى مــا قالــه ابــن يونــس.«  )2( 
ــه  ــه في فق ــر كليات ــد حص ــلات : فق ــه المعام ــى فق ــار عل أ-2/ الاقتص
ــا، فجــاءت مرتّبــة كالتّــالي :  المعامــات دون العبــادات في خمســة وعشــرين بابً
ــمة،  ــفعة، القس ــح، الشّ ــوع، الصّل ــدّة، البي ــة، الع ــاق الحضان ــكاح، الط الن
الشــركة، الرّهــن، الحبــس، الهبــة، التفليــس الاســتحقاق، الجعــل والإجــارة، 
القــراض، الوكالــة، الحمالــة، الإقــرار، الأقضيــة، اليميــن، الشّــهادات  الوصيّة، 

ــق، الدّمــاء.  العت
أ-3/ قلّــة الكليــات القواعــد : فقــد تباينــت كليــات ابــن غــازي بيــن مــا 
ــا كان  ــد، وم ــي واح ــاب فقه ــن ب ــروع م ــع الف ــة تجم ــط فقهيّ ــا ضواب كان منه

فروعــا فقهيــة، أمــا القواعــد فــا تــكاد توجــد كمــا يــأتي بيانــه :
ب/ أنواع الكليات عند الإمام ابن غازي : 

ب-1/ الكليات القواعد :
لم أقــف بعــد اســتعراض كليــات الإمــام ابــن غــازي إلا عــى كليــة واحــدة 
ــا : »كل  ــاء فيه ــم  223 وج ــة رق ــي الكلي ــة وه ــدة فقهي ــا قاع ــن اعتباره يمك
حُكــمٍ حَكَــم بــه العــدلُ مــن مذهــب رآه صوابــا ممــا اختلــف النـّـاس فيــه فهــو 

نافــذ وإن رأى مذهبــا فأخطــأه وحكــم بغيــره رُدّ حكمــه.« )3( 

)1( كليات ابن غازي، 21. 
)2( كليات ابن غازي، 39، وانظر كذلك الكلية رقم 102، 192، وغيرها. 

)3( كليات ابن غازي، 60. 
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وقــد أوردهــا ضمــن بــاب القضــاء ولــولا أنــه عبّــر بلفــظ عــام في قولــه 
»حُكــم حَكــم بــه العــدل« فيدخــل في هــذا القاضــي والإمــام المتصــرف بحكم 
ــم في الخصومــة، وحتــى المفتــي لكانــت  السّياســة الشــرعية، والعــدل المحكَّ
هــذه الكليــة ضابطــا في بــاب القضــاء حيــث رتّبهــا، لأنــه في كليــات هــذا البــاب 

عــدا هــذه اســتعمل لفــظ القاضــي.
ــة لهــا  ــا بهــذه الصّياغــة فقــد اكتســبت نوعــا مــن العمــوم، فهــي كلي أم
ــف  ــدرك المختل ــم في الم ــم الحاك ــا أن حك ــي؛ وخاصته ــولي فقه ــزع أص من
يعيّنــه كمــا جــاء في قــول الإمــام القــرافي : »القضــاء بالمــدرك المُختلــف فيــه 
يرفــع الخــاف ويُعيّنـُـه؛ لأن الخــاف في ذلــك المــدرك موطــن اجتهــاد فيتعيّن 
أحــد الطّرفيــن بالحكــم فيــه، كمــا تعيّــن أحــد الطّرفيــن بالاجتهــاد في المســألة 

نفســها المختلــف فيهــا« )1( 
هــذا عــن الشــقّ الأوّل مــن الكليــة أمــا في شــقها الثــاني عنــد قولــه : » وإن 
رأى مذهبــا فأخطــأه وحكــم بغيــره رُدّ حكمــه« فهــذا هــو المعنــى المعبّــر عنــه 
عنــد الأصولييــن بقولهــم : » لا يجــوز للمجتهــد أن يعمــل بخــاف مــا أدّاه إليــه 
ــن  ــوى الظنيّ ــل بأق ــره؛ لأن العم ــد غي ــه تقلي ــوز ل ــد لا يج ــاده« فالمجته اجته
واجــب، وظنـّـه لا يســاوي ظــن غيــره بــل هــو راجــح عليــه فتعيّــن في حقّــه ولذا 
ذهــب بعــض الأصولييــن إلى القــول أنــه لــو حكــم بخــاف ظنـّـه أثِــم ولــو كان 
مــا حكــم بــه مذهبًــا لغيــره، مــن جهــة أنــه تــرك الحكــم بمــا غلــب عــى ظنّــه 

أنــه حكــم الله في المســألة، وهــذا تــركٌ للصّــواب وأخــذٌ بالخطــإ. 
ــدةً  ــة، قاع ــذه الكلي ــارت ه ــا ص ــة هن ــوم الصّياغ ــى عم ــه فبمقتض وعلي
فقهيــة وحتــى أصوليــة، متعلّقــة باجتهــاد القاضــي والإمــام والمفتــي وشــاملة 

لأحــكام متعــدّدة مــن هــذه الأبــواب جميعــا. 

)1( الفروق، 48/4، الفرق، 223.
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ب-2/ الكليات الضّوابط. 
ــن  ــمّ تبيّ ــة ث ــر الصّح ــى ظاه ــدت ع ــة انعق ــم60 : »كل صفق ــة رق الكلي
خــاف ذلــك، فــا يجــوز للمتبايعيــن الرضــا عــى إبقائهــا.« )1(  وهــي الكليــة 

ــوع. ــاب البي الأولى مــن ب
ــا  ــي عنه ــوع المنه ــالات البي ــن ح ــرة م ــا كثي ــط فروعً ــة تضب ــذه الكلي ه
ــي،  ــة في النهّ ــا داخل ــن أنه ــم يتبي ــرا، ث ــة ظاه ــى الصحّ ــد ع ــد تنعق ــي ق والت
والنهــي يقتضــي فســاد المنهــي عنــه، ذلــك أن الجهــل هنــا يمكــن تداركــه بعــد 
العقــد، فيفســخ، وهــذا يســري عــى جميــع أنــواع البيــوع المنهــي عنهــا، فكانــت 

هــذه الكليــة ضابطــا في بــاب البيــوع.
الكليــة رقــم 176 : »كل مــا تشــاجر فيــه الأجيــر والمســتأجر، حُمــا فيــه 

عــى ســنةّ النـّـاس في ذلــك.« )2( 
في هــذه الكليــة بيــانٌ لمــا يُحتكــم إليــه عنــد وقــوع النّــزاع بيــن صاحــب 
ــه  ــا تعارف ــرف، أي إلى م ــك إلى الع ــردّ ذل ــتأجر، وأن م ــرة والمس ــن المؤجّ العي
النـّـاس زمــن وقــوع الواقعــة مــن أقــوال أو أفعــال، والنـّـزاع قــد يتعلّــق بمســائل 
ــو  ــا تدع ــا، مم ــن وغيره ــتفادة بالعي ــواع الاس ــل وأن ــرة والأج ــدّة، كالأج ع
الحاجــة إلى الاســتئجار مــن أجلــه، فجميــع مــا يمكــن أن يتخــرّج عــى هــذه 

ــة داخــل في بــاب الإجــارة فكانــت ضابطــا. الكليّ
الكليــة رقــم 74 : »كل لحــم جــاز متفاضــا يــدا بيــد، فــا بــأس ببيــع حيّه 

بمذبوحــه، كالحيتــان بالشــاة المذبوحــة« )3(  وقــد جــاءت ضمــن بــاب البيوع 
ومعناهــا أنــه إذا جــاز بيــع لحــم متفاضــا يــدا بيــد فهــذا يعنــى اختــاف 
الجنــس وأنــه لا ربــا في تلــك المعاملــة، وعليــه فكمــا جــاز التفاضــل بيــن لحم 

)1( كليات ابن غازي، 33. 
)2( كليات ابن غازي، 52. 
)3( كليات ابن غازي، 34. 
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ولحــم اختلفــا جنســا، يجــوز تبعــا لذلــك بيــع أحدهمــا حيّــا والآخــر مذبوحــا؛ 
لبقــاء العلّــة نفســها وهــي اختــاف الجنــس.

فهــذه الكليــة ضابطــا مــن جهــة انــدراج فــروع فقهيــة فيهــا مــن بــاب البيع 
كمــا يمكــن اعتبارهــا مــن بــاب الربــا لــدى مــن فصــل البابيــن مــن الفقهاء. 

ب-3/ الكليات الفروع.
ــا أن لا  ــه ربّه ــترط علي ــرى دارا واش ــن اكت ــم 181 : »كل م ــة رق الكلي
يُســكن معــه غيــره، فالشــرط باطــل ولــه أن يُســكن معــه مــن أراد مــا لم يُضــرّ 

ــارة. ــل والإج ــاب الجع ــن ب ــا ضم ــد رتّبه ــدّار.«  )1(  وق بال
ــد  ــرن بعق ــرط المقت ــق الشّ ــا يتعلّ ــا فقهي ــة حكم ــذه الكلي ــن ه تتضمّ
الإجــارة، فــإذا كان مضمونــه هــو منــع المســتأجر مــن أن يُســكن معــه في الــدّار 
ــن  ــه مقتضــى العقــد وهــو الانتفــاع بالعي ــره، كان الشّــرط باطــا، لمناقضت غي
ــدق في  ــي يص ــرعٌ فقه ــذا ف ــن، وه ــرار بالعي ــدم الإض ــدود ع ــرة، في ح المؤجّ

ــارة. ــد إج ــى كل عق ــع ع الواق
ــة رقــم 191 : »كل عامــلٍ في القــراض ادّعــى تلــف مــالٍ في القــراض  الكلي
صُــدّق، وكذلــك في الخســارة إن أشــبه قولــه«  )2(  وقد جــاءت ضمن بــاب القراض.
ــف  ــى تل ــإذا ادّع ــة ف ــد أمان ــراض، ي ــد الق ــل في عق ــد العام ــاه أن ي ومعن
المــال لم يُتّهــم وحُكــم بصدقــه، بمعنــى أن لا ضّمــان عليــه، وهــو حكــم جزئي 

يصــدق عــى كل عقــد قــراض.
ــراره  ــه إق ــا يحتمل ــراره وجه ــى في إق ــن ادّع ــم 209 : »كل م ــة رق الكلي

ــرار. ــاب الإق ــن ب ــاءت ضم ــد ج ــيره.« )3(  وق ــدّق في تفس صُ
ومعناهــا أن مــن أقــرّ بشــيء ثــم جــاءت عبارتــه محتملــة لأكثر مــن معنى، 
ــه لا يقصــد مــن إقــراره إلا وجهــا بعينــه وكان ذلــك الوجــه واردًا  ثــم ادّعــى أن

)1( كليات ابن غازي، 52. 
)2( كليات ابن غازي، 54. 
)3( كليات ابن غازي، 58. 
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ويحتملــه لفظــه، فإنــه يُصــدّق في مــا قــال، ويكــون تفســيرا منــه لمــا أبهــم قبــلُ، 
وهــذا أيضــا حكــم جزئــي يصــدق عــى جميــع مــن صــدر منهــم هــذا التّصــرّف.
ولعــلّ أكثــر الكليــات مــن هــذا النــوع أي مــن الفــروع، ولذلــك تكــرّرت 
ــدّة  ــق بع ــه تعلّ ــد ل ــم واح ــى حك ــة ع ــن«  لدّلال ــارة »كل م ــا عب في صياغته
أشــخاص في الواقــع، فخالــف لذلــك ترتيبُهــا ترتيــبَ القواعــد وتقســيمها إلى 
كليــة وكبــرى ثــم تــأتي الفــروع المندرجــة فيهــا مــن مختلــف أبــواب الفقــه، 

أمــا الكليــات فترتيبهــا ضمــن أبــواب الفقــه.
مــن خــال مــا ســبق يمكــن اعتبــار جهــود الفقهــاء المالكيــة في 
التّقعيــد الفقهــي رائــدةً في مجــال مناهــج تقريــب الفقــه الإســامي وتيســير 
الجامعــة والخارجــة مخــرج  المقــولات  فهمــه وحفظــه، مــن خــال 
ــة  ــد الفقهي ــف في القواع ــا صُنّ ــك م ــواءً في ذل ــرد، س ــط المطّ ــون الضّاب القان
ــا  ــد في جانبه ــع القواع ــترك م ــي تش ــة الت ــات الفقهي ــوص الكلي أو في خص
ــا  ــتغراق تبع ــمول والاس ــدى الشّ ــا في م ــف عنه ــت تختل ــي، وإن كان المنهج
لاختــاف مســتوى تجريدهــا، ويمكــن بعــد هــذا الخلــوص إلى تقريــر 

ــة : ــج التالي النتائ

-y لقــد كان جهــد الإمــام الخشــني في كتابــه »أصــول الفتيــا« باكــورة انطاق
الجهــد التّقعيــدي لــدى فقهــاء المالكيــة، وقــد اشــتملت أصولــه عــى الكثيــر 
مــن الكليــات، وربّمــا كان جمعهــا ودراســتها اســتقالا جهــدٌ يســتحق اهتمــام 

الباحثيــن.

-y ــة ــة« في صياغــة الأحــكام الفقهي إن اســتعمال الفقهــاء لمصطلــح »الكلي
هــو مــن قبيــل مــا عرفتــه كل علــوم الشّــريعة مــن قبــول المصطلحــات الوافــدة 
ــة« دون  ــظ »الكلي ــه لف ــتعير من ــذي اس ــق ال ــم المنط ــرى، كعل ــوم أخ ــن عل م

القصــد إلى صرامــة الجانــب الاصطــاح المنطقــي. 
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-y يعتبــر جهــد الإمــام المقــري ثــم ابــن غــازي مــن بعــده في جمــع الكليــات
ــات  ــة تأليفــا مســتقا في الكلي ــة متفــرّدا، إذ لم تعــرف المدرســة المالكي الفقهي

عــدا هذيــن الإماميــن. 
-y : ــات الفقهيــة لهــا في التّصنيــف الفقهــي وظيفتــان، الأولى إن فكــرة الكليّ

ــات  ــن الكليّ ــا كان م ــة م ــرعية، خاصّ ــكام الش ــة الأح ــرة معقولي ــد فك تعضي
قواعــدَ وضوابــط، الثانيــة : تيســير تحصيــل الفقــه  وحفظــه في مقــولات جامعة.

-y إن الاختــاف الكائــن بيــن الكليــات الفقهيــة مــن حيث مســتوى شــمولها
دة عــن الــذّوات  لا يمنــع مــن تســميتها كذلــك، مــن جهــة أنهــا أحــكامٌ مُجــرَّ
مصــدّرة في صياغتهــا بلفــظ »كل« فهــي كليــات إمــا اســما ووصفــا إذا كانــت 

قواعــد أو ضوابــط، وهــي كليــات اســما لا وصفــا إذا كانــت فروعًــا.
والله أعى وأعلم 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات.
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قائمة المصادر والمراجع

الجرجاني السيد الشريف علي بن محمد بن علي ]816هـ[
ــي ط1، / 1 ــم القاض ــد الحكي ــن عب ــد ب ــه محم ــه وفهرس ــات، ضبط التعريف

1411هـــ-1991م دار الكتــاب المصــري اللبنــاني، القاهــرة، بيــروت.
الحطّاب أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي ]954هـ[

مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل، ضبطــه الشــيخ زكريــا عميــرات، / 2
ط1، 1416هـــ1995-م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

تحريــر الــكام في مســائل الإلتــزام، تحقيــق عبــد الســام محمــد الشــريف، / 3
ط2، 1429ه2008-م، دار الغــرب الإســامي، تونــس.

ابن الخطيب لسان الدين محمد بن عبد الله أبو عبد الله ]ت776هـ[
ــان، ط1، / 4 ــد الله عن ــن عب ــد ب ــق محم ــة، تحقي ــار غرناط ــة في أخب الإحاط

القاهــرة. الخانجــي،  مكتبــة  1394هـــ1974-م، 
الريسوني أحمد

ــريعة الإســامية، ط1، 1430ه2009-م دار / 5 محاضــرات في مقاصــد الشَّ
ــاط. ــان، الرب الأم

دار / 6 1431ه2010-م،  ط1،  الإســامية،  ــريعة  للشَّ الأساســية  الكليــات 
ــدة.  ــة، ج الأم

الزركشي محمد بن بهادر بن عبد الله بدرالدين ]ت794هـ[
ــدّة  / 7 ــو غ ــتار أب ــد الس ــره عب ــام بتحري ــه، ق ــول الفق ــط في أص ــر المحي البح

ــوة  ــاني، ط2، 1413هـــ1992-م، دار الصف ــد الله الع ــادر عب ــد الق ــه عب وراجع
ــرة. ــر، القاه ــة والنش للطباع

السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين ]ت911هـ[
الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع الشــافعية، تحقيــق محمــد محمــد تامــر / 8

وحافــظ عاشــور حافــظ، ط1، 1418هـــ1998-م، دار الســام، القاهرة.
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ابن السبكي تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي ]ت756هـ[
الإبهــاج في شــرح المنهــاج، تحقيــق شــعبان محمــد إســماعيل، ط1، / 9

القاهــرة. الأزهريــة،  الكليــات  مكتبــة  1401هـــ1981-م، 
الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي ]ت790هـ[

الموافقــات في أصــول الشــريعة، تحقيــق محمــد عبــد الله دراز، ط2، / 10
بيــروت. المعرفــة،  دار  1395هـــ1975-م، 

الطاهر بن عاشور 
مقاصد الشريعة الإسامية، ط1985، الشركة التونسية للتوزيع./ 11

ابن العماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي ]ت1089هـ[
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، د ت، دار إحياء التراث العربي، بيروت./ 12

ابن غازي أبو عبد الله محمد بن علي العثماني المكناسي ٍ]ت 919ه[
الكليــات الفقهيــة عــى مذهــب الإمــام مالــك بــن أنــس، اعتنــى بهــا جــال / 13

عــلي الجهــاني، سلســلة مــن خزانــة الفقــه المالكــي.
ابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم ]ت799هـ[

الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب، تحقيــق مأمــون بــن / 14
محــي الديــن الحنــان، ط1، 1417هـــ1996-م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

تبصــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، تعليــق وتخريــج، / 15
جمــال مرعشــلي، ط1423هـــ2003-م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

القرافي أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدين أبو العباس ]ت684هـ[
ــداوي، ط1، 1423هـــ2002-م، / 16 ــد الهن ــد الحمي ــق عب ــروق، تحقي الف

ــروت. ــة، بي ــة العصري المكتب
الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرّفــات القاضــي والإمــام، / 17

1416هـــ1995-م، دار البشــائر  اعتنــى بــه عبــد الفتــاح أبــو غــدّة، ط2، 
ــروت. ــامية، بي الإس
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محمد مخلوف بن محمد بن عمر بن قاسم ]ت1360هـ[
ــالي، / 18 ــد خي ــد المجي ــق عب ــة، تعلي ــة في طبقــات المالكي ــور الزكي شــجرة الن

ــازي، 22.  ــن غ ــات اب ــة، بيروت.كلي ــب العلمي ط1، 1424هـــ2003-م، دار الكت
المقري أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي التلمساني ت ]759ه[ 

الكليــات الفقهيــة للإمــام المقــري، دراســة وتحقيــق محمــد بــن الهــادي / 19
أبــو الأجفــان، ط 1997م الــدار العربيــة للكتــاب، تونــس.

قواعــد الفقــه، تحقيــق الدكتــور محمــد الدردابــي، ط 2012م، دار الأمان، / 20
ــاط، المملكــة المغربية. الرب

المنجور أحمد بن علي بن عبد الرحمن ]ت995هـ[
ــيخ / 21 ــد الش ــق محم ــب، تحقي ــد المذه ــب إلى قواع ــج المنتخ ــرح المنه ش

ــد الله  ــاد، دار عب ــز الحمّ ــد العزي ــاد عب ــن حمّ ــاد ب ــراف حمّ ــن بإش ــد الأمي محم
ــر. ــع والنش ــنقيطي للتوزي الش

ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد ]ت970هـ[
الأشــباه والنظائــر عــى مذهــب أبــي حنيفــة النعمــان، تحقيــق عبــد الكريــم / 22

الفضيــلي، ط1، 1418هـــ1998-م، المكتبــة العصريــة، بيروت.
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 التقعيد عند المالكية
تحليل وتقويم

y? الدكتور محمد سكحال
 باحث برابطة العالم الإسلامي،
المملكة العربية السعودية

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

الحمــد لله رب العالميــن، وصــى الله عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه 
وصحبــه أجمعيــن.

أما بعد :
فعلــم الفقــه بحــوره زاخــرة، ورياضــه ناضــرة، ونجومــه زاهــرة، وأصوله 
ثابتــة مقــررة وفروعــه نابتــة محــررة، لا يَفنــى بكثــرة الإنفــاق كنــزُه، ولا يَبــى 
ه، أهلُــه قُــوّام الديــن وقوِامُــه، وبهــم ائتافُــه وانتظامُــه،  عــى طــول الزمــان عــزُّ
هــم ورثــة الأنبيــاء وبهــم يســتضاء في الدهمــاء ويســتغاث في الشــدة والرخــاء، 
ــا، والمرجــع في  ويُهتــدى كنجــوم الســماء، وإليهــم المفــزع في الآخــرة والدني

التدريــس والفتيــا. وهــم القــومُ كل القــومِ إذا افتخــر كل قبيــل بأقوامهــم :
بيض الوجوه كريمة أحسابهم   ***   شم الأنواف من الطراز الأول )1(  

وطريــق الفقــه مــن أطــول طــرق العلــوم المتصلــة بالشــريعة ســواء مــا 
ــد  ــه؛ وق ــى نهايت ــوف ع ــه والوق ــاً، لإدراك غايت ــا راجع ــاً أو إليه ــا نابع كان منه
ــه ولا  ــت بأطراف ــد أحط ــدُ ق ــي بع ــت نفس ــا رأي ــنين وم ــرات الس ــه عش بلوت
ــون  ــن فن ــعبة بي ــا متش ــذى منه ــي يتغ ــه الت ــع إلى أن مادت ــك راج ــه، وذل أنصاف
عديــدة، كالتفســير والحديــث واللغــة والأصــول والفلــك والطب والحســاب، 
 وإن شــئت قلــتَ ومــا أبعــدتَ : مــا مــن علــم إلا والفقــه مســتفاد منــه 

)1( هذا الاستهال مقتبس من مقدمة الأشباه والنظائر للسيوطي.
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ــي لا  ــم الت ــاد وتصرفاته ــال العب ــه بأفع ــة إلى ارتباط ــذا بالإضاف ــا. ه ــه م بوج
حصــر لهــا، وبمتغيــرات العــادات والأعــراف في التعامــل والتخاطــب. ومــن 
اســتعرض أبــواب الفقــه اســتعراضاً تفصيليــاً، أدرك هــذا الاســتمداد التشــعبي 

ــه. ــه وصناعت ــاج الفق ــاعدة لإنت ــادة المس ــن الم ــع، لتكوي الواس
ــوف  ــال بس ــي، ولا يُن ــدرك بالتمن ــن لا يُ ــذا الف ــري إن ه وإذ ذاك فلعم
ولعــل ولــو أني، ولا يبلغــه إلا مــن كشــف عــن ســاعد الجــد وشــمّر، واعتــزل 

أهلــه وشــد المِئــزر.
ــل  ــود التكمي ــه جه ــت إلي ــا وصل ــع م ــن أمت ــة م ــد الفقهي وإن القواع
ــكار  ــه أف ــا أنتجت ــن أروع م ــامخ، وم ــي الش ــان الفقه ــن للبني ــم والتقني والتنظي
الحفــاظ الراســخين في كل مذهــب مــن مذاهبــه المدونــة المحررة، إذ يســتروح 
ــة  ــرة، ومعالج ــعبة المتناث ــروع المتش ــدة الف ــن مكاب ــل م ــه المحص ــا الفقي إليه
تحريرهــا وتقريرهــا، وإليهــا يفــيء المتفقــه المتــدرج في الطلــب بعــد اســتيعاب 

ــات. ــول والغاي ــل الفص ــواب، وتحصي الأب
ــع،  ــن التفري ــن ف ــراً ع ــأ متأخ ــن نش ــد ف ــح الجــلي أن التقعي ــن الواض وم
فــإن القاعــدة ومــا يحاذيهــا مــن الألفــاظ التــي تــؤدي معــاني متقاربــة مشــتركة 
ــة اســتعراض للفــروع مــع لحــظ التشــابه والتناظــر  ــاً، تتكــون مــن عملي جزئي
أو الفــوارق. وهــي عمليــة عويصــة لا يحســنها إلا الحــذاق الجهابــذة، الذيــن 
ــبكةُ  ــد، وش ــب الواح ــل المذه ــة داخ ــة المتكامل ــة الفقهي ــم البني ــى له تتج
ــم  ــأ له ــا تتهي ــرة، ومنه ــات المتناظ ــابهة والجزئي ــروع المتش ــن الف ــط بي التراب
ضوابــط تلــك الروابــط، بحيــث يمكنهــم تجريدهــا في صيــغ كليــة تقبــل مــا لا 
يتناهــى مــن الجزئيــات، وتعطــي مامــح عــن الخِطّــة الاجتهاديــة العامــة التــي 
اختطهــا إمــام المذهــب وأصحابــه، في تمهيــد الأصــول وبنــاء الفــروع عليهــا.
ــار،  ــن والانحس ــن المح ــة، م ــب الفقهي ــن المذاه ــاً م ــال مذهب ــا ن وم
ــه؛  ــي وأصحاب ــس الأصبح ــن أن ــك ب ــة مال ــل المدين ــب أه ــال مذه ــا ن م
فقــد كتــب لــه أن ينتشــر في مســلمي الثغــور الغربيــة مــن العــالم الإســامي، 
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الأندلــس وصقليــة والمغــرب ومصــر، أمــا في غيــره مــن الأقطــار كالعــراق 
ــاً،  ــاً واجتماعي ــدود زمني ــود مح ــه وج ــه في ــد كان ل ــاز، فق ــام والحج والش
فالشــيوخ الذيــن بــرزوا في تلــك البيئــات قصــروا جهودهــم عــى التصنيــف 
العميقــة  الاجتماعيــة  بالحيــاة  صلتهــم  أمــا  والمناظــرة،  والتدريــس 
ــاء والقضــاء والشــورى، فقــد كانــت ضئيلــة لا  ــق الإفت الواســعة، عــن طري
تــكاد تذكــر. إذ انتســاب العامــة إلى المذهــب المالكــي كان محصوراً في أســر 
ــة في بعــض الأمصــار،  ــة فقــد كانــت حنفي ــات محــدودة، أمــا الأكثري وبيوت
ــد  ــة فق ــا الحنابل ــر. وأم ــا الآخ ــافعية في بعضه ــن الش ــم وبي ــة بينه أو موزع
ــق(  ــطين ودمش ــام )فلس ــرّان والش ــزح إلى ح ــم ن ــداد، ث ــم في بغ ــق نجمه تأل
ومنهــا امتــد شــيئاً قليــاً إلى مصــر، ثــم اســتقر بــه النــوى في نجــد ومنهــا إلى 

ــرة. ــائر الجزي س
ــاع  ــار وضي ــف والانحس ــن الضع ــي م ــب المالك ــاب المذه ــد أص وق
ــن  ــل، م ــر قلي ــيء غي ــه، ش ــف في ــة التألي ــع حرك ــوزه وتراج ــن كن ــر م الكثي
جــراء الحمــات المتاحقــة عــى الثغــور الإســامية التــي كان هــذا المذهــب 
ــك  ــض تل ــاء بع ــة، وانته ــا المختلف ــلميها في جوانبه ــاة مس ــاً في حي متغلغ
ــس.  ــة والأندل ــة، كصقلي ــورة نهائي ــم بص ــدي أعدائه ــقوط في أي ــور بالس الثغ
ــه  ــن في ــص المتفقهي ــرق، بتناق ــادره في المش ــن مص ــر م ــت كثي ــا ضاع كم
والمشــتغلين بــه وانقطــاع رحلــة المغاربــة إلى تلــك الأقطــار، إضافــة إلى مــا 
ــة  ــة التتري ــراء الحمل ــن ج ــف م ــن التل ــة م ــامية بعام ــة الإس ــاب المكتب أص
ــق في  ــى دمش ــة ع ــة التيموري ــابع، والحمل ــرن الس ــط الق ــداد في أواس ــى بغ ع

ــع. ــرن التاس ــل الق أوائ
المتأخريــن  بأيــدي  أن أصبحــت  التراجــع  هــذا  نتيجــة  مــن  وكان 
بضعــة كتــب، هــي زادهــم وعمادهــم، وعليهــا المعــول في التعليــم والفتــوى 
ــن  ــة م ــدرس أو المطالع ــاء ال ــا في أثن ــى طُرره ــق ع ــا يعل ــع م ــاء، م والقض
ــه ونشــط للبحــث وأســعفه  ــد والحواشــي، إلا القليــل ممــن علــت همت التقايي
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الاقتــراب مــن مكتبــة زاخــرة عامــة أو خاصــة، فنهــل منهــا وأفــاد، كالحطــاب 
ــرزلي. ــة والب ــن عرف ــوني واب ــي والره والونشريس

ــه  ــة، أن ــوة وحيوي ــه ق ــي ويعطي ــب المالك ــز المذه ــا يمي ــم م ــن أه وم
ــة  ــورات الخيالي ــة ولا التص ــات التجريدي ــل في النظري ــي لم يتوغ ــب تطبيق مذه
الافتراضيــة، بــل اتجــه اتجاهــاً عمليــاً واتصــل بالحيــاة الاجتماعيــة، فتاحــم 
مــع واقعهــا ومعطياتهــا، وتفاعــل مــع مســتجداتها وتطوراتهــا. وهــذا ما يعكســه 

فقــه النــوازل وفقــه التوثيــق بصــورة واضحــة.

واليــوم، وبعــد حقــب طويلــة مــن الركــود والضعــف، بــدأت الجهــود 
تتجــه إلى خدمــة هــذا المذهــب الجليــل، وتركــزت عــى التعريــف بــه وتســليط 
الضــوء عــى تاريخــه ومــا ينطــوي عليــه مــن التــراث والأعــام والخصائــص 
ــة  ــب العام ــن الكت ــي في خزائ ــا بق ــراج م ــار، وإخ ــو والانحس ــار النم ومس

ــوزه. والخاصــة، مــن كن

وهــذه الجهــود الرائــدة تبشــر بخيــر وتــدل عــى رغبــة مكنونــة في الضمير 
الجمعــي للأمــة، بالعــودة إلى الحيــاة الإســامية في صورتهــا الطبيعيــة الصحيحة 
ــه في  ــا الفق ــريعة، ويضبطه ــها الش ــان وتحرس ــا الإيم ــي يوجهه ــة، الت الكامل
ــب،  ــل والترتي ــيم والتفصي ــن التقس ــوح وحس ــاز بالوض ــة تمت ــة عصري صياغ
ــع  ــان، م ــون والأفن ــددة الفن ــرة المتع ــه الغزي ــم في ثروت ــرب القدي ــة تق صياغ
ــرة  ــاة المعاص ــة الحي ــة، في معالج ــه المختلف ــه ومدارس ــن مذاهب ــتمداد م الاس

ــة. ــؤونها المختلف ــوى في ش والفت

ــي،  ــام والمذهب ــي الع ــد الفقه ــث في التقعي ــة البح ــرز أهمي ــك تب وهنال
بالحيــاة الاجتماعيــة ونظمهــا  التدريجــي  نتائجــه في الاتجــاه  لاســتثمار 
المختلفــة، نحــو طابــع إســامي يحقــق الصــاح في الدنيــا والفــاح في العقبى.
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بعــد هــذه الديباجــة الاســتهالية، أعــرض موضــوع البحــث مــن خــال 
المباحــث الآتيــة :

المبحث الأول : مدخل إلى المفهوم.
المبحث الثاني : فوائد القواعد الفقهية وأهمية معرفتها.

المبحث الثالث : إطالة عى المكتبة القواعدية المالكية.
المبحث الرابع : استنتاجات ومقترحات.



- 118 -

المبحث الأول : مدخل إلى المفهوم :
التقعيــد مفهــوم يتصــل تحليليــاً ومعنويــاً بألفــاظ عديــدة، تشــترك معــه في 
الأصــل الاشــتقاقي وتجــاوره في المعنــى، مثــل : القاعــدة؛ الضابــط؛ الكليــة؛ 

الأصــل؛ القانــون.
ــدة  ــة؛ القاع ــدة الفقهي ــل : القاع ــة، مث ــغ تركيبي ــك صي ــن ذل ــرع م ويتف
ــط  ــام؛ الضاب ــط الع ــة؛ الضاب ــدة الجزئي ــة؛ القاع ــدة الكلي ــة؛ القاع الأصولي

ــع. ــط الجم ــرق؛ ضاب ــط الف ــاص؛ ضاب الخ
ــن  ــر ع ــدة للتعبي ــات جدي ــتحدثت مصطلح ــر اس ــا الحاض وفي عصرن
ــات  ــا : النظري ــه، أبرزه ــع من ــو أوس ــا ه ــبق، أو عم ــا س ــه م ــا دل علي ــض م بع
الفقهيــة، مثــل : نظريــة الملــك؛ نظريــة العقــد؛ نظريــة الأهليــة؛ نظريــة النيابــة؛ 

ــخ. ــة الضمان...ال نظري
ــك  ــتعملة في تل ــي مس ــة وه ــا اللغوي ــى معانيه ــردات لا تخف ــذه المف وه
المعــاني إلى اليــوم، اســتعمالًا شــائعاً في الخطــاب والكتــاب، فــا كبيــرَ فائــدةٍ 
مــن الوقــوف عندهــا، فلنتعدهــا إلى الدلالــة الاصطاحيــة في المصطلــح 

ــة. ــدة الفقهي ــو : القاع ــه، وه ــع إلي ــه وترج ــدور علي ــذي ت ــس ال الرئي
وإليك بعض التعريفات لها :

ــري : ونعنــي بالقاعــدة : كل كلي هــو أخــص مــن الأصــول  1ـ قــال المَقَّ
وســائر المعــاني العقليــة العامــة، وأعــم مــن العقــود وجملــة الضوابــط الفقهيــة 

الخاصــة )1( .
2ـ وقــال التــاج الســبكي : هــي الأمــر الــكلي الــذي ينطبــق عليــه جزئيات 
كثيــرة يُفهــم أحكامُهــا منهــا )2( . وبهــذه العبــارة حدّهــا المنجــور شــارح المنهج 

المنتخــب للزقــاق، في قواعــد المالكية )3( .

)1( القواعد212/1 بتحقيق ابن حميد.
)2( الأشباه والنظائر11/1، ط.الكتب العلمية.

)3( شرح المنهج المنتخب100/1. ط. محمد الشيخ محمد الأمين.
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3ـ وقــال الحمــوي نقــاً عــن بعــض أصحابــه الحنفيــة : هــي حكــم كلي 
ــه إلى :  ــه وصوب ــم تعقب ــه. ث ــا من ــرف أحكامُه ــه، لتُع ــع جزئيات ــى جمي ــق ع ينطب
ــذا  ــه )1( . وه ــا من ــرف أحكامه ــه، لتع ــر جزئيات ــى أكث ــق ع ــري ينطب ــم أكث حك

ــارة. ــه مأخــوذ عــن الســبكي باختــاف يســير في العب كأن
4ـ وقــال الدكتــور عــلي النــدوي : هــي أصــل فقهــي كلي يتضمــن أحكامــاً 
ــا التــي تدخــل تحــت  تشــريعية عامــة، مــن أبــواب فقهيــة متعــددة، في القضاي

موضوعــه )2( .
5ـ وقــال الدكتــور محمــد الروكــي : حكــم كلي مســتند إلى دليــل شــرعي، 
مصــوغ صياغــة تجريديــة محكمــة، منطبــق عــى جزئياتــه عــى ســبيل الاطــراد 
ــن  ــه م ــر في ــل أكث ــث طوي ــد بح ــف بع ــذا التعري ــى إلى ه ــة )3( . وانته والأغلبي

التقويــم والتحليــل، وانتقــد فيــه جملــة مــن التعاريــف الســابقة.
والقاعــدة في معناهــا العــام أو المطلــق، أعنــي مــن غيــر نظــر إلى 
اختصاصهــا بالمجــال الفقهــي، عبــارة عــن قانــون عــام مطــرد، ينتظــم جزئيات 
غيــر منحصــرة بالاعتبــار التجريــدي، وإن كانــت في الواقع الخارجــي محصورة 
بعــدد معلــوم أو مبهــم. وإن شــئت قلــت في حدهــا : قضيــة كليــة منطبقــة عــى 
جميــع جزئياتهــا )4( ، أو تقــول : قضيــة كليــة مــن حيــث اشــتمالها بالقــوة، عــى 
أحــكامِ جزئيــاتِ موضوعهــا. وتســمى فروعــاً، واســتخراجُها منهــا تفريعــاً )5( .

ــض  ــررة في بع ــد المق ــى القواع ــا ع ــح انطباقه ــات إن ص ــذه التعريف وه
العلــوم العقليــة والتجريبيــة، فإنــه لا ينطبــق في المجــال الفقهــي انطباقــاً 
ــان  ــة الرجح ــا صف ــه له ــررة في الفق ــة المق ــا الكلي ــإن القضاي ــرداً، ف ــاً مط عام

)1( غمز عيون البصائر51/1.
)2( القواعد الفقهية، ص45.
)3( التقعيد الفقهي، ص48.

)4( التعريفات للجرجاني، ص171، ط.الكتب العلمية.
)5( الكليات لأبي البقاء الكفوي، ص728، ط. الرسالة.
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والأغلبيــة، كمــا أبرزتهــا بعــض التعريفــات الآنفــة؛ فالاســتثناءات ســمة تطبــع 
الكثيــر منهــا، ولا نقــول تطبعهــا كلهــا، إذ مــا مــن شــك في أن بعــض الكليــات 

ــيء. ــات ش ــن الجزئي ــا م ــد عنه ــتغرِقة لا ين ــرعية مس الش
ــري  ــظ أن المق ــف، ياح ــن التعاري ــه م ــدم عرض ــا تق ــودة إلى م وبالع

ــتغاق. ــوض والاس ــن الغم ــيء م ــه ش ــد في ــا بح حده
ــرِد عــى تعريفــه، أنــه ادعــى في القاعــدة الواحــدة  وأمــا النــدوي فممــا يَ
نهَــا لأحــكام تشــريعية عديــدة. والــذي يظهــر عنــد التحقيــق والتأمــل أن  تضمُّ
القاعــدة عبــارة عــن حكــم واحــد لا يتعــدد في ذاتــه، وهــو الجامــع أو القاســم 
المشــترك بيــن فروعهــا وجزئياتهــا، التــي هــي مســائل أو موضوعات، وليســت 

أحكامــاً متعــددة.
ثــم ليــس مــن ضــرورة معنــى القاعــدة أن تشــمل فروعُهــا أبوابــاً مختلفة، 
بــل لم يــنْء عــن الصــواب قائــلٌ يقــول : إن مــا عــدا القواعــد الكليــة التــي يبنــى 
عليهــا الفقــه بصــورة عامــة، مــن القواعــد تتصــف بالخصــوص الموضوعــي 
ــة،  ــواب متقارب ــن أب ــد أو م ــاب واح ــن ب ــاً م ــط فروع ــي تضب ــا، إذ ه في عامته
في العبــادات أو العقــود أو الفســوخ، أو الأنكحــة أو المعامــات الماليــة 

ــك. ــر ذل ــات، أو غي ــاوى والبين ــات، أو الدع ــدود والجناي ــا، أو الح وحقوقه
ه وأوفــاه، مــا انتهــى إليــه الروكــي، لــولا أنــه  ولعــل أجــود تعريــف وأســدَّ
قصُــر بــه عــن عمومــه الموضوعــي، فأفهــم أن القاعــدة الفقهيــة لا تنتظــم إلا ما 
هــو مــن جنــس الأحــكام الشــرعية، كالواجــب والمنــدوب والمكــروه، وأكــد 
هــذا القصْــر باشــتراط الدليل الشــرعي في إثباتهــا. وأنــت إذا اســتعرضت قواعد 
ــاري،  ــت الأنص ــي أو يواقي ــاح الونشريس ــاق أو إيض ــج الزق ــب في منه المذه
تجــى لــك أن القاعــدة الفقهيــة لا هــي حكــم فقهــي في الكثيــر منهــا، ولا تنتــج 
حكمــاً فقهيــاً، وإنمــا هــي ضابــط يكشــف عــن الوحــدة الحكميــة أو الوصفية، 
بيــن عــدد مــن الفــروع التــي تعتبــر أشــباهاً ونظائــر بعضُهــا لبعــض، بالنظــر إلى 

ذلــك الحكــم أو الوصــف المتحــد الــذي يجمعهــا.
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والخاصة :
أن القاعــدة الفقهيــة عبــارة عــن : حكــم كلي منطبــق عــى جزئيــات مــن 

الفــروع الفقهيــة عــى ســبيل الاطــراد أو الأغلبيــة.
ــد  ــوق القواع ــق، أس ــل والتطبي ــق التمثي ــف بطري ــذا التعري ــاح ه ولإيض

ــدق التعريــف عليهــا. ــن وجــه ص ــة وأُتبعهــا بمــا يبي الآتي
المثال الأول :

قال الونشريسي في القاعدة الأولى من مسالكه :
الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟

والتعبيــر المنطقــي المجــلي لكونهــا قاعــدة أن يقــال : كل مــا هــو غالــب 
ــل  ــدة قب ــة القاع ــذه صيغ ــم. ه ــق في الحك ــة المحق ــزل منزل ــو من ــوع فه الوق
ــى  ــتمالها ع ــة باش ــا قضي ــن أنه ــا يتبي ــب، وبه ــا في المذه ــا أو نفيه ــر ثبوته تقري
محمــول وموضــوع، أو مســند ومســند إليــه، وأنهــا كليــة. ثــم إذا اســتعرضت 
ــا،  ــوع في حكمه ــب الوق ــا كان غال ــل م ــي يدخ ــة الت ــة المالكي ــروع الفقهي الف
ــاً  ــا، وبعض ــري عليه ــة ويج ــذه الكلي ــات ه ــهد لإثب ــا يش ــاً منه ــت بعض ألفي
آخــر يشــهد لنفيهــا ويجــري عــى ضدهــا، فيكــون المناســب أن تصــاغ بصيغــة 
اســتفهامية تجمــع القســمين في الاحتمــال، وتفيــد التــردد بينهمــا. فتقــول : هــل 

ــة المحقــق في الحكــم أم لا؟ ــزل منزل كل مــا هــو غالــب الوقــوع، فهــو من
المثال الثاني :

قال السيوطي في النوع الثاني من أنواع قواعده، من كتابه الأشباه والنظائر :
القاعدة الخامسة والعشرون : ما ثبت بالشرع مقدم عى ما ثبت بالشرط.

وصياغتهــا المجليــة للمعنــى الــكلي فيهــا : كل حــق ثبــت لــك أو عليــك 
ــاه في ذلــك العقــد، فهــو مقــدم  بعقــد، فــإن كان مــن جهــة إيجــاب الشــرع إي

عــى مــا ثبــت باشــتراطك أو الاشــتراط عليــك، إذا تعارضــا أو تقابــا.
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وذلــك مثــل مــا لــو طلــق الرجــل امرأتــه عــى عــوض، واشــترط لنفســه 
ــة  ــا ثابت ــة؛ لأنه ــت الرجع ــال وتثب ــقط الم ــع ويس ــاق يق ــإن الط ــة، ف الرجع
ــألة؛ لأن  ــذه المس ــا في ه ــد تعارض ــرطه، وق ــت بش ــال فثاب ــا الم ــرع، أم بالش

ــا. ــا بأقواهم ــقاط أضعفهم ــب إس ــاً، فوج ــون رجعي ــوض لا يك ــاق بع الط
المثال الثالث :

قال ابن رجب الحنبلي في قواعده :
القاعــدة الحاديــة والثاثــون : مــن شــرع في عبــادة تلــزم بالشــروع، ثــم 
ــة في  ــت واجب ــواءٌ كان ــدها، س ــي أفس ــةِ الت ــى صف ــا ع ــه قضاؤه ــدت، فعلي فس

ــا. ــة، أو دونه ــك الصف ــى تل ــة ع الذم
وصياغتهــا الكليــة : كل عبــادة تلــزم بالشــروع، إذا فســدت وجــب قضاؤها 

عــى صفــة مــا فســدت، كانــت واجبــة في الذمــة عــى تلــك الصفــة، أو دونها.
وذلــك مثــل مــا لــو صــى مســافر خلــف مقيــم، ففســدت صاتــه، فإنــه 

يقضيهــا تامــة.
وأختــم هــذا المبحــث بماحظــة أن مــا أدخــل في كتــب القواعــد 
الفقهيــة مــن مختلــف المذاهــب، ليــس كلــه جاريــاً عــى حدهــا ولا متحققــةٌ 
فيــه ماهيتهــا عــى التمــام، باشــتمالها عــى وصــف الكليــة الــذي هــو خاصــة 
القاعــدة وصفتهــا المميــزة، بــل يظهــر في تصرفهــم تســامح واســع في التطبيــق، 
وتداخــل بيــن التأصيــل والتفريــع، وإعطــاء الجزئيــات صفــة الكليــات، وهــو 

ــل : ــك مث ــة، وذل ــد المالكي ــر في قواع كثي
1ـ قــول المقــري في القاعــدة )208( : اختلــف المالكيــة في عقــد الركعــة 

أهــو رفــع الــرأس مــن الركــوع أم وضــعُ اليديــن عــى الركبتيــن.
2ـ وقولــه في القاعــدة )515( : اختلــف المالكيــة في تقــرر المهــر بالعقــد، 
ــة إلى  ــم يكتمــل بالدخــول أو المــوت. هــذا بالإضاف ثالثهــا يتقــرر النصــف، ث
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ــه،  ــي حنيفــة وصاحبي ــن مالــك والشــافعي وأب ــه بذكــر الخــاف بي ــه كتابَ ملئ
والخــاف إنمــا يذكــر في الفــروع الجزئيــة لا في الأصــول الكليــة.

3ـ وقــول الونشريســي في الإيضــاح : القاعــدة الســابعة والثاثــون : 
ــث؟ ــن أو بالحن ــق باليمي ــل تتعل ــارة ه الكف

وبهــذا الاعتبــار التوســعي في إدخــال مــا ليــس بقواعــد في حيزهــا 
وزمرتهــا، يمكــن اعتبــار أي كتــاب مــن الكتــب الفقهيــة الجامعــة أو المفــردة 

ــا )1( . ــن مصادره ــدراً م ــد ومص ــةً للقواع ــاب، مظن ــاب أو كت في ب
ناهيــك عمــا اشــتملت عليــه كتــب القواعــد، مــن إقحــام قواعــد أصوليــة 
ــوارض  ــة، كع ــات متمم ــوادر، وموضوع ــح ون ــورات ومل ــة ومنث ــل فقهي وجم
الأهليــة، وأحــكام الســكران والجــان والصبيــان والنســوان، والألغــاز والحيــل 

الفقهيــة، والســنة والبدعــة.
وعــى مــا اتضــح مــن حــد القاعــدة، ينبنــي أن التقعيــد - إن صــح هــذا 
البنــاء في اللغــة- عبــارة عــن عمليــة تخريــج القواعــد من حقــل الفــروع الفقهية 
ــار  ــح واختص ــة والتنقي ــراءات الصياغ ــن إج ــك م ــم ذل ــا يتم ــرة، وم المتناث
الفــروع الجاريــة عــى القاعــدة، والاســتثناءات وهــي الفــروع التــي توفــر فيهــا 

)1( وهــذا مــا يــؤدي إليــه صنيــع الدكتــور النــدوي، وهــو يســتعرض البحــث في التدويــن 
ــل )أو  ــف، والأص ــي يوس ــي أب ــراج للقاض ــي الخ ــال في كتاب ــد، إذ ج ــر للقواع المبك
ــا  ــوال رآه ــن الأق ــة م ــا جمل ــن كل منهم ــتخرج م ــن، واس ــن الحس ــد ب ــوط( لمحم المبس
تجــري مجــرى القواعــد، وبنــى عــى ذلــك أن الكتابيــن أقــدم مصــادر القواعــد الفقهيــة.

ينظر منه : ص94 وما بعدها.
ــاً في كام  ــازع في أن بعــض مــا ذكــره يجــري مجــرى القواعــد، لكــون ذلــك مألوف ولا نن
أئمــة الفقــه الأوليــن فإنهــم هــم الذيــن وتّــدوا أوتــاده ورفعــوا عمــاده؛ أمــا أن يُعــد الكتابان 
أقــدم مصــدر للتصنيــف في القواعــد، ففيــه نظــر وعليــه اعتــراض، ولــو صــح لعمــد نــاس 
ــل مــا اســتخرج،  ــه إلى أمهــات الكتــب مــن كل مذهــب، فاســتخرجوا منهــا مث مــن أمثال

وبنــوا عليــه مــن القــول مثــل مــا بنــى. 
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ــي  ــرى ه ــدة أخ ــى قاع ــة ع ــا أو جاري ــتقلة بحكمه ــا مس ــدة لكنه ــى القاع معن
أخــص وألصــق بهــا.

وأمــا الكليــات فهــي جمــل فقهيــة مصــدرة بــكل )1( . كقــول ابــن غــازي في 
أول كلياتــه : كل مــن لا يجــوز الجمــع بينهمــا مــن ذوات المحــارم في النســب، 
ــزوج  ــا أن يت ــل لأحدهم ــى، لا يح ــرى أنث ــراً والأخ ــا ذك ــدرت إحداهم إذا قُ
الأخــرى، فــا يحــل الجمــع بينهمــا. ويظهــر أن الفكــرة نشــأت لــدى شــيوخ 
المالكيــة بتخريــج كليــات مذهبهــم، وإفرادهــا بالتصنيــف، ماحظــة كثرتهــا في 

نصــوص المدونــة وفي عبــارات الإمــام مالــك نفســه رحمــه الله.
وأمــا الضوابــط، فهــي أخــص مــن القواعــد ودونهــا في اســتيعاب 
ــم الحنفــي :  الفــروع، كمــا يشــير إلى ذلــك تعريــف المقــري؛ وقــال ابــن نجي
والفــرق بيــن الضابــط والقاعــدة، أن القاعــدة تجمــع فروعــاً مــن أبــواب شــتى، 

والضابــط يجمعهــا مــن بــاب واحــد )2( .
ــد  ــق، لا ب ــع والتفري ــد الجم ــه بقص ــرف في الفق ــال فالمتص ــى أي ح وع
ــاد؛  ــراد؛ الاتح ــام؛ الاط ــاط؛ الانتظ ــط؛ الانضب ــات : الضب ــتخدم كلم أن يس
الجامــع؛ القانــون؛ الأشــباه؛ النظائر...ومــا يقابلهــا نحــو : الاضطــراب؛ 
ــدة أو  ــل أو القاع ــف الأص ــارق؛ تخل ــتثناء؛ الف ــاف؛ الاس ــال؛ الاخت الاخت

ــم. الحك
ــات  ــل : الكلي ــة، مث ــة تســميات تقعيدي ــوم نجــد في البحــوث الفقهي والي

ــخ. ــات الفقهية....ال ــرعية؛ النظري الش

)1( هــذا معناهــا الاصطاحــي الخــاص عنــد المالكيــة. وتطلــق عــى معــان أوســع مــن 
ــي  ــم الدراس ــك : القس ــر في ذل ــريع. ينظ ــول التش ــة وأص ــد الفقهي ــرة القواع ــك في دائ ذل

ــان، ص37.  ــي الأجف ــري، لأب ــات المق لكلي
)2( الأشباه والنظائر، ص192، وينظر : الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي9/1.
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المبحث الثاني : فوائد القواعد وأهمية المعرفة بها :
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في مستهل كتابه في القواعد :

ــب  ــول المذه ــه أص ــط للفقي ــة، تضب ــد جم ــة، وفوائ ــد مهم ــذه قواع ه
-يعنــي المذهــب الحنبــلي- وتُطلعــه مــن مآخــذ الفقــه عــى مــا كان عنــه قــد 
ــوارد،  ــه الش ــد ل ــد، وتُقي ــلك واح ــائل في س ــور المس ــه منث ــم ل ــب. وتنظِ تغيَّ
ــذرَ إن  ــع الع ــرَ، وليُوسِ ــه النظ ــرُ في ــنِ الناظ ــد. فليُمع ــه كل متباع ــرب علي وتق

ــذر. ــن ع ــب م اللبي
وقال الجال السيوطي في أوائل كتابه الأشباه والنظائر :

ــق  ــى حقائ ــع ع ــه يُطَّل ــم، ب ــن عظي ــر، ف ــباه والنظائ ــن الأش ــم أن ف اعل
الفقــه ومداركــه ومآخــذه وأســراره، ويُتمهــر في فهمــه واســتحضاره، ويُقتــدر 
عــى الإلحــاق والتخريــج، ومعرفــة أحــكام المســائل التــي ليســت بمســطورة، 
ــال بعــض  ــي لا تنقضــي عــى مــر الزمــان. ولهــذا ق ــع الت والحــوادث والوقائ

ــر. ــة النظائ ــه معرف ــا )1(  : الفق أصحابن
ــد،  ــد القواع ــن فوائ ــف ع ــدع في الكش ــد أب ــرافي فق ــهاب الق ــا الش وأم

ــروق : ــة الف ــه في مقدم بقول
ــة  ــدد عظيم ــرة الع ــة، كثي ــة جليل ــة فقهي ــد كلي ــاني )2(  قواع ــم الث »والقس
ــروع في  ــن الف ــدة م ــكل قاع ــه؛ ل ــرع وحِكَم ــرار الش ــى أس ــتملة ع ــدد، مش المَ
الشــريعة مــا لا يحصــى، ولم يذكــر منهــا شــيء في أصــول الفقــه، وإن اتفقــت 

ــل. ــه لم يتحص ــي تفصيل ــال فبق ــبيل الإجم ــى س ــك ع ــه هنال ــارة إلي الإش
ــا  ــة به ــدر الإحاط ــع، وبق ــة النف ــه، عظيم ــة في الفق ــد مهم ــذه القواع وه
يعظُــم قــدرُ الفقيــه ويشــرف، ويظهــر رونــق الفقــه ويُعــرف، وتتضــح مناهــج 

ــه الزركشــي في المنثــور66/1.  )1( هــو الشــيخ قطــب الديــن الســنباطي كمــا صــرح ب
ــت. ط. الكوي

ــو  ــم الأول ه ــروع، وأن القس ــول وف ــمة إلى أص ــريعة منقس ــك أن الش ــل ذل ــر قب )2( ذك
ــا.  ــا في أكثره ــة ودلالته ــن اللغ ــتفادة م ــد مس ــى قواع ــتمل ع ــد اش ــه وق ــول الفق أص
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الفتــاوى وتُكشــف؛ فيهــا تنافــس العلمــاء وتفاضــل الفضــاء، وبــرز القــارح 
ج  ــرِّ ــل يُخ ــن جع ــرع. وم ــا ب ــن فيه ــبق مَ ــب الس ــاز قص ــذع )1( ، وح ــى الج ع
ــه الفــروع  ــة، تناقضــت علي ــة دون القواعــد الكلي الفــروع بالمناســبات الجزئي
ــك  ــه لذل ــت نفس ــت، وضاق ــا واضطرب ــره فيه ــت خواط ــت، وتزلزل واختلف
ــر ولم  ــى العم ــى، وانته ــي لا تتناه ــات الت ــظ الجزئي ــاج إلى حف ــت، واحت وقنط

تقــض نفسُــه مــن طلــبٍ مُناهــا.
ــات،  ــر الجزئي ــظ أكث ــن حف ــتغنى ع ــده، اس ــه بقواع ــط الفق ــن ضب وم
ــب،  ــره وتناس ــد غي ــض عن ــا تناق ــده م ــد عن ــات، واتح ــا في الكلي لاندراجه
وأجــاب الشاســع البعيــد وتقــارب، وحصّــل طَلبِتــه في أقــرب الأزمــان، 
ــد،  ــأو بعي ــن ش ــن المقامي ــان، فبيْ ــن البي ــه م ــرق في ــا أش ــدره لم ــرح ص وانش

ــديد«.اهـ. ــاوت ش ــن تف ــن المنزلتي وبي
وقــد أبــان هــؤلاء الأعــام بهــذه العبــارات الوجيــزة، عــن أهميــة القواعد 
في البنيــة الفقهيــة والمنظومــة الشــرعية، وحاجــة الفقيــه والمتفقــه إلى معرفتهــا 
والإحاطــة بهــا؛ فإنهــا رأس الفقــه ومقامــه الأعــى، وهــي الحيــاض الجامعــة 
ــن  ــيء م ــال الش ــة إجم ــا منزل ــزل منه ــه، تتن ــكلي لفروع ــار ال ــه والإط لجزئيات
تفصيلــه. وإن شــئت قلــت : القواعــد خُاصــة الشــريعة، وسُــافة الفقــه وزبــدة 
ــار  ــت وص ــى تكامل ــرون حت ــدة ق ــاء ع ــت زه ــود تراكم ــج جه ــه، ونتائ وِطاب

بنانيهــا مرصوصــاً.
ــا  ــة أبرزه ــة الفقهي ــد الممارس ــرة، تع ــاح كثي ــد في من ــا يُفي ــام به والإلم
وأهمهــا، مــن حيــث إنهــا تكــون الملكــة لــدى المشــتغل بالفقــه، عــى ضبــط 
بالجانــب  اســتحضارها وتذكرهــا. والاعتنــاء  الكثيــرة وســرعة  الفــروع 

ــاني،  ــن الث ــر م ــة والأول أكب ــناً معين ــغ س ــوان إذا بل ــمان للحي ــذع اس ــارح والج )1( الق
ولذلــك فُضــل عليــه. قــال الــرازي في مختــار الصحــاح : قَــرَحَ الحافــرُ : انتهــت أســنانه، 
ــم  ــي، ث ــم ثَنِ ــذَع، ث ــم ج ــي، ث ــنة الأولى حَوْلِ ــه في الس ــنين؛ لأن ــس س ــي في خم ــا ينته وإنم

ــع وقــرح. ــى وأرب ــارح. يقــال : أجــذع المُهــر وأثن ــم ق ــاع، ث رَب
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التقعيــدي في البحــث الفقهــي، يكســب مهــارة في التصــور والتصويــر للقضايــا 
الفقهيــة، والتشــبيه والتنظيــر الــذي هو الطريــق إلى التخريــج والتنزيــل للأحكام 

ــلي. ــي العم ــع التطبيق ــى الواق ــة ع ــردة النظري المج
وكمــا أن العلــم بالقواعــد الفقهيــة، أحــد عناصــر الحفــظ والفهــم 
ــامية  ــاة الإس ــة الحي ــراً في ممارس ــد كثي ــا يفي ــن تطبيقه ــإن حس ــاد، ف والاجته
المعاصــرة، في شــتى أبعادهــا وتشــابكها. فــإن الحاجــة إليهــا تظهــر أحيانــاً في 
مجــال الفتــوى والقضــاء، وفي تحريــر العقــود وفــق الصيــغ الشــرعية، ويمكــن 
الاســتعانة بهــا في التدريــس والتعليــم للإيضــاح والتفهيــم، وتوظيفهــا في 
ــظ  ــوة والوع ــه، وفي الدع ــي وتقريب ــرض الفقه ــير الع ــة بتيس ــوث المتعلق البح
ــل  ــاً في ح ــتثمارها أيض ــن اس ــه. ويمك ــة والتوجي ــة والتربي ــاد والخطاب والإرش
المشــكات التــي تعتــرض الحيــاة الإســامية، ومــن أهمهــا التقنيــن الإســامي 

ــا. ــى عليه ــي يبن ــية الت ــه الأساس ــه ومادت ــا أرضيت ــود، فإنه المنش
ــاً في  ــرعية، آفاق ــة الش ــدارس السياس ــح ل ــة تفت ــد الفقهي ــا أن القواع كم
ــا. ــة فيه ــر المرون ــي، وإدراك عناص ــا التطبيق ــيع نطاقه ــا وتوس ــن عرضه حس
ــو  ــه وه ــرى، كالفق ــوم أخ ــن عل ــتمداد م ــداد واس ــة امت ــد الفقهي وللقواع
أعظمهــا وألصقهــا بهــا، وأصولــه، واللغــة العربيــة ومقاصــد الشــريعة ونظرياتهــا 

وكلياتهــا.
والاهتمــام بالقواعــد الفقهيــة عــى مســتوى تجريدهــا مــن مظانهــا، ثــم 
دراســتها وربطهــا بفروعهــا، يعتبــر خطــوة مهمــة وأساســية في تعميــق البحــث 
الفقهــي، وتطويــر منهجــه في عــرض المــادة الفقهيــة، والعمــل عــى النهــوض 
ــج  ــاوزة المنه ــه ومج ــل فروع ــر وتأصي ــتوى التنظي ــامي إلى مس ــه الإس بالفق

ــاه في عــرض مادتــه )1( .  التقليــدي التجزيئــي الــذي ألفِْن

)1( نظرية التقعيد الفقهي، للدكتور محمد الروكي، ص18.
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المبحث الثالث : إطلالة على المكتبة القواعدية المالكية :
هــذه الإطالــة ليســت نتيجــة اســتقصاء ولا اســتقراء للمظــان والمصادر، 
ــا  ــة فيم ــع المحدودي ــبان م ــداده يتناس ــت في إع ــر الوق ــث وقص ــة البح وطبيع
أعرضــه في هــذا المســرد، لكنــه مــع ذلــك تلخيــص أرجــو أن يعطــي صــورة 

ــة المالكيــة. ــة القواعــد الفقهي صادقــة إن شــاء الله، عــن مكتب
وإليك هذا المسرد متبوعاً ببعض التفاصيل المفيدة :

ــد  1- ــد الله محم ــي عب ــك )1( ، لأب ــام مال ــب الإم ــى مذه ــا ع ــول الفتي أص
بــن حــارث بــن أســد الخشــني)ت361هـ( القيــرواني الأصــل والمولــد، ثــم 

ــا. ــا ودفينه ــي، نزيله القرطب
والكتــاب ليــس متمحضــاً للقواعــد الفقهيــة )2( ، بــل هــو كتــاب فروعــي، 
ــده  ــار يمكــن ع ــذا الاعتب ــه، وبه ــل في ــد والتأصي ــلك التقعي ــلك مس ــه س إلا أن
ــرون  ــه المتأخ ــتمد من ــه، اس ــه وضوابط ــد الفق ــة في قواع ــاب للمالكي أول كت

ــن غــازي في كلياتهمــا. كالمقــري واب
ــن  ــف ع ــة )3( - إلى الكش ــك في التقدم ــن ذل ــان ع ــا أب ــه- كم ــد في قص
ــب،  ــه في المذه ــن المتفق ــد وتعي ــرب البعي ــي تق ــة، الت ــائل الكلي رؤوس المس
عــى معرفــة متناثــر الجزئيــات الفرعيــة، وتمنحــه ملكــة في الفهــم والتخريــج 

ــق. ــع والتفري ــر والجم ــر والتنظي والتصوي

ــان  ــان وعثم ــو الأجف ــق : أب ــام1985م، بتحقي ــاب، ع ــة للكت ــدار العربي ــع في ال )1( طب
ــاً!! ــاً لائق ــاب إخراج ــرج الكت ــق لم يخ ــر أن التحقي ــذوب. غي ــد المج ــخ ومحم بطي

)2( وقــد قامــت الطالبــة عزيــزة عكــوش، بتخريــج القواعــد الفقهية مــن كتاب الخشــني، 
وقدمــت عملهــا رســالة ماجســتير لكليــة العلــوم الإســامية في جامعــة الجزائــر. وعنــوان 
ــام  ــا للإم ــول الفتي ــاب أص ــن كت ــتخلصة م ــة المس ــط الفقهي ــد والضواب ــالة : القواع الرس

ابــن حــارث الخشــني. 
)3( أصول الفتيا، ص44.
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وطريقتــه فيــه أن يبــدأ بذكــر القاعــدة بقولــه : الأصــل كــذا وكــذا، أو : كل 
مــا كان كــذا فحكمــه كــذا وكــذا، مثــل قولــه : كل مــن أفطــر في نهــار رمضــان 
ــل  ــى الكي ــع ع ــا بي ــه : كل م ــاء. وقول ــه القض ــأولًا، فعلي ــداً مت ــياً أو متعم ناس

والــوزن، فمصيبتــه عــى البائــع حتــى يَكيلــه للمشــتري.
وإضافــة إلى ذلــك خــص المؤلــف كتابــه بتخريــج أبــواب لموضوعــات 
خاصــة، تجمــع شــتاتها ويحتــاج الفقيــه إلى معرفــة أحكامهــا بصــورة متكاملــة 
مجتمعــة في نســق واحــد، وهــذا ضــرب مــن الصناعــة التقعيديــة، وذلــك مثــل : 
ــاب  ــاف؛ ب ــاب الإت ــان؛ ب ــاب البني ــروط؛ ب ــاب الش ــرأة؛ ب ــكام الم ــاب أح ب
أحــكام الغائــب؛ بــاب أحــكام الصبــي. وقــد اشــتمل عــى الكثيــر مــن الكليــات 

الفقهيــة، حيــث افتتــح أغلــب أبوابــه بأصــل فقهــي مــن أصــول المالكيــة.
المنهــج المنتخــب في قواعــد المذهــب، لأبــي الحســن عــلي بــن قاســم  2-

التُّجيبــي، الزقــاق، الفاســي)ت912هـ( صاحــب الاميــة المشــهورة في القضاء 
والأحــكام، نظيــرة تحفــة الحــكام لابــن عاصــم الغرناطــي.

والمنهج أرجوزة من )443( بيتاً، وضمنها الزقاق قسمين من القواعد :
الأول : مــا هــو أصــول لأمهــات مســائل الخــاف. وهــو القســم الأول 

مــن الكتــاب، ومنتهــاه إلى قولــه :

هل بيت مال وارث أم مَجْمع   ***   عليه إيصـــاءٌ بمال أجـــمع
وهو نظم لقاعدة : هل يعد بيت المال وارثاً أو يعد مَجْمعاً للأموال الضائعة؟

ــر  ــر النظائ ــه ذك ــد ب ــا قص ــو م ــائل، وه ــول المس ــو أص ــا ه ــاني : م والث
ــاف.  ــارة إلى خ ــر إش ــن غي ــد، م ــل واح ــت أص ــل تح ــي تدخ ــروع الت والف

ــه : ــه قول وأول

إعـطاء ما وجد حكـم ما عـدم   ***   أو عكسه أصل لذاك ما علم
وهو نظم لقاعدة : إعطاء الموجود حكم المعدوم، أو المعدوم حكم الموجود.
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ــه أحمــد الونشريســي، حتــى يُخــال  ــه وبلديِّ وقواعــده تشــبه قواعــد عصريِّ
لــك أن هــذا نظَــم عمَــلَ هــذا، أو أن هــذا نثَــر نظْــمَ هــذا.

وذكــر الزقــاق في مقدمــة منهجــه أنــه وعــد بشــرحه )1( ، وقــد شــرع فيــه 
ثــم أدركتــه المنيــة قبــل تحقيــق الأمنيــة عــى مــا يظهــر؛ فقــد قــال شــارحه أبــو 
العبــاس أحمــد بــن عــلي بــن عبــد الله الفاســي، الشــهير بالمنجــور )ت995( : 
ــى  ــت ع ــاء، دل ــا ش ــا م ــاد فيه ــف، أج ــط المؤل ــه بخ ــاً من ــت أوراق ــد رأي وق

ــه )2( . ــه أكمل ــه، وليت ــه وتحقيق تحصيل
ــاً  ــراء وتدريس ــه إق ــوا ب ــوم، واهتبل ــذ إلى الي ــة منذئ ــه المغارب ــل علي وأقب
وحفظــاً وشــرحاً )3( . وأثنــى عليــه المنجــور قائــاً : »وهــو مــع صغــر حجمــه 
وكثــرة علمــه، وســهولة حفظــه، لا يوجــد لــه في بابــه فيمــا علمــتُ نظير«.اهـــ.

)1( وذلك في قوله :
وبعد أن يكمل إن شــاء الإله   ***   أتبعه شــرحاً مبيناً حاه

)2( شرح المنهج المنتخب102/1.
ــا  ــوع؛ منه ــا مطب ــرة، وأكثره ــن عش ــض الباحثي ــا بع ــى منه ــرة أحص ــروحه كثي )3( وش
شــرح المنجــور الســالف الذكــر، وهــو أحفلهــا وأقومهــا، بــل هــو أشــهرها عــى الإطاق، 
وكل مــن جــاء بعــده فهــو عيــال عليــه. حققــه وقــدم لــه بدراســة ضافيــة، الشــيخ محمــد 

الشــيخ محمــد الأميــن. وصــدر عــن دار عبــد الله الشــنقيطي في جزئيــن.
واختصــر المنجــورُ شــرحَه المذكــور، في كتــاب ســماه : المختصــر المذهــب مــن شــرح 

المنهــج المنتخــب. وفي هــذا الاختصــار زيــادات عــى الأصــل.
واختصــره أبــو القاســم بــن محمــد بــن أحمــد التــواتي الليبي)معاصــر(، في كتــاب ســماه : 

الإســعاف بالطلــب في اختصــار شــرح المنهــج المنتخــب.
ــد زيدان)ت1325هـــ(  ــن أحم ــن ب ــد الأمي ــيخ محم ــرح الش ــاً : ش ــروحه أيض ــن ش وم
المســمى : المنهــج إلى المنهــج إلى أصــول المذهــب المبــرج، وهــو شــرح وجيــز مقتصــر 
ــنقيطي،  ــن الش ــد الأمي ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــين ب ــه الحس ــاظ. حقق ــل الألف ــى ح ع
ونشــرته دار الكتــاب المصــري في القاهــرة، ودار الكتــاب اللبنــاني في بيروت، ســنة1984م.
وعمــل فيــه الشــيخ أحمــد بــن أحمــد المختــار الجكنــي، عمــاً ترتيبيــاً ســماه : إعــداد المهج 
لاســتفادة مــن المنهــج. وعَمَلُــه يتمثــل في فصــل النظــم عــن الشــرح، مــع توضيــح بعــض 
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ــن أحمــد، الشــهير  3- ــد الله محمــد ب ــي عب ــل المنهــج المنتخــب، لأب تكمي
بميــارة الفاســي )ت1072ه( شــارح أرجــوزة ابــن عاشــر وتحفــة ابــن عاصــم 

ولاميــة الزقــاق.
ــه تكميــل لمنهــج الزقــاق، بإضافــة بعــض  ــه عنوان وهــو كمــا يــدل علي
القواعــد والمســائل ومــا ينبنــي عليهــا مــن الفــروع، في أرجــوزة عــى طريقــة 

ــاً )1( . ــا )400( بيت ــت أبياته ــل، وبلغ الأص
وشــرح الشــيخ ميــارة تكميلــه بنفســه في كتــاب ســماه : الــروض المبهج، 

ــع محققاً. ــد طب وق
ــي)ت1187هـ(،  ــد السجلماس ــن محم ــادر ب ــد الق ــرحه عب ــذا ش وك
ــا-  ــرق موريتاني ــع في ش ــدة تق ــة بل ــبة إلى ولّات تي - نس ــولاَّ ــي ال ــد يح ومحم
ــر  ــيط كثي ــول بس ــرح مط ــو ش ــرة )ت1330(، وه ــف الكثي ــب التصاني صاح
الفوائــد، ســماه البحــر الطامــي. وللــولاتي في قواعــد المذهــب أرجــوزة جامعة 
نفيســة، أجمــع مــن المنهــج المنتخــب، ســماها : »المجــاز الواضــح في معرفــة 
ــر  ــل الماه ــماه : »الدلي ــاب س ــرحها في كت ــح«. وش ــب الراج ــد المذه قواع

ــح« )2( . ــاز الواض ــرح المج ــح إلى ش الناص
ــاني  4- ــري التلمس ــد المَقّ ــن محم ــد ب ــد الله محم ــي عب ــد )3( ، لأب القواع

)ت758ه(. جــد الأديــب المــؤرخ أبــي العبــاس أحمــد المقري)ت1041هـــ(، 
ــاض. ــار الري ــب، وأزه ــح الطي ــب نف صاح

العبارات الغامضة وإضافة تعليقات بالهوامش. وهو مطبوع متداول كأصله.
)1( هــذا مــا ذكــره محمــد فــرج الزائــدي محقــق شــرح التكميــل المســمى : الــروض 
ــد، محقــق  ــن حمي ــل المنهــج. وأمــا أحمــد ب المبهــج بشــرح بســتان فكــر المهــج في تكمي
ــه.  ــرة ب ــه المباش ــاً. والأول أولى لصلت ــغ )671( بيت ــا تبل ــر أنه ــد ذك ــري، فق ــد المق قواع

)2( وهو مطبوع بمطابع دار عالم الكتب، سنة 1993م.
)3( درســه دراســة ضافيــة وحقــق منــه نحــو الثلــث، الدكتــور أحمــد بــن عبــد الله بن حميــد، في 

جامعــة أم القــرى، ونشــره معهــد البحــوث وإحيــاء التــراث الإســامي في نفــس الجامعة.
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ــه. ولم  ــواب الفق ــى أب ــا ع ــدة رتبه ــى )1250( قاع ــاب ع ــتمل الكت اش
يقتصــر فيهــا عــى المذهــب المالكــي؛ لأنهــا ليســت متصلــة بالفــروع فقــط، 
ــة  ــن أئم ــاف بي ــا الخ ــر فيه ــك ذك ــريع، ولذل ــة في التش ــد عام ــل بقواع ب
ــاً أســباب الخــاف  ــاً أحيان المذاهــب مــن غيــر اســتيعاب ولا اســتقصاء، مبين
المذهبــي والعــالي. ويســتدل أحيانــاً لمــا قعّــد بالآيــات والأحاديــث، ويتصرف 

ــاً. ــح أحيان ــة والترجي بالموازن
لكنــه اختصــر الــكام فيــه اختصــاراً وابتســره ابتســاراً، أفقــده كثيــراً مــن 
ــيوخ  ــه ش ــى علي ــادرة. وأثن ــة الن ــه إلا القل ــتفيد من ــكاد يس ــث لا ي ــه، بحي قيمت
ــي  ــد، مــن ذلــك قــول أب ــه مــن التعقي ــة، مشــيرين إلى مــا في المذهــب المغارب
العبــاس الونشريســي : كتــاب غزيــر العلــم، كثيــر الفوائــد، لم يســبق إلى مثلــه، 
ــور  ــاس المنج ــو العب ــاً أب ــه أيض ــى علي ــاح )1( . وأثن ــالم فت ــر إلى ع ــه يفتق ــدَ أن بيْ
ثنــاء حســناً، وأفــاد منــه كثيــراً في شــرح المنهــج المنتخــب، ودأبــه في ذلــك أن 

يشــرح القاعــدة حتــى إذا فــرغ منهــا، أورد مــا ذكــر المقــري فيهــا.
عمل من طب لمن حب )2( ، للمقري أيضاً. 5-

وهــو كتــاب مشــتمل عــى جملــة مــن القواعــد والكليــات. كشــف عــن 
ــن  ــا، وم ــكام أصحه ــث الأح ــن أحادي ــه م ــه : ضمنت ــة بقول ــك في المقدم ذل

ــا. ــا أملحه ــن حِكَمه ــا، وم ــا أوضحه ــن قواعده ــا، وم ــا أصلحه كلياته

ودرســه دراســة مختصــرة، وحققــه كامــاً الدكتــور الدردابــي، في دار الحديــث الحســنية، ثــم 
نشــرته دار الأمان)ســنة 2012م( بعــد وفــاة المؤلــف ومــرور قرابــة ثاثيــن ســنة عــى تحقيقه.

وقــام بعــض الباحثيــن متفضــاً مشــكوراً، بتفريــغ قواعــد الكتــاب مــن طبعــة ابــن حميــد، 
ونشــرها عــى الشــبكة العنكبوتيــة.  

)1( نيل الابتهاج، ص427.
)2( طبــع في دار الكتــب العلميــة، عــام 2003م، بتقديــم وتحقيــق بــدر العمــراني 

الطنجــي. وعملــه فيــه ضعيــف لا يصــدق عليــه مســمى التحقيــق العلمــي.
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أمــا القواعــد فقــد ضمنهــا القســم الثالــث مــن أقســام الكتــاب الأربعــة، 
وأورد فيــه زهــاء مائتــي قاعــدة بيــن فقهيــة وأصوليــة.

وأمــا الكليــات - وقــد بينــا معناهــا في خاتمــة المبحــث الأول مــن هــذا 
البحــث- فهــي مشــتمَل القســم الثــاني مــن الكتــاب، خــرج فيــه زهــاء خمســمائة 

كليــة مرتبــة عــى الأبــواب )1( .
ــد  ــب« فق ــن ح ــب لم ــن ط ــل م ــه »عم ــن كتاب ــم الأول م ــا القس وأم
خصصــه المقــري للأحاديــث النبوية)بلغــت 500 حديــث( القصيــرة في 
ــواب.  ــى الأب ــة ع ــردها مرتب ــة، س ــكام الفقهي ــه الأح ــى علي ــا يبن ــا، مم ألفاظه
ســلك في ذلــك مســلك الشــهاب القضاعــي، والقاضــي أبــي بكــر بــن العربــي 

ــن. ــراج المهتدي ــه س في كتاب
وخصــص القســم الرابــع مــن الكتــاب للألفــاظ الحِكَميــة المســتعملة، 
وهــي عبــارة عــن كلمــات تجــري مجــرى الحِكَــم، مما لــه عاقــة بالفقــه بوجه 

مــا، مأثــورة عــن فقهــاء الإســام مالــك والشــافعي وأصحابهمــا وغيرهــم.
وقــد أفــاد مــن كليــات المقــري أبــو العبــاس المنجــور في شــرح المنهــج 
المنتخــب، وأبــو عبــد الله محمــد ميــارة الفاســي في شــرح تحفــة الحــكام لابــن 

 . )2 عاصم )
الكليــات الفقهيــة )3( ، لأبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد، المعــروف بابــن  6-

ــرح  ــل في ش ــفاء الغلي ــب ش ــي)ت919هـ( صاح ــاني، المكناس ــازي، العثم غ
ــة. ــر عــى المدون ــد أبــي الحســن الصغيَّ مختصــر خليــل، وتكميــل تقيي

)1( وقــد أفردهــا الدكتــور محمــد أبــو الأجفــان رحمــه الله، مــن جملــة الكتــاب، وعمــل فيها 
دراســة وتحقيقــاً شــاملة للأصــل أيضــاً، عمــاً قدمــه رســالة ماجســتير في جامعــة الإمــام 
بالريــاض، عــام 1404هـــ. ثم طبع ونشــرته الــدار العربيــة للكتــاب في تونس، عــام1997م.

)2( ينظر القسم الدراسي لكليات المقري، لأبي الأجفان، ص32.
)3( طبــع عــى الحجــر بفــاس قديمــاً، ثــم طبــع في الكليــة الزيتونيــة للشــريعة وأصــول 

الديــن بتونــس، ســنة 1981م، بتحقيــق الدكتــور محمــد أبــو الأجفــان.
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ضمّــنَ ابــن غــازي هــذا الكتــاب اللطيــف )334( كليــة في الأبــواب التــي 
يجــري فيهــا التقاضــي، بــدءاً بالأنكحــة وآثارهــا، فالبيــوع وســائر المعامــات 
ــق  ــات، فالعت ــدود والجناي ــهادات والح ــة والش ــا، فالأقضي ــة وحقوقه المالي
وفروعــه. فكأنــه جعلهــا قواعــد عامــة محــررة عــى المشــهور، ومــا جــرى بــه 
العمــل، موجهــة للقضــاة والحــكام. قــال في طالعتهــا مبينــاً مقصــده مــن تأليفها :
ــا  ــة عليه ــائل الجاري ــات المس ــن كلي ــرني م ــا حض ــه إلى م ــدت في قص
الأحــكامُ منهــا، إلى مــا يطّــرِد أصلُــه ولا يتناقــض حكمُــه، قصــدت فيــه إلى كل 
جملــة كافيــة ودلالــة صادقــة، وإلى كل قليــل يــدل عــى كثيــر، وقريــب يــدني مــن 
ــه عمــل  ــد، وبنيتهــا عــى المشــهور مــن مذاهــب العلمــاء، أو مــا جــرى ب بعي
الســادة الأئمــة، وربمــا نبهــت في بعــض المســائل عــى غيــر المرضي...الــخ.

ــن  ــاد م ــر- أف ــذ النحري ــو الجهب ــازي- وه ــن غ ــون اب ــل أن يك ويحتم
كليــات المقــري الآنفــة الذكــر، وكليــات ابــن حــارث الخشــني، المبثوثــة في 
كتابــه أصــول الفتيــا، لكــن كونــه علقهــا مــن حفظــه عــى عجــل في حــال ســفر، 

يقلــل مــن صــدق هــذا الاحتمــال، فــالله أعلــم بحقيقــة الحــال. 

ــة  ــر المقال ــاب : تحري ــق كت ــور أحمــد ســحنون في القســم الدراســي مــن تحقي ــه الدكت ونب
في شــرح نظائــر الرســالة، ص75، عــى وهــم وقــع في نســبة كتــاب الكليــات الفقهيــة إلى 
ــي  ــو القاض ــه، وه ــازي وبلديّ ــن غ ــريِّ اب ــبَه إلى عص ــاخه نس ــد نس ــه، وأن أح ــر مؤلف غي
محمــد بــن عبــد الله اليفــرني المكناســي)ت917هـ( صاحــب كتــاب : مجالــس القضــاة 
ــى  ــوا ع ــات، واتفق ــي الكلي ــب إلى القاض ــداً لم ينس ــحنون : إن أح ــال س ــكام. وق والح
نســبتها لابــن غــازي، وطبعــت باســمه، وممــن نســبها إليــه الإمــام أبــو زيــد الفاســي في 

ــرار. ــاب الإق ــر في ب ــية المختص حاش
ــاً بعنــوان :  ونشــر بــدر العمــراني الطنجــي مــع كتــاب عمــل مــن طــب لمــن حــب، كتيب
اليفــرني المذكــور،  كليــات المســائل الجاريــة عليهــا الأحــكام، نســبها للقاضــي 
ومقدمتــه : يقــول العبــد الفقير...محمــد بــن عبــد الله....اليفــرني، الشــهير بالمكناســي...

ــازي. ــن غ ــات اب ــوى كلي ــه محت ــو نفس ــاب ه ــوى الكت ــخ. ومحت ال
ولم يكلف العمراني نفسه عناء التحقيق في هذا التنازع شيئاً.  
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إيضــاح المســالك إلى قواعــد مذهــب الإمــام مالــك )1( ، لأبــي العبــاس  7-
ــب  ــي)ت914هـ( صاح ــم الفاس ــاني ث ــي التلمس ــى الونشريس ــن يحي ــد ب أحم
ــة في  ــف الفائق ــن التصاني ــره م ــرب، وغي ــار المع ــاب : المعي ــاب العج الكت

ــب. المذه
ــاب،  ــذا الب ــف في ه ــا أل ــهر م ــدود في أش ــه مع ــى وجازت ــاب ع والكت
ــب،  ــة بالمذه ــن المعرف ــه م ــة مؤلف ــاس بمنزل ــد تق ــب القواع ــه في كت ومنزلت

ــاع. ــى ذي اط ــى ع ــة لا تخف ــي منزل وه
واشــتمل الإيضــاح عــى )118( قاعــدة في ترقيــم طبعــة الخطابــي 
و)125( قاعــدة في ترقيــم طبعــة الغريــاني، فاتحتهــا : الغالــب هــل هــو 
كالمحقــق أم لا )2( ؟ وخاتمتهــا : كل مــا أدى إثباتــه إلى نفيــه فنفيــه أولى.

ولم يــراع المؤلــف في ســردها ترتيبــاً معينــاً، لا عــى الأبــواب الفقهيــة ولا 
عــى معيــار آخــر، بــل ارتجلهــا ارتجــالًا وأرســلها إرســالاً )3( .

ــة  ــراف اللجن ــع بإش ــي، وطب ــر الخطاب ــد بوطاه ــاً، أحم ــه قديم ــاب وحقق )1( درس الكت
المشــتركة لنشــر التــراث الإســامي بيــن الإمــارات والمغــرب، عــام1980م، ثــم درســه 
ــود  ــو أج ــام 2006. وه ــزم، ع ــن ح ــرته دار اب ــاني ونش ــادق الغري ــور الص ــه الدكت وحقق

وأوفى مــن ســابقه. 
)2( عامــة القواعــد الفقهيــة التفصيليــة، مصــدرة بحــرف الاســتفهام الــدال عــى الخاف 

فيهــا بيــن النفــي والإثبــات.
ــا  ــون فيه ــب يقول ــاب في المذه ــض الأصح ــد، أن بع ــاف في القواع ــراد بالخ ــس الم ولي
ــانُ بعــض الفــروع عــى مقتضــى  بالنفــي، وبعضهــم الآخــر بضــده، وإنمــا مرادهــم جري
ــي،  ــى النف ــى مقتض ــر ع ــا الآخ ــه، وبعضه ــاهدة ل ــروع ش ــك الف ــون تل ــات، فتك الإثب

ــه. ــاهدة ل ــون ش فتك
)3( وقــد أحســن الدكتــور الصــادق الغريــاني في عملــه في هــذا الكتــاب، إذ خــرج مســائل 
الإيضــاح في فهــرس مفــرد، رتبهــا عــى حــروف المعجــم تحــت أبــواب الفقــه المعروفــة 

التــي رتبهــا أيضــاً عــى حــروف المعجــم، هكــذا : إجــارة، اجتهــاد، إحــرام، أذان....  
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هــذا مــن حيــث الترتيــب التفصيــلي. أمــا مــن حيــث التقســيم الإجمــالي 
ــة أقســام )1(  : فقــد جعــل القواعــد عــى ثاث

الأول :
قواعــد عامــة متفــق عليهــا بيــن الفقهــاء، لا تختــص ببــاب مــن أبــواب 
الفقــه بــل يمكــن أن تنــدرج تحتهــا مســائل مــن أبــواب مختلفــة، مثــل قاعــدة : 

الضــرورات تبيــح المحظــورات. وجملتهــا عشــرون قاعــدة.
الثاني :

قواعــد عامــة غيــر متفــق عليهــا بيــن الفقهــاء، ولذلــك جــاءت في 
أســلوب الاســتفهام )2( . ومســائلها أيضــاً لا تختــص ببــاب مــن أبــواب الفقــه، 
مثــل قاعــدة : الكفــار هــل مخاطبــون بفــروع الشــريعة أو لا. وهــذا النــوع يبلــغ 

ــاب. ــف الكت نص

)1( ينظر : القسم الدراسي للكتاب، للغرياني، ص40.
ــن  ــو م ــس ه ــاب، ولي ــتقراء الكت ــن اس ــاني م ــتنتجه الغري ــتنتاجي اس ــيم اس ــذا التقس وه

ــف. ــل المؤل ــح عم صري
وأمــا بوطاهــر فقســمها في دراســته التمهيديــة للكتــاب إلى أربعــة أقســام. ينظــر : ص95، 

ص111 ومــا بعدهــا.
وهــو تقســيم بنــاه عــى التصــور الــكلي لأنــواع القواعــد الفقهيــة، مــن غيــر نظــر إلى كتــاب 
بعينــه في هــذا الفــن. فكأنــه يقــول : كل مــن صنــف في القواعــد الفقهيــة، لا بــد أن يتنــاول 
في عملــه أربعــة أقســام منهــا : قواعــد عامــة لا تختــص ببــاب- قواعــد خاصــة ببــاب معيــن 
أو بضعــة أبــواب متقاربــة. وكل مــن القســمين منقســم أيضــاً إلى قســمين فرعييــن : متفــق 

عليــه ومختلــف فيــه.
)2( هــذا التلخيــص مــن كام الغريــاني، كمــا ألمحــت إليــه في هامــش ســابق. وفيمــا ذكر 
هاهنــا نظــر؛ فــإن الاتفــاق والاختــاف المعهــود في إيضــاح الونشريســي ومنهــج الزقــاق 
ــل  ــق في داخ ــع والتفري ــر والجم ــبيه والتنظي ــر في التش ــي منحص ــأن مذهب ــا، ش وأضرابهم
ــاً في  المذهــب المالكــي خاصــة، أمــا كام الغريــاني فيفهــم أو يوهــم وفاقــاً وخافــاً عالي

القواعــد، وهــذا بعيــد مســتغرب.
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الثالث :
ــة  ــي جمل ــاء. وه ــن الفقه ــا بي ــف عليه ــط( مختل ــة )ضواب ــد خاص قواع
ــارة إلى أن  ــتفهام، إش ــد الاس ــة تفي ــي بصيغ ــا الونشريس ــي أورده ــد الت القواع
المســائل المندرجــة تحتهــا هــي محــل اختــاف بيــن الفقهــاء، ويــدل عنوانهــا 
ــدة :  ــل قاع ــه، مث ــواب الفق ــن أب ــد م ــاب واح ــائلها بب ــاص مس ــى اختص ع
الشــفعة هــل هــي بيــع أو اســتحقاق. ويبلــغ عددهــا اثنتيــن وأربعيــن قاعــدة.
وفي كل قســم مــن الأقســام الثاثــة أودع المصنــف مســائلَ وفروعــاً مــن 

أبــواب مختلفــة، تناهــز في مجموعهــا ألفــي مســألة وصــورة )1( .
وطريقــة الونشريســي في كتابــه : أن يــورد القاعــدة كالترجمــة، ثــم يســوق 
مــا يجــري عليهــا مــن فــروع نفيــاً أو إثباتــاً، ثــم يذيلهــا أحيانــاً بذكــر اعتــراض 
ــق  ــا يتعل ــاء فيم ــض العلم ــف لبع ــن اللطائ ــة م ــث أو لطيف ــه، أو بح أو تنبي
ــري في  ــا يج ــدة مم ــات المفي ــض الحكاي ــراد بع ــا بإي ــا ملَّحه ــدة، وربم بالقاع

ــرات. ــس المذاك مجال
وســلك فيه مســلك التنويــع في إيــراد القواعــد، صياغــة وتفريعــاً وتصويراً، 
كمــا أبــدى قــدرة فقهيــة فائقــة في تحقيــق القواعــد والمســائل. لكنــه في الغموض 
ــه  ــل في ــد عم ــد. وق ــري أو أش ــلفه المق ــار، كس ــدة الاختص ــن ش ــد م والتعقي
الغريــاني - وهــو ناشــره الثــاني- عمــاً توضيحيــاً أخرجــه إلى الوضــوح إلى حــد 
مــا، وذلــك في كتابــه : تطبيقــات قواعــد الفقــه عنــد المالكيــة مــن خــال كتابــي 

إيضــاح المســالك للونشريســي وشــرح المنهــج المنتخــب للمنجــور.
النــور المقتبــس مــن قواعــد مالــك بــن أنــس، لعبــد الواحــد بــن أحمــد  8-

الونشريســي )ت955هـــ( وهــو ابــن صاحــب الإيضــاح الســالف الذكــر.

)1( هــذا مــا ذكــره الخطابــي في القســم الدراســي للكتــاب، ص96. أمــا الغريــاني فقــد 
ذكــر أنهــا أكثــر مــن ألــف مســألة، ينظــر : القســم الدراســي مــن تحقيقــه، ص39، 42.
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وهــي أرجــوزة نظــم فيهــا قواعــد أبيــه نظمــاً وافيــاً، وضــم إليهــا زيــادات 
ــر  ــن مختص ــا م ــائل انتزعه ــا، ومس ــا وصوره ــة بفروعه ــد مقرون ــن القواع م
ــو العبــاس أحمــد  ابــن عرفــة. وشــرحها شــارح المنهــج المنتخــب، الشــيخ أب

المنجــور، وكــذا صاحــب تكميــل المنهــج، الشــيخ محمــد ميــارة الفاســي.
ــن  9- ــد ب ــد الله محم ــي عب ــب )1( ، لأب ــائل المَذْه ــط مس ــذب في ضب المه

عبــد الله بــن راشــد البكــري، القفصــي ثــم التونســي )ت736ه( وأحــد شــراح 
ــق في  ــروع، والفائ ــاب في الف ــاب اللب ــب لب ــب، وصاح ــن الحاج ــر اب مختص
الأحــكام والوثائــق. وهــو ممــن تميــز بجــودة التأليــف وحســن التصنيــف مــن 

ــة تونــس. مالكي
ــن  ــذه اب ــه تلمي ــه. قال ــة مثل ــس للمالكي ــاب : لي ــذا الكت ــدح ه ــل في م قي
مــرزوق الجــد. وقــال ابــن فرحــون : جمــع فيــه جمعــاً حســناً. وهــو في الحقيقــة 
كتــاب في الفــروع كاللبــاب، ســلك فيــه مســلك ابــن شــاس، لكنــه غــذّاه بكثيــر 
مــن القواعــد الفقهيــة والمقاصــد الشــرعية، حتــى أصبــح صالحــاً لأن يُنظْــم 
ــة، كأصــول  ــة المالكي ــة القواعــد الفقهي في هــذا العقــد، ويعــد مصــدراً لمعرف

ــا لابــن حــارث الخشــني )2( . الفتي
ــد  ــام بالتقعي ــرافي في الاهتم ــيخه الق ــة ش ــر بطريق ــد تأث ــن راش ــل اب ولع
وبيــان الحكــم وأســرار التشــريع، فلذلــك تــرى كتابــه هــذا حافــاً بالتنبيهــات 

)1( درس الكتــاب وحققــه الدكتــور محمــد أبــو الأجفــان رحمــه الله، وطبــع في جزأيــن في 
المجمــع الثقــافي بأبوظبــي، عــام 2002م. ونشــرته أيضــاً دار ابــن حــزم في مجلديــن، عــام 

2008م.
والمطبــوع جــزء مــن ســبعة أجــزاء مــن الكتــاب فقــط، وبقيتــه مفقــودة عــى مــا ذكــروا. 
وهــذا الجــزء وجــد محفوظــاً في الخزانــة الحمزيــة بالزاويــة العياشــية في المغرب، ويشــمل 

العبــادات والأيمــان والنــذور والجهــاد والأطعمــة والأشــربة.
)2( وقــد نبــه محققــه أبــو الأجفــان عــى وهــم وقــع في تســمية الكتــاب في بعــض مــن 
ــم ظــن  ــط قواعــد المذهــب، ومــن ث ترجــم للمصنــف، حيــث ســماه : المذهــب في ضب

ــه في قواعــد المذهــب. ــاب أن بعــض مــن لم يعــرف الكت



- 139 -

ــروع  ــن الف ــر بي ــذا التنظي ــدي، وك ــدي القاع ــد المقاص ــات ذات البع والتفريع
ــاً وجــه ابتنائهــا عليهــا.  وربطهــا بأصولهــا وكلياتهــا مبين

ــد  10- ــد الله محم ــي عب ــب، لأب ــد المَذه ــط قواع ــب في ضب ــند المُذْه المس
ــوم، القيــرواني )ت بعــد 889هـــ(. ابــن أحمــد، المعــروف بابــن عَظُّ

مشــى فيــه عــى الأبــواب كســلفه ابــن راشــد القفصــي في مُذْهبــه، إذ جعل 
القواعــد في ذيــول المســائل وهــي مزيــج مــن الكليــات الفقهيــة والأصوليــة. 
وجلهــا منقــول عــن المقــري، ولــه مثلُــه فيهــا اختيــارات وآراء، وأحيانــاً يذكــر 
القاعــدة بصيغــة اســتفهامية تفيــد التــردد بيــن احتماليــن متضاديــن، مــن غيــر 
ترجيــح، لبيــان جريــان الفــروع في المذهــب عليهمــا معــاً. وهــذا شــأن أكثــر 

القواعــد التفصيليــة كمــا أشــرت إليــه في الســابق.
ــروق )1( ،  11- ــوع والف ــن الجم ــب م ــا في المذه ــع م ــروق في جم ــدَة الب عِ

للونشريســي صاحــب الإيضــاح الآنــف ذكــره.
وهــو مــن أبــدع مــا صنــع الونشريســي، في التنبيــه عــى النكــت ودقائــق 
الفــروق التــي تقتضــي اختافــاً في الأحــكام بيــن مســائل متشــابهة في الظاهــر.

ــرته دار  ــارس، ونش ــو ف ــزة أب ــور حم ــه الدكت ــم حقق ــاس، ث ــة بف ــة قديم ــع طبع )1( طب
ــام 1410هـــ1990-م. ــروت، ع ــامي في بي ــرب الإس الغ

ومــن أطــرف القصــص التــي حصلــت في تأليــف هــذا الكتــاب، أن أحــد الأوبــاش عــدا 
عليــه فضيعــه مــن يــد المؤلــف فأعــاد كتابتــه، ممــا يــدل عــى اســتظهاره التــام للمذهــب، 

وفي ذلــك يقــول في المقدمــة :
ــميته  ــاً، وس ــاً مطبوع ــروع مجموع ــوع والف ــت في الجم ــت وضع ــد كن ــإني ق ــد، ف ــا بع أم
ــه عــى حــل  بعــدة البــروق، في جمــع مــا في المذهــب مــن الجمــوع والفــروق، يســتعان ب
كثيــر مــن المناقضــات الواقعــة في المدونــة وغيرهــا مــن أمهــات الروايــات، ثــم إن بعــض 
الهمــج، ممــن لــه جــرأة وتســلّط عــى الأمــوال والمُهَــج، انتهبــه مــع جملــة أســباب منــي، 
وغــاب بــه عنــي، فأدركنــي مــن ذلــك غايــة المشــقة والحــرج، فلجــأت إلى الله تعــالى في 
تجديــده، وقرعــت بــاب الفــرج، ففتــح الله  بابــه الكريــم لإعادتــه وتجديــده، فجــاء 

بحمــد الله وتأييــده عــى وجــه أبهــى مــن الأول وأبهــج.
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مشــى فيــه عــى الأبــواب الفقهيــة، وضمنــه )1155( فرقــاً، جمعهــا مــن 
أمهــات كتــب المذهــب، ســوى مــا حــواه من بيــان لحِكــم الشــريعة وأســرارها 
ــذا  ــا في ه ــب وأوعبه ــب المذه ــع كت ــو أجم ــق. فه ــوه التفري ــان لوج ــدى البي ل
البــاب، عــى مــا نعلــم، وهــو مرجــع مهــم في التعــرف عليهــا، للتنصيــص عــى 

أســمائها في النقــل أو الإحالــة.
وتعلــم الفــروق مــن أهــم مــا يُنمــي الملكــة الفقهيــة ويصقلها؛ لأنــه يريك 
ــاً مــا هــو في بــادئ رأيــك متشــابه، ويكشــف لــك مــن دقائــق مــا يعتبــر  مختلفِ
في بنــاء الأحــكام، مــا لا يفقهــه إلا أولــو الألبــاب. وعــد المــازري القــدرة عــى 
التفريــق صفــة مــن الصفــات المطلوبــة في التأهــل للفتــوى، فقــال : الــذي يفتــي 
في هــذا الزمــان أقــل مراتبــه في نقــل المذهــب أن يكــون قــد اســتبحر في الاطــاع 
عــى روايــات المذهــب، وتأويــل الشــيوخ لهــا وتوجيههــم فيهــا، مــن اختــاف 
ظواهــر، واختــاف مذاهــب، وتشــبيههم مســائل بمســائل، قــد يســبق إلى النفس 

تباعدهــا، وتفريقهــم بيــن مســائل قــد يقــع في النفــس تقاربهــا وتشــابهها )1( . 
الجموع والفروق، لأبي العاء الحسن بن محمد البصري )2( . 12-
الجمــوع والفــروق )3( ، للقاضــي أبــي محمــد عبــد الوهــاب بــن عــلي بن  13-

نصــر، البغدادي)ت422هـــ( صاحــب المتقنــة البديعة في المذهــب والخاف، 
ــة والممهد والإشــراف. كالمعون

)1( مواهب الجليل97/6.
)2( ذكــره القاضــي عيــاص في ترجمتــه في المــدارك)55/8، ط.المغربيــة( ولم يذكــر مــن 

أخبــاره إلا أن لــه هــذا الكتــاب.
وذكــر عيــاض في أعــام المالكيــة مــن مداركــه )199/6( أيضــاً رجــاً آخــر ترجمه باســم : 
أبــو العــاء القاضــي الحســن بــن محمــد بــن العبــاس البغــدادي. وذكــر أنــه يعــرف بابــن 

البصــري. قــال : ورأيــت لــه كتابــاً في الفــروق.   
)3( طبــع ضمــن سلســلة الدراســات الفقهيــة التــي تصــدر عــن دار البحــوث للدراســات 
الإســامية واحيــاء التــراث، بدبــي، ونشــر عــام2003م، ورقمــه في السلســلة )11(. حققــه 

مــع دراســة مختصــرة جــال عــلي القــذافي الجهــاني.
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وهــذا الكتــاب ذكــره تلميــذه أبــو الفضــل الدمشــقي الآتي ذكــره، ونقــل 
ــع  ــو الربي ــال أب ــر. وق ــرح المختص ــن ش ــع م ــس مواض ــواق في خم ــه الم من
ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي الحنبــلي : وقــد صنــف النــاس كتبــاً كثيــرة في 
الفــروق بيــن الأحــكام، منهــم القاضــي عبــد الوهــاب المالكــي، وهــذا كتــاب 

لطيــف لكنــه كثيــر الفوائــد )1( .
ــد الله،  14- ــن عب ــلي ب ــن ع ــلم ب ــل مس ــي الفض ــة )2( ، لأب ــروق الفقهي الف

الدمشــقي)وفاته غيــر مؤرخــة(.
ــص  ــه واخت ــدادي، لازم ــاب البغ ــد الوه ــي عب ــذة القاض ــن تام ــو م وه
بــه حتــى عــرف بغــام عبــد الوهــاب. وهــذا يحتمــل وجهــاً مــن الصلــة بيــن 
ــا  ــه ولا أُخبرن ــا لا نجــزم بشــيء لم نطلــع علي مصنفيهمــا في هــذا الفــن، وإن كن
عنــه مــن وجــه يصــح، إلا أن أبــا الفضــل ذكــر في مقدمــة كتابــه، أن شــيخه أخبره 

أن الكتــاب الــذي عمِلَــه في الفــروق تلــف لــه، ولم يُعــد كتابتــه بعــد ذلــك.
ضمــن الدمشــقي في كتابــه هــذا )128( فرقــاً، فــرق فيــه بيــن مثــلي هــذا 
ــم  ــوع، ث ــم البي ــة، ث ــواب الأقضي ــاً بأب ــروع، بادئ ــائل أو الف ــن المس ــدد م الع
النــكاح والعتــق، ثــم الحــدود والجنايــات، ثــم تطــرق لمســائل مــن العبــادات.

القاســم،  15- بــن  عــلي  الحســين-  الحســن-ويقال :  لأبــي  الفــروق، 
مؤرخــة(. غيــر  الجاب)وفاتــه  ابــن  تلميــذ  الطابثــي )3( ، 

)1( عَلَم الجَذِل في علم الجدل، ص72.
ــارس، ونشــرته دار الغــرب الإســامي، ســنة1992م،  ــو ف ــور حمــزة أب ــه الدكت )2( حقق

ــوان المرقــوم أعــاه. بالعن
وقــال المامــي في بحثــه المذهــب المالكــي، ص379 : عنوانــه في المخطوطــة التــي 

ــا.  ــف باطنه ــا مختل ــق ظاهره ــروق متف ــو : ف ــوع ه ــاب المطب ــاً للكت ــدتْ أص اعتم
)3( نســبة إلى طابِــث بكســر البــاء؛ قــال عيــاض في المــدارك : قريــة مــن قــرى البصــرة. 
ــال  ــن أعم ــهرابان م ــرب ش ــدة ق ــادر( : بُلي ــدان)3/4 ط. ص ــم البل ــب معج ــال صاح وق

الخالــص مــن نواحــي بغــداد.
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ــر  ــي بمص ــه : لق ــاض في ترجمت ــال عي ــف. ق ــب لطي ــع في كتي ــه تق وفروق
ــه  ــب عن ــب، وكت ــن الكات ــاني[ اب ــلي الكن ــن ع ــن ب ــد الرحم ــم ]عب ــا القاس أب
الفــروق في مســائل ســأله عنهــا )1( . وأعــاد ذكــر هــذه اللقيــا بإســهاب في ترجمــة 
ابــن الكاتــب. ثــم قــال : وقــد وقفــت عــى جوابــه في جــزء منطــوٍ عــى أحــد 

ــاً )2( . ــن فرق وأربعي
الصنهاجــي،  16- إدريــس،  بــن  أحمــد  العبــاس  لأبــي  الفــروق )3( ، 

القرافي)ت682هـــ( صاحــب الكتــب البديعــة في الفــروع والأصــول، كالذخيرة 
والتنقيــح مــع شــرحه ونفائــس الأصــول.

)1( المدارك227/7 ط.المغربية.
)2( المدارك253/7.

ــر،  ــم المختص ــذا الاس ــرافي، به ــبته للق ــة نس ــع إضاف ــروق م ــاب بالف ــتهر الكت )3( اش
وأمــا مؤلفــه فســماه : أنــوار البــروق في أنــواء الفــروق، ثــم خيــر القــارئ بيــن أن يســميه : 
الأنــوار والأنــواء، أو : الأنــوار والقواعــد الســنية في الأســرار الفقهيــة. وهــو الاســم الــذي 
كتــب عليــه محمــد عــلي المكــي المالكــي حاشــيته الآتي ذكرهــا. وينظــر : مقدمتــه 4/1، 

مــن طبعــة دار المعرفــة.
ولحق الكتاب عدة أعمال استدراكاً وترتيباً واختصاراً، من ذلك : 

1ـ رتبــه تلميــذه أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم البقــوري )ت مراكش707هـــ(. فميــز 
في ترتيبــه القواعــد الكليــة عــن القواعــد النحويــة عــن القواعــد الأصوليــة عــن القواعــد 
الفقهيــة، وختمهــا بكتــاب جامــع. وعمــل مــع الترتيــب تلخيصــاً للكتــاب، ونبــه عــى مــا 
ظهــر لــه فيــه، وأضــاف إليــه مــا يناســبه مــن القواعــد والمســائل والفوائــد، فأفــاد بذلــك 
وأجــاد. والكتــاب حققــه عمــر بــن عبــاد، ونشــرته وزارة الأوقــاف المغربية، ســنة1994م.
ــدي  ــب أبج ــي، بترتي ــه ج ــد رواس قلع ــور محم ــاً الدكت ــاً تحليلي ــه فهرس ــع ل 2ـ ووض

ــة. ــد والصفح ــوع والمجل ــدة والموض ــم القاع ــر رق ــع ذك ــائله، م لمس
ــي)ت715هـ(  ــي التونس ــم الربع ــي القاس ــن أب ــد ب ــن محم ــمس الدي ــره ش 3ـ واختص
ــة  ــالة في كلي ــق رس ــدة. وحق ــل الفائ ــرراً أو قلي ــه متك ــه، لكون ــولًا في ــا رآه فض ــذف م بح

ــر. ــة الأزه ــريعة بجامع الش
 4ـ وتعقبــه ســراج الدين قاســم بــن عبد الله، الأنصــاري، المعــروف بابن الشــاط )ت723( 
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وكتابــه الفــروق مــن أبــدع مــا أنتــج في فــن التفريــق، أثنــى عليــه الصــاح 
الصفــدي في الــوافي، والــزركلي في الأعــام، وابــن فرحــون في الديبــاج، قائــاً : 
ــه )274(  ــرافي في ــع الق ــبهه )1( . جم ــده بش ــد بع ــى أح ــه، ولا أت ــبق إلى مثل لم يس
ــمى كل  ــة س ــات الفقهي ــن الموضوع ــوع م ــن )548( موض ــه بي ــرق في ــاً ف فرق
ــوث  ــن البح ــاني م ــل والمث ــه في التفاصي ــا بث ــر م ــدة، غي ــا قاع ــوع منه موض

ــا. ــة، وغيره ــة واللغوي ــة والأصولي ــق الفقهي والدقائ
ــائل  ــودة في المس ــروق المعه ــن الف ــة ع ــاب مختلف ــات الكت فموضوع
الفقهيــة الفرعيــة، وإنمــا هــي تفريقــات بيــن قواعــد أو كليــات فقهيــة عامــة )2( .

النكــت والفــروق )3( ، لأبــي محمــد عبــد الحــق بــن محمــد، الســهمي  17-
ــب  ــب تهذي ــا )ت466( صاح ــكندرية ودفينه ــل الإس ــلي نزي ــي، الصق القرش

ــة. ــى المدون ــق ع ــب في التعلي الطال

ــواء الفــروق. وهــو كتــاب جليــل  ــه : إدرار الشــروق عــى أن في بعــض المواضــع، في كتاب
غزيــر الفوائــد، أثنــى عليــه العلمــاء، حتــى قــال التنبكتــي صاحــب نيــل الابتهــاج : عليــك 
بفــروق القــرافي ولا تقبــل منهــا إلا مــا قبلــه ابــن الشــاط. والحــق أن ابــن الشــاط وإن بلــغ 

مــا بلــغ مــن دقــة الاســتنباط، لا ينبغــي أن يكــون حكمــاً عــى القــرافي.
ــي  ــي المالك ــين المك ــن حس ــلي ب ــد ع ــيخ محم ــة، الش ــية نفيس ــه بحاش ــى علي 5ـ وحش
)ت1367هـــ(. وســمى حاشــيته : تهذيــب الفــروق والقواعــد الســنية في الأســرار الفقهية. 
لخــص فيهــا فــروق القــرافي وهذبهــا ورتبهــا ووضــح معانيهــا، وأجــاب عــى الإشــكالات 
التــي أوردهــا ابــن الشــاط، وأضــاف بعــض الزيــادات التــي رأى أنهــا ضروريــة لتوضيــح 

معنــى مــن المعــاني.
)1( الديباج المذهب، ص129)رقم الترجمة : 124( ط. الكتب العلمية.

ــد  ــه : وعوائ ــة( بقول ــة)4/1 ط. المعرف ــك في المقدم ــى ذل ــف ع ــه المؤل ــا نب )2( كم
الفضــاء وضــع كتــب الفــروق بيــن الفــروع، وهــذا في الفــرق بيــن القواعــد وتلخيصهــا، 

ــروع.  ــى الف ــول ع ــرف الأص ــب ش ــك الكت ــى تل ــرف ع ــن الش ــه م فل
)3( درس وحقــق مفرقــاً عــى رســائل جامعيــة في كليــة الشــريعة مــن جامعــة أم القــرى، 

ولم ينشــر بعــد فيمــا أعلــم.
وذكــره ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي، في كتابــه علــم الجــذل في علــم الجــدل)ص73( 
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وكتابــه النكــت أيضــاً مختــص بمســائل المدونــة، ألفــه قبــل التهذيــب، 
ثــم نبــه في التهذيــب عــى أشــياء اســتدركها في النكــت ورجــع عنهــا.

ــس  ــيوخه في مجال ــن ش ــه م ــا حفظ ــذه، م ــه ه ــف في نكت ــب المؤل وص
الــدرس، ومــا نقلــه عمــن ســلف، ومــا ســنح في خاطــره فتحققــه وتبيــن وجهــه 
وصوابــه، مــن الفوائــد الفقهيــة التــي ســماها نكتــاً، متبعــاً لهــا بذكــر المعــاني 
ــي يتعــذر عــى الطالــب في الغالــب معرفــة  ــن المســائل الت ــي يفــرق بهــا بي الت
العلــة في اختــاف حكمهــا، مــن مســائل المدونــة، ماشــياً في ذلــك عــى أبوابها. 
ووشــى أوائــل الأبــواب بمقدمــات ممهــدات مشــتملة عــى آيــات وأحاديــث 

ــة. ذات عاق
النظائــر )1( ، لأبــي الطاهــر إبراهيــم بــن عبــد الصمــد، التنوخــي،  18-

بعد526هـــ(. )ت  بشــير  بابــن  المعــروف  المهــدوي، 
نقل عنه القرافي في مواضع من الذخيرة.

والنظائــر أو الأشــباه، هــي الأســاس الــذي تبنــى عليــه القواعــد الفقهيــة؛ 
إذ لا تتقعــد القاعــدة إلا مــن جملــة مــن الفــروع التــي يلحــظ بينهــا تشــابه بوجــه 
مــا، يكــون رابطــاً بينهــا وضابطــاً لهــا. وقــد اعتنــى المالكيــة كغيرهــم، بتتبــع 
النظائــر في مذهبهــم، وجمعهــا وتحريرهــا وتنقيحهــا، إمــا مجــردة كمــا في بعــض 
ــب  ــاني الكت ــة في مث ــا مبثوث ــث، وإم ــذا البح ــا في ه ــا عليه ــي عثرن ــب الت الكت

في جملــة مــن صنــف في الفــروق الفقهيــة مــن المالكيــة، مــع كتــاب القاضــي عبــد الوهــاب 
الآنــف الذكــر، قــال : ومنهــم- يعنــي المالكيــة- الشــيخ أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف 

الأندلســي الأنصــاري المالكــي، وهــو كتــاب جامــع كثيــر الفوائــد والمســائل.
)1( وذكــر جــال الجهــاني، في مقدمــة تحقيــق كتــاب النظائــر لأبــي عمــران الصنهاجــي، 
ص10، أن أبــا الأجفــان رحمــه الله قــام بدراســته وتحقيقــه ولم ينشــر بعــدُ، وذكــر أن اســم 

الكتــاب : التحريــر. لكــن القــرافي صــرح في مواضــع مــن الذخيــرة، بتســميته : النظائــر.
ونســب لــه الحطــاب كتــاب التحريــر ذكــره مقرونــاً مــع كتابــه التنبيــه في فرائــض الوضــوء. 
وذكــره منفــرداً في بــاب التيمــم، ونقــل منــه في بــاب الأقضيــة. وذكــره عليــش في مواضــع 

مــن منــح الجليــل ونقــل منــه في بعضهــا. 



- 145 -

الجامعــة، كالتوضيــح في شــرح مختصــر ابــن الحاجــب للشــيخ خليــل، 
والمســائل الملقوطــة مــن الكتــب المبســوطة لإبراهيــم بــن فرحــون، وشــرح 
ــرة  ــل، والذخي ــر خلي ــى مختص ــي ع ــرح التتائ ــي، وش ــن ناج ــة لاب المدون

ــر )1( . ــاء بالنظائ ــا اعتن ــو أكثره ــرافي، وه للق
النظائر )2( ، للقاضي عبد الوهاب البغدادي المتقدم. 19-
ــن  20- ــهور باب ــدي المش ــد العب ــن محم ــد ب ــى أحم ــي يع ــر )3( ، لأب النظائ

)ت490هـــ(. ــري  البص ــواف،  الص

)1( عمــل في اســتخراجها ودراســتها في قســم مــن الكتــاب، الطالــب محمــد بــن الصــادق 
التركــي، وقدمــه رســالة دكتــوراه في الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، بعنــوان : النظائر 
الفقهيــة في كتــاب الذخيــرة للقــرافي جمعًــا ودارســة مــن أول الكتــاب إلى نهايــة كتــاب العارية.

ولمزيــد الإفــادة في هــذا المضمــار، أشــير إلى أن الباحثــة صفيــة حســين، عملــت في تخريج 
القواعــد الفقهيــة مــن كتــاب الذخيــرة، وقدمــت عملهــا رســالة ماجســتير في كليــة العلــوم 

ــة الجزائر. ــامية بجامع الإس
وتخريــج القواعــد الفقهيــة مــن كتــب الأقدميــن مــن مختلــف المذاهــب، أصبــح خطــاً 
واضحــاً مســلوكاً في البحــوث العلميــة المعاصــرة، ومــن أبــرز مــا أعــد في ذلــك، كتــاب : 
قواعــد الفقــه الإســامي مــن خــال كتــاب الإشــراف عــى مســائل الخــاف، للدكتــور 
ــة  ــة الآداب في جامع ــا في كلي ــتير قدمه ــالة ماجس ــاب رس ــل الكت ــي. وأص ــد الروك محم

ــاط. ــس بالرب ــد الخام محم
)2( منــه نســخة في القروييــن ]ينظــر : فهــرس خزانــة القروييــن376/1، رقــم382/2[ 

ــنة1979م. ــاء، س ــدار البيض ــاب بال ــع في دار الكت وطب
)3( إمــام المالكيــة وخاتمتهــم بهــا، وشــيخ المذهــب تدريســاً وفتــوى، لــه تآليــف عديدة 
ــياق  ــدارك، في س ــه الم ــة كتاب ــاض في مقدم ــي عي ــال القاض ــاف. ق ــب والخ في المذه
ــة  ــرُ الأئم ــا : وكان آخ ــه منه ــم انتقال ــرة ث ــي البص ــب المالك ــول المذه ــى دخ ــكام ع ال
ــه في  ــر : ترجمت ــدي. وينظ ــى العب ــا يع ــيوخنا، أب ــة ش ــا ومرتب ــة، في زمنن ــن المالكي ــا م به
المــدارك340/2 ط. الكتــب العلميــة، الديبــاج المذهــب، ص100)ترجمــة51(، شــجرة 
ــق  ــدي تحقي ــن ي ــاني، بي ــال الجه ــا ج ــي كتبه ــية الت ــة الدراس ــور، 116/1، المقدم الن

ــر، ص17. ــال الصغي ــه الخص كتاب
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استكثر القرافي من النقل عنه في الذخيرة.
النظائــر )1( ، لأبــي عمــران عبيد بــن محمــد الفاســي الصنهاجي )2( )وفاته  21-

ــر مؤرخة(. غي
ــب  22- ــن الطي ــام ب ــد الس ــد عب ــي محم ــة، لأب ــر الفقهي ــة في النظائ أجوب

)ت1110هـــ(. ــادري )3(   الق
النظائر، لمحمد بن عبدون المكناسي )4( .  23-

)1( حققــه مــع التقديــم له بدراســة وجيــزة مقتضبــة- كعادتــه في الكتــب التي نشــرها- جال 
عــلي الجهــاني، ونشــرته دار البشــائر الإســامية، بتقديم محمد العمــراي، عــام 2000م.

ــاب  ــد الوه ــي عب ــري القاض ــهور، عص ــي المش ــران الفاس ــي عم ــر أب ــو غي )2( وه
ــوفى  ــه المت ــروان في زمن ــة القي ــيخ مالكي ــي، وش ــن القابس ــي الحس ــذ أب ــدادي، وتلمي البغ
ســنة 430هـــ. وهــو : موســى بــن عيســى بــن أبــي حجــاج الغفجومــي- نســبة إلى قبيلــة 

ــه. ــار أصل ــاس باعتب ــب إلى ف ــأة، وينس ــداً ونش ــرواني مول ــر- القي ــن البرب م
أمــا صاحــب هــذا الكتــاب فمتأخــر عــن أبــي عمــران الفاســي بأكثــر مــن قــرن، بدليــل 
أنــه ينقــل في كتابــه عــن اللخمــي وعبــد الحــق الصقــلي والســيوري والمــازري وابــن رشــد 

الجــد. ونقْــلُ القــرافي عنــه في الذخيــرة يــدل عــى أنــه متقــدم عليــه في الوفــاة.
ووقعــت في وهــم الخلــط بينهمــا الباحثــة عزيــزة عكــوش، في بحثهــا في القواعــد 
المســتخلصة مــن كتــاب أصــول الفتيــا لابــن حــارث. ينظــر : ص94 منــه. وكذلــك وهــم 
الدكتــور أبــو الأجفــان في تحقيــق كليــات المقــري، بنســبة نظائــر أبــي عمــران الصنهاجــي 

ــي.  ــران الفاس ــي عم لأب
)3( ترجمتــه في شــجرة النــور328/1، وكتابــه الأجوبــة منــه نســخة في الخزانــة الحســنية 

بالربــاط. ينظــر : القســم الدراســي مــن شــرح اليواقيــت الثمينــة، ص77.
)4( لم يعثــر لــه عــى ترجمــة. وكتابــه منــه نســخة في دار الكتــب الوطنيــة بتونــس. ينظــر : 

القســم الدراســي لتحقيــق كتــاب »أصــول الفتيــا« لابــن حــارث، ص31.
وقــال جــال الجهــاني في مقدمــة تحقيــق نظائر أبــي عمــران، ص10 : يتشــابه- يعنــي نظائر 

ابــن عبــدون- كثيــراً مــع هــذا الكتــاب، فــالله أعلــم مــن منهمــا المتقــدم ومــن المتأخر.
ــاب  ــن كت ــتخلصة م ــد المس ــالتها في القواع ــوش في رس ــزة عك ــة عزي ــرت الباحث وذك

ــك.    ــل لذل ــر تفصي ــر ذك ــن غي ــاب، م ــق الكت ــا تحقي ــه بلغه ــني، ص91، أن الخش
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ــب  24- ــازي، صاح ــن غ ــد ب ــد الله محم ــي عب ــالة )1( ، لأب ــر الرس ــم نظائ نظ
ــدم. ــة، المتق ــات الفقهي الكلي

ويسمى أيضاً : نظم مشكات الرسالة.
ــة  ــن براع ــة، ع ــزة اللطيف ــوزة الوجي ــذه الأرج ــازي في ه ــن غ ــف اب كش
ــها  ــارات إلى رؤوس ــا إش ــارات فيه ــكات، بعب ــائل والن ــف المس ــة في رص عالي
وإيمــاءات دالــة عــى عيونهــا، يفهمهــا الحــذاق المتمرســون، مــن غيــر حشــو 

ــز. ــر الرج ــى بح ــعرية ع ــا الش ــف في صياغته ــول، ولا تكل ولا فض
ــن  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرفه أب ــب ومستش ــق المذه ــا محق ــرى له وانب
ــل  ــب الجلي ــب مواه ــهير بالحطاب)ت952هـــ( صاح ــي، الش ــد الرعين محم
ــن مبهمــات  ــة، فبي ــر المقال ــل. وســمى شــرحه : تحري في شــرح مختصــر خلي
النظــم وحــل رمــوزه، مــع تحقيــق في النظائــر وحــل مشــكاتها، وتتبــع أقــوال 
أئمــة المذهــب وشــيوخه في مصــادره مــن الموطــأ والمدونة وشــروح الرســالة، 
وغيــر ذلــك، واســتدرك عــى الناظــم مــا فاتــه مــن نظائــر الرســالة، ونبــه عــى 

مواضــع الإطــاق فيهــا، ممــا حقــه التقييــد )2( .   
ــطي،  25- ــي البس ــد، القرش ــن محم ــلي ب ــن ع ــي الحس ــات )3( ، لأب الكلي

ــاع  ــه الب ــرة، ول ــف الكثي ــب التصاني ــادي )891هـــ( صاح ــهير بالقلص الش
الطويــل في علمــي الحســاب والفرائــض.

ــه  ــض، ل ــاب الفرائ ــة، في ب ــغ كلي ــط بصي ــن الضواب ــة م ــو مجموع وه
ــا. ــرح عليه ش

)1( طبع مع شرحه للحطاب، بدراسة وتحقيق الدكتور أحمد سحنون.
)2( ينظر : القسم الدراسي من تحقيق الكتاب، للدكتور أحمد سحنون، ص122.

)3( ذكرهــا مقرونــة بشــرحها الدكتــور أبــو الأجفــان في جملــة مؤلفاتــه، في القســم 
ــدار الكتــب  ــة ب ــه نســخة خطي ــه، ص40. وقــال في الهامــش : توجــد من الدراســي لرحلت

ــض.  ــات الفرائ ــان379/2( : كلي ــوع 15093. في )بروكلم ــاني مجم ــس، ث بتون
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اليواقيــت الثمينــة فيمــا انتمــى لعــالم المدينــة )1( ، لأبــي الحســن عــلي بــن  26-
ــارح  ــر)ت1057(. ش ــن الجزائ ــي، دفي ــاري، السجلماس ــد الأنص ــد الواح عب

مختصــر خليــل، ومنهــج الزقــاق، وتحفــة ابــن عاصــم.
وهــو نظــم لقواعــد المذهــب، وضمنــه تنبيهات كثيــرة عــى النظائر، ووشــاه 
بفوائــد فقهيــة متممــة، فالنظــم ذو ثــاث شــعب في القواعــد والنظائــر والفوائــد، 
وزعهــا عــى تســعة كتــب جامعــة لأبــواب الفقــه. وتبلــغ عــدة أبياتــه )2268( بيتــاً 

رمــز إليهــا المؤلــف بحــروف الجمــل بقولــه : شــفاء غليــل الفقهــاء )2( .
واليواقيت يشبه المنهج المنتخب للزقاق في الجملة، لكن يمتاز عليه من وجوه :

أحدهــا : كونــه يزيــد عليــه كثيــراً، إذ قــد تقــدم أن عــدة أبيــات منظومــة 
ــاً. المنهــج)443( بيت

ــا  ــة، أم ــد الفقهي ــر والفوائ ــت للنظائ ــب اليواقي ــرق صاح ــاني : بتط الث
ــد. ــرد للقواع ــد تج ــج فق المنه

ــة  ــائل الفقهي ــمية المس ــه، وفي تس ــت في عبارت ــوح اليواقي ــث : وض الثال
ــارة إلى  ــج بالإش ــب المنه ــي صاح ــا يكتف ــة، بينم ــارات واضح ــة بعب التطبيقي

ــط. ــها فق رؤوس

)1( هذه التسمية مأخوذة من قول المؤلف في هذا النظم :
سميتها اليواقيت الثمينة   ***   فيما انتمى لعالم المدينة

من القواعد ومن فرائـــد   ***   من النظائر مع الفوائـــد
ــا  ــة فيم ــة( ومختلف ــت الثمين ــزء الأول )اليواقي ــة في الج ــرى متفق ــميات أخ ــدة تس ــه ع ول
زاد عــى ذلــك، في نســخه الخطيــة، وفي ذكــره في مصنفــات المؤلــف لــدى مــن ترجــم لــه، 
كالثعالبــي في ثبتــه والمحبــي في خاصتــه ومخلــوف في شــجرته. ينظــر : القســم الدراســي 

مــن تحقيــق شــرح اليواقيــت الثمينــة، للباحــث عبــد الباقــي بــدوي، ص51. 
)2( لكــن شــارحها الآتي ذكــره، تعقــب المؤلــف بــأن عددهــا يزيــد عــى مــا ذكــر ســتين 
بيتــاً. وذكــر الباحــث المغربــي الشــهير محمــد المنــوني في وصــف نســخة الزاويــة الحمزية 

أنهــا تبلــغ 3258 بيتــاً. ينظــر : القســم الدراســي مــن شــرح اليواقيــت، للبــدوي، ص80.
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الرابــع : الاســتيفاء في ذكــر الفــروع الجاريــة عــى القواعــد التي يرســمها، 
بينمــا أخــى الزقــاق بعــض القواعــد مــن إدراج أي مثــال تحتها.

ــوق  ــا يس ــى م ــة ع ــن دال ــده بعناوي ــاري لقواع ــوب الأنص ــس : ب الخام
تحتهــا مــن تفصيــل، بينمــا لا تفهــم قواعــد الزقــاق إلا مــن تضاعيــف الأبيات.

هــذا إضافــة إلى دقــة التقســيم إجمــالًا وتفصيــاً عنــد الأنصــاري، بالنظــر 
إلى مــا عنــد الزقــاق )1( .

وبهــذا يتبيــن فضــل اليواقيــت عــى المنهــج، غيــر أن النــاس أهملــوا الأول 
واحتفلــوا بالثــاني، ربمــا لوجازتــه، والله يبســط الــرزق لمــن يشــاء ويقدر!   

شــرح اليواقيــت الثمينــة فيما انتمــى لعــالم المدينــة )2( ، لأبي عبــد الله محمد  27-
ابــن أبي القاســم السجلماســي )ت1214هـ(. ناظــم العمل المطلق وشــارحه )3( .

)1( استفدت هذه المقارنة من دراسة البدوي لشرح اليواقيت. 
ــدوي،  ــي ب ــد الباق ــتاذ عب ــة، الأس ــة ضافي ــة وافي ــه بدراس ــدم ل ــه وق ــى بتحقيق )2( اعتن

ــد، 2004م.  ــة الرش ــرته مكتب ونش
)3( المقصــود بالعمــل عنــد متأخــري المغاربــة، المســائل التــي جــرى بهــا عمــل القضاة 
والحــكام، ومــا كان مــن ذلــك مختصــاً بمدينــة فــاس ومــا ينتمــي إليهــا، ســمي العمــل 

الفاســي، ومــا لم يكــن كذلــك ســمي العمــل المطلــق.
ــاف  ــن اخت ــكام م ــد الح ــماه : معتم ــم س ــق في نظ ــل المطل ــي العم ــم السجلماس ونظ
ــه  ــع من ــاً أوس ــم نظم ــم نظ ــرحه. ث ــم ش ــت، ث ــف بي ــو أل ــع في نح ــكام، ويق ــاء الأح علم
ســماه التكميــل والمعتمــد، جعلــه تكميــاً لنظمــه الأول، بإضافــة الكثيــر مــن المســائل 
الفقهيــة التــي جــرى بهــا عمــل القضــاة والحــكام. وعمــل عليــه شــرحاً أيضــاً ســماه : فتح 

ــد. ــل والمعتم ــرح التكمي ــد في ش ــل الصم الجلي
وعــرف المعتمــد بيــن متفقهــة المغــرب، بالعمــل المطلــق الصغيــر، كمــا عــرف التكميــل 

والمعتمــد بالعمــل المطلــق، وشــرحه فتــح الجليــل، بشــرح العمــل المطلــق.
ومن هنا يتضح لك معنى قولنا : ناظم العمل المطلق وشارحه.

وأمــا العمــل الفاســي فقــد نظمــه أبــو زيــد عبــد الرحمــن الفاســي)ت1096هـ( وشــرحه 
ــداولًا.  السجلماســي أيضــاً شــرحاً مشــهوراً مت
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عقد الجواهر في نظم النظائر، لأبي الحسن الأنصاري )1( .
نظم قواعد الإمام مالك، لمحمد بن عبد الرحمن المســجيني المكناســي. 28-

أرجــوزة مــن )83( بيتــاً وأثنــى في خاتمتهــا عــى إيضــاح المســالك، ممــا 
يؤشــر عــى أنــه اســتخلصها منــه )2( .

وأختــم هــذا المبحــث بالإحالــة عــى المزيــد مــن التعــرف عــى مصــادر 
القواعــد عنــد المالكيــة، عــى كتــاب »معلمــة القواعــد الفقهيــة عنــد المالكيــة« 
ــه بعــد إتمــام هــذا البحــث، مــن صنــع الدكتــور رشــيد المــدور،  وقفــت علي
ــع  ــاب جام ــو كت ــال. وه ــذا المج ــة في ه ــن المغارب ــن المعاصري ــد الباحثي أح
حافــل، صــدر عــن دار الفتــح الأردنيــة، عــام2011م، بتقديــم الدكتــور محمــد 
ــة  ــة القواعدي ــة الفقهي ــه فهرســاً للمكتب الروكــي، جهــد المؤلــف أن يجمــع في
المالكيــة، فأتــى عــى زهــاء مائــة وتســعين عنوانــاً، قديمهــا وحديثهــا، منثورهــا 
ــة  ومنظومهــا، بســيطها ووســيطها ووجيزهــا، متبعــاً كل عنــوان ببطاقــة تعريفي
ــا في  ــاً بعضه ــا أصناف ــاع. وجعله ــه الاط ــث وأمكن ــعفه البح ــا أس ــب م بحس
ــر.  ــا في النظائ ــروق، وبعضه ــا في الف ــات، وبعضه ــا في الكلي ــد، وبعضه القواع
ــة،  ــد المالكي ــد وخصائصــه عن ــة للتقعي ووشــى هــذه الفهرســة بدراســة ضافي
أفضــى منهــا إلى نتائــج جيــدة، ومــن أهــم مــا امتــازت بــه تلــك الدراســة تطرقــه 
ــد  ــن القواع ــدت ع ــي أع ــة الت ــة الجامعي ــات الأكاديمي ــوث والدراس إلى البح

الفقهيــة في أمهــات دواويــن المالكيــة.
فأحسن في عمله هذا وأجاد، ونفع بما بث فيه وأفاد.

)1( ذكــره مــن ترجــم للأنصــاري في جملــة تصانيفــه، كعيســى الثعالبــي في ثبتــه كنــز الرواة 
والمحبــي في خاصــة الأثــر ومخلــوف في شــجرة النــور، وقالــوا : لم يكمل. 

 )2( وينظــر : القســم الدراســي من تحقيــق قواعــد المقري، لابــن حميــد، 133-132/1، 
والقسم الدراسي من تحقيق قواعد التقي الحصني، للشعان، 63/1.
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المبحث الرابع : استنتاجات ومقترحات :
ــد  ــود التقعي ــد لجه ــة، والراص ــة المالكي ــة القواعدي ــدارس للمكتب إن ال
في المذهــب بصــورة عامــة، يخــرج بالكثيــر مــن النتائــج التــي يكــون بعضهــا 
مصــدراً لمقترحــات تصــب في خدمــة هــذا المذهب الجليــل والفقه الإســامي 

بعامــة.
ومن تلك النتائج التي تبدت لي من هذه الدراسة العاجلة السريعة :

أولاً :
ــكام  ــة، كأح ــد الفقهي ــى القواع ــة ع ــد الأصولي ــض القواع ــال بع إدخ

ــك. ــو ذل ــروع، ونح ــار بالف ــة الكف ــاد ومخاطب الاجته
ــر  ــا يعتب ــذا م ــروق، وه ــر والف ــع النظائ ــة م ــد الفقهي ــك القواع وحب
ــة للأنصــاري نموذجــاً لــه. ولعــل الســبب في ذلــك قصدهــم  اليواقيــت الثمين
إلى تقصــي كل مــا يدخــل تحــت مظلــة القواعــد التــي يبنــى عليهــا الفقــه بــأي 
وجــه كان، إذ ليســت القاعــدة إلا معنــى كليــاً مجــرداً يمكــن أن ينتظــم جزئيات 

قلــت أو كثــرت.
ثانياً :

ــص  ــي لا تخت ــة الت ــة العام ــد الكلي ــج القواع ــة في تخري ــع المالكي توس
ــت  ــي، تكون ــر الفقه ــعة في النظ ــن س ــع م ــذا ناب ــه. وه ــن الفق ــه م ــاب بعين بب
لــدى فقهــاء المالكيــة مــن ابتنــاء مذهبهــم عــى اعتبــار القيــاس الــكلي المعبــر 
عنــه بالاســتدلال المرســل أو المصالــح المرســلة، ومــا يتبعهــا مــن النظــر في 

ــد. ــات والمفاس ــع إلى المحرم ــد الذرائ ــآلات وس الم
وفي فضــاء هــذا التوســع نثَــر المالكيــة، القواعــد الخمــس التي بنــي عليها 
ــب،  ــف المذاه ــن مختل ــاء م ــدى الفقه ــر ل ــات النظ ــت في بدهي ــه، ودخل الفق
وكان أنســب وأســدَّ لــو مُيــزت هــذه القواعــد وفصلــت عــن غيرهــا، وجعلــت 

مداخــل لهــا، كمــا فعــل الشــافعية والحنفيــة في تآليفهــم في هــذا الفــن.
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وهــذه القواعــد الخمــس نظمهــا الشــيخ أبــو عبــد الله محمــد بــن يحــي 
ــاز  ــابق )المج ــا في الس ــا به ــي عرفن ــه الت ــن أرجوزت الولّاتي)1330هـــ( ضم

ــه )1(  : ــح( بقول ــب الراج ــد المذه ــة قواع ــح في معرف الواض

وهذه خـمـــس قواعـــد ذكـر   ***   أن فروع الفقه فيها تنحصـر

وهي اليقيـن حكمـه لا يـرفــع    ***   بالشك بل حكم اليقين يتبـع

وضـرر يــزال والتيسيــر مــع   ***   مشقـة يـدور حيثمـا تـقــع

وكل ما العـــادة فيه تـدخـــل    ***   من الأمور فهـــي فيه تعمـل

وللمقاصـــد الأمــــور تتبـــع   ***   وقيل ذي إلى اليقيـن ترجع

وقيل للعـرف وذي القواعــد   ***   خـمستها لا خلف فيها وارد
ونظمها صاحب مراقي السعود بقوله :

قد أسس الفقه عى رفع الضرر   ***   وأن ما يشق يجـلب الوطر

ونفي رفـع القطع بالشـك وأن   ***   يحكم العرف وزاد من فطن

كـون الأمـور تـبع المـقاصـد   ***   مع تكــلف ببعــض وارد
ثالثاً :

ــة  ــه بداه ــح، تقتضي ــلَّم واض ــا مس ــر منه ــة كثي ــة العام ــد الفقهي القواع
ــرر  ــح الض ــك، وترجي ــن والش ــى الظ ــن ع ــح اليقي ــة، كترجي ــن العقلي الموازي
الأخــف عــى الأشــد عنــد الإلجــاء، والرجــوع إلى العــادة فيمــا مبنــاه عليهــا، 
ولا ســبيل إلى مــا هــو أقــوى منهــا، وكالحكــم ببــراءة الذمــة مــن غيــر موجــب 
ــه  ــى يطــرأ علي ــه، حت ــا ثبــت للشــيء مــن حكــم في يعمرهــا، واســتصحاب م
مــا ينقلــه، وأن مــن ثبــت لــه حــق فليــس لغيــره انتزاعــه منــه إلا ببينــة أقــوى 

)1( والأبيــات في الأصــل للشــيخ أحمــد بوكفــة المحجوبــي الشــنقيطي، ضمنهــا الــولاتي 
أرجوزتــه.
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مــن الوجــه الــذي ثبــت لــه بــه، وأن الإقــرار في الحقــوق حجــة قاصــرة، وأن 
الباطــل لا يصــح أن يبنــى عليــه شــيء، وأن الجمــع بيــن الأشــياء المتعارضــة 

ــخ. ــن الإهمال....ال ــال أولى م ــح، والإعم ــى الترجي ــدم ع مق
ــن،  ــاء المتقدمي ــنة الفقه ــى ألس ــد ع ــذه القواع ــان ه ــذا، فجري ــى ه وع
ــل  ــتعمال العاق ــتعملوها اس ــا اس ــا، وإنم ــوها أو قعدوه ــم أسس ــد أنه لا يفي
ــكام. ــان الأح ــاج وبي ــتدلال والحج ــل والاس ــة في التعلي ــات العقلي للمقتضي

ــة وغيرهــم-  وإنمــا أردت بهــذا الاســتنتاج - الــذي يعــم قواعــد المالكي
التنبيــهَ إلى أن مطالعــة كتــب الأقدميــن لاســتطاع مــا فيهــا مــن القواعــد الفقهية، 

والاســتدلال بذلــك عــى ســبقهم إليهــا، ليــس صحيحــاً لا منهجــاً ولا غايــة.
رابعاً :

ــة المالكيــة، وتخليصهــا مــن  ــر القواعــد الفقهي الحاجــة إلى إعــادة تحري
التعقيــد.

وهــذه ماحظــة تنطبــق أيضــاً عــى كثيــر مــن كتــب الفــروع التــي صنفهــا 
ــن  ــزة واب ــن بزي ــب واب ــن الحاج ــير واب ــن بش ــاس واب ــن ش ــرون، كاب المتأخ
ــوه  ــة فألف ــري المغارب ــد متأخ ــج عن ــذا المنه ــخ ه ــد رس ــم. وق ــة وأمثاله عرف
وســاروا عليــه، وكان أحــرى بهــم أن يســيروا عــى منهــج متقدمــي الأندلســيين 

ــاً وتحريــراً. الذيــن برعــوا في جــودة التصنيــف ترتيب
خامساً :

أهميــة اســتثمار القواعــد الفقهيــة بمفهومهــا الواســع، في صياغــة معاصــرة 
للفقــه، وفي تقنينــه تمهيــداً لتطبيقــه في مختلــف مجــالات الحيــاة.

سادساً :
كالمقــري  المتأخريــن،  مــن  والفــروق  القواعــد  في  المصنفــون 
والونشريســي، والناظمــون لهــا كالزقــاق والأنصــاري، وشــراحهم، لا يذكرون 
في مقدماتهــم ولا في المثــاني، ســلفاً لهــم في جمعهــم لمــا جمعــوا، ممــا يــدل عــى 
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ــة مــن وجــه  أنهــم مبدعــون في هــذا الشــأن ومبتدئــون لــه. وهــذا يعطــي دلال
ــة  ــب وفي الصناع ــة المذه ــة في معرف ــم الفائق ــم، وقدرته ــو كعبه ــى عل ــر ع آخ

ــز. ــد والتلغي ــالك التعقي ــن مس ــلكوا م ــا س ــولا م ــة، ل ــورة عام ــة بص الفقهي
سابعاً :

عامــة مــا جمــع في القواعــد المالكيــة، جمعــاً تراكميــاً ظهــر فيــه الاســتيعاب 
ــي  ــاه الإقليم ــرب - بمعن ــن. والمغ ــة المتأخري ــع المغارب ــن صن ــال، م والكم
ــدل  ــذا ي ــرة. وه ــة المتأخ ــي في الأزمن ــب المالك ــدة المذه ــو قاع ــع- ه الواس

عــى شــيئين :
الأول :

ومحرروهــا  القواعــد  جامعــو  أنهــم  إليــه،  الإشــارة  ســبقت  مــا 
ومنقحوهــا، فلهــم الفضــل في ذلــك. وهــذا باعتبــار التأليــف في التقعيــد 
والتفريــق المجرديــن، أمــا توظيــف هــذا الفــن- أعنــي فــن التقعيــد ومــا تفــرع 
عنــه مــن الجمــع والتفريــق، والتنبيــه عــى أســباب الاختــاف- في المصنفــات 
الفروعيــة، فقــد انتهجــه كثيــر مــن المؤلفيــن، كالقاضــي عبــد الوهــاب وعبــد 
ــرح  ــزة في ش ــن بزي ــرافي، واب ــير، والق ــن بش ــاس واب ــن ش ــلي واب ــق الصق الح

ــة. ــرح المدون ــي في ش ــن والرجراج التلقي
الثاني :

ــة  ــة، في طريق ــا مصبوغــة بصبغــة مغربي ــي بأيدين أن قواعــد المذهــب الت
العــرض والتحريــر. وهــي طريقــة معروفــة بشــدة الاختصــار إلى حــد الإلغــاز 
كمــا أســلفت. فتحتــاج مــن الباحثيــن المعاصريــن إلى عمليــة تقريب وتبســيط، 

كمــا فعــل الغريــاني في بعــض كتبــه.
ثامناً :

معرفــة قواعــد الفقــه، وإن كانــت ذات أهميــة في صقــل الموهبــة الفقهيــة، 
وتمهيــد طرائــق الفهــم للمتفقــه، فإنهــا لا تجــدي إذا لم تصحبها معرفــة بالفروع؛ 
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ــات  ــزئ بالكلي ــع المجت ــا وق ــل ربم ــاً. ب ــاً وضبط ــةً وحفظ ــرةً ومطالع مذاك
ــة )1( .  ــات الفروعي ــى الجزئي ــل ع ــدى التنزي ــة ل ــاء فادح ــد، في أخط والمقاص
ــى  ــروع ع ــج الف ــى أن تخري ــق، ع ــن دقي ــن ب ــي الدي ــام تق ــه الإم ــد نب وق
القواعــد الأصوليــة بمجردهــا، دون رجــوع إلى الأدلــة التفصيليــة، طريــق غيــر 
 مأمــون؛ لأن الفــروع لا يطــرد تخريجهــا عــى القواعــد الأصوليــة. وقــد ســلك 
ــى  ــه ع ــه »التنبي ــلك في كتاب ــذا المس ــة ه ــن المالكي ــير م ــن بش ــر اب ــو الطاه أب
ــد  ــى القواع ــروع ع ــرج الف ــن يخ ــف بم ــه. فكي ــد علي ــه« فانتُقِ ــادئ التوجي مب

ــة؟ ــرعية العام ــد الش ــة والمقاص الفقهي
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب.

)1( وعــى ســبيل المثــال لذلــك، ذكــر النــدوي في ســياق التأريــخ لنشــأة القواعــد، قــول 
ــد الشــروط، وقــول القاضــي شــريح : مــن شــرط عــى  عمــر  : مقاطــع الحقــوق عن
ــة  ــزام بغرامــات مالي ــه، وبنــى عــى ذلــك تســويغ الإل ــر مكــره فهــو علي نفســه طائعــاً غي
ــدة  ــى م ــاق ع ــادة الاتف ــا ع ــم فيه ــي يت ــاولات الت ــال المق ــر في مج ــد التأخي ــة، عن معين

ــد. ــه : القواع ــن كتاب ــر : ص93 م ــل. ينظ ــن العم ــراغ م ــليم والف التس
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 ثنائية المقاصد والقواعد في فكر 
 أبي بكر بن العربي

) التأصيل والتنزيل (
y? الأستاذ الدكتور نور الدين بوحمزة 
 نائب العميد للدراسات العليا والبحث العلمي
بكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر 1

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ــام عــى المبعــوث رحمــة  ــاة والسَّ الحمــد لله رب العالميــن والصَّ
للعالميــن، ســيدنا محمــد، وعــى آلــه وصحبــه، ومــن تبــع هــداه إلى يــوم الديــن 

أمــا بعــد : 
فمــن الفقهــاء المجدديــن الذيــن كان لهــم تأثيــر واضــح وجهــود 
ــي  ــن العرب ــر ب ــو بك ــي أب ــدي القاض ــي والمقاص ــد الفقه ــزة في التقعي متمي
الإشــبيلي » ت : 543هـــ «، صاحــب التواليــف المليحــة الحســنة، التي ســارت 
مســير الشــمس، فاشــتغل بهــا الموافــق والمخالــف؛ لمــا فيهــا مــن التحقيــق 
ــريعة  ــوم الش ــى عل ــع ع ــاع الواس ــد، والاط ــل والتقعي ــر، والتأصي والتحري

ــا.  ــا وفروعه ــا، أصوله ــا وعقليه نقليه
وقــد اســتعنت بــالله تعــالى في إماطــة اللثــام عــن الجوانــب الخفيــة مــن 
ــي  ــة، لعلم ــد الفقهي ــرعية والقواع ــد الش ــم المقاص ــام في عل ــذا الإم ــود ه جه
ــه الله - لم  ــي - رحم ــن العرب ــر ب ــي بك ــه القاضــي أب ــن فق ــب م ــذا الجان ــأن ه ب
يأخــذ حقــه مــن الدراســة والبحــث  عــى الرغــم مــن أهميتــه لمــن رام الوقــوف 
عــى منهجــه الفقهــي، وهــو مــن آكــد العلــوم التــي ينبغــي العنايــة بهــا خاصــة 

في هــذا العصــر.
ولا يتم هذا الأمر إلا بعد التنبيه إلى أمرين أساسيين : 
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ــو  ــي؛ فه ــن العرب ــر ب ــي  بك ــي أب ــخصية القاض ــق بش ــر الأول : يتعل الأم
ــامي،  ــه الإس ــهامهم في الفق ــن كان إس ــن الذي ــاء المجددي ــد الفقه ــق أح بح
وأصولــه، وقواعــده، ومقاصــده، راســخا وبديعــا؛ ممــا جعــل ثلــة مــن الباحثيــن 
ــن  ــام الذي ــد الأع ــي أح ــن العرب ــر اب ــي بك ــي أب ــدون القاض ــن يع المعاصري
ــظ  ــه الحاف ــد وصف ــه، وق ــوم الفق ــدي لعل ــد التجدي ــتمرار الم ــهموا في اس أس
الذهبــي بقولــه : »كان القاضــي أبــو بكــر ممــن يقــال إنــه بلــغ رتبــة الاجتهــاد «.

ــي  ــد أب ــدي عن ــي والمقاص ــد الفقه ــام بالتقعي ــاني : أن الاهتم ــر الث والأم
بكــر بــن العربــي - رحمــه الله - يكشــف عــن جهــدٍ رئيــسٍ في التأســيس لقواعــد 
ــرز المناهــج العامــة، والمعــالم الواضحــة في الاســتدلال  الفقــه والمقاصــد ويب
بهمــا والتفريــع عليهمــا، خاصــة والقاضــي أبــو بكــر بــن العربــي - رحمــه الله - 
ــع،  ــل والتفري ــن التأصي ــوا بي ــن مزج ــس الذي ــاء الأندل ــة فقه ــدود في مدرس مع
ــد  ــم المقاص ــن لعل ــار المنظري ــن كب ــتفاد م ــد اس ــق، وق ــر والتطبي ــن التنظي وبي
كأبــي المعــالي الجويني »ت 448هـــ«، وأبي حامــد الغزالي » ت505هـــ «، وأبي 
بكــر الشاشــي » ت :507هـــ «، والقاضــي الزنجــاني »ت :656هـــ«، وأضرابهم.
لقــد بــرع القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي في علــوم الإســام - وَسَــائلهَِا 
ــراه  ــوعيا؛ فت ــا موس ــا محقق ــده عالم ــه وج ــع كتب ــن طال ــا - وم ومَقَاصِدِهَ
ــن  ــه ع ــوع حديث ــةً. وين ــولًا، ورواي ــا، وأص ــةً، وفقهً ــائلَ : لغ ــق المس يحق
معــاني النصــوص مــن القــرآن والســنة، مــا بيــن : »تأصيــل«، و»نكتــة لغويــة«، 
و»إيضــاح مشــكل«، و»تفصيــل«، و»تأصيــل«، و»تفريــع«، و»تنبيــه عــى 
مســألة«، و»تنزيــل وتقريــب«، وغيرهــا مــن العناويــن التــي يصــدر بهــا كامــه 
في تفســير آيــة، أو شــرح حديــث، ويبــدع إبداعــا قلَّمــا يوجــد عنــد نظرائــه في 
ذلــك العصــر، فهــو »يناقــش الآراء، ويــوازن بيــن الأدلــة، ويضعــف ويقــوي، 
ــح«. ــوب والأرج ــراه الأص ــا ي ــار م ــتنباط، ويخت ــى اس ــتنباطا ع ــح اس ويرج

وهــو بهــذا المنهــج يكشــف عــن شــخصيته الموســوعية؛ التــي تجمــع 
ــو في  ــاد، فه ــاع والاجته ــل، والاتب ــل والتفصي ــل، والتأصي ــل والعق ــن النق بي
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ــولي،  ــه، والأص ــر، والفقي ــدث، والمفس ــخصية المح ــن ش ــب بي ــه يتقل أبحاث
والمتكلــم، والمربــي، والأديــب، واللغــوي، فيجنــي - بنظــره الثاقــب - الثمــار 
ــف  ــب الحصي ــب، وتعج ــر اللبي ــر الناظ ــي تبه ــة، الت ــرر الماتع ــة، والغ اليانع
الأريــب؛ وهــذا ديدنــه في عامــة كتبــه التــي بيــن أيدينــا مثــل : » أحكام القــرآن«، 

ــا. ــوذي«، وغيره ــة الأح ــس«، و»عارض ــالك«، و»القب و»المس
ــي  ــد الفقه ــرة في التقعي ــوده الكبي ــة إلى جه ــرة إلماع ــذه المحاض وفي ه
ــة : ــث التالي ــث في المباح ــم البح ــد انتظ ــا، وق ــا وتنزي ــدي تأصي والمقاص

المبحث الأول : روافد فكر التقعيد الفقهي والمقاصدي عند أبي بكر بن العربي
المبحث الثاني : خصائص التقعيد الفقهي عند أبي بكر بن العربي

المبحث الثالث : الدلالات المقاصدية من القواعد الفقهية عند ابن العربي
المبحث الرابع : فقه تنزيل القواعد والمقاصد عند ابن العربي
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ــي  ــد أب ــد الفقهــي والمقاصــدي عن ــد فكــر التقعي المبحــث الأول : رواف
بكــر بــن العربــي

ــب  ــا؛ وفي الجان ــي عموم ــن العرب ــر ب ــي بك ــي أب ــار القاض ــر في آث الناظ
ــة  ــه جمل ــر ل ــه، يظه ــدي لدي ــي والمقاص ــد الفقه ــر التقعي ــا بفك ــق منه المتعل
الأصــول الفكريــة التــي أســهمت في تكويــن تلــك العقليــة المنهجيــة الفريــدة، 
ــة،  ــتنباطات الدقيق ــة، والاس ــتدلالات البديع ــك الاس ــا تل ــت عنه ــي تفتق والت
المبنيــة عــى رعايــة المصالــح الكليــة، والمقاصــد العامــة للتشــريع الإســامي، 

ــرة أهمهــا : ــة، ومرجــع ذلــك إلى أمــور كثي والقواعــد الكلي
ــن  ــر ب ــو بك ــي أب ــه؛ فالقاض ــه علي ــذي تفق ــب ال ــر الأول : المذه الأم
العربــي مالكــي المذهــب، بــل هــو مــن المحققيــن القائــل الذيــن ســعد بهــم 
مذهــب مالــك » ت : 179هـــ «، فقــد خبــر مســائله، وأتقــن أصولــه ودلائلــه، 
وأحــاط بمرويــات مالــك، ومرويــات أصحابــه، ووجــوه الاتفــاق والاختــاف 

فيهــا، وتوجيــه هــذه الروايــات، وقــد ظهــر ذلــك جليــا في مصنفاتــه.
وقــد اتفــق الدراســون لتاريــخ المذهــب المالكــي أنه مــن أشــد المذاهب 
عنايــة بالمصالــح والمقاصــد، ورعايــة للحاجــات والأعــراف، وصحــة 
 أصولــه وقواعــده مقطــوع بهــا عنــد المحققيــن عــى اختــاف مذاهبهــم، قــال 
ابــن تيميــة » ت : 728هـــ « : » ومــن تدبــر أصــول الإســام وقواعــد الشــريعة 

وجــد أصــول مالــك وأهــل المدينــة أصــح الأصــول والقواعــد « )1( . 
والمصالــح، ورعايتــه  بالمقاصــد  المالكــي  المذهــب  فاختصــاص 
لكليــات الشــريعة وقواعدهــا الحاكمــة، كان أحــد الروافــد التــي أســهمت في 
تكويــن الفكــر المقاصــدي عنــد ابــن العربــي، فهــو دائــم الاهتمــام بالمســائل 
التــي فرعهــا المالكيــة عــى هــذا الأصــل، ولذلــك كثيــرا مــا يصــرح القاضــي 
ــأن قاعــدة المصالــح والمقاصــد انفــرد بهــا مالــك دون غيــره مــن العلمــاء،  ب

)1( مجموع الفتاوى لابن تيمية ) 328/20 (.
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وهــي قاعــدة صحيحــة لا بــد منهــا، وشــواهدها في فقــه الســلف مقطــوع بهــا، 
وقــد أشــار إلى هــذا المعنــى في مواضــع عديــدة منهــا، قولــه : » وأمــا المقاصــد 
والمصالــح فهــي أيضــا ممــا انفــرد بهــا مالــك دون ســائر العلمــاء، ولا بــد منهــا 
ــة في العــدول عنهــا  لمــا يعــود مــن الضــرر في مخالفتهــا ويدخــل مــن الجهال

ــا ذلــك في أصــول الفقــه « )1( .  وقــد مهدن
 الأمــر الثــاني : اســتفادته من أعــام المقاصد في عصــره؛ فالقاضــي أبو بكر 
ــم  ــح في عل ــهام واض ــم إس ــن كان له ــاء، الذي ــار العلم ــدي كب ــى أي ــذ ع تتلم
المقاصــد، وفي غيــره مــن العلــوم، كأبــي حامــد الغــزالي »ت505هـــ «، وأبــي 
بكــر الطرطوشــي الفهــري »ت 520هـــ«، والقاضــي شــهاب الديــن الزنجــاني 

»ت :656 هـــ «، وأبــي بكــر الشاشــي» ت :507هـــ « وغيرهــم كثيــر.
الأمــر الثالــث : العقليــة المنهجيــة العلميــة الموســوعية التــي عــرف بهــا 
القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي، وهــذه العقليــة كانــت نتيجــة لتعمقــه في العلــوم 
ــول،  ــاف، والأص ــث، والخ ــه، والحدي ــه في الفق ــة؛ فبراعت ــة والعقلي النقلي
ــك في  ــن ذل ــتفادة م ــن الاس ــه م ــا، مكن ــة، والأدب، وغيره ــير، واللغ والتفس
ــة النظــر، والبحــث، والنقــد،  ــة للأحــكام، فعقلي الاهتمــام المعــاني المقاصدي
والاختيــار، والمقارنــة، والترجيــح، ســمات بــارزة في فقــه القاضــي أبــي بكــر 

ــه. ــرز الفكــر المقاصــدي لدي ــي، وهــي مــن أهــم مــا يب ــن العرب اب
الأمر الرابع : تضلعه في فهم اللغة العربية والاطاع عى أسرارها

ــريعة، فالقــرآن الكريــم نــزل بلغــة  اللُّغــة العربيــة أســاسٌ متيــن لفهــم الشَّ
العــرب، ولا يتــم فهــم القــرآن والســنة إلا بــإدراك اســتعمالات العــرب للألفاظ 
ووجــوه دلالاتهــا عــى معانيهــا، قــال العامــة الشــاطبي رحمــه الله : »فمــن أراد 
مــه ] أي : القــرآن [ فمــن جهــة لســان العــرب يفهــم، ولا ســبيل إلى تطلــب  تفهُّ

فهمــه مــن غيــر هــذه الجهــة «  )2( .

)1( القبس لابن العربي ) 786/2 (.
)2( الموافقات للشاطبي ) 120/2 (.
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ومــن أهــم روافــد فكــر المقاصــد والقواعــد عنــد أبــي بكــر بــن العربــي 
-رحمــه الله- اطّاعــه الواســع عــى علــوم اللغــة العربيــة، وتمكنــه مــن التحقــق 
ــول  ــا يق ــرع كم ــد الشَّ ــن مقاص ــم ع ــو المترج ــرب ه ــان الع ــرارها؛ فلس بأس
ــاني  ــوص في مع ــالم الغ ــأ للع ــات « )1( ، ولا يتهي ــاطبي في » الموافق ــة الشَّ العام
الشــريعة ومقاصدهــا، واســتجاء الحكــم والأســرار التــي ترمــي إليهــا 
ــي  ــال الإمــام الجوين النصــوص إلا إذا أتقــن قواعدهــا وتعمــق في معارفهــا، ق
)ت :478هـــ( : » ولا بــد مــن الارتــواء مــن العربيــة، فهــي الذريعــة إلى مــدارك 
ــى  ــا ع ــده حريص ــي يج ــن العرب ــام اب ــه الإم ــر في فق ــريعة « )2( . والناظ الش
ــي قــال  ــي لهــا تعلــق بالمســألة؛  الت ــة الت ــق المباحــث اللغوي الاهتمــام بتحقي
ابــن العربــي : » وهــذا قــول مــن خفــي عليــه مقاصــد اللغــة والشــريعة «  )3( .

المبحث الثاني : خصائص التقعيد الفقهي عند أبي بكر بن العربي
ــم  ــى في عل ــود لا تخف ــه الله- جه ــي -رحم ــن العرب ــر اب ــي بك ــام أب للإم
القواعــد تقعيــدا وتأصيــا، وتفريعــا وتخريجــا، فالناظــر في كتبــه يلحــظ 
ــا في  ــتناده إليه ــع؛ واس ــتدلال والتفري ــد في الاس ــذه القواع ــراز ه ــاءه بإب اعتن
التعليــل والترجيــح، إذ كثيــرا مــا يعلــل الإمــام ترجيحــه لقــول أو رأي بقاعــدة، 

ــه.  ــر في مصنفات ــذا كثي وه
ــد  ــة عن ــدة الفقهي ــص القاع ــى خصائ ــف ع ــكان أن نق ــة بم ــن الأهمي وم
ابــن العربــي، ومــدى تأثيرهــا في تطورهــا بعــده عنــد المالكيــة خصوصــا وعنــد 

ســائر المذاهــب عمومــا
) 1 ( - خصائص القاعدة الفقهية عند ابن العربي من حيث الشكل

) أ ( - اعتبــار الكليــة في تقريــر القاعــدة؛ واعتنــاؤه ببيــان الاســتثناء عنــد 
الحاجــة، وهــذا مــن أهــم مــا يراعــى في تأســيس القواعــد، لأن عمــوم القاعــدة 

.) 324/4 ( )1(
)2( الغياثي للجويني ) ص400 (.

)3( أحكام القرآن ) 779/2 (.
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ــي  ــد الت ــن القواع ــاء، وم ــد الفقه ــا عن ــا دلي ــا يجعله ــم م ــن أه ــا م وكليته
صاغهــا : » كل مــا حقــق المقصــود فهــو مشــروع « )1( ، و» كل عقديــن يتضــادان 
وضعــا ويتناقضــان حكمــا فإنــه لا يجــوز اجتماعهمــا « )2(  » الأعيــان لا يصــح 
تعلــق الضمــان بهــا « )3( ، و» الأحــكام إنمــا تثبــت بمعانيهــا لا بصورهــا « )4( ، 
و» ليــس في الشــريعة نفــل يجــزئ عــن فــرض إلا الوضــوء قبــل الوقــت « )5( .

) ب ( - وضــوح العبــارة ونصاعــة المعنــى؛ فــا يجد الناظر تكلفــا وصعوبة 
في صياغــة القواعــد، فهــي قواعــد ســهلة التعبيــر سلســة المعــاني، يقول : » الشــرع 
موضــوع عــى تخليــص الأنســاب « )6( ، و» كثــرة الغــرر يبطــل العقــود « )7( ، » مبنى 

العقــود عــى اللــزوم « )8( ، » يرفــع أعظــم الضــرر بأهون منــه« )9( .
) ج ( - إحــكام الصياغــة؛ وهــذه مــن أهــم دلائــل حســن التقعيــد عنــد 
ــة  ــار الحاج ــه : » اعتب ــا كقول ــرد بصياغته ــد انف ــي قواع ــن العرب ــاء، ولاب الفقه
في تجويــز الممنــوع كاعتبــار الضــرورة في تحليــل المحــرم « )10( ، و» الرخصــة 
موقوفــة عــى الحاجــة تجــوز بجوازهــا وتمنــع بعدمهــا« )11( ، و» مــن اســتعجل 
شــيئا قبــل وقتــه وحلــه بالمعصيــة قضــي عليــه بحرمانــه «، و» الرخــص أبــدا 

)1( انظر : المسالك ) 505/3 (، والقبس ) 437/2 (.
)2( انظر : المسالك ) 144/6 (، والقبس ) 843/2  (.

)3( انظر : المسالك ) 437/6 (.

)4( انظر : المسالك ) 505/6 (.
)5( انظر : المسالك ) 353/1 (، والقبس ) 76/1 (.

)6( انظر : المسالك ) 488/5 (.
)7( انظر : المسالك ) 74/6 (.

)8( انظر : المسالك ) 450/6 (.

)9( انظر : المسالك ) 183/6 (.
)10( انظر : المسالك ) 28/6 (.

)11( انظر : المسالك ) 148/2 (.
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مبنيــة عــى التخفيــف« و» تبنــى المعــاني عــى ماحظــة المقصــود، فمــا فوتــه 
حكمــا كالــذي يفوتــه حســا « )1( .

ــد  ــدة لا توج ــة القاع ــزة في صياغ ــي مي ــظ، وه ــازة في اللف ) د ( - الوج
عنــد كثيــر مــن الفقهــاء في عصــره، » اللفــظ يقــدم عــى المعنــى « )2( ، و» الشــك 
ــرر  ــير الغ ــماء « )4( ، و» يس ــاني لا للأس ــم للمع ــن« )3( ، »الحك ــدح في اليقي لا يق
ــة النجاســة لا  ــه «، و»حكــم النفــل أخفــض مــن الفــرض «، و» إزال معفــو عن

تفتقــر إلى القصــد «.
) 2 ( - خصائص القاعدة من حيث المضمون

ــر  ــى ظاه ــذا المعن ــريعة، وه ــد الش ــع مقاص ــجمة م ــد منس ) 1 ( - قواع
في فقــه ابــن العربــي وفي اســتدلاله بالقواعــد؛ فرعايــة المعــاني والحكــم التــي 
ترجــع إلى تحقيــق المصالــح ودرء المفاســد مــن أهــم خصائــص التقعيــد عنــد 

الإمــام ابــن العربــي. 
ــي  ــل قطع ــذا الأص ــرج؛ وه ــع الح ــير ورف ــب التيس ــاة جان ) 2 ( - مراع
ولهــذا اعتبــره ابــن العربــي في التفريــع والتقعيــد عــى حــد ســواء، ففــي التفريــع 
ــه :  ــا في قول ــل كم ــذا الأص ــاة ه ــع مراع ــوص م ــره في النص ــي نظ ــده يبن نج
»وههنــا دليــل قــوي يوقــف هــذا الحكــم عــى الصحــراء، وهــو أن النــاس لــو 
ــاول  ــام لا يتن ــظ الع ــتطاعوا، واللف ــا اس ــوا وم ــان لحرج ــك في البني ــوا ذل كلف
ــده  ــد نج ــة « )5( . وفي التقعي ــرج وكلف ــه ح ــا في ــق بم ــقة ولا يتعل ــع المش موض
يصــوغ القواعــد التــي مدركهــا رفــع الحــرج والتيســير كمــا في قولــه : » اعتبــار 

)1( انظر : المسالك ) 463/5 (.

)2( انظر : المسالك ) 502/5 (.
)3( انظر : المسالك ) 48/2  (.

)4( انظر : المسالك ) 102/3 (.
)5( انظر : المسالك ) 338/3(.
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الحاجــة في تجويــز الممنــوع كاعتبــار الضــرورة في تحليــل المحــرم« )1( ، و» مــا 
ــه يكــون عفــوا « )2( ، و» الرخصــة موقوفــة عــى الحاجــة  لا يمكــن التحــرز من

تجــوز بجوازهــا وتمنــع بعدمهــا« )3( 
) 3 ( - قيامهــا عــى ميــزان المصلحــة الشــرعية؛ فالمصلحــة دليــل 
شــرعي معتبــر عنــد الإمــام مالــك، بــل هــي مــن مميــزات اجتهاداتــه كمــا قــال 
الإمــام ابــن العربــي، واعتبارهــا لا يتعلــق بالضــرورات فقــط كمــا ذهــب إليــه 
جماعــة، بــل يتعــداه إلى الحاجــات، فالمصلحــة معتبــرة في رتبــة الحاجــات )4( .

)1( انظر : المسالك ) 28/6 (.
)2( انظر : المسالك ) 80/3، 296 (.

)3( انظر : المسالك ) 148/2 (.
)4( انظر : المسالك ) 83/6 (.
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المبحث الثالث : الدلالات المقاصدية من القواعد الفقهية عند ابن العربي
ــزة  ــوص موج ــة في نص ــة كلي ــول فقهي ــي : »أص ــة ه ــد الفقهي القواع
دســتورية تتضمــن أحكامــا تشــريعية عامــة في الحــوادث التــي تدخــل 
تحــت موضوعهــا« )1( ، وقــد بيَّــن شــهاب الديــن القرافي-رحمــه الله- : 
ــا )2( ،  ــن مقاصده ــفة ع ــريعة كاش ــرار الش ــن أس ــة ع ــد منبئ ــذه القواع أن ه
فالقواعــد الفقهيــة في مجملهــا ترجــع إلى رعايــة المصالــح ودفــع المضــار، 
ــا مــن خــال العلــل، والمعــاني، والأوصــاف، والحكــم  ويظهــر ذلــك جلي
ــدرج في  ــي تن ــة الت ــائل الفقهي ــا للمس ــون رابط ــي تك ــة الت ــة والكلي الجزئي

ــدة. ــم القاع حك
والقاضــي أبــو بكــر ابــن العربــي -رحمــه الله - كانــت لــه عنايــة خاصــة 
ــي  ــه مبن ــه في تآليف ــا، فمنهج ــة خصوص ــد الفقهي ــا، وبالقواع ــد عموم بالقواع
ــوص  ــن نص ــتفادة م ــة المس ــد الكلي ــة والقواع ــول العام ــط الأص ــى ضب ع
ــرآن«،  ــكام الق ــس «، و» أح ــالك « و» القب ــده في » المس ــذا نج ــريعة، ول الش
و»العارضــة« يعتنــي بالأصــول والقواعــد أشــد مــن عنايتــه بالتفريــع، قــال ابــن 
العربــي : »ضبــط القاعــدة أوكــد مــن النظــر في الفــروع « )3( . وممــا يؤكــد هــذا 
رده أبــواب المســائل إلى أصولهــا وقواعدهــا، كمــا في كتــاب البيــوع، فقــد رد 
مســائله إلى »عشــر قواعــد «، قــال : » لا بــد مــن تأســيس قواعــد عشــر ينبنــي 

ــواب « )4( . ــاء الأب ــر في أثن ــه الناظ ــع إلي ــاب، ويرج ــى الكت ــا معن عليه
ــا  ــج أحكامه ــا، وتخري ــائل إلى قواعده ــردِّ المس ــي ب ــي القاض ولا يكتف
ــل  ــده يبط ــرة، نج ــان كثي ــل في أحي ــد، ب ــك القواع ــكام تل ــه أح ــا تملي ــق م وف
قــولا أو حكمــا مســتنبطا - عنــد المخالــف - مســتندا إلى خــروج ذلــك القــول 

)1( انظر : المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ) 940/2 (.
)2( انظر : الفروق للقرافي ) 70/1 (، والمقاصد في المذهب المالكي للخادمي )ص340(.

)3( انظر : المسالك ) 332/6 (.
)4( انظر : المسالك ) 22/6 (.
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ــي  ــام أب ــول الإم ــى ق ــي رده ع ــريعة؛ فف ــد الش ــى قواع ــن مقتض ــم ع أو الحك
حنيفــة النعمــان رحمــه الله : »أن العبــد يستســعى في قيمة ســهم ســيده المتمســك 
بالــرق«، قــال القاضــي : » ..أمــا النظــر : فهــو الاعتبــار بالكتابــة، وهــو مقطــع 
ــريعة  ــد الش ــن قواع ــة ع ــا، خارج ــة بحكمه ــة مخصوص ــف، لأن الكتاب ضعي

ــها« )1( .  بنفس
وهكــذا يتضــح منهــج القاضــي أبــي بكــر في رده الفــروع والجزئيــات إلى 

قواعدهــا العامــة، واعتبــاره لهــا، احتجاجــا وتعليــا، وتأصيــا وتفريعــا.
وكان اعتنــاؤه بالقواعــد الخمــس الكبــرى : » الأعمــال بالنيــات «، و»لا 
ضــرر ولا ضــرار«، و» اليقيــن لا يــزول بالشــك «، و» المشــقة تجلب التيســير«، 
و» العــادة محكمــة «، أشــد مــن اعتنائــه بغيرهــا مــن القواعــد؛ وهــذا شــيء لا 
يمكــن أن ينــازع فيــه أحــد اطلــع عــى كتــب القاضــي ابــن العربــي؛ فهــو مالكي 
المذهــب، وللمذهــب المالكــي اعتنــاء خــاص بهــذه القواعــد؛ إذ مــن أصــول 
المالكيــة التــي تعلــق بهــا المتقدمــون والمتأخــرون، اعتبــار المقاصــد، ورعايــة 
ــة إلى  ــع المفضي ــع الحــرج، وســد الذرائ ــح، والأخــذ بالأعــراف، ورف المصال
ــتند  ــات تس ــادئ مقوم ــول والمب ــذه الأص ــاط، وه ــذ بالاحتي ــد، والأخ المفاس

إليهــا تلــك القواعــد الكليــة.
ــة  وهــذه القواعــد معــدودة في » القواعــد الفقهيــة المقاصديــة «؛ لأنهــا دالَّ
عــى أهــم مــا جــاءت الشــريعة بمراعاتــه، وهــي أعــم وأشــمل مــا توصــل إليــه 
الفقهــاء في تقعيدهــم لقواعــد الفقــه الإســامي؛ ولــذا نجدهــم يصرحــون بأنهــا 

قواعــد لا يخلــو منهــا بــاب )2( . 
والقاضــي ابــن العربــي كغيــره مــن الفقهــاء ينــص عليهــا في كتبــه في غيــر 
ــرا  ــل بهــا كثي ــرا مــن المســائل والفــروع؛ ويعلّ ــي عليهــا كثي مــا موضــع؛ ويبن

)1( انظر : المسالك ) 504/6 (.
)2( انظر : القواعد الفقهية للندوي ) ص351 (.
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ــى  ــل ع ــون كالدلي ــواهد لتك ــض الش ــراد بع ــن إي ــأس م ــكام؛ ولا ب ــن الأح م
غيرهــا ممــا لم نذكــره :

) 1 ( - قاعــدة : » الأعمــال بالنيــات «، ذكرهــا في مواضع مــن كتبه، منها : 
ــق  ــال : » وتحقي ــث ق ــق حي ــات العت ــد في كناي ــة والقص ــر الني ــه لتأثي ــن بيان حي
القــول في المســألة وعمدتهــا؛ أن الأعمــال بالنيــات، وإنمــا يكفــي مــن القــول 
أدنــى مــا يقــع بــه الفهــم، ولذلــك قامــت الإشــارة مقــام العبــارة، والكنايــة مــن 

القــول مضافــا إلى النيــة في الدلالــة عــى المــراد أبلــغ مــن الإشــارة« )1( .
ــد  ــدة » المقاص ــاء : بقاع ــد الفقه ــرف عن ــي تع ــي الت ــدة ه ــذه القاع وه
ــا  ــرج عليه ــي يتخ ــرعية الت ــد الش ــات القواع ــن أمه ــي م ــات « )2( ، وه والني
ــة فمــن  ــاس باعتبارهــا المالكي ــرة، وأســعد الن مــن الفــروع مــا لا يحصــى كث
قواعدهــم المقطــوع بهــا » رعايــة المقاصــد « )3( . قــال ابــن العربــي : » والنيــة 

ــف « )4( . ــار التكلي ــال، وعي ــاد الأعم ــريعة، وعم ــل الش أص
ح القاضــي ابــن العربــي - رحمــه الله - أن مــن أهــم مــا امتــاز  وقــد صــرَّ
بــه المذهــب المالكــي اعتبــاره للمقاصــد وبنــاؤه عليهــا، وقــد نعــى كثيــرا عــى 
الظاهريــة إغفالهــم للمعــاني والعلــل والمقاصــد، وجمودهــم عــى الظواهــر )5( ، 
قــال ابــن العربــي : »..ولأجــل هــذا كان مذهــب مالــك  أشــرف المذاهــب، 

لتتبعــه المعــاني وإعراضــه عــن الظاهــر « )6( .
ــات في  ــد والني ــك بالمقاص ــام مال ــاء الإم ــر احتف ــع آخ ــن في موض وبيَّ
المســائل التــي يبنــى فيهــا اللفــظ عــى غيــر مــا قصــد صاحبــه فقــال : » ولم يــر 

)1( انظر : المسالك ) 503/6 (.
)2( انظر : القواعد الفقهية المستخرجة من الإشراف لمحمد الروكي ) ص259 (.

)3( انظر : المقاصد في المذهب المالكي للخادمي ) ص10 (.
)4( انظر : الأحكام ) 1652/4 (.

)5( انظر : مقاصدية التشريع الإسامي للجوادي ) ص60 (.
)6( انظر : القبس ) 1117/3 (.
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مالــك  ذلــك؛ فــإن الألفاظ عنــده والعقــود إنمــا ترتبــط بالمقاصــد والنيات، 
ولذلــك لــو حلــف عــى زيــد أنــه في الــدار يظنــه ولم يكــن فيهــا لم يحنــث، ويــرى 
أن اليميــن لغــو غيــر منعقــدة لمــا فــات فيهــا مــن القصــد « )1( ، فاعتبــار مقاصــد 
الألفــاظ عنــد ابــن العربــي أصــل يرجــع إليــه في أبــواب مختلفــة، ومــن عباراتــه 
التــي تجــري مجــرى الضوابــط قولــه : » مقاصد الألفــاظ أصــل يرجع إليــه« )2( . 
وقولــه : » كل مــا حقــق المقصــود فهــو مشــروع « )3( ، وقولــه : » الأحــكام تثبــت 
بمعانيهــا لا بصورهــا« )4( . وقــال : » تبنــى المعــاني عــى ماحظــة المقصــود، فما 

فوتــه حكمــا كالــذي يفوتــه حســا« )5( .
ــن  ــي اب ــا القاض ــر عنه ــرار «؛ ويعب ــرر ولا ض ــدة : » لا ض ) 2 ( - قاع
ــد  ــا عن ــوع باعتباره ــدة مقط ــي قاع ــاد )6( ، وه ــرر والفس ــدة الض ــي بقاع العرب
ــزل  ــي المن ــريعة بالوح ــتقر في » الش ــد اس ــه ق ــوم أن ــا )7( ؛ إذ معل ــاء جميع الفقه
ــات،  ــادات، والمعام ــام في العب ــذا ع ــرام « )8( ، وه ــارة ح ــرر والمض أن الض

ــا. ــاء، وغيره ــات، والقض والمناكح
ــمولها  ــدة وش ــذه القاع ــاء ه ــعة أنح ــي س ــن العرب ــي اب ــن القاض ــد بي وق
للجزئيــات غيــر المتناهيــة في مختلــف الأبــواب، قــال رحمــه الله : » قولــه لا ضرر 
ــد يدخــل في هــذا الحديــث وجــوه مــن الضــرر،  ــا : ق ــال علماؤن ولا ضــرار ق
مثــل مــا يحدثــه الرجــل في عرصتــه مــن بنــاء حمــام أو فــرن، أو دخــان، أو كيــر 

)1( انظر : القبس ) 1142/3 (.
)2( انظر : أحكام القرآن ) 338/1، 626/2 (.

)3( انظر : المسالك ) 505/3 (.

)4( انظر : المسالك ) 505/6 (.

)5( انظر : المسالك ) 463/5 (.

)6( انظر : المسالك ) 183/6 (.
)7( انظر : أحكام القرآن ) 499/1 (.

)8( انظر : المسالك )  690/5 (.
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ــن  ــادر ونت ــار الأن ــران. وغب ــد، أو رحــى، وهــو ممــا يضــر بالجي لعمــل الحدي
دبــاغ الدباغيــن، فذلــك مــن الضــرر، والحكــم فيــه أن يقــال لأهلــه : احتالــوا 
في الدخــان والغبــار ونتــن الدباغيــن، لأنــه يضــر بمــن جــاوره، وإلا فاقطعــوه، 

ــا؛ لأن الضــرر لا يســتحق بالقــدم « )1( . وســواء كان ذلــك قديمــا أو محدث
ومن الفروع المخرجة عى هذه القاعدة : 

ــال  ــي : » ق ــن العرب ــال اب ــفعة، ق ــاب الش ــي في ب ــره القاض ــا ذك ) أ ( - م
مالــك : مــا لا يقســم مــن العقــار إلا بفســاد هيئتــه وتغيــر صفتــه لا شــفعة فيــه، 
ــه ســواه، وذلــك أن الشــفعة  ــع لم يتفطــن ل ــر، وذلــك لفــق بدي كالحمــام والبئ
ــة  ــر هيئ ــا - لدفــع الضــرر في القســمة، والخســارة في تغيي وضعــت - كمــا قلن
الحمــام والبئــر أكثــر منهــا في مؤنــة القســمة، فكيــف يدفــع ضــرر بأعظــم منــه، 

وإنمــا يرفــع الضــرر بأهــون منــه، وهــذا بيــن لمــن تأملــه « )2( .
) ب ( - وفي بيــان الضابــط في الاحتــكار الممنــوع في المطعومــات، قــال 
ــر المطعومــات، فــا  ابــن العربــي : »أمــا الاحتــكار والتربــص في الأمــوال غي
ــال دون  ــه في ح ــره جمع ــذي يك ــو ال ــات، فه ــا في المطعوم ــه. وأم ــاف في خ
حــال، ويحــرم التربــص لانتظــار الغــاء بــه، إذا لم يكــن رفــع الســوق وخفضــه 
الــذي جــرت العــادة بــه، والمعــول في ذلــك عــى النيــة، فــإن تعلقــت بضــرر 

أحــد حــرم ذلــك القصــد « )3( .
ــى  ــع ع ــة، مجم ــدة عظيم ــي قاع ــرج «، وه ــع الح ــدة : » رف ) 3 ( - قاع
اعتبارهــا، والنصــوص التــي تــدل عليهــا تبلــغ مبلــغ القطــع، وقــد خــرج عليهــا 

ابــن العربــي جملــة مــن الفــروع منهــا :
ــا  ــتراط اقترانه ــدم اش ــوم وع ــة في الص ــم الني ــامحة في تقدي ) أ ( - المس
بأولــه وهــذا خافــا للأصــل في العبــادات، فمحــل النيــة فيهــا » أن تكــون مقترنة 

)1( انظر : المسالك ) 410/6 (.

)2( انظر : المسالك ) 183/6 (.

)3( انظر : المسالك ) 124/6 (.
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مــع أولهــا لا تجــوز قبلهــا ولا بعدهــا«، واســتثني الصــوم رفعــا للحــرج، قــال 
القاضــي - رحمــه الله - : » وأمــا الصــوم فــإن الشــرع رفــع الحــرج فيــه، لمــا كان 

ابتــداؤه في وقــت الغفلــة بتقديــم النيــة عليــه « )1( .
) ب ( - تعليلــه عــدم وجــوب تخليــل أصابــع الرجليــن برفــع الحــرج، قــال 
- رحمــه الله - : » والحــق أنــه واجــب في اليديــن عــى القــول بالدلــك، غيــر واجــب 
في الرجليــن؛ لأن تخليلهــا بالمــاء يَقــرَحُ باطنهــا، وقــد شــاهدنا ذلــك، ومــا علينا في 

ح بــه الأقــدام « )2( . الديــن مــن حــرج في أقــل مــن ذلــك فكيــف في تخليــل تتقــرَّ
ــألة  ــر : » ومس ــو بك ــي أب ــال القاض ــج، ق ــى البرنام ــع ع ــواز البي ) ج ( - ج
ــون في  ــك، ولا يختلف ــى ذل ــون ع ــم يتبايع ــار، فه ــة للتج ــألة عظيم ــج مس البرنام
ــن  ــقة ع ــرج والمش ــع الح ــة في رف ــدة المصلح ــن قاع ــتمد م ــذا مس ــب وه الأغل

ــق « )3( . الخل
) د ( - استحباب الإفطار للمريض الذي يقدر عى الصيام غير أنه يتضرر به )4( .

ــي :  ــد القاض ــرف عن ــادة «؛ والع ــرف والع ــار الع ــدة : » اعتب ) 4 ( - قاع
ــى  ــوب ع ــت القل ــه، واتفق ــريعة موضع ــتقر في الش ــه، واس ــرف حكم ــا ع » م
ــادا  ــروعة الأحــكام اعتم ــل مش ــي مــن تعلي ــن العرب ــر اب ــد أكث علمــه « )5( ، وق
عــى العــرف، وجعلــه أصــا تُــرَدُّ إليــه كثيــرٌ مــن فــروع الشــريعة، وهــذا جــارٍ 
ــوال  ــات، والأح ــات، والخصوم ــادات، والمعام ــادات، والع ــده : في العب عن

ــة :  ــروع المخرج ــن الف ــخصية. وم الش

)1( انظر : أحكام القرآن ) 566/2 (.
)2( انظر : أحكام القرآن ) 580/2  (.

)3( انظر : المسالك ) 31/6 (.
)4( انظر : أحكام القرآن ) 77/1 (.

)5( انظر : أحكام القرآن ) 826/2 (.
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) أ ( - مســألة الجائحــة في بيــع الثمــار والــزرع؛ قــال » هــي مســألة انفــرد 
بهــا مالــك دون ســائر الفقهــاء وهــي مســألة تنبنــي عــى القاعــدة الخامســة في 

العــرف، وعــى القاعــدة العاشــرة في المقاصــد والمصالــح « )1( .

 ) ب ( - تأثيــر العــرف والعــادة في الألفــاظ غيــر الصريحــة، يقــول 
ــم  ــارة فه ــظ أو إش ــن، وكل لف ــظ معي ــاب لف ــس للإيج ــي : » ولي ــن العرب اب
ــل  ــل، مث ــا لا يحتم ــاظ صريح ــع، إلا أن في الألف ــا البي ــزم به ــاب ل ــا الإيج منه
أن يقــول : بعتــك فرســي، فيقــول : قــد قبلــت. وأمــا الألفــاظ، فــا يلــزم البيــع 

ــرن بهــا عــرف أو عــادة « )2( . ــى يقت بهــا بمجردهــا، حت

) ج ( - قــال ابــن العربــي : » ومــن أعظــم مســائل العــرف والعــادة مســألة 
ــن  ــك اب ــد روى في ذل ــاء، وق ــائر الفقه ــك دون س ــا مال ــرد به ــد انف ــدة، وق العه
وهــب أن النبــي عليــه الســام قضــى في العهــدة بثاثــة أيــام وأربعــة، وهــي أن 
ــن  ــام م ــة أي ــي ثاث ــى تمض ــع حت ــان البائ ــاع في ضم ــض المبت ــد قب ــلعة بع الس
وقــت البيــع، في كل آفــة تطــرأ عــى المبيــع، مــا عــدا الجنــون والجــذام والبرص 
فإنــه يقضــى فيهــا بعهــدة ســنة، وعــول علماؤنــا عــى أن هاتيــن العهدتيــن إنمــا 

يقضــى بهمــا لمــن يشــرطهما، أو حيــث تكــون العــادة جاريــة بهــا « )3( . 

) 5 ( - قاعــدة اليقيــن لا يــزول بالشــك، وهــي قاعــدة تشــهد لهــا 
ــروع  ــن الف ــة م ــي جمل ــن العرب ــا اب ــرج عليه ــنة، وخ ــاب والس ــوص الكت نص
الفقهيــة بيــان قــدر الســفر الــذي تقصــر فيــه الصــاة وتبــاح فيــه الرخــص، قــال 
ــراءة  ــا ب ــن، ف ــة بيقي ــت في الذم ــادة تثب ــه أن العب ــدة في ــي : » والعم ــن العرب اب

)1( انظر : المسالك ) 78/6 (.

)2( انظر : المسالك ) 52/6 (.

)3( انظر : المسالك ) 27/6 (.
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لهــا إلا بيقيــن مســقط؛ وقــدر الســفر مشــكوك فيــه حتــى يكــون ســفرا ظاهــرا، 
ــه « )1( . ــول الفق ــاه في أص ــا بين ــى م ــل ع ــقط الأص فيس

)1( انظر : أحكام القرآن ) 77/1 (.
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المبحث الرابع : فقه تنزيل القواعد والمقاصد عند ابن العربي
ــد  ــل القواع ــه بتنزي ــي عنايت ــن العرب ــر اب ــي بك ــه أب ــظ في فق ــن الماح م
ــذه  ــل ه ــه بتأصي ــود كعنايت ــات والعق ــى التصرف ــة ع ــد العام ــة والمقاص الكلي
القواعــد والمقاصــد أو أشــد؛ فــا يقتصــر عــى النظــر في الكليــات وتحققهــا، 
بــل نجــده يراعــي النظــر في الجزئيــات التــي تتنــزل عليهــا تلــك الكليــات، فهــو 
كثيــرا مــا يراعــي في التفقــه النظــر في تحقــق هــذه المقاصــد والقواعــد ومــدى 
إفضائهــا إلى مــا بنيــت عليــه الشــريعة مــن تحقيــق مصلحــة الخلــق في معاشــهم 
ــل الأحــكام، فالشــريعة ترجــع  ــر في التفقــه وتنزي ومعادهــم؛ وهــذا أصــل كبي
قواعدهــا ومقاصدهــا إلى تحقيــق المصلحــة، وهــي عنــده : » كل معنــى قــام بــه 

قانــون الشــريعة، وحصلــت بــه المنفعــة العامــة في الخليقــة « )1( .
ــا  ــرد به ــي انف ــه الت ــول الفق ــن أص ــل م ــتدلال وأص ــن في الاس ــي رك وه
مالــك، قــال : »المصلحــة أصــل « )2( ، وقــال أيضــا : » عــى المقاصــد انبنــت 
ــح ارتبطــت « )3( . وقــال : » وإنمــا عــول مالــك في  أحــكام الشــريعة وبالمصال

ــة عــى المصلحــة وهــي أحــد أركان أصــول الفقــه « )4( . هــذه الرواي
ــه  ــة في فق ــار المصلح ــب باعتب ــن والرط ــلم في اللب ــواز الس ــل ج ويعل
المدنييــن، قــال ابــن العربــي : » وأمــا الســلم في اللبــن والرطــب، فهــي مســألة 
مدنيــة، اجتمــع عليهــا أهــل المدينــة، وهــي مبنيــة عــى قاعــدة المصلحــة؛ لأن 
ــوم  ــذ كل ي ــق أن يأخ ــة، ويش ــب مياوم ــن والرط ــذ اللب ــاج إلى أخ ــرء يحت الم
ابتــداء، لأن النقــد قــد لا يحضــره، وصاحــب النخــل واللبــن يحتــاج إلى النقــد؛ 
ــه، فلمــا اشــتركا في الحاجــة رخــص  ــده عــروض لا يتصــرف ل ــذي عن لأن ال

ــا « )5( . لهمــا في هــذه المعاملــة قياســا عــى العراي
)1( انظر : القبس ) 77/2 (.

)2( انظر : القبس ) 749/2 (.
)3( انظر : القبس ) 1037/3 (.
)4( انظر : القبس ) 1030/3 (.

)5( انظر : أحكام القرآن ) 77/1 (.
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ــج  ــى البرنام ــع ع ــل البي ــذا الأص ــى ه ــا ع ــي خرجه ــائل الت ــن المس وم
قــال : » ومســألة البرنامــج مســألة عظيمــة للتجــار، فهــم يتبايعــون عــى ذلــك، 
ولا يختلفــون في الأغلــب، وهــذا مســتمد مــن قاعــدة المصلحــة في رفــع الحرج 
والمشــقة عــن الخلــق، وقــد شــاهدت ذلــك، بــأن يخــرج كل أحــد برنامجــه، 

ويبيعــه منــه عــى الصفــة، ولا يختلفــون وهــي أمانــة عظيمــة « )1( . 
ــا  ــا بم ــاع ولده ــا رض ــك : كل أم يلزمه ــال مال ــي : » ق ــن العرب ــال اب وق
أخبــر الله تعــالى مــن حكــم الشــريعة فيهــا، إلا أن مالــكا -دون فقهــاء الأمصار- 
اســتثنى الحســيبة، فقــال : لا يلزمهــا إرضاعــه، فأخرجهــا مــن الآيــة، وخصهــا 
فيهــا بأصــل مــن أصــول الفقــه وهــو العمــل بالمصلحــة، وهــذا فــن لم يتفطــن 

لــه مالكــي « )2( . 
ويراعــي الإمــام ابــن العربــي في تنزيلــه للحــوادث عــى النصــوص 
والقواعــد مــا قــد تفضــي إليــه مــن المفاســد والأضــرار؛ ولهــذا لا يغيــب عنــه 
-حــال بيــان الأحــكام- أصــل اعتبــار الذرائــع، وهــو أصــل اشــتهر بــه المالكية 
ولهــم فيــه توســع لا يعــرف لغيرهــم مــن المذاهــب، وحقيقتــه ترجــع إلى تضييق 
ــة  ــة ورعاي ــة أو المتوقع ــد الواقع ــية إلى المفاس ــات المفش ــال والتصرف الأفع
المصالــح الشــرعية، ومجالاتــه كثيــرة في أبــواب الفقــه، ولهــذا كان الإمــام ابــن 

العربــي يعلــل بهــذا الأصــل في مســائل لا تحصــى كثيــرة ونذكــر منهــا : 
ومن المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة :

ــاق  ــاب ط ــي : » ب ــن العرب ــال اب ــض، ق ــاق المري ــألة ط ) 1 ( - مس
ــائر  ــك، دون س ــا مال ــرد به ــي انف ــح الت ــن المصال ــألة م ــذه المس ــض ه المري
ــه في أن يكــون قصــد الفــرار  ــه تهمــة ل ــه رد طــاق المريــض علي العلمــاء؛ فإن

)1( انظر : المسالك ) 31/6 (.
)2( انظر : أحكام القرآن ) 206/1 (.
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ــل  ــة أص ــه؛ لأن المصلح ــق ل ــاء والح ــائر الفقه ــه س ــراث، وخالف ــن المي م
ــون « )1( . ــا بالظن ــن منه ــوق لا يمك ــع الحق وقط

) 2 ( - مســألة دخــول الربــا في بيــع الحيــوان بالحيــوان وزيــادة دراهــم، 
ــا عــى  ــاب دخــول الرب ــال القاضــي : »ركــب مالــك رحمــه الله عــى هــذا الب ق
ــك  ــيئة، وذل ــدا أو بنس ــم نق ــادة الدراه ــل وزي ــل بالجم ــع الجم ــوان، كبي الحي

إنمــا هــو مــن قاعــدة الذرائــع « )2( .
) 3 ( - وجــوب الــزكاة في عــروض التجــارة، قــال : » الــزكاة قــد تقــرر 
وجوبهــا في العيــن، ونجــد مــن النــاس خلقــا يكتســبون الأمــوال ويصرفونهــا في 
أنــواع المعامــات وتنمــى لهــم بأنــواع التجــارات فلــو ســقطت الــزكاة عنهــم 
لــكان خلــق كثيــر مــن الأغنيــاء يخرجــون عــن هــذه العبــادة، وتذهــب حقــوق 
الفقــراء في تلــك الجملــة، وربمــا اتخــذ ذريعــة إلى إســقاط الــزكاة والاســتبداد 
ــظ  ــة حف ــة الكلي ــة والإيال ــة العام ــت المصلح ــراء، فاقتض ــوال دون الفق بالأم
الشــريعة ومراعــاة الحقــوق أن تؤخــذ الــزكاة مــن هــذه الأمــوال إذا قصــد بهــا 

التجــارة « )3( .
) 4 ( - منــع تعــدد صــاة الجماعــة في المســجد الــذي لــه إمــام راتــب 
ــي :  ــن العرب ــال اب ــة؛ ق ــى الأئم ــاف ع ــة والاخت ــدا للذريع ــك س ــد مال عن
»المقصــود الأكبــر والغــرض الأظهــر مــن وضــع الجماعــة، تأليــف القلــوب 
ــع  ــى يق ــة حت ــل الديان ــة بفع ــام والحرم ــد الذم ــة، وعق ــى الطاع ــة ع والكلم
الأنــس بالمخالطــة، وتصفــوا القلــوب مــن وضــر الأحقــاد والحســادة، ولهــذا 
ــجد  ــان في مس ــى جماعت ــه لا تص ــال : إن ــن ق ــك  حي ــن مال ــى تفط المعن

ــة« )4( .  ــائر الأئم ــا لس ــد.. خاف واح

)1( انظر : القبس ) 750/2 (.
)2( انظر : المسالك ) 131/6 (.

)3( انظر : المسالك ) 48/4 (.
)4( انظر : أحكام القرآن تفسير سورة التوبة الآية 107
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ــع،  ــى الجمي ــد ع ــم الح ــال أقي ــرقة الم ــة في س ــترك جماع ) 5 ( - إذا اش
ــا،  ــقط عقوبته ــة لا يس ــتراك  في الجناي ــه :  » الاش ــذا بقول ــي ه ــل القاض وعل
ــل  ــة بقت ــا الجماع ــا قتلن ــا؛ فإن ــا بينهم ــربَ م ــا أق ــل، وم ــتراك في القت كالاش
ــك في  ــداء، وكذل ــفكها الأع ــى س ــاون ع ــا يتع ــاء؛ لئ ــة للدم ــد، صيان الواح

ــه « )1( .  ــوال مثل الأم
ولم تكــن هــذه الأحــكام المبنيــة عــى رعايــة » محــارم الشــريعة « مجــرد 
نظريــات بعيــدة عــن التوظيــف الفقهــي في شــتى أبــواب الفقــه، بــل مــن أهــم 
خصائــص الفكــر المقاصــدي عنــد القاضــي أبــي بكــر ماحظتــه لهــذه المعاني 
في الفتيــا، والقضــاء، والاجتهــاد، وإليــك نمــاذج تــدل عــى هــذا المنهــج : ففي 
مجــال القضــاء؛ ردَّ عــى الجامديــن مــن المفتيــن الذيــن قصــروا معنــى الحرابة 
ــت  ــام تولي ــت أي ــد كن ــال : » لق ــروج، فق ــوال دون الف ــى الأم ــدي ع في التع
القضــاء قــد رفــع إلي قــوم خرجــوا محاربيــن إلى رفقــة؛ فأخــذوا منهــم امــرأة 
مغالبــةً عــى نفســها مــن زوجهــا ومــن جملــة المســلمين معــه فيهــا فاحتملوهــا، 
ثــم جــدَّ فيهــم الطَّلــب، فأخــذوا وجــيء بهــم، فســألت مــن كان ابتــاني الله بــه 
مــن المفتيــن، فقالــوا : ليســوا محاربيــن؛ لأن الحرابــة إنمــا تكــون في الأمــوال 
لا في الفــروج. فقلــت لهــم : إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون ألم تعلمــوا أن الحرابــة 
في الفــروج أفحــش منهــا في الأمــوال، وأن النــاس كلهــم ليرضــون أن تذهــب 
ــه  ــه وبنت ــن زوجت ــرء م ــرب الم ــم، ولا يح ــن أيديه ــن بي ــرب م ــم وتح أمواله
ــبكم  ــروج وحس ــلب الف ــن يس ــت لم ــة لكان ــال الله عقوب ــا ق ــوق م ــو كان ف ول

مــن بــاء صحبــة الجهــال وخصوصــا في الفتيــا والقضــاء « )2( . 
ــه الصالحــات  ــم بنعمت ــذي تت ــره، والحمــد لله ال ــا تيســر لي تحري هــذا م

ــه أجمعيــن. ــه وصحب ــا محمــد وعــى آل وصــى الله وســلم عــى نبين

)1( انظر : أحكام القرآن ) 611/2 (.

)2( انظر : أحكام القرآن ) 597/2 (.
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 التقنين عند الإمام مالك 
 في كتابه »الموطأ«

دراسة مقارنة في كتاب البيوع
? الدكتور محمد الحسن البغا
عميد كلية الشريعة ـ جامعة دمشق

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ــيدنا  ــى س ــليم ع ــم التس ــاة وأت ــل الص ــن وأفض ــد لله رب العالمي الحم
ــد : ــن، وبع ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــد وع محم

ــة )ٺ ٺ ٺ  ــة الخيري ــامية أم ــة الإس ــل الأم ــالى جع ــإن الله تع ف
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
 )  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
]آل عمــران:110[، وجعــل لهــذه الخيريــة منــذ اللحظــة الأولى أوامــر ونواهــي 
ــا لا  ــد مم ــح ودرء المفاس ــل المصال ــاملة في تحصي ــة ش ــة عام ــة واضح ملزم
يخالــف فيــه عاقــل، لأن المعــروف مصلحــة مطلقــة والمنكــر مفســدة مطلقــة، 
ــى  ــر وينه ــة، فيأم ــريع ودول ــل تش ــه كرج ــن صحابت ــول الله  بي ــاش رس وع
ويخاطــب ويراســل، إضافــة إلى كونــه قاضيــاً وداعيــاً وإنســاناً، ثــم درج الصحابة 
عــى ذلــك مــن الازدهــار التشــريعي والفقهــي، وشــيوع الفتــاوى، وخاصــة في 
المدينــة طيبــة طيبهــا الله تعــالى، فــكان الإمــام مالــك في جــوٍّ خصيــب مــن العلوم 
التشــريعية والفتــاوى، وبيــن أهــل الفقــه والاجتهــاد ورجــال الدولــة والتشــريع 
والقانــون والسياســة مــع المدلهمــات المختلفــة والحــوادث المتكاثــرة، وبعقــل 
ــنَّة  كامــل مكمــل موفــق، وبقلــب ســؤول عقــول ينطــق بالحكمــة ويلهــج بالسُّ
ــوف  ــو يط ــده، وه ــه ومقاص ــننه ومصالح ــريع وس ــف روح التش ــش طي ويعي
ــة  ــدين والعبادل ــاء الراش ــه الخلف ــوف بفق ــه يط ــا كأن ــة وجنباته ــاء المدين في أرج
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الأربعــة الموفقيــن، فــكان كتابــه »الموطــأ«، والــذي هــو كتــاب حديــث وفقــه 
ــة  ــل رحاب ــدر، ب ــل وص ــق عق ــر دون ضي ــق ونظ ــعة أف ــع س ــريع م ــة وتش ودول
فكريــة دون حــدود إلا حــدود الشــرع ومصالحــه ومقاصــده، وهــو وإن لم ينطــق 
بمصطلــح التقنيــن والتدويــن لكنــه نطــق بمصطلــح الإجمــاع وأهــل العلــم كافة، 
ــف  ــة للمخال ــزام وعقوب ــة وإل ــن حجي ــح م ــذا المصطل ــه ه ــوي علي ــا ينط لم
العاصــي لذلــك ممــا هــو أبلــغ مــن مصطلــح التقنيــن ومــا ينطــوي عليــه مــن 

ماحقــة ظاهــر التصرفــات وحســب.
ــوع  ــاب البي ــن كت ــأ« م ــاب »الموط ــح في كت ــذا المصطل ــت ه ــد تتبع وق
ــن والتشــريع فأحصيــت أربعــة  ــن بُعــد نظــر الإمــام مالــك في التقني فقــط لأبي
ــون المــدني الســوري المستنســخ  ــاً لهــا بالقان ــاً في ذلــك مقارن وعشــرين مطلب
ــن  ــخة ع ــك نس ــدوره كذل ــو ب ــذي ه ــري، وال ــدني المص ــون الم ــن القان ع

ــا. ــارن بينهم ــي لأق ــدني الفرنس ــون الم القان
ــه في  ــث كتبت ــال بح ــالى خ ــل الله تع ــك بفض ــت إلى ذل ــت وفق ــد كن وق
ــاً في  ــك دوراً بالغ ــام مال ــت أن للإم ــة فأدرك ــكام العدلي ــة الأح ــن ومجل التقني
تاريــخ التقنيــن لأكتشــف بعــدُ أن كتابــه »الموطــأ« هــو المصــدر الأول للقوانين 

ــا هــذا. المعاصــرة مــن قانــون نابليــون  لعــام )1804م( وإلى يومن
ــة  ــة الموضوعي ــتقراء المقارن ــج  الاس ــذا منه ــي ه ــلكت في بحث ــد س وق

ــابه. ــه التش ــاً أوج ــك مبين ــة في ذل والتحليلي
وصى الله عى سيدنا محمد وعى آله وصحبه وسلم.

وقد التزمت خطة البحث التالية :
المبحث الأول : التقنين والإجماع والإمام مالك :

المطلب الأول : التعريف بالتقنين والقانون.
المطلب الثاني : أمر الحاكم بالمباح وإلزام الإجماع.

المطلب الثالث : الإجماع وإجماع أهل المدينة والتقنين.
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المطلب الرابع : المقارنات التشريعية والتقنين.
المطلب الخامس : الإمام مالك والتقنين.

المبحث الثاني : الأبواب المقترنة بالإجماع في كتاب البيوع من الموطأ :
المطلب الأول : ما جاء في بيع العُربان.

المطلب الثاني : باب ما جاء في مال المملوك.
المطلب الثالث : العيب في الرقيق.

المطلب الرابع : خيار العيب وإحداث عيب جديد.
المطلب الخامس : خيار العيب.

المطلب السادس : خيار تفريق الصفقة.
المطلب السابع : باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صاحها.

المطلب الثامن : الجائحة في بيع الثمار والزرع.
المطلب التاسع : باب بيع الفاكهة

المطلب العاشر : باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً.
المطلب الحادي عشر : باب العِينة وما يشبهها.

لفة في الطعام. المطلب الثاني عشر : باب السُّ
المطلب الثالث عشر : باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما.

المطلب الرابع عشر : البيع جِزافاً.
ــض  ــوان بع ــع الحي ــن بي ــوز م ــا يج ــاب م ــر : ب ــس عش ــب الخام  المطل

ــه. ــلف في ــض والس ببع
المطلب السادس عشر : باب بيع اللحم باللحم.
المطلب السابع عشر : باب السلفة في العُروض.

ــبههما  ــا أش ــد وم ــاس والحدي ــع النح ــاب بي ــر : ب ــن عش ــب الثام  المطل
ــوزن. ممــا ي

المطلب التاسع عشر : باب بيع الغرر.
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المطلب العشرون : باب بيع المرابحة.
المطلب الحادي والعشرون : باب البيع عى البرنامج.

المطلب الثاني والعشرون : باب بيع الخيار.
المطلب الثالث والعشرون : باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة.

المطلب الرابع والعشرون : باب ما لا يجوز من السلف.
الخاتمة والنتائج والتوصيات.

مصادر البحث.
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المبحث الأول : التقنين والإجماع والإمام مالك
المطلب الأول : التعريف بالتقنين والقانون

1 ـ التعريف بالتقنين :
قننّ من تتبع، واقتنى : اتخذ، ومنه القُنية )1( .

قــال ابــن فــارس : القــاف والنــون أصــان بــدل الأول عــى المازمــة، 
والآخــر عــى العلــو والارتفــاع )2( .

ــة،  ــواد مرقم ــاب بم ــائل في ب ــكام المس ــع أح ــو جمي ــاح : ه وفي الاصط
ــن )3( . ــى المواطني ــده ع ــي وح ــق القاض ــار لتطبي ــى رأي مخت ــرة ع مقتص

فإذاً : التقنين اختيارات فقهية آمرة نافذة يحكم بها القاضي.
2 ـ التعريف بالقانون :

إن القانــون هــو مجموعــة مــن القواعــد التــي تطبــق عــى الأشــخاص في 
عاقاتهــم الاجتماعيــة ويفــرض عليهــم احترامهــا ومراعاتهــا في ســلوكهم بغيــة 

تحقيــق النظــام في المجتمــع )4( .
أو هو خطاب موجه إلى الأشخاص في صيغة عامة له قوة الإلزام )5( .

وتتمثــل الحقــوق بمــا تقــره القواعــد القانونيــة للأشــخاص وما تكســبهم 
من ســلطات ومكنــات وميــزات )6( .

ولذلــك كانــت عناصــر القاعــدة القانونيــة مؤلفــة مــن خطــاب وعمــوم 
وإلــزام، والخطــاب شــامل للأمــر والنهــي والإباحــة.

)1( لسان العرب : 205/12 - 206.
)2( معجم مقاييس اللغة : 29/5.

)3( ينظر : المدخل إلى الفقه الإسامي : 166.
)4( المدخل إلى علم القانون : 6.

)5( المرجع السابق : 15.
)6( المرجع السابق : 7.
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وأمــا العمــوم فهــو في شــمولها لــكل مــا تتوافــر فيــه الصفــات المنصوص 
عليهــا فــا تخــص شــخصاً أو حادثــة معينــة، فهــي مطّردة. 

وأمــا الصفــة الإلزاميــة فهــي بمــا يكــون للقاعــدة القانونيــة مــن مؤيــد أو 
جــزاء يجبــر الأشــخاص عــى اتباعهــا واحترامهــا ولــو بالقــوة في تبنــي الدولــة 
ــاق  ــد الأخ ــن قواع ــا ع ــا يميزه ــا مم ــى تطبيقه ــات ع ــهر الحكوم ــا وس له

ــة )1( . ــد المختلف والقواع
المطلب الثاني : أمر الحاكم بالمباح وإلزام الإجماع

ــرون  ــريع، ويعب ــة للتش ــة الإلزامي ــلمون الصف ــاء المس ــرف الفقه ــد ع لق
ــه. ــارة بأمــر الحاكــم وطاعت ــارة بالإجمــاع، وت عــن ذلــك ت

ــا  ــد فيه ــائل المجته ــره بالمس ــم وأم ــم الحاك ــرافي : إن حك ــول الق يق
ــق  ــزاع لتحقي ــه الن ينشــئ إلزامــاً في مســائل الاجتهــاد المتقــارب فيمــا يقــع في

ــا )2( . ــح الدني مصال
وذلــك أن أمــر الحاكــم الجائــز واجــب الطاعــة، وكذلــك نهيــه، 
 ) ی   ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  )ئۈ  تعــالى :   لقولــه 

]النساء : 59[ وأولو الأمر هم الحكام المسلمون.
فــإذا أمــر الحاكــم بقــول مــن أقــوال الأئمــة ارتفــع الاختــاف، ورجــع 
المخالــف عــن مذهبــه إلى قــول الحاكــم، لاســتقرار الأحــكام وارتفــاع 
ــوال  ــى الأق ــاً ع ــاً مقدم ــه خاص ــون حكم ــاجرات، فيك ــات والمش الخصوم
ــا  ــو م ــة، وه ــح للرعي ــو الأصل ــا ه ــرف بم ــولاة التص ــزوم ال ــع ل ــرى، م الأخ
قررتــه مجلــة الأحــكام العدليــة في المــادة )1801( : »لــو صــدر أمــر ســلطاني 
ــق  ــاس أرف ــه بالن ــا أن رأي ــاء.. لم ــه القض ــد ب ــد.. يتقي ــرأي مجته ــل ب بالعم

ــق..«. ــر أوف ــة العص ولمصلح

)1( المدخل إلى علم القانون : 14 - 20.
)2( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام : 20 - 25.
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وكذلــك فــإن حجيــة الإجمــاع في إلــزام عامــة المكلفيــن بحكمــه وعــدم 
الخــروج عنــه التزامــاً بقولــه تعــالى : )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڍ(  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ــاء:115[. ]النس
ولا فــرق في الحجيــة والصفــة الملزمــة بيــن أمــر الحاكــم وأمــر الشــارع، 
ــك  ــواء كان ذل ــرع س ــة بالش ــي منوط ــا ه ــزام إنم ــروعية والإل ــة المش لأن صف
أمــر الحاكــم أو أمــر التشــريع، وهــو مــا ســنراه ومــا قصــده الإمــام مالــك فيمــا 

ســقته مــن أقوالــه.
المطلب الثالث : الإجماع وإجماع أهل المدينة والتقنين

الإجماع لغة : العزم والاتفاق.
وأما اصطاحاً : اتفاق المجتهدين عى أمر ما.

ــادر  ــم بمص ــام والعل ــن الإس ــرة م ــروط معتب ــد ش ــترط في المجته ويش
التشــريع وقــوة القريحــة، ولا يخلــو شــيء مــن حكــم شــرعي، وهــو في الإجماع 
ــا أو الآخــرة،  ــه بأمــور الدني الاتفــاق، ســواء تعلــق هــذا الأمــر المجتمــع علي

)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  تعــالى :  قولــه  عليــه  دل 
]النســاء:115[   ) ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ــر المؤمنيــن في  فجمــع الله تعــالى بيــن المشــاقة للرســول  واتبــاع ســبيل غي

الوعيــد فوجــب اتبــاع ســبيل المؤمنيــن وهــو إجمــاع المســلمين.
ولقولــه تعــالى : )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
فأمــة  الخيــار،  والوســط   ]143 ]البقــرة :  ڃ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ــة. ــم حج ــون إجماعه ــور فيك ــل المحظ ــة لا تفع الخيري
ومن السنَّة : قوله  : »لا تجتمع أمتي عى خطأ«. 

وقوله  : »ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن«.
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وقولــه  : »لا تــزال طائفــة مــن أمتــي عــى الحــق ظاهريــن، لا يضرهــم 
مــن خالفهــم حتــى يــأتي وعــد الله وهــم ظاهــرون«.

ــة  ــى ملزم ــرة المعن ــا متوات ــرة تجعله ــواهد كثي ــث ش ــذه الأحادي وله
ــا. ــاج به بالاحتج

ــة  ــن مخالف ــع م ــزام بالمن ــى الالت ــاً ع ــلفاً وخلف ــة س ــت الأم ــد اتفق وق
ــذا )1( . ــا ه ــة إلى يومن ــرون الخيري ــن ق ــن م ــة والتابعي ــن الصحاب ــاع، م الإجم

ــره  ــة، وفس ــل المدين ــاع أه ــة إجم ــك )2(  إلى حجي ــام مال ــب الإم ــد ذه وق
القــرافي عــن أصحــاب الإمــام مالــك أن عملهــم حجــة فيمــا طريقــة التوقيــف 
وعــدم الاجتهــاد، مســتدلًا بحديــث رســول الله  : »إن المدينــة لتنفــي خبثهــا 

كمــا ينفــي الكيــر خبــث الحديــد« )3( .
ــريع  ــل تش ــده رج ــأ يج ــك في الموط ــام مال ــكام الإم ــارئ ل وإن الق
ــذا  ــريع، وله ــر التش ــاس لأوام ــة الن ــال عام ــة امتث ــاً بأهمي ــاً محيط ــة عارف ودول
قرنهــا بالإجمــاع وهــو أبلــغ في الامتثــال والإلــزام، لمــا في المخالفــة مــن الوعيــد 
والكفــر والإثــم والعقوبــة، وهــو أبلــغ مــا يكــون في عناصــر القاعــدة القانونيــة 
مــن كونهــا نــص خطــاب وهــذا قائــم منبــث في التشــريع كلــه، وقرنــه الإمــام 
مالــك بقولــه : الأمــر المجمــع عليــه وهــو عنصــر الإلــزام للنــص، إضافــة إلى 
ــون  ــن لقان ــك أول مقن ــام مال ــل الإم ــا يجع ــن، مم ــراد والمواطني ــمول الأف ش

ــزام. ــه المســاواة والعمــوم والإل حضــاري يوجــد في

)1( شرح تنقيح الفصول : 322 - 325، المحصول : 8/2 و29 و37 و46 و98 - 99.
)2( شرح تنقيح الفصول : 78 - 79.

)3( المصدر السابق.
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المطلب الرابع : المقارنات التشريعية والتقنين
ــاوي  ــوف المني ــيخ مخل ــريعية الش ــات التش ــر المقارن ــن نش إن أول م
ــر في  ــابقاً لامبي ــي، س ــه المالك ــي والفق ــدني الفرنس ــون الم ــن القان ــة بي موازن
ــة، ثــم جــاء وزيــر العــدل المصــري قــدري باشــا فقــارن مــع  دعوتــه للمقارن
المذهــب الحنفــي وأصــدر كتابــه : »مرشــد الحيــران إلى أحــوال بنــي الإنســان« 
وكان لكتابــه هــذا الأثــر الكبيــر في القوانيــن المدنيــة الأردني والعراقــي 

ــاراتي. والإم
ثــم جــاء بعدهــم الشــيخ ســيد عبــد الله عــلي حســين ليكتــب المقارنــات 
ــون  ــن الفقــه المالكــي والقان ــان أوجــه الاتفــاق والاختــاف بي التشــريعية لبي
ــي  ــون الفرنس ــار القان ــعة أعش ــذا أن تس ــه ه ــد بكتاب ــي ليؤك ــدني الفرنس الم
ــة بيــن  تابــع ومتأثــر بمبــادئ الفقــه المالكــي بأســلوب علمــي دقيــق بالمقارن
ــة الفرنســية ومــا يقابلهــا في المذهــب المالكــي، فــكان هــذا  ــادئ القانوني المب
وضعــاً للحــق في نصابــه مؤكــداً ذلــك محمــد أبــو النــور زهيــر وأحمــد فهمــي 

ــو الوفــا المراغــي )1( .  أبــو ســنة وفريــد وجــدي وأب
وليقــرر ســيد عبــد الله عــلي حســين »أن التشــريع الإســامي حــي حيــاة 

إلهيــة... فتعلمــوه وابحثــوا.. يعظــم شــأنكم ويرضــى عنكــم ربكــم« )2( .
ــه  ــاً يحتل ــو أيض ــزال ه ــوم لا ي ــى الي ــا حت ــنهوري : »فقهن ــول الس ويق
ــتقل  ــا أن نس ر لن ــدِّ ــإذا قُ ــاً.. ف ــل عنت ــأة ولا بأق ــف وط ــس بأخ ــي« ولي الأجنب

ــري..«  )3( . ــو مص ــه في ج ــا وأن نفرغ بفقهن
وأقــول : مــا أحوجنــا أن نكتشــف أننــا مســربلون بالفقه الإســامي ســلفاً 
وخلفــاً، وإن اختلفــت المعرفــة، فالحاصــل بنــا أن تلقــف الآخــرون فقهنــا ثــم 
ــا أنهــم هــم أهــل الفقــه  ــا منهــم، فظنن ــا فتلمســنا معارفنــا وعلومن أعــادوه إلين

)1( المقارنات التشريعية : 3 - 16.
)2( المقارنات : 21.
)3( الوسيط : 1/هـ.
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ــي  ــا، والت ــن أيدين ــي بي ــا الت ــن كتبن ــل ع ــم، وكان الأوَْلى أن لا نغف ــل وحده ب
تلقفهــا الآخــرون بــل ونســبوا علومهــا إليهــم.

وإن الناظــر في تاريــخ القانــون يجــد انقطاعــاً بيــن جوســتنيان وحمورابــي 
والألــواح الاثنــي عشــر والتشــريع الرومــاني )400 ق. م( وبيــن قانــون 
ــون في  ــل نابلي ــا قب ــون م ــادئ القان ــريعة لمب ــرة س ــون )1804م(، وإن نظ نابلي
ــه  ــان بنوعي ــانية الإنس ــعاً في إنس ــاً شاس ــد تباين ــاع يج ــة الانقط ــا الطويل فترته
الرجــل والمــرأة وبشــتى أفــراده غنيهــم وفقيرهــم وعالمهــم وجاهلــم، لتهبــط 
المعــارف والمبــادئ الإنســانية كاملــة عــى قانــون نابليــون ولا يعلــم ســابق فقه 
ولا كتــب ولا مبــادئ ولا تــراث يســتند إليــه في تكويــن هــذا القانــون وصياغته، 
ومــن المعلــوم أن صياغــة أي قانــون تحتــاج خبــرات هائلــة وخبــراء مختصيــن 
وتجــارب ثريــة، ومــواد علميــة ومبــادئ تشــريعية وصياغــة قانونيــة وتراتيــب 
علميــة وإداريــة وتشــريعية فكيــف حصــل كل ذلــك لرجــال قانــون نابليــون، إن 
هــذا يؤكــد مــا قالــه الشــيخ ســيد عبــد الله عــلي حســين في كتابــه »المقارنــات« 
ــر  ــون متأث ــون نابلي ــار قان ــعة أعش ــاة : إن تس ــة وأن ــا بموضوعي ــي صاغه والت

بمبــادئ الفقــة الإســامي مقتبــس منــه.
المطلب الخامس : الإمام مالك والتقنين

ولــد الإمــام مالــك ســنة 93 هجريــة في مدينــة العلــم والــروح والأنُــس، 
ــه،  ــور والقــدس، فعظمهــا مــن أن يطأهــا بدابت ــان والن ــة والعِرف منهــل المعرف
وجعلــه يعــد عمــل أهــل المدينــة مصــدراً مــن مصــادر التشــريع، لمــا عايــن 
ــة وأعمالهــم والتابعيــن مــن بعدهــم موطــن الشــرع ونمــاء  ــار الصحاب مــن آث
المواهــب ومبعــث النــور ومعقــد الحكــم الإســامي وقصبــة الإســام دوحــة 
هــدي القــرآن والرســول  والخلفــاء الراشــدين المهدييــن مــن بعــده موئــل 

الشــريعة ومرجــع العلمــاء.
ــة  ــة العالي ــة العلمي ــي المكان ــة وه ــأ في المدين ــك ونش ــام مال ــاش الإم ع
الســامقة بيــن الأمصــار محــج العلــم والعلمــاء وعنهــا يصــدر الســنن والفقــه 
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ــن  ــرأي ونافــع مــولى ابــن عمــر واب ــاوى المأثــورة، وأخــذ عــن ربيعــة ال والفت
ــت  ــاره وأغدق ــت ثم ــا أينع ــاد، فلم ــي الزن ــري وأب ــهاب الزه ــن ش ــز واب هرم
ينابيــع علــم قلبــه وعقلــه جلــس لاجتهــاد، وقــد شــهد لــه ســبعون من الشــيوخ 
الأجــاء الثقــات كابــن الزهــري وربيعــة الــرأي وهــو ابن الخامســة والعشــرين.

وقــارب التســعين عنــد وفاتــه ســنة )179( هـــ فانتشــر فقهــه وتامذتــه 
ــاره. ــت أخب وفاض

اعتنــى بملبســه ومســكنه ومأكلــه بمــا تطمئــن لــه النفــس وتقــر بــه العيــن 
ــمت  ــاً، ذا س ــؤاد، مهيب ــاكن الف ــوراً س ــب، وق ــب الطي ــال، ويح ــه الب ــدأ ب ويه
حســن وزاده الله تعــالى بســطة في العلــم والعقــل والبصيــرة. وقــد عاصــر عمــر 
ــن  ــدي م ــيخ المه ــاب،  ش ــد الإعج ــك أش ــه مال ــب ب ــز فأعج ــد العزي ــن عب اب
خلفــاء العباســيين، ينصــح الخلفــاء ويأبــى مدحهــم، قائــاً : مــن أثنــى عليــك 
مــن الخيــر مــا ليــس فيــك أوشــك أن يقــول فيــك مــن الشــر مــا ليــس فيــك، 
فاتــقِ الله في التزكيــة منــك لنفســك، وكان يجلس للمســائل والفتــاوى والحديث.
فقــد عــاش الإمام مالــك مع رجــال الدولــة والحكــم والنــاس والمجتمع 
في أهــل المدينــة مهــد التشــريع والرســالة فــكان الموطــأ كتــاب أهــل المدينــة 
بعــد القــرآن، وكاد أن يكــون كتــاب المســلمين لــولا إبــاء الإمــام لذلــك، وقــد 

شــهد العلمــاء بعلــم مالــك )1( .
وقــد قــال لــه أبــو جعفــر : »اجعــل العلــم يــا أبــا عبــد الله علمــاً واحــداً، 
فقــال لــه : إن أصحــاب رســول الله  تفرقــوا في البــاد فأفتــى كل في عصــره 

بمــا رأى..«  )2( .
ووصــف كتابــه الموطــأ قائــاً : »أمــا أكثــر مــا في الكتــاب فــرأي لعمــري 
ــل  ــم والفض ــل العل ــن أه ــد م ــر واح ــن غي ــماع م ــن س ــرأي، ولك ــو ب ــا ه م

)1( مالك : 1 - 62، معجم المؤلفين : 9/3.
)2( مالك : 168.
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والأئمــة المقتــدى بهــم الذيــن أخــذت عنهــم... ومــا كان فيــه الأمــر المجتمــع 
عليــه : فهــو مــا اجتمــع عليــه قــول أهــل الفقــه والعلــم لم يختلفــوا فيــه..«  )1( .
وإن قولتــه : »الأمــر المجتمــع عليــه... لم يختلفــوا فيــه« تعــدّ تقنينــاً كاماً 
لمــا عُــرف عنــد أهــل العلــم مــن حجيــة الإجمــاع وخطــورة مخالفتــه ووجــوب 

له.  متثا ا
وكان مــن أهــم تامــذة الإمــام مالــك : عبــد الرحمــن بــن القاســم العُتَقي، 
وعبــد الله بــن وهــب المغربــي، وأشــهب بــن عبــد العزيــز القيســي، وأســد بــن 
الفــرات، وأخــذ ابــن الفــرات المغربــي الموطــأ عــن مالــك، ومســائل مالــك 
عــن ابــن القاســم، حتــى كتــب ســتين مجلداً أســماها »الأســدية« نســبة إليــه وبـ 
»المدونــة« نســبة للتدويــن، ثــم أخذهــا أشــهب فزادهــا، ثــم ســحنون القيرواني 
عبــد الســام بــن ســعيد التنوخــي فحــرر المدونــة الأســدية عــن ابــن القاســم 

وأشــهب وابــن وهب )2( .
ــع آمــر لازم  ــن متب ــزوم تدوي ــة في ل وهــذا يؤكــد فهــم المدرســة المالكي
ــدءاً  ــة والإنســانية، وهــو مــا كان موجــوداً ب ــادئ العدال عــام شــامل يحقــق مب
مــن كتــاب الإمــام الموطــأ لا انتهــاءً بكتــاب المدونــة، وإنمــا موســوعة خصبــة 
ــض  ــا خ ــك م ــف إلى ذل ــب، وأض ــول المذه ــة ق ــة إلى حجي ــب، إضاف للمذه

المالكيــة مــن إجمــاع أهــل المدينــة وعملهــم.

)1( المدارك : 234، مالك : 175.
)2( مدونة الإمام سحنون : 1 - 42.
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المبحث الثاني : الأبواب المقترنة بالإجماع في كتاب البيوع من الموطأ
المطلب الأول : باب : ما جاء في بيع العُربان :

ــه عــن جــده : »أن  ــن شــعيب عــن أبي روى الإمــام مالــك عــن عمــرو ب
ــان«. ــع العُرْب ــن بي ــى ع ــول الله  نه رس

ــيء  ــاع الش ــأن يبت ــأس ب ــه لا ب ــا أن ــر عندن ــك : »والأم ــام مال ــال الإم ق
ــى  ــاً حت ــك بعض ــض ذل ــبه بع ــإن أش ــه، ف ــان اختاف ــف فب ــياء إذا اختل بالأش
يتقــارب، فــا يأخــذ منــه اثنيــن بواحــد إلى أجــل وإن اختلفــت أجناســهم« )1( .
قــال الباجــي : »وذلــك أن بيــع الجنــس الواحــد مــن الســلع والحيــوان 
ــز في  ــو جائ ــد : فه ــا النق ــاء، فأم ــداً أو نس ــن نق ــى ضربي ــض ع ــه ببع بعض
الجنســين والجنــس الواحــد مــا لم يكــن مقتاتــاً متفاضــاً، وأمــا النســاء : فهــو 
عــى ضربيــن : أحدهمــا : أن يكــون العــوض مــن غيــر جنســه المعــوض منــه، 
والآخــر : أن يكــون مــن جنســه، فــإن كان مــن غيــر جنســه جــاز التفاضــل، وإن 

ــاً« )2( . ــز متفاض ــه لم يج ــن جنس كان م
وينــص القانــون المــدني الســوري في المــادة )386( : »البيــع عقــد يلتــزم 
بــه البائــع أن ينقــل للمشــتري ملكيــة شــيء أو حقــاً ماليــاً في مقابل ثمــن نقدي«.
ولــو قارنــا بيــن كام الإمــام ونــص القانــون مــع التباعــد الزمنــي نجــد 

ــا. ــة، وإن كان الإمــام يتحــدث عــن الرب نــوع اتفــاق في الملكي
ــاع الشــيء بالأشــياء..« وإلى نــص المــادة  فلننظــر إلى قــول الإمــام : »يبت
)386( وفيهــا : »..ملكيــة شــيء، أو حقــاً ماليــاً..« فإننــا نــرى ألفاظــاً عديــدة 

مكــررة : )شــيء( وملكيــة وبيــع.

)1( الموطأ : 438 - 439.
)2( المنتقى : 158/4.
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المطلب الثاني : باب ما جاء في مال المملوك
 ، وعــن مالــك عــن نافــع عــن عبــد الله بــن عمــر، أن عمــر بــن الخطــاب

قــال : »مــن بــاع عبــداً ولــه مــالٌ فمالــه للبائــع، إلا أن يشــترطه المبتــاع«.
قــال مالــك : الأمــر المجتمــع عليــه عندنــا : »أن المبتــاع إن اشــترط مــال 
العبــد فهــو لــه، نقــداً كان أو دينــاً، أو عَرْضــاً، يُعلــم أو لا يُعلــم، وإن كان للعبــد 
مــن المــال أكثــر ممــا اشــتُري بــه كان ثمنــه نقــداً أو دينــاً أو عرضــاً، وذلــك أن 
مــال العبــد ليــس عــى ســيده فيــه زكاة... وإن أفلــس أخــذ الغرمــاء مالــه، ولم 

يتبــع ســيده بشــيء مــن دينــه« )1( .
قــال الباجــي : »العبــد يملــك وهــو قــول مالــك، .. ووجــه الدليــل : أنــه 

أضــاف المــال إلى العبــد بالــام، والــام تقتضــي الملــك« )2( .
ــل  ــد، ويحتم ــو للعب ــد فه ــال العب ــترط م ــاع إذا اش ــال : »إن المبت ــم ق ث
ــزع  ــو انت ــه، وإلا فل ــام إلي ــوع ال ــرطه وبرج ــب ش ــه بحس ــون ل ــاع فيك المبت
البائــع مالــه واشــترطه المشــتري، لفســد العقــد لجهالــة محــل العقــد في كونــه 
ــا  ــه يوفيه ــار ل ــة دين ــع مائ ــداً م ــاع عب ــن ب ــة : أن م ــا في العتبي ــداً، لم ــالًا وعب م

ــتري« )3( . ــع للمش ــن البائ ــرع م ــزام تب ــوز، لأن الالت ــتري لا يج للمش
ويلحــظ هنــا أن محــل العقــد كان مالــكاً، كمــا يلحــظ جــواز الشــرط في 
العقــد باشــتراط المشــتري إضافــة إلى كــون مــال العبــد قوبــل بالثمــن وكاهمــا 
مــال مــع وجــود التبــرع لإحــال هــذه المعاملــة، وهــذا يؤكــد ســبق العقــد في 

الفقــه الإســامي، وأن الأصــل الاجتهــاد في العقــود )4( .
ــع باشــتقاقاته، والثمــن،  ــا، فنراهــا : البي ــو عــددت المصطلحــات هن ول
ــال،  ــك، والم ــه، والمل ــود علي ــم بالمعق ــروض، والعل ــد والعُ ــرط، والنق والش

ــتري. ــع والمش ــة، والبائ ــاد والجهال ــاء، والفس والغرم
)1( الموطأ : 439 - 440. 

)2( المنتقى : 169/4.

)3( المنتقى : 171/4.
)4( انظر : المدخل الفقهي العام - سلطان الإرادة العقدية : 461/1 - 465.
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المطلب الثالث : باب العيب في الرقيق
عــن مالــك عــن يحيــى بــن ســعيد عــن ســالم بــن عبــد الله أن عبــد الله بــن 
عمــر بــاع غامــاً لــه بثمانمئــة درهــم وباعــه بالبــراءة، فقــال الــذي ابتاعــه لعبــد 
الله بــن عمــر : بالغــام داء لم تســمه لى، فاختصمــا إلى عثمــان بــن عفــان، فقــال 
الرجــل : باعنــي عبــداً وبــه داء لم يســمه، وقــال عبــد الله : بعتــه بالبــراءة، فقضــى 
عثمــان بــن عفــان عــى عبــد الله بــن عمــر أن يحلــف لــه لقــد باعــه العبــد ومــا 
بــه داء يعلمــه، فأبــى عبــد الله أن يحلــف، وارتجــع العبــد، فصــح عنــده، فباعــه 

عبــد الله بعــد ذلــك بألــف وخمســمئة درهــم. 
ــاع.. وكل  ــن ابت ــا أن كل م ــه عندن ــع علي ــر المجتم ــكٌ : »الأم ــال مال ق
أمــر دخلــه الفــوت حتــى لا يســتطاع رده، فقامــت البينــة إنــه قــد كان بــه عيــبٌ 
ــوّم  ــه يُق ــره، فإن ــع أو غي ــن البائ ــراف م ــك باعت ــم ذل ــه أو عل ــذي باع ــد ال عن
وبــه العيــب الــذي كان بــه يــوم اشــتراه فيــرُد مــن الثمــن قــدر مــا بيــن قيمتــه 

ــب« )1( . ــك العي ــه ذل ــه وب ــاً وقيمت صحيح
ــزاً  ــد تجوي ــن يع ــر باليمي ــن عم ــى اب ــان  ع ــة عثم ــاء الخليف إن قض
منــه لبيــع البــراءة مــن العيــوب فيمــا لا يعلــم منهــا، مــع بقــاء الخيــار بالعيــب 
المعلــوم مــن البائــع وكتمــه، ولا يعــد ذلــك اتهامــاً لابــن عمــر، لاحتمــال قــول 
ابــن عمــر بجــواز البيــع بالبــراءة مطلقــاً، وباعتبــار جريــان أحــكام القضــاء في 
ــان  ــاه بكتم ــدم رض ــر وع ــن عم ــل اب ــك في فض ــا يش ــح، ف ــح والطال الصال

ــب )2( . ــس العي وتدلي
ــة  ــاء المدين ــار وعلم ــن الأمص ــاء م ــه العلم ــع علي ــي : وأجم ــال الباج ق
ــة  ــوع بقيم ــه الرج ــتراه فل ــيء اش ــه في ش ــس ب ــب يدل ــى عي ــع ع ــن اطل أن م

ــب )3( . العي

)1( الموطأ : 440 - 441. 
)2( المنتقى : 185/4.
)3( المنتقى : 187/4.
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قــال مالــك : »الأمــر المجتمــع عليــه عندنــا : فيمــن بــاع بالبــراءة، فقــد 
بــرئ مــن كل عيــب فيمــا بــاع إلا أن يكــون علــم في ذلــك عيبــاً فكتمــه، فــإن 

ــاً فكتمــه، ولم تنفعــه تبرئتــه وكان مــا بــاع مــردوداً عليــه« )1( .  كان علــم عيب
فيبدأ مما لا يعلم من العيوب، ولا عهدة عليه )2( .

وفي المادة )416( : »لا يضمن البائع عيباً جرى العرف عى التسامح فيه«.
وفي المــادة )421( : »يجــوز للمتعاقديــن باتفــاق خاص أن يزيــدا في الضمان 
ــان أو  ــقط الضم ــرط يس ــى أن كل ش ــان، ع ــذا الضم ــقطا ه ــه أو يس ــا من أو ينقص

ينقصــه باطــاً، إذا كان البائــع قــد تعمــد إخفــاء العيــب في المبيــع غشــاً منــه«.
ــا :  ــروط أهمه ــن بش ــب ولك ــن العي ــراءة م ــول بالب ــح القب ــن الواض وم
عــدم الغــش فيــه، ولا فــرق بيــن النصيــن ـ عــن الإمــام مالــك وفي القانــون ـ إلا 

في الألفــاظ، وأمــا مقتضاهمــا فيــكاد يكــون واحــداً.
وفي المــادة )414( : »1 ـ إذا اتفــق عــى عــدم الضمــان بقــي البائــع مــع 
ــاق  ــاً كل اتف ــع باط ــه ويق ــن فعل ــأ ع ــتحقاق ينش ــن أي اس ــؤولًا ع ــك مس ذل
ــر،  ــع قــد نشــأ مــن فعــل الغي ــر ذلــك. 2 ـ إذا كان اســتحقاق المبي يقضــي بغي
ــع وقــت الاســتحقاق، إلا إذا  ــع يكــون مســؤولًا عــن رد قيمــة المبي ــإن البائ ف
أثبــت أن المشــتري كان يعلــم وقــت البيــع ســبب الاســتحقاق، أو أنــه اشــترى 

ــار.« ســاقط الخي
ــح  ــد مصطل ــات أج ــتقراء المصطلح ــريعين واس ــن التش ــة بي وبالمقارن
ــن  ــراء والثم ــع والش ــف والبي ــاء والحل ــة والقض ــراءة والخصوم ــب والب العي
ــة  ــن والتهم ــه واليمي ــب ودون ــع العي ــلعة م ــم للس ــوت والتقوي ــخ، والف والفس
ــه : )ولا  ــة بقول ــاً بالحضان ــم، وتصريح ــوم ومقاضاته ــة الق ــن عِلي ــف م والحل
يعــد ذلــك اتهامــاً( ولكنــه القضــاء والمســاواة فيــه عنــد قــول الباجــي : جريــان 

)1( الموطأ : 441.
)2( المنتقى : 176/4.
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القضــاء في الصالــح والطالــح، والخيــار والتدليــس، والعلــم بالعيــب وكتمانــه 
ــراد، أو الرضــا بــكل ذلــك.  ــه والت ــراف ب والاعت

ــيان  ــدم نس ــع ع ــا، م ــائل منه ــاع في مس ــود الإجم ــك وج ــوق كل ذل وف
أثــر الإجمــاع في القطــع والظــن، ومــن ثــم العمــل بــه فالثــواب أو العقــاب بــل 

ــبهه. ــا أش ــيق وم التفس
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المطلب الرابع : خيار العيب وإحداث عيب جديد
ــم  ــا في الرجــل يشــتري.. ث ــه عندن ــال مالــك : »الأمــر المجتمــع علي وق
يظهــر منــه عيــب يــرد منــه، وقــد حــدث بــه عنــد المشــتري عيــب آخــر : إنــه 
ــبه  ــا أش ــور أو م ــع أو الع ــل القط ــداً مث ــه مفس ــدث ب ــذي ح ــب ال إذا كان العي
ذلــك مــن العيــوب المفســدة، فــإن الــذي اشــترى بخيــر النظريــن، إن أحــب 
أن يوضــع عنــه مــن الثمــن بقــدر العيــب يــوم اشــتراه، وضــع عنــه، وإن أحــب 

أن يغــرم قــدر مــا أصــاب مــن العيــب عنــده ثــم يــرده فذلــك لــه.. « )1( 
ــه  ــن كل ــذ الثم ــع وأخ ــن رد المبي ــار بي ــتري بالخي ــك : المش ــال مال وق
ــول الله  : »لا  ــث رس ــتدلين بحدي ــده، مس ــادث عن ــب الح ــة العي ــرد قيم وي
تصــروا الإبــل والغنــم فمــن ابتاعهــا بعــد ذلــك فهــو بخيــر النظريــن إن شــاء 
أمســكها، وإن شــاء ردهــا وصاعــاً مــن تمــر« وذلــك لإتــاف المشــتري اللبــن 
مــع بقــاء ســائر الحيــوان، فــكان بالخيــار بيــن غرامــة مــا أتلــف ورد الحيــوان 

ــه. أو الإمســاك ل
ــد  ــب عن ــدوث العي ــب وح ــع العي ــس البائ ــى أن تدلي ــة المعن ــن جه وم
ــر  ــد الآخ ــادث عن ــب الح ــا بالعي ــدم رضاهم ــس، وع ــتري، دون تدلي المش
ــه )2( . ــرد المشــتري لعــدم التدليــس من منهمــا، فتعــارض الحقــان، والأولى بال
ــد  ــاده للعق ــه وإفس ــار في ــب والخي ــر العي ــوص ذك ــذه النص ــد في ه نج
ــة  ــوان مــن عــور وقطــع عضــو، ومقابل وأنواعــاً مــن العيــوب الخاصــة بالحي
ــة  ــة للتصري ــة، والغرام ــق الصفق ــار تفري ــو خي ــن، وه ــن الثم ــزء م ــب بج العي
المجهولــة، والرضــا بالعيــب أو لا، ووضــوح مفهــوم الحــق والتعــارض بيــن 
ع  ــرِّ ــول الله  المش ــث رس ــص حدي ــن ن ــك م ــوت كل ذل ــع ثب ــوق، م الحق

ــرة. ــار الأخي الأول للأعص

)1( الموطأ : 441.
)2( المنتقى : 96/4.
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وفي المادة )415( : من القانون المدني السوري :
»1 ـ يكــون البائــع ملزمــاً بالضمــان إذا لم يتوافــر في المبيــع وقــت التســليم 
الصفــات التــي كفــل للمشــتري وجودهــا فيــه، أو إذا كان بالمبيــع عيــب ينقص 
مــن قيمتــه، أو مــن نفعــه بحســب الغايــة المقصــودة مســتفادة ممــا هــو مبيــن 
في العقــد، أو ممــا هــو ظاهــر مــن طبيعــة الشــيء أو الغــرض الــذي أعــد لــه، 

ويضمــن البائــع ولــو لم يكــن عالمــاً بوجــوده.
ــو  ــد خل ــد أك ــع ق ــتري أن البائ ــت المش ــع.. إلا إذا أثب ــن البائ 2 ـ لا يضم
المبيــع مــن هــذا العيــب، أو أثبــت أن البائــع قــد تعمّــد إخفــاء العيب غشــاً منه«.
وبالمقارنــة نجــد هــذا النــص قــد اشــتمل عــى كثيــر مــن المصطلحــات 
الســابقة ومــا فــات مــن المصطلحــات نجــده ذُكــر في مواضــع أخــرى في الموطأ.
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المطلب الخامس : خيار العيب
ــب  ــن عي ــن رد م ــا : أن م ــه عندن ــع علي ــر المجتم ــك : »الأم ــال مال ق

ــن« )1( . ــن الثم ــص م ــا نق ــه م ــده، فعلي وج
وذلــك إذا أحــدث عيبــاً جديــداً أنقــص مــن قيمــة المبيــع فيكــون عليــه 

مــا نقــص )2( .
نجــد في هــذه النصــوص تحديــداً لنقيصــة العيــب وهــو مــا يســمى بخيــار 
النقيصــة، وحــدد ذلــك بمــا يقابلــه مــن الثمــن أو القيمــة، وفي المــادة القانونيــة 

التاليــة نجــد تحديــداً لضمــان العيــب بالقيمــة أو المنفعــة.
ــر في  ــان إذا لم يتواف ــاً بالضم ــع ملزم ــون البائ ــادة )415( : »يك ــي الم فف
المبيــع وقــت التســليم الصفــات التــي كفــل المشــتري وجودهــا فيــه، أو كان 

ــه أو مــن نفعــه... «. ــع عيــب ينقــص مــن قيمت بالمبي
ــه،  ــرد ب ــاً ي ــه عيب ــد في ــك : يشــتري الرجــل شــيئاً فيؤجــره فيج ــال مال ق
وقــد أجــره فلــه غلتــه »وهــذا الأمــر الــذي كانــت عليــه الجماعــة ببلدنــا« لأنــه 

ضامــن لــه »وهــذا الأمــر عندنــا« )3( .
فالغلة للمشتري وله للعيب الرد واسترداد كامل الثمن )4( .

والــكام هنــا عــن الغــات والزوائــد عــى المبيــع عنــد وجــود العيــب في 
ملكيتهــا للبائــع المؤجــر أو للمشــتري المســتأجر أيــاً كان هــذا العيــب في كونــه 

يفســخ بــه العقــد أو لا، فقــال مالــك : يــرد بــه أو لا.
وقــد أشــارت المــادة )543( إلى شــيءٍ مــن ذلــك فنصــت : »لا يضمــن 
ــث  ــامة بحي ــن الجس ــرض م ــذا التع ــرض.. وكان ه ــتأجر التع ــر للمس المؤج

)1( الموطأ : 441.
)2( المنتقى : 201/4.

)3( الموطأ : 442.
)4( المنتقى : 207/4.
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يحــرم المســتأجر مــن الانتفــاع بالعيــن المؤجــرة جــاز لـــه تبعــاً للظــروف أن 
يطلــب فســخ العقــد أو إنقــاص الأجــرة«. 

ــد في  ــا يوج ــع م ــتأجر جمي ــر للمس ــن المؤج ــادة )544( : »يضم وفي  الم
العيــن المؤجــرة مــن عيــوب تحـــول دون الانتفــاع بهــا، أو تنقــص مــن هــذا 
ــرف  ــرى الع ــي ج ــوب الت ــن العي ــه لا يضم ــراً، ولكن ــاً كبي ــاع انتقاص الانتف
بالتســامح فيهــا، وهــو مســؤول عــن خلــو العيــن مـــن صفــات تعهــد صراحــة 
بتوافرهــا أو خلوهــا مــن صفــات يقتضيهــا الانتفــاع بهــا، كل هــذا مــا لم يقــض 

ــره«. ــاق بغي الاتف
وقــد فرقــت هاتــان المادتــان بيــن المتســامح بــه أو لا وتحديــداً للعيــب في 
كونــه يحــول دون الانتفــاع أو ينقصــه كثيــراً أو يتســامح فيــه، وهــو عيــن مــا ســبق.



- 198 -

المطلب السادس : خيار تفريق الصفقة
ــاع... في صفقــة واحــدة، فوجــده  ــا فيمــن ابت قــال مالــك : »الأمــر عندن
ــه  ــد ب ــروقاً أو وج ــد مس ــا وج ــر فيم ــه ينظ ــاً : إن ــم عيب ــد منه ــروقاً، أو وج مس
عيبــاً، فــإن كان وجــه ذلــك، أو أكثــره ثمنــاً، أو مــن أجلــه اشــتُري، وهــو الــذي 
فيــه الفضــل فيمــا يــرى النــاس كان ذلــك البيــع مــردوداً كلــه، وإن كان الــذي 
وُجــد مســروقاً، أو وجــد بــه العيــب... في الشــيء اليســير منــه، ليــس هــو وجــه 
ذلــك.. ولا مــن أجلــه اشــتري، ولا فيــه الفضــل فيمــا يــرى النــاس، رد ذلــك 
الــذي وجــد بــه العيــب، أو وجــد مســروقاً بعينــه بقــدر قيمتــه مــن الثمــن الذي 

اشــترى بــه أولئــك« )1( .
فمــن اشــترى جملــة أشــياء فوجــد أحدهمــا مســتحقاً أو معيبــاً ولــه غالــب 
ــا  ــده بم ــك رده وح ــن كذل ــإذا لم يك ــا، ف ــياء جميعه ــذه الأش ــة ه ــن رد جمل الثم
ــه يــرد الشــيء وحــده ولــو  يقابلــه مــن الثمــن، وكذلــك في الاســتحقاق إلا أن

ــرده بالعيــب )2( . ــة وإلا لم ي أنقــص الجمل
ونجــد هنــا في نــص الموطــأ وشــرحه مصطلحــات عــدة : أولهــا : الإلزام 
ــروقة،  ــن المس ــع العي ــة والمبي ــة، والصفق ــدة القانوني ــة القاع ــو خصيص وه
ــتحق  ــا اس ــإن كان م ــي، ف ــا بق ــتحق وم ــا اس ــن م ــة بي ــم الموازن ــب، ث والعي
ــادة  ــل والزي ــه الفض ــترى وفي ــه اش ــر، أو لأجل ــاً أو الأكث ــا وجيه ــيماً وهن جس
ــذه  ــك به ــارن ذل ــود، ولنق ــب الموج ــة العي ــدر قيم ــد، وإلا رد بق ــخ العق فس
المــادة في القانــون المــدني )401( »إذا عيــن في العقــد مقــدار المبيــع كان البائــع 
مســؤولًا عــن نقــص هــذا القــدر بحســب مــا يقضــي بــه العــرف، مــا لم يتفــق 
عــى غيــر ذلــك، عــى أنــه لا يجــوز للمشــتري أن يطلــب فســخ العقــد لنقــص 
ــه كان  ــو أن ــث ل ــامة بحي ــن الجس ــص م ــذا النق ــت أن ه ــع، إلا إذا أثب في المبي

يعلمــه لمــا أتــم العقــد«. 
)1( الموطأ : 442.

)2( المنتقى : 208/4.
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فنجد تشابهاً شديداً في السياق وليس فقط في المصطلحات.
وفي المــادة )411( : »إذا اســتحق كل المبيــع كان للمشــتري أن يطلــب مــن 
البائــع : قيمــة المبيــع والثمــار والمصروفــات والكماليــة إذا كان البائع ســيء النية«.
ــاً  ــد مثق ــع، أو وج ــض المبي ــتحق بع ــادة )412( : »1 ـ إذا اس وفي الم
بتكليــف وكانــت خســارة المشــتري مـــن ذلــك قــد بلغــت قــدراً لــو علمــه لما 
أتــم العقــد، كان لــه أن يطالــب البائــع بالمبالــغ المبينــة في المــادة الســابقة، عــى 

أن يــرد لــه المبيــع ومــا أفــاده منــه. 
ــغ  ــع، أو كانــت الخســارة لم تبل ــار المشــتري اســتبقاء المبي ــإذا اخت 2 ـ ف
القــدر المبيــن في الفقــرة الســابقة، لم يكــن لــه أن يطالــب بالتعويــض عمــا أصابه 

مــن ضــرر بســبب الاســتحقاق.«
وبالمقارنــة بيــن جانبــي النصــوص نجــد اتفاقــاً عــى لــزوم تقديــر جســامة 
الخســارة فــإن كثــرت جــاز الفســخ أو المطالبة باســترداد الثمــن وتكاليــف العقد 

وإلا بــأن كانــت الخســارة قليلــة يمكــن احتمالهــا فالغــرر اليســير جائز شــرعاً.
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المطلب السابع : باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
عــن مالــك عــن أبــي الزنــاد عــن خارجــة بــن زيــد بــن ثابــت عــن زيــد 

بــن ثابــت : أنــه كان لا يبيــع ثمــاره حتــى تطلــع الثريــا.
ــاء والخِرْبِــز والجــزر :  قــال مالــك : والأمــر عندنــا في بيــع البطِِّيــخ والقِثَّ
إن بيعــه إذا بــدا صاحــه حــال جائــز، ثــم يكــون للمشــتري مــا ينبــت حتــى 
ينقطــع ثمــره ويهلــك، وليــس في ذلــك وقــت يؤقــت، وذلــك أن وقتــه معــروف 
عنــد النــاس، وربمــا دخلتــه العاهــة فقطعــت ثمرتــه قبــل أن يــأتي ذلــك الوقت، 
فــإذا دخلتــه العاهــة بجائحــة تبلــغ الثلــث فصاعــداً كان ذلــك موضوعــاً عــن 

الــذي ابتاعــه )1( .
فبيــع القُـِــثّاء إذا بــدا صاحــه جائــز بشــرط اشــتمال البيــع جميع مــا يخرج 
منــه إلى آخــره لبــدو صاحهــا وباقيهــا تبــع لهــا »لأن هــذا حكــم يتبــع فيــه كل 

مــا بــدا صاحــه كل مــا يــأتي بعــده منــه« )2( .
إن المصطلحــات المســوقة هنــا مقترنــة بالإلــزام وبحكــم التصــرف وهو 
الجــواز والحــل، وهمــا مختلفــان، فالجــواز هــو الوصــف الشــرعي، والحــل 
ــرف  ــار ورده إلى الع ــن الثم ــتجد م ــا يس ــكام فيم ــم ال ــرعي، ث ــر الش ــو الأث ه
عنــد النــاس في تحديــد وقتــه، والجائحــة وتحديدهــا بمــا بلغــت الثلــث ومــا 

زاد، والــكام في التابــع لمحــل العقــد.
وفي المادة )132( : »1ـ يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقاً.«

ــاً بنوعــه فقــط  وفي المــادة )134( : »2ـ ويكفــي أن يكــون المحــل معين
إذا تضمــن العقــد مــا يســتطاع بــه تعييــن مقــداره، وإذا لم يتفــق المتعاقــدان عــى 
درجــة الشــيء مــن حيــث جودتــه، ولم يمكــن اســتخاص ذلــك مــن العــرف، 
أو مــن أي ظــرف آخــر، التــزم المديــن بــأن يســلم شــيئاً مــن صنــف متوســط.«

)1( الموطأ : 442.
)2( المنتقى : 222/4. والقثاء : الخيار، القاموس المحيط.
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ــزام  ــوري : » إذا ورد الالت ــدني الس ــون الم ــن القان ــادة )206( م وفي الم
بنقــل حــق عينــي عــى شــيء لم يعيــن إلا بنوعــه، فــا ينتقــل الحــق إلا بإفــراز 

هــذا الشــيء«.
وفي المادة : )388( : »إذا كان البيع بالعيِّنة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها«.

وفي المــادة )208( : »إذا التــزم المديــن أن ينقــل حقــاً عينيــاً.. فــإن هاك 
ــه..«. الشــيء يكون علي

وفي المــادة )393( : »إذا بيــع عقــار.. وفي البيــع غبــن يزيــد عــى الخمــس 
فللبائــع أن يطلــب تكملــة الثمــن إلى أربعــة أخمــاس ثمــن المثــل«.

ــن  ــك تظ ــاً يجعل ــجاماً نصي ــد انس ــوص نج ــذه النص ــن ه ــة بي وبالمقارن
أنهــا مــن قنــاة واحــدة ومــن مصــدر واحــد، ولكــن الحقيقــة أن المنقــول هنــا 
هــو في عــام 1949، ومــا نقــل عــن الإمــام مالــك فــا يجهلــه طالــب علــم.
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المطلب الثامن : باب الجائحة في بيع الثمار والزرع
عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. 

قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا.
قــال مالــك : »والجائحــة التــي توضــع عــن المشــتري الثلــث فصاعــداً، 

ولا يكــون مــا دون ذلــك جائحــة« )1( .
ــه،  ــان وينقص ــح الإنس ــا يجي ــكل م ــم ل ــة اس ــي : »والجائح ــال الباج ق
  ــول الله ــر أن رس ــن جاب ــلم ع ــه مس ــا أخرج ــه : م ــا نقول ــى م ــل ع والدلي
ــذ  ــامَ يأخ ــه، ع ــن أخي ــذ م ــا يأخ ــة ف ــه جائح ــراً فأصابت ــاع ثم ــن ب ــال : »م ق

ــلم؟«. ــه المس ــال أخي ــم م أحدك
ــن  ــتغني ع ــل أن تس ــة قب ــا جائح ــرة أصابته ــذه ثم ــاس أن ه ــن القي وم

ــع«. ــى البائ ــا ع ــع به ــاز أن يرج ــا فج أصله
ولــو شــرط البــراءة مــن الجائحــة لم ينفعــه ذلــك، ووضــع الجائحــة، قــال 

ــك )2( . ــي : قاله : مال الباج
وفي المــادة )133( مــن القانــون المــدني الســوري : »إذا كان محــل 

الالتــزام مســتحياً في ذاتــه كان العقــد باطــاً.«
وفي المادة )371( : »... أصبح مستحياً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.«

وإن المقارنــة بيــن قولهــم : باطــل، وقولهــم : لم ينفعــه ذلــك، لوجدناهمــا 
بمعنــى واحــد، ولكــن تقديــر الجائحــة بالثلــث، اجتهــاد قــدره الإمــام مالــك 
ــش  ــن الفاح ــره للغب ــاً لتقدي ــو تبع ــرف، وه ــدره بالع ــون ق ــد القان ــا نج بينم

ــش )3( . ــول والفاح ــح المقب والرب

)1( الموطأ : 446.
)2( المنتقى : 233/4.

)3( العقود المسماة : 270 ـ 271. ور : الوسيط : 563/4 ـ 565.
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ــع  ــك المبي ــوري : »إذا هل ــدني الس ــون الم ــن القان ــادة )405( م وفي الم
ــتري  ــترد المش ــع واس ــخ البي ــه، انفس ــع في ــدَ للبائ ــبب لا يَ ــليم لس ــل التس قب

ــع.« ــلم المبي ــتري لتس ــذار المش ــد إع ــاك بع ــن، إلا إذا كان اله الثم
وفي المــادة )406( : »إذا نقصــت قيمــة المبيــع قبــل التســليم لتلــف أصابه، 
جــاز للمشــتري إمــا أن يطلــب فســخ البيــع إذا كان النقــص جســيماً بحيــث لــو 

طــرأ قبــل العقــد لمــا تــم البيــع، وإمــا أن يبقــي البيــع مــع إنقــاص الثمــن.«
ففــي المــادة )401( مــن القانــون المــدني الســوري : »إذا عيــن في العقــد 
مقــدار المبيــع، كان البائــع مســؤولًا عــن نقــص هــذا القــدر بحســب مــا يقضي 
بــه العــرف مــا لم يتفــق عــى غيــر ذلــك، عــى أنــه لا يجــوز للمشــتري أن يطلــب 
ــامة  ــن الجس ــص م ــذا النق ــت أن ه ــع، إلا إذا أثب ــص في المبي ــد لنق ــخ العق فس

بحيــث لــو أنــه كان يعلمــه لمــا أتــم العقــد.«
المطلب التاسع : باب بيع الفاكهة

ــن  ــيئاً م ــاع ش ــن ابت ــا : أن م ــه عندن ــع علي ــر المجتم ــك : الأم ــال مال ق
الفاكهــة مــن رطْبهــا أو يابســها فإنــه لا يبيعــه حتــى يســتوفيه، ولا يبــاع شــيء 

ــد. ــداً بي ــض إلا ي ــه ببع ــا بعض منه
ــا  ــؤكل، ف ــر وت ــة تدخ ــة يابس ــر فاكه ــس فيصي ــا يَيْبَ ــا مم ــا كان منه وم
يبــاع بعضــه ببعــض إلا يــداً بيــد ومثــاً بمثــل إذا كان مــن صنــف واحــد، فــإن 
كان مــن صنفيــن مختلفيــن فــا بــأس بــأن يبــاع منــه اثنــان بواحــد يــداً بيــد ولا 

يصلــح إلى أجــل.

ــة  ــاً كهيئ ــؤكل رطب ــا ي ــر وإنم ــس ولا يدخ ــا لا ييب ــا مم ــا كان منه وم
مــان ومــا كان مثلــه.  البطيــخ والقثــاء والخِرْبِــز والجــزر والأتُْــرُج والمــوز والرُّ
وإن يَبِــس لم يكــن فاكهــة بعــد ذلــك، وليــس هــو ممــا يدخــر ويكــون فاكهــة، 
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قــال : فــأراه حقيقــاً أن يؤخــذ منــه مــن صنــف واحــد اثنــان بواحــد يــداً بيــد، 
فــإذا لم يدخــل فيــه شــيء مــن الأجــل فإنــه لا بــأس بــه )1( .

فمــن ابتــاع شــيئاً مــن الفواكــه ـ رطبهــا ويابســها ـ فإنــه لا يبيعــه حتــى 
ــم  ــوزن أو كيــل أو عــدد، وعلــة تحري ــه ب ــه مــن حــق توفيت يســتوفيه لمــا في
التفاضــل فيمــا ييبــس مــن الفاكهــة اليَبـِـس، والادخــار لاقتيــات، أمــا مــا لا 
يبقــى فاكهــة باليبَــس كالبطِيــخ والمــوز والرمــان فيجــوز فيــه التفاضــل )2( .

وإن المادة )134( من القانون المدني السوري تنص :
1ـ إذا لم يكــن محــل الالتــزام معينــاً بذاتــه وجــب أن يكــون معينــاً بنوعــه 

ومقــداره، وإلا كان العقــد باطــاً. 
ــاً بنوعــه فقــط إذا تضمــن العقــد مــا  2ـ ويكفــي أن يكــون المحــل معين
يســتطاع بــه تعييــن مقــداره، وإذا لم يتفــق المتعاقــدان عــى درجــة الشــيء مــن 
ــرف  ــن أي ظ ــرف، أو م ــن الع ــك م ــتخاص ذل ــن اس ــه ولم يمك ــث جودت حي

آخــر، التــزم المديــن بــأن يســلم شــيئاً مــن صنــف متوســط. 
وفي المــادة )135( : »إذا كان محــل الالتــزام نقــوداً التــزم المديــن بقــدر 
ــود أو  ــذه النق ــة ه ــاع قيم ــون لارتف ــد دون أن يك ــور في العق ــا المذك عدده
لانخفاضهــا وقــت الوفــاء أي أثــر، مــا لم ينــص القانــون عــى أحــكام خاصــة 

ــي.« ــد الأجنب ــل النق بتحوي
ــام، أو  ــام الع ــاً للنظ ــزام مخالف ــل الالت ــادة )136( : »إذا كان مح والم

الآداب كان العقــد باطــاً.«
ــود  ــودة والنق ــن والج ــح التعيي ــد مصطل ــواد يج ــذه الم ــر في ه إن الناظ
ــد  ــاء إلى تحدي ــاراً أو إلغ ــاف اعتب ــن الاخت ــرأ م ــا يط ــا مم ــوق فيه ــر الس وأث

)1( الموطأ : 452 ـ 453.
)2( المنتقى : 4/ 256 ـ 257
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ــك بالنظــام العــام والآداب العامــة وإلا بطــل التصــرف، وهــو قريــب لمــا  ذل
ــا  ــة وم ــوال الربوي ــد الأم ــا وتحدي ــن الرب ــا م ــب كلياته ــريعة بحس ــه الش تمنع
يمكــن أن يطــرأ عليهــا مــن أحــوال، وممــا يمكــن أن يدخــل في علــة الربــا عنــد 
المالكيــة مــن كونــه مقتاتــاً أولًا، ولكــن نلحــظ اعتبــار التعييــن والجــودة وأثــر 

ــك. ــروف في ذل الظ
المطلب العاشر : باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً

ــن  ــيء م ــاً وفي ش ــيفاً أو خاتم ــاً أو س ــترى مصحف ــن اش ــك : م ــال مال ق
ــه  ــك وفي ــن ذل ــتري م ــا اش ــإن م ــم، ف ــر، أو دراه ــة بدناني ــب أو فض ــك ذه ذل
الذهــب بدنانيــر، فإنــه ينظــر إلى قيمتــه، فــإن كانــت قيمــة ذلــك الثلثيــن وقيمــة 
مــا فيــه مــن الذهــب الثلــث، فذلــك جائــز لا بــأس بــه إذا كان ذلــك يــداً بيــد، 
ولا يكــون فيــه تأخيــر. ومــا اشــتري مــن ذلــك بالــوَرق ممــا فيــه الــوَرِق نظــر 
ــث  ــورق الثل ــن ال ــه م ــا في ــة م ــن وقيم ــك الثلثي ــة ذل ــإن كان قيم ــه، ف إلى قيمت
ــر  ــن أم ــك م ــزل ذل ــد، ولم ي ــداً بي ــك ي ــه، إذا كان ذل ــأس ب ــز لا ب ــك جائ فذل

ــا )1( . ــاس عندن الن
ويجــوز شــراء مصحــف أو خاتــم أو ســيف وفيهــا شــيء مــن ذهــب أو 

فضــة بجنــس مــا هــو حــلي بــه، بثاثــة شــروط :
1 ـ أن يكون ذلك النوع مباحاً في الشرع استعماله واتخاذه.

2 ـ أن يكون الذهب والفضة فيه تبعاً لقيمة المحى.
3 ـ أن يكــون ارتبــاط الحــلي بالمحــى لا يــزال إلا بمضــرة، ككســر 
في  الفضــة  ومســامر  الحــلي،  عليهــا  المصــوغ  كالفصــوص  لصياغتــه، 

وجعبتــه )2( . حمائلــه  في  الســيف  وحليــة  المصاحــف، 

)1( الموطأ : 453 و456.
)2( المنتقى : 4/ 269.
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ــذا  ــده وله ــاً لمقاص ــراه منافي ــا ي ــع م ــريع أن يمن ــا أن للتش ــظ هن ويلح
ــام، أو  ــام الع ــاً للنظ ــزام مخالف ــل الالت ــادة )136( : »إذا كان مح ــت الم نص

الآداب كان العقــد باطــاً.«
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المطلب الحادي عشر : باب العينة وما يشبهها
ــه :  ــاف في ــذي لا اخت ــا ال ــه عندن ــع علي ــر المجتم ــك : »الأم ــال مال ق
ــن  ــيئاً م ــاً أو ش ــلْتاً أو ذُرَة أو دُخْن ــعيراً أو سُ ــراً أو ش ــاً بُ ــترى طعام ــن اش أن م
الحبــوب القطنيــة، أو شــيئاً ممــا يشــبه القطنيــة ممــا تجــب فيــه الــزكاة، أو شــيئاً 
مــن الأدُْم كلهــا الزيــت والســمن والعســل والخــل والجبــن والشــيرق واللبــن 
ومــا أشــبه ذلــك مــن الأدم، فــإن المبتــاع لا يبيــع شــيئاً مــن ذلــك حتــى يقبضــه 

ــتوفيه« )1( . ويس
فالمقتات لا يجوز بيعه قبل استيفائه، وأن ذلك مجمع عليه )2( .

ــد  ــز تقيي ــوري تجي ــدني الس ــون الم ــن القان ــادة )132( م ــظ الم ونلح
ــا :  ــدوم، إذ نصه ــع المع ــواز لبي ــل الج ــة وإن كان الأص ــن المبيع ــود العي وج

»1ـ يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقباً. 
ــو كان  ــل ول ــاة باط ــد الحي ــى قي ــان ع ــة إنس ــل في ترك ــر أن التعام 2ـ غي

ــون.« ــا في القان ــص عليه ــي ن ــوال الت ــاه، إلا في الأح برض
وفي المــادة )133( : »إذا كان محــل الالتــزام مســتحياً في ذاتــه كان العقد 

.» باطاً
ــه كل  ــب إلي ــا يذه ــب م ــة بحس ــاً ممنوع ــاك بيوع ــح أن هن ــذا يوض وه
قانــون، وهنــا ذهــب قانــون المــدني الســوري )م136ـ 137( مثــاً إلى منــع بيــع 

ــة« )3( . ــدة الديني الوفــاء..، ممــا يتعلــق بالنظــام العــام وبالعقي

)1( الموطأ : 459 و460.
)2( المنتقى : 289/4.

)3( العقود المسماة : 93 و409 ـ 410.



- 208 -

لْفة في الطعام المطلب الثاني عشر : باب السُّ
ــأن  ــأس ب ــال : لا ب ــه ق ــن عمــر أن ــد الله ب عــن مالــك عــن نافــع عــن عب
يســلف الرجــل الرجــل في الطعــام الموصــوف بســعر معلــوم إلى أجــل مســمى 

مــا لم يكــن في زرع لم يبــد صاحــه، أو تمــر لم يبــد صاحــه )1( .
ــزام  ــون الالت ــوري : 1ـ يك ــدني الس ــون الم ــن القان ــادة )271( م وفي الم
 لأجــل، إذا كان نفــاذه أو انقضــاؤه مترتبــاً عــى أمــر مســتقبل محقــق الوقــوع. 

2ـ ..محتماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
ــل إلى  ــرض أن ينق ــه المق ــزم ب ــد يلت ــرض عق ــادة )506( : »الق وفي الم
المقتــرض ملكيــة مبلــغ مــن النقــود أو أي شــيء مثــلي آخــر. عــى أن يــرد إليــه 

ــه«. ــة القــرض شــيئاً مثلــه في مقــداره ونوعــه وصفت ــد نهاي المقتــرض عن
ويعــدُّ النــص المســوق عنــد مالــك أبلــغ وأكثــر اختصــاراً ودالًا عــى أن 
أســاطين الفقهــاء مــن الصحابــة كانــوا أعلــم النــاس بالتدويــن والتقنيــن، وكان 

الإمــام مالــك عــى ســننهم.
قــال مالــك : »الأمــر عندنــا فيمــن ســلّف في طعــام بســعر معلــوم إلى أجل 
مســمى، فحــل الأجــل، فلــم يجــد المبتــاع عنــد البائــع وفــاء ممــا ابتــاع منــه 
فأقالــه، فإنــه لا ينبغــي لــه أن يأخــذ منــه إلا ورقــه، أو ذهبــه، أو الثمــن الــذي 
دفــع إليــه بعينــه، وإنــه لا يشــتري منــه بذلــك الثمــن شــيئاً حتــى يقبضــه منــه، 
ــر  ــلعة غي ــرف في س ــه، أو ص ــع إلي ــذي دف ــن ال ــر الثم ــذ غي ــه إذا أخ ــك أن وذل

الطعــام الــذي ابتــاع منــه، فهــو بيــع الطعــام قبــل أن يُســتوفى. 
قــال مالــك : »وقــد نهــى رســول الله  عــن بيــع الطعــام قبــل أن 

يســتوفى« )2( .

)1( الموطأ : 461.

)2( الموطأ : 461.
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ــال  ــل رأس الم ــون إلا بمث ــام لا تك ــة في الطع ــي : »إن الإقال ــال الباج ق
ــة ولا  ــع لا الإقال ــؤدي إلى البي ــال ي ــر رأس الم ــك أن تغيي ــاء« وذل ــداً وقض عق
ــل  ــره مث ــه غي ــض من ــك إذا قب ــتيفائه، وكذل ــل اس ــع للطعــام قب ــه بي ــوز لأن يج
ــا  ــتيفائه، وكان م ــل اس ــع الطعــام قب ــة إلى بي ــوع للذريع ــو ممن ــال، فه رأس الم

ــواً )1( .  ــد لغ ــن العق ــراه م أظه
وفي المــادة )272( مــن القانــون المــدني الســوري : »إذا تبين مــن الالتزام 
أن المديــن لا يقــوم بوفائــه إلا عنــد المقــدرة أو الميســرة، عيــن القاضــي ميعاداً 
مناســباً لحلــول الأجــل، مراعيــاً في ذلك مــوارد المديــن الحاليــة والمســتقبلية، 

ومقتضيــاً منــه عنايــة الرجــل الحريــص عــى الوفــاء بالتزامه.«
ويلحــظ هنــا ذهــاب القانــون إلى منــح القاضــي ســلطة تقديريــة في الأجل 
وهــو التفــات إلى الأحــكام التــي تعــرض للأجــل شــرعاً، وهــو هنــا في التشــريع 

الإســامي لــه خصوصيــة تتعلــق بعــدم التعامــل بالربا.
المطلب الثالث عشر : باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما

عــن مالــك أنــه بلغــه أن ســليمان بــن يســار قــال : فنــي علــف حمــار ســعد 
بــن أبــي وقــاص، فقــال لغامــه : خــذ مــن حنطــة أهلــك، فابتــع بهــا شــعيراً، 

ولا تأخــذ إلا مثلــه.
قــال مالــك : الأمــر المجتمــع عليــه عندنــا : أن لا تبــاع الحنطــة بالحنطة، 
ولا التمــر بالتمــر، ولا الحنطــة بالتمــر، ولا التمــر بالزبيــب، ولا الحنطــة 
بالزبيــب، ولا شــيء مــن الطعــام كلــه إلا يــداً بيــد، فــإن دخــل شــيئاً مــن ذلــك 

الأجــل لم يصلــح، وكان حرامــاً ولا شــيء مــن الأدُْم كلهــا إلا يــداً بيــد.
ــف  ــن صن ــام والأدم إذا كان م ــن الطع ــيء م ــاع ش ــك : ولا يب ــال مال ق
واحــد اثنــان بواحــد، فــا يبــاع مــد حنطــة بمــدي حنطــة.. ولا مــا أشــبه ذلــك 

)1( المنتقى : 301/4، 302.
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ــد.. لا  ــداً بي ــد وإن كان ي ــف واح ــن صن ــا إذا كان م ــوب والأدُْم كله ــن الحب م
ــداً بيــد. يحــل في شــيء مــن ذلــك الفضــل، ولا يحــل إلا مثــاً بمثــل ي

ــه  ــان اختاف ــرب فب ــؤكل أو يش ــا ي ــوزن مم ــكال أو ي ــا ي ــف م وإذا اختل
ــد )1( . ــداً بي ــان بواحــد ي ــه اثن ــأس أن يؤخــذ من فــا ب

فــا يبــاع مطعــوم لمطعــوم مــن جنســه أو مــن غيــر جنســه إلا يــداً بيــد، 
والأصــل في ذلــك أن هــذا مطعــوم فلــم يجــز فيــه التفــرق قبــل القبــض.

ــن  ــع م ــض أوس ــر القب ــات لأن تأخي ــل بالمقت ــم التفاض ــص تحري واخت
المنــع مــن التفاضــل لأنــه يختــص بالجنــس الواحــد وتأخيــر القبــض يشــمل 
الجنــس الواحد والجنســين، فــكان تحريــم تأخير القبــض في جميع المطعــوم )2( . 
ــرك  ــأس بالشِّ ــى أن لا ب ــوا ع ــد اجتمع ــم ق ــل العل ــك : »إن أه ــال مال ق
والتوليــة والإقالــة في الطعــام وغيــره، وذلــك أن أهــل العلــم أنزلــوه عــى وجــه 
المعــروف، ولم ينزلــوه عــى وجــه البيــع، وذلــك مثــل الرجــل يســلف الدراهــم 
ــقّص فيقضــي دراهــم وازنــة فيهــا فضــل فيحــل لــه ذلــك، ولــو اشــترى.. لم  النّـُ

يحــل ذلــك.. ولــو اشــترط عليــه حيــن أســلفه لم يحــل لــه ذلــك« )3( .
المطلب الرابع عشر : البيع جِزافاً

ــدا  ــم ب ــه شــيئاً، ث ــاً ولم يســتثنِ من ــاً جِزَاف ــاع طعام ــال مالــك : »ومــن ب ق
لــه أن يشــتري منــه شــيئاً، فإنــه لا يصلــح لــه أن يشــتري منــه شــيئاً إلا مــا كان 
ــث  ــى الثل ــإن زاد ع ــه، ف ــا دون ــث فم ــك الثل ــه، وذل ــتثنيه من ــه أن يس ــوز ل يج
ــه شــيئاً  ــه أن يشــتري من ــة وإلى مــا يكــره، فــا ينبغــي ل صــار ذلــك إلى المزابن
إلا مــا كان يجــوز لــه أن يســتثني منــه، ولا يجــوز لــه أن يســتثني منــه إلا الثلــث 

ــا« )4( . فمــا دونــه، وهــذا الأمــر الــذي لا اختــلاف فيــه عندن

)1( الموطأ : 462 ـ 463.
)2( المنتقى : 3/5.
)3( الموطأ : 465.
)4( الموطأ : 466.
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ــاً ثــم أراد شــراء بعضــه كيــاً فيجــوز شــراء مــا  ــاع طعامــاً جِزاف فمــن ب
يجــوز اســتثناؤه مــن الثلــث فأقــل، والأكثــر يدخــل في الغــرر وبعُــد عــن الحزر 

والتحــري فتلحقــه الجهالــة المفســدة للعقــد )1( .
ــاً انتقلــت  ــع جزاف ــون المــدني الســوري )م397( : »إذا كان البي وفي القان
الملكيــة إلى المشــتري عــى النحــو الــذي تنتقــل بــه في الشــيء المعيــن بالذات، 

ويكــون البيــع جزافــاً ولــو كان تحديــد الثمــن موقوفــاً عــى تقديـــر المبيــع«.
ــه  ــوان بعض ــع الحي ــن بي ــوز م ــا يج ــاب م ــر : ب ــس عش ــب الخام المطل

ــه ــلف في ــض والس ببع
وعــن مالــك أنــه ســأل ابــن شــهاب عــن بيــع الحيــوان اثنيــن بواحــد إلى 
أجــل، فقــال : لا بــأس بذلــك. قــال مالــك : الأمــر المجتمــع عليــه عندنــا : أنــه 

لا بــأس بالجمــل بالجمــل مثلــه وزيــادة دراهــم يــداً بيــد )2( .
إن مــا يجــوز فيــه التفاضــل نقــداً هــو غيــر المقتــات والذهــب والفضــة، 
بينمــا يحــرم التفاضــل في المقتــات والذهــب والفضــة، فــإذا بيعــت يــداً بيــد فا 
ــين،  ــل الجنس ــع تعجي ــل م ــداً أو إلى أج ــر نق ــس آخ ــن جن ــادة م ــع زي ــأس م ب

وذلــك للتســليم الحاصــل للجنســين دون تأجيــل، فــا بــأس بالزيــادة )3( .
ــمى،  ــل مس ــوان إلى أج ــن الحي ــيء م ــلف في ش ــن س ــك : وم ــال مال ق
فوصفــه وحــاه ونقــد ثمنــه، فذلــك جائــز، وهــو لازم للبائــع والمبتــاع عــى 
مــا وصفــا وحليــا، ولم يــزل ذلــك مــن عمــل النــاس الجائــز بينهــم، والــذي لم 

ــا )4( . ــه أهــل العلــم ببلدن ــزل علي ي
وذلــك أن الســلف في الحيــوان بالحليــة والصفــة جائــز لازم، ويخالــف 

في ذلــك أهــل العــراق )5( .
)1( المنتقى : 15.

)2( الموطأ : 467.
)3( المنتقى : 20/5.

)4( الموطأ : 467.
)5( المنتقى : 21/5.
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المطلب السادس عشر : باب بيع اللحم باللحم 
قــال مالــك : الأمــر المجتمــع عليــه عندنــا في لحــم الإبــل والبقــر والغنــم 
ومــا أشــبه ذلــك مــن الوحــوش أنــه لا يشــترى بعضــه ببعــض إلا مثــاً بمثــل 
ــاً  ــون مث ــرى أن يك ــوزن، إذا تح ــه وإن لم ي ــأس ب ــد، ولا ب ــداً بي ــوزن ي ــاً ب وزن

بمثــل يــداً بيــد )1( . 
فإجمــاع أهــل المدينــة أن لحــم ذوات الأربــع جنــس يحــرم فيــه التفاضل، 
ــوز  ــث، فيج ــس ثال ــان جن ــم الحيت ــك لح ــر، وكذل ــس آخ ــور جن ــم الطي ولح

التفاضــل بينــه وبيــن الجنســين الســابقين )2( .
وذهــب القانــون المــدني الســوري إلى جــواز الســلف والقــرض في 
الأمــوال المثليــة والنقــود، إذ نصــت المــادة )506( : »القــرض عقــد يلتــزم بــه 
المقــرض أن ينقــل إلى المقتــرض ملكيــة مبلــغ مــن النقــود أو أي شــيء مثــلي 
ــة القــرض شــيئاً مثلــه في مقــداره  ــه المقتــرض عنــد نهاي آخــر عــى أن يــرد إلي

ــه.« ــه وصفت ونوع
ولــو نظرنا إلى ألفاظ المثلية والمقــدار والنوع والصفة لوجدناها متماثلة.

المطلب السابع عشر : باب السلفة في العُرُوض
عــن مالــك عــن يحيــى بن ســعيد عــن القاســم بــن محمد أنــه قال : ســمعت 
عــن عبــد الله بــن عبــاس ورجــل يســأله عــن رجــل ســلّف في ســبائب، فــأراد بيعها 

قبــل أن يقبضهــا، فقــال ابــن عباس : تلــك الــورق بالــورق، وكــره ذلك.
ــن  ــا م ــه أراد أن يبيعه ــم ـ أن ــرى ـ والله أعل ــا ن ــك فيم ــك : وذل ــال مال ق
ــه  ــو أن ــه، ول ــر مــن الثمــن الــذي ابتاعهــا ب ــه بأكث صاحبهــا الــذي اشــتراها من

ــأس. ــك ب ــه لم يكــن بذل ــتراها من ــذي اش ــر ال باعهــا مــن غي
قــال مالــك : الأمــر المجتمــع عليــه عندنــا فيمــن ســلّف في رقيق أو ماشــية 
أو عُــرُوض فــإذا كان كل شــيء مــن ذلــك موصوفــاً، فســلف فيــه إلى أجــل فحل 

)1( الموطأ : 469.
)2( المنتقى : 20/5.
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الأجــل، فــإن المشــتري لا يبيــع شــيئاً مــن ذلــك مــن الــذي اشــتراه منــه بأكثــر 
مــن الثمــن الــذي ســلفه فيــه قبــل أن يقبــض مــا ســلفه فيــه، وذلــك أنــه إذا فعلــه 
ــر، أو دراهــم، فانتفــع  ــذي باعــه دناني ــا صــار المشــتري إن أعطــى ال فهــو الرب
ــا  ــن صاحبه ــا م ــتري باعه ــا المش ــلفة ولم يقبضه ــه الس ــت علي ــا حل ــا، فلم به

بأكثــر ممــا ســلفه فيهــا، فصــار أن رد إليــه مــا ســلفه وزاده مــن عنــده )1( .
ومــن نــص المــادة )506( وفيهــا : » أو أي شــيء مثــلي آخــر عــى أن يــرد 

إليــه المقتــرض عنــد نهايــة القــرض شــيئاً مثلــه في مقــداره ونوعــه وصفتــه «.
ــال :  ــن فق ــا لم يضم ــح م ــن رب ــم ع ــن القاس ــألت اب ــى : س ــال عيس ق
ــن  ــى ع ــول الله  نه ــتوفى، لأن رس ــل أن يس ــام قب ــع الطع ــه بي ــك أن ــر مال ذك
ــروض  ــام : العُ ــر الطع ــا غي ــرام، وأم ــه ح ــتوفى فربح ــل أن يس ــام قب ــع الطع بي

ــال.  ــتيفائه ح ــل اس ــه قب ــال، لأن بيع ــه ح ــإن ربح ــاب ف ــوان والثي والحي
المطلب الثامن عشر : باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن

قــال مالــك : الأمــر عندنــا فيمــا كان مما يــوزن من غيــر الذهــب والفضة 
ــا  ــب ... وم ــد والقض ــك والحدي ــاص والآن ــبّه والرص ــاس والشَّ ــن النح  م
ــان  ــد اثن ــف واح ــن صن ــذ م ــأن يؤخ ــأس ب ــا ب ــوزن ف ــا ي ــك مم ــبه ذل أش
بواحــد يــداً بيــد.. فــإذا اختلــف الصنفــان مــن ذلــك.. فــا بــأس بــأن يؤخــذ 

ــل.. )2( .  ــد إلى أج ــان بواح ــه اثن من
وذلــك أن مــا ليــس بمطعــوم مــن المكيــل والمــوزون ولا بثمــن كالحنــاء 
ــل  ــرم التفاض ــل، ويح ــل دون الأج ــه التفاض ــوز في ــاس يج ــد والنح والحدي

والأجــل في الجنــس الواحــد )3( .
قــال مالــك : ومــا اشــتريت مــن هــذه الأصنــاف كلهــا فــا بــأس أن تبيعه 
قبــل أن تقبضــه مــن غيــر صاحبــه الــذي اشــتريته منــه إذا قبضــت ثمنــه إذا كنت 

)1( الموطأ : 471.
)2( الموطأ : 472.

)3( المنتقى : 35/5.
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ــتريته  ــذي اش ــر ال ــن غي ــه م ــاً فبع ــتريته جزاف ــإن اش ــاً، ف ــاً أو وزن ــتريته كي اش
منــه بنقــد أو إلى أجــل، وذلــك أن ضمانــه منــك إذا اشــتريته جزافــاً، ولا يكــون 
ضمانــه منــك إذا اشــتريته وزنــاً حتــى تزنــه وتســتوفيه، وهــذا أحــب ما ســمعت 

إلي في هــذه الأشــياء كلهــا، وهــو الــذي لم يــزل عليــه أمــر النــاس عندنــا )1( .
ــل  ــن عاج ــه بثم ــك بيع ــن فل ــوم والثم ــر المطع ــن غي ــتريت م ــا اش وم
ــد في  ــر بالعق ــه يصي ــل، لأن ــن آج ــه بثم ــه بيع ــاً فل ــتراه جزاف ــإن اش ــل، ف لا آج
ضمــان المشــتري والمكيــل والمــوزون لا بــد مــن اســتامه واســتيفائه إذا كان 

ــئ )2( . ــئ بالكال ــع الكال ــن بي ــر م ــا يصي ــاً، لئ ــن مؤج الثم
قــال مالــك : الأمــر عندنــا فيمــا يــكال أو يــوزن ممــا لا يؤكل ولا يشــرب 
ــذ  ــأن يؤخ ــأس ب ــه لا ب ــك : أن ــبه ذل ــا يش ــط وم ــوى والخَب ــر والن ــل العصف مث
مــن كل صنــف منــه اثنــان بواحــد يــداً بيــد، ولا يؤخــذ مــن صنــف واحــد منــه 
اثنــان بواحــد إلى أجــل، ومــا اشــتري مــن هــذه الأصنــاف كلهــا فــا بــأس بــأن 
يبــاع قبــل أن يســتوفى إذا قبــض ثمنــه مــن غيــر صاحبــه الــذي اشــتراها منــه )3( .
فمــا ليس مطعومــاً ولا ثمنــاً كالحنــاء والحديــد والرصــاص والنحاس... 
يجــوز بيعــه بجنســه يــداً بيــد بالتفاضــل أو بالتســاوي، ولا يجــوز الأجــل، فــإذا 

اختلــف الجنــس فيجــوز الأجــل والتفاضل )4( .
وفي المــادة )27( مــن القانــون المــدني الســوري : يكــون الالتــزام لأجــل 

إذا كان نفــاذه أو انقضــاؤه مترتبــاً عــى أمــر مســتقبل محقــق الوقــوع.

)1( الموطأ : 472.
)2( المنتقى : 35/5.

)3( الموطأ : 473.
)4( المنتقى : 35/5 ـ 36.
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المطلب التاسع عشر : باب بيع الغرر
ــيب : أن  ــن المس ــعيد ب ــن س ــار ع ــن دين ــازم ب ــي ح ــن أب ــك ع ــن مال ع

ــرر. ــع الغ ــن بي ــى ع ــول الله  نه رس
ــا في  ــتراء م ــرر اش ــرة والغ ــن المخاط ــا أن م ــر عندن ــك : والأم ــال مال ق

ــدرى..  )1( .  ــه لا يُ ــدواب، لأن ــاء وال ــن النس ــاث م ــون الإن بط
ــان،  ــا كافٍ للبط ــليم وأحدهم ــذر التس ــة متع ــول الصف ــه مجه ــك أن وذل

فاجتماعهمــا آكــد )2( . 
ــم  ــا، ث ــت بيعه ــلعة يب ــل س ــن رج ــل م ــع رج ــا أن يبي ــك : فأم ــال مال ق
ــع،  ــول : ب ــع، ويق ــى البائ ــي، فيأب ــع عن ــع : ض ــول للبائ ــتري، فيق ــدم المش ين
فــلا نقصــان عليــك، فهــذا لا بــأس بــه، لأنــه ليــس مــن المخاطــرة، وإنمــا هــو 
شــيء وضعــه لــه، وليــس عــى ذلــك عقــدا بيعهمــا، وذلــك الــذي عليــه الأمــر 

ــا )3( . عندن
ونقــل الباجــي عــن مالــك : أن ذلــك لازم، لأنــه حمــل عــى بيــع ســلعته 

لمــا غــره بــه فيلزمــه مــا التزمــه مــن الشــراء )4( .
وتنــص المــادة )130( مــن القانــون المــدني الســوري : »إذا كانــت 
ــذا  ــه ه ــل علي ــا حص ــع م ــة م ــادل ألبت ــن لا تتع ــد المتعاقدي ــات أح التزام
المتعاقــد مــن فائــدة.. جــاز للقاضــي بنــاء عــى طلــب المتعاقــد المغبــون، أن 

ــد« ــذا المتعاق ــات ه ــص التزام ــد، أو ينق ــل العق يبط
وفي المــادة )243( : »إذا لـــم يقصــد بالغــش إلا تفضيــل دائــن عــى آخــر 

دون حــق، فــا يترتــب عليــه إلا حرمــان الدائــن مــن هــذه الميــزة «.

)1( الموطأ : 474.
)2( المنتقى : 42/5.

)3( الموطأ : 475.
)4( المنتقى : 43/5.
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ــه أن  ــاز ل ــري ج ــط جوه ــد في غل ــع المتعاق ــادة )121( : »إذا وق وفي الم
يطلــب إبطــال العقــد إن كان المتعاقــد الآخــر قــد وقــع مثلــه في هــذا الغلــط، أو 

كان عــى علــم بــه، أو كان مــن الســهل عليــه أن يتبيّنــه.«
ــن  ــداً م ــغ ح ــاً إذا بل ــط جوهري ــون الغل ــادة )122( : »1 ـ يك وفي الم
ــو لم يقــع في هــذا  ــرام العقــد ل ــد عــن إب ــع معــه المتعاق الجســامة بحيــث يمتن
ــع في ذات  ــة .. إذا وق ــون جوهري ــيء تك ــة للش ــع في صف ــط. 2 ـ وإذا وق الغل

ــد.« ــي في التعاق ــبب الرئيس ــه.. الس ــن صفات ــة م ــد، أو في صف المتعاق
وفي المــادة : )126( : »يجــوز إبطــال العقــد للتدليــس.. مــن الجســامة 

بحيــث لولاهــا لمــا أبــرم الطــرف الثــاني العقــد.«
ــن  ــة بي ــرع والعدال ــع الش ــافى م ــا يتن ــمل كل م ــام يش ــى ع ــرر معن إن الغ
ــت  ــاً اعتن ــا نصوص ــد هن ــات، ونج ــاف الالتزام ــا باخت ــن والرض المتعاقدي
بذلــك ممــا لا يــدرى أو يجهــل أو ينــدم فيــه أو بلــغ مــن الجســامة حــداً غيــر 
مقبــول، ورغــم تعــدد المــواد القانونيــة أجــد تحديدهــا بالنصــوص المذكــورة 
ــمياً أو  ــه جس ــواد بكون ــت الم ــا اكتف ــاً بينم ــر وضوح ــك أكث ــام مال ــن الإم ع

ــرر. ــك الغ ــد ذل ــعى لتحدي ــا يس ــد، وكاهم ــن التعاق ــاع ع ــى الامتن ــاً ع باعث
المطلب العشرون : باب بيع المرابحة

قــال مالــك : الأمــر المجتمــع عليــه عندنــا في البــز يشــتريه الرجــل ببلــدٍ 
ثــم يقــدُم بــه بلــداً آخــر فيبيعــه مرابحــة : أنــه لا يحســب فيــه أجــر السماســرة، 
ــز في  ــراء الب ــا ك ــت، فأم ــراء بي ــة، ولاك ــد، ولا النفق ــي، ولا الش ــر الط ولا أج
ــم  ــح إلا أن يُعل ــه رب ــب في ــن، ولا يحس ــل الثم ــب في أص ــه يحس ــه فإن حُمْان
البائــعُ مــن يســاومه بذلــك كلــه، فــإن ربّحــوه عــى ذلــك كلــه بعــد العلــم بــه، 

فا بــأس بــه )1( .

)1( الموطأ : 476.
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وتســمى حوالــة الأســواق في زيــادة القيمــة مرابحــة بالبيــان في النقصــان، 
وفي الزيــادة.

قــال ابــن حبيــب : لا يجــب البيــان، وقــال ابــن القاســم : الأولى البيــان، 
وظاهــر المذهــب عــى المنــع مــن ذلــك )1( .

ــق :  ــة الح ــادة )305( في حوال ــوري في الم ــدني الس ــون الم ــص القان وين
ــن  ــا المدي ــر إلا إذا قبله ــل الغي ــن أو قب ــل المدي ــذة قب ــة ناف ــون الحوال لا تك
ــر بقبــول المديــن يســتلزم أن يكــون هــذا  أو تبلغهــا عــى أن نفاذهــا قبــل الغي

ــخ . ــت التاري ــول ثاب القب
وفي المــادة )306( : »يجــوز قبــل تبليــغ الحوالــة أو قبولها أن يتخــذ الدائن 

المحــال لــه مــن الإجــراءات مــا يحافــظ به عــى الحــق الــذي انتقــل إليه.«
ويعــدُّ عنــد بعــض القانونييــن العمــل لقــاء نســبة مــن الربــح عقــد عمــل 
لا شــركة لعــدم مســاهمة العامــل في الخســائر ولعــدم مســاهمته في الإدارة 
 للمشــروع، ولخضوعــه لســلطة صاحــب العمــل )م2عمــل( وفي المــادة 
)640 مــدني ســوري( : العمــل هــو الــذي يتعهــد فيــه أحــد المتعاقديــن بــأن 
ــر  ــل أج ــرافه مقاب ــه أو إش ــت إدارت ــر وتح ــد الآخ ــة المتعاق ــل في خدم يعم

ــر. ــد الآخ ــه المتعاق ــد ب يتعه
ــركة  ــد الش ــن في عق ــدني : »إذا لم يبي ــون الم ــن القان ــادة )483( م وفي الم
ــم في  ــب كل منه ــائر، كان نصي ــاح والخس ــركاء في الأرب ــن الش ــب كل م نصي

ــال«. ــه في رأس الم ــبة حصت ــك بنس ذل
ــان  ــى بي ــن ع ــر الثم ــر تقدي ــوز أن يقتص ــادة )391( : »1ـ يج وفي الم

ــد.  ــا بع ــا فيم ــدد بمقتضاه ــي يح ــس الت الأس
2 ـ وإذا اتفــق عــى أن الثمــن هو ســعر الســوق وجــب عن الشــك أن يكون 
الثمــن ســعر الســوق في المــكان والزمــان اللذيــن يجــب فيهمــا تســليم المبيــع 

)1( المنتقى : 48/5.
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ــعر  ــوع إلى س ــب الرج ــوق وج ــليم س ــكان التس ــن في م ــإذا لم يك ــتري، ف للمش
الســوق في المــكان الــذي يقضــي العــرف بــأن تكــون أســعاره هــي الســارية«.

ــك  ــام مال ــه الإم ــا قال ــد أن م ــا نج ــواد وصياغته ــذه الم ــر في ه وفي النظ
أكثــر وضوحــاً وتحديــداً وشــمولًا، وعنــده عقــود لم يســتطع القانــون المعاصــر 
ــة  ــك »حوال ــام مال ــماه الإم ــا س ــتثمرها فيم ــتغلها ويس ــا وأن يس أن يحتويه

ــة.« ــواق والمرابح الأس
مــع ضــرورة التأكيــد عــى لفــت الانتبــاه إلى مــا يذكــره الإمــام مالــك مــن 

الاتفــاق وإجمــاع أهــل المدينــة فيمــا ســقته.
المطلب الحادي والعشرون : باب البيع على البرنامج

قــال مالــك : الأمــر عندنــا في القوم يشــترون الســلعة البــز أو الرقيق فيســمع 
بــه الرجــل، فيقــول الرجــل منهــم : البــز الــذي اشــتريت مــن فــان قــد بلغنــي 
ــم،  ــول : نع ــذا؟ فيق ــذا وك ــك ك ــك في نصيب ــك أن أربح ــل ل ــره، فه ــه وأم صفت

فيربحــه ويكــون شــريكاً للقــوم مكانــه، فــإذا نظــر إليــه رآه قبيحــاً واســتغاه.
قــال مالــك : ذلــك لازم لــه، ولا خيــار لــه فيــه إذا كان ابتاعــه عــى برنامج 
وصفــة معلومــة وهــذا الأمــر الــذي لم يــزل عليــه النــاس عندنــا يجيزونــه بينهــم، 

إذا كان المتــاع موافقــاً للبرنامــج ولم يكــن مخالفــاً له )1( . 
لأنــه بيــع عــى الصفــة فيجــوز في العين الغائبــة، وهو مــن الســلم المضمون 
في الذمــة، وليــس لهــم الــرد إذا فتحــوا المتــاع فاســتغلوه إن وجــد المتــاع عــى 

الصفــة المذكــورة ويعيدهــا عنــد ذكرهــا، دون الاكتفــاء بالإشــارة إليهــا.
ــا  ــل فيه ــا والأمث ــات واختافه ــاق الصف ــي اتف ــري الرائ ــه يعت ــك أن وذل

ــح )2( . ــن وقب ــن حس ــر بي ــت إلى آخ ــن وق م

)1( الموطأ : 478.
)2( المنتقى : 54/5.



- 219 -

ــد  ــة عق ــوري : » المقاول ــدني الس ــون الم ــن القان ــادة )612( م وفي الم
ــؤدي عمــاً لقــاء  ــع شــيئاً، أو أن ي ــن أن يصن يتعهــد بمقتضــاه أحــد المتعاقدي

ــر«. ــد الآخ ــه المتعاق ــد ب ــر يتعه أج
ــم  ــد بتقدي ــى التعه ــاول ع ــر المق ــوز أن يقتص ــادة )613( : »يج وفي الم
ــا في  ــتعين به ــتخدمها أو يس ــي يس ــادة الت ــل الم ــدم رب العم ــى أن يق ــه ع عمل

ــه.« ــام بعمل القي
وفي المــادة )614( : »إذا تعهــد المقــاول بتقديــم مــادة العمــل، كلهــا أو 

بعضهــا، كان مســؤولًا عــن جودتهــا وعليــه ضمانهــا لــرب العمــل.«
وفي المادة )416( : لا يضمن البائع عيباً جرى العرف عى التسامح فيه.

وفي المــادة )417( : »1ـ إذا تســلم المشــتري المبيــع، وجــب عليــه 
التحقــق مــن حالتــه بمجــرد أن يتمكــن مــن ذلــك وفقــاً للمألــوف في التعامــل، 
ــدة  ــال م ــه خ ــره ب ــه أن يخط ــب علي ــع، وج ــه البائ ــاً يضمن ــف عيب ــإذا كش ف

ــع.« ــاً للمبي ــر قاب ــل اعتب ــإن لم يفع ــة، ف معقول
ــا  ــك نجده ــام مال ــره الإم ــا ذك ــا بم ــواد ومقارنته ــذه الم ــر في ه وبالنظ
ــا. ــة وتكييفاته ــب العقدي ــارات والتراتي ــت العب ــون، وإن اختلف ــة المضم متفق

المطلب الثاني والعشرون :  باب بيع الخيار
ــال :  ــول الله  ق ــر أن رس ــن عم ــد الله ب ــن عب ــع ع ــن ناف ــك ع ــن مال ع
ــع  ــا إلا بي ــا لم يتفرق ــه. م ــى صاحب ــار ع ــا بالخي ــد منهم ــان كل واح »المتبايع

ــار«. الخي
ــل،  ــن الرج ــلعة م ــتري الس ــل يش ــا في الرج ــر عندن ــك : الأم ــال مال ق
فيختلفــان في الثمــن، فيقــول البائــع : بعتكهــا بعشــرة دنانيــر، ويقــول المبتــاع : 
ابتعتهــا منــك بخمســة دنانيــر : إنــه يقــال للبائــع : إن شــئت فأعطهــا للمشــتري 
ــإن  ــت، ف ــا قل ــلعتك إلا بم ــت س ــا بع ــالله م ــف ب ــئت فاحل ــال، وإن ش ــا ق بم
ــا أن  ــع، وإم ــال البائ ــا ق ــلعة بم ــذ الس ــا أن تأخ ــتري : إم ــل للمش ــف، قي حل
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تحلــف بــالله مــا اشــتريتها إلا بمــا قلــت فــإن حلــف بــرئ منهــا، وذلــك أن كل 
ــه )1( . واحــد منهمــا مــدعٍ عــى صاحب

وذلــك أن اختــاف المتبابعيــن في الثمــن يجعــل كاً منهمــا مدعيــاً 
ــاً )2( . ــع قائم ــا كان المبي ــن م ــا اليمي ــه، فعليهم ــى علي ومدع

ــر  ــوز أن يقتص ــادة )391( : »1ـ يج ــوري الم ــدني الس ــون الم وفي القان
ــد.« ــا بع ــا فيم ــدد بمقتضاه ــي يح ــس الت ــان الأس ــى بي ــن ع ــر الثم تقدي

وفي المــادة )392( : »إذا لم يحــدد المتعاقــدان ثمنــاً للمبيــع، فــا يترتــب 
ــا  ــد نوي ــن ق ــروف أن المتعاقدي ــن الظ ــن م ــى تبي ــع مت ــان البي ــك بط ــى ذل ع

ــداول..« اعتمــاد الســعر المت
المطلب الثالث والعشرون : باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة

ــاً برقومهــا :  ــز المصنــف ويســتثني ثياب ــع الب قــال مالــك : في الرجــل يبي
ــترط أن  ــه، وإن لم يش ــأس ب ــا ب ــم ف ــك الرق ــن ذل ــار م ــترط أن يخت ــه إن اش إن
يختــار منــه حيــن اســتثنى، فــإني أراه شــريكاً في عــدد البــز الــذي اشــتري منــه، 

وذلــك أن الثوبيــن يكــون رقمهمــا ســواء وبينهمــا تفــاوت في الثمــن.
قــال مالــك : الأمــر عندنــا أنــه لا بــأس بالشــرك والتوليــة والإقالــة منــه 
في الطعــام وغيــره، قبــض ذلــك أولم يقبــض، إذا كان ذلــك بالنقــد ولم يكــن فيــه 
ــة أو  ــح أو وضيع ــك رب ــل ذل ــإن دخ ــن، ف ــر للثم ــة ولا تأخي ــح ولا وضيع رب
ــا  ــه مم ــع، ويحرم ــل البي ــا يح ــه م ــاً يُحِلُّ ــار بيع ــا، ص ــد منهم ــن واح ــر م تأخي

ــة )3( . ــة ولا إقال ــرك ولا تولي ــس بش ــع، ولي ــه البي يحرم
فــا يجــوز البيــع قبــل الاســتيفاء والقبــض لنهــي النبــي  عــن ذلــك، 
ــه، والأصــل  ــع من ــه البائ ــه أو يقيل ــولي أحــداً جــزءاً من ويجــوز المشــاركة أو ي
ــن المســيب »أن رســول الله  نهــى عــن  ــا روى ربيعــة عــن ســعيد ب ــه : م في

)1( الموطأ : 479.
)2( المنتقى : 60/5.

)3( الموطأ : 482.
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بيــع الطعــام قبــل أن يســتوفى وأرخــص في الشــركة والتوليــة والإقالــة« ولأنهــا 
مــن عقــود المكارمــة )1( .

وفي المــادة )473( في الشــركة : »الشــركة عقــد بمقتضــاه يلتزم شــخصان 
ــال أو  ــن م ــة م ــم حص ــالي بتقدي ــروع م ــم في مش ــاهم كل منه ــأن يس ــر ب أو أكث
عمــل لاقتســام مــا قــد ينشــأ عــن هــذا المشــروع مــن ربــح أو مــن خســارة.«
ــوفِ  ــادة )158( : »إذا لم ي ــة الم ــوري في الإقال ــدني الس ــون الم وفي القان
ــن أن  ــذاره المدي ــد إع ــر بع ــد الآخ ــاز للمتعاق ــه ج ــن بالتزام ــد المتعاقدي أح

ــخه.« ــد أو بفس ــذ العق ــب بتنفي يطال
وفي المــادة )161( : »إذا فســخ العقــد أعيــد المتعاقــدان إلى الحالــة التــي 
كانــا عليهــا قبــل العقــد. فلــم ينــص عــى الإقالــة إلا بالإبــراء فنصــت المــادة 
)369( : ينقضــي الالتــزام إذا أبــرأ الدائــن مدينــه مختــاراً. ويتــم الإبــراء متــى 

وصــل إلى علــم المديــن، ويرتــد بــرده.«
ــراً  ــخ أم ــد الفس ــدني يج ــون الم ــخ في القان ــكام الفس ــر في أح وإن الناظ

ــات )م159 و429(. ــاء بالالتزام ــدم الوف ــتثنائياً لع اس
والناظــر في هــذه النصــوص يجــد مصطلحــات الشــركة والتوليــة والإقالة 

ـ الفســخ ـ ولقبــض والربــح والوضيعــة والاســتيفاء وعقــود المكارمة.
وبالمقارنــة بيــن هــذه النصــوص يجد القــارئ مصطلحــات في غايــة الدقة 
والألــق والتطــور القانــوني والعقــدي والحضــاري، ولا يجــد بيــن النصيــن إلا 

تشــابهاً بالغــاً، فأيهمــا الســابق والاحــق؟!

)1( المنتقى : 78/5.
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المطلب الرابع والعشرون : باب ما لا يجوز من السلف
ــد الله بــن مســعود كان يقــول : مــن أســلف  ــه بلغــه أن عب عــن مالــك أن

ــا. ســلفاً فــا يشــترطْ أفضــل منــه، وإن كانــت قبضــة مــن علــف فهــو رب
ــا : أن مــن اســتلف شــيئاً مــن  قــال مالــك : الأمــر المجتمــع عليــه عندن
الحيــوان بصفــة وتحليــة معلومــة فإنــه لا بــأس بذلــك، وعليــه أن يــرد مثلــه )1( .
فمــا كان معلوم الصفة والحلية يُتمكن من رد مثله فيجوز الســلف فيه )2( .

وفي المــادة )506( مــن القانــون المــدني الســوري : »القــرض عقــد يلتــزم 
ــيء  ــود أو أي ش ــن النق ــغ م ــة مبل ــرض ملكي ــل إلى المقت ــرض أن ينق ــه المق ب
ــه في  ــيئاً مثل ــرض ش ــة الق ــد نهاي ــرض عن ــه المقت ــرد إلي ــى أن ي ــر ع ــلي آخ مث

ــه.« ــه وصفت ــداره ونوع مق
وإن المقارنة توضح كبير التشابه بين هذه النصوص!!.

)1( الموطأ : 486.
)2( المنتقى : 99/5.



- 223 -

الخاتمة
وفيها أهم النتائج والتوصيات

إن أهم النتائج هي :
1 ـ إن الســياقات والمصطلحــات المســوقة تــدل عــى وحــدة المصــدر 

المنبثقــة عنــه.
ــد  ــه، ولا يوج ــاً بالفق ــارب متمث ــرات والتج ــد الخب ــون ولي 2 ـ إن القان
فقــه منســجم ســابق لقانــون نابليــون، ومــا وجــد قبلــه مــن القوانيــن كقانــون 
ــة  ــن الروماني ــر والقواني ــي عش ــواح الاثن ــتنيان والأل ــة جوس ــي ومدون حموراب
ــادئ  ــع المب ــي ولام ــون الفرنس ــع القان ــجمة م ــر منس ــادئ وغي ــة المب مختلف

ــامي. ــه الإس ــاً في الفق ــاً وتطبيق ــودة صراح ــامية والموج ــانية الس الإنس
3 ـ إن المصــدر الرئيــس لقانــون نابليــون هــو الفقــه الإســامي مترجمــاً 
عــن الفقــه المالكــي وفــق مــا قــرره علمــاء المقارنــات التشــريعية ووفــق مــا 

ســقته مــن المطالــب الأربعــة والعشــرين في ذلــك.
ــه وشــموله  ــه البشــرية بإحاطت 4 ـ إن الفقــه الإســامي أعظــم فقــه عرفت

ــادئ الإنســانية. ــه وســعته وتحقيقــه للمب وغزارت
5 ـ إن الإمام مالك هو المقنن الحضاري الأول.

6 ـ إن القوانين الموجودة في أيدينا اليوم هي وليدة الفقه الإسامي وهو 
مصدرها، إلا ما أضيف مما ينتقد وهو قليل.

وأما التوصيات :
ــة لتوثيــق  ــة والتاريخي 1ـ ضــرورة متابعــة الدراســات التشــريعية المقارن

البيئــة الفقهيــة التــي عاشــتها التشــريعات وكيــف تطــورت وبلغــت إلينــا.
2ـ التأكيــد عــى طــاب الدراســات العليــا في اختيــار موضوعــات 

المقارنــات التشــريعية وصــوغ دراســتهم بمــواد مقننــة.
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3ـ تشــكيل لجــان مختصــة تصــوغ القوانيــن المختلفــة وتأخــذ بتوجيــه 
ب الدراســات العليــا إلى ذلــك وتســتفيد مــن خبراتهــم. طــاَّ

أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعــى  محمــد  ســيدنا  عــى  الله   وصــى 
والحمد لله رب العالمين.
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جهود المدرسة المالكية الجزائرية 
في علم القواعد الفقهية

y? الدكتور عبد الحق حميش
أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

المقدمة
ــرور  ــن ش ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله نحم إن الحم
ــا  ــل ف ــن يضل ــه، وم ــل ل ــا مض ــده الله ف ــن يه ــا، م ــيئات أعمالن ــنا وس أنفس
هــادي لــه، ونشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لـــه، ونشــهد أن محمــداً 
ــه  ــه بإذن ــاً إلي ــراً، وداعي ــيراً ونذي ــة بش ــاس كاف ــله الله للن ــوله، أرس ــده ورس عب
ــا  ــن له ــة، وبيَّ ــح الأم ــة، ونص ــالة، وأدى الأمان ــغ الرس ــراً، بلّ ــراجاً مني وس
الحــال والحــرام، القائــل -عليــه الصــاة والســام - : » مــن يــرد الله بــه خيــراً 

ــن « )1( ..  ــه في الدي يفقه
أما بعد :

فلقــد كان لعلمــاء الجزائــر  إســهاماتهم المتميــزة في كل العلــوم والفنــون 
ــع  ــة تتبّ ــة، وهــذه الورقــة البحثي الإســامية، ومــن بينهــا علــم القواعــد الفقهي
هــؤلاء العلمــاء وتحصيهــم، كمــا تحصــي أهــم مشــاركاتهم في هــذا المجــال، 
ــة  ــا المكتب ــروا به ــا وأث ــي ألفوه ــات الت ــب والمصنف ــك الكت ــرض لتل وتع
الإســامية، كمــا يحــاول الباحــث أن يبيــن الأثــر الــذي تركتــه تلــك المدرســة 

)1( متفــق عليــه : البخــاري في كتــاب العلــم بــاب قــول النبــي  : رب مبلــغ أوعــى مــن 
ــألة )1037(  ــن المس ــي ع ــاب النه ــزكاة ب ــاب ال ــلم في كت ــامع )71(ج 1ص39، ومس س

. ج2ص718  مــن حديــث معاويــة
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ــو  ــر ألا وه ــامي الكبي ــه الإس ــاء الفق ــن بن ــزء م ــامي في ج ــا الإس ــن عالمن م
ــة  . ــد الفقهي ــوع القواع موض

ومشكلة البحث هي :
أهميــة المســاهمة المالكيــة في مجــال التأليــف في التقعيــد الفقهــي وإبــراز 

حجمهــا وأهميتهــا.
دراســة التأثيــر والــدور الــذي قــام بــه علمــاء الجزائــر عــى مــر التاريــخ 

الإســامي في حركــة التقعيــد الفقهــي .
ــع  ــام وجم ــاء الأع ــؤلاء العلم ــتقصاء ه ــع واس ــث إلى تتب ــدف البح ويه

ــة. ــد الفقهي ــق بالقواع ــم المتعل تراثه
التعريــف بفقهــاء الجزائــر وإبــراز جهودهــم العلميــة مــن خــال إحيــاء 
ــم  ــن عل ــامية م ــة الإس ــوه للأم ــا قدم ــان م ــري، وبي ــي الجزائ ــراث الفقه الت

ــخ ..  ــر التاري ــال عب ــه الأجي ــر اســتفادت من ــراث مؤث نافــع وت
والتعريــف بالإنتــاج الفكــري للمالكيــة في مجــال التقعيــد الفقهــي وبيــان 

خصائصــه ومميزاتــه ..
ــماء  ــع أس ــي بجم ــتقرائي وصف ــج اس ــال منه ــن خ ــث م ــوم البح ويق
هــؤلاء العلمــاء وترجماتهــم ودراســة كتبهــم ومؤلفاتهم في علــم القواعــد الفقهية 

ثــم اســتنباط مــا يمكــن اســتنباطه مــن فوائــد وآثــار. 
هــذا ويتعــرض هيــكل البحــث للدراســة والإجابــة عــن مجموعــة مــن 

الأســئلة المهمــة مثــل : 
هل كان لعلماء الجزائر دور ومشاركة في حركة التقعيد الفقهي ؟

مــا أهميــة هــذه الجهــود والمشــاركات ؟ ومــا الــذي يميــز هــذه 
؟ علميــة  إضافــات  مــن  تقدمــه  ومــا  الجزائريــة  المصنفــات 

ــود  ــل جه ــبل تفعي ــا س ــود ؟ وم ــذه الجه ــن ه ــتفيد م ــر ونس ــف ننظ كي
ــة ؟ ــة القانوني ــا في المنظوم ــادة منه ــن والإف ــر في التقني ــاء الجزائ فقه
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كمــا يحــاول الباحــث في ختــام بحثــه الإجابــة عــن تســاؤل ملــح ومهــم 
ألا وهــو : لمــاذا يزهــد الجزائريــون في علمائهــم، ولا يولونهــم الاهتمــام الائق 

بهــم وبإنجازاتهــم العلميــة ؟
ومــا واجــب طلبــة العلــم والباحثيــن الجزائرييــن في هــذا العصــر نحــو 

تراثهــم وجهــود علمائهــم الســابقة ..؟
ويخلــص البحــث إلى النتائــج والتوصيــات، كضــرورة الاهتــام بعلمائنــا 
وتتبــع جهودهــم وآثارهــم العلميــة، وتوثيقهــا ونشــرها قــدر الإمــكان، 
وتشــجيع الدراســات العلميــة في مجــال تحقيــق المخطوطــات، وموضوعــات 

ــامية . ــات الإس ــة بالدراس ــه صل ــا ل ــن وكل م ــة والتقني ــد الفقهي القواع

خطة البحث : وجاء البحث ضمن العناصر التالية :

المبحث الأول : مصادر القواعد الفقهية في المذهب المالكي.. 1
المبحث الثاني : عرض لكتب المقري والونشريسي في القواعد الفقهية.. 2
المبحــث الثالــث : أهــم الفوائــد والآثــار المســتنبطة عــن مســاهمة فقهــاء . 3

الجزائــر في القواعــد الفقهيــة
ثم الخاتمة وتحوي أهم النتائج والتوصيات .
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المبحث الأول : مصادر القواعد الفقهية في المذهب المالكي :
إنّ مــن أروع مــا تميّــز بــه الفقــه الإســامي : »اختزالــه في صيَــغ جامعات، 
وتجميــع فروعــه وجزئياتــه في قواعــد وكليّــات...، وقــد حــاز المذهــب 
ــه  ــه وأئمت ــات فقهائ ــاءت مصنف ــث ج ــبق، حي ــب الس ــك قص ــي في ذل المالك
حافلــة بالقواعــد الجامعــة لشــتات فــروع الفقــه ومســائله المتناثــرة، كشــفت 

ــه.. ــده وفروع ــي وقواع ــه المالك ــم في الفق ــم وضاعته ــن براعته ع
ــوا  ــاء، حمل ــاء أج ــاء، وفقه ــالًا أكف ــن رج ــذا الدي ــض الله له ــد قي وق
ــددوا  ــم، وب ــاس غياهــب الظل ــاروا للن ــل، فأن ــوة، وقبســات التنزي ــراث النب مي
ــاً زلالًا؛ ــا عذب ــن أوله ــن معي ــل م ــة ينه ــر الأم ــى آخ ــل، وأضح ــوم الجه غي

فلقــد صنــف علمــاء المذهــب المالكــي كتبــاً ومؤلفــات كثيــرة في علــم 
ــة ســتين  ــة أحصيــت بعضهــا في هــذا الثبــت الــذي يضــم قراب القواعــد الفقهي

ــا مــن كتــب القواعــد والنظائــر والكليــات الفقهيــة« )1( ..  :     عنوان
الفــروق ) أنــوار البــروق في أنــواء الفــروق ( : مؤلفــه أبــو العبــاس أحمــد . 1

ابــن أبــي العــا الشــهير بالقرافي)684هـــ(. وكتابــه يعــد مــن أروع مــا أنتجــه 
ــتخلص  ــد اس ــد، وق ــن القواع ــروق بي ــان الف ــاز ببي ــه امت ــامي لأن ــه الإس الفق
فيــه المؤلــف مــا كان منثــوراً في كتابــه » الذخيــرة«، جمــع فيــه خمســمائة وثمانيــة 

وأربعيــن قاعــدة.
ــرّي المالكي»758هـــ«، . 2 ــد المق ــن محم ــد ب ــه محم ــد : ومؤلف القواع

ويعتبــر كتابــه الكتــاب الثــاني بعــد الفــروق في القواعــد الفقهيــة عنــد المالكيــة، 
ــلك  ــه مس ــث في ــث بح ــة حي ــد المالكي ــد عن ــب القواع ــع كت ــن أوس ــو م وه
ــر  ــة والشــافعية في كثي ــة بمذهبــي الحنفي ــه مــع الموازن الإمــام مالــك وأصحاب

ــد  ــة عن ــد الفقهي ــة القواع ــه  معلم ــدور في كتاب ــيد الم ــث رش ــره الباح ــا ذك ــع م )1( راج
المالكيــة، ود. كمــال بلحركــة، المدرســة المالكيــة في القواعــد والنظائــر الفقهيــة : مقــال 

ــاني / خريــف .2006-1427 ــة المذهــب المالكــي العــدد الث منشــور بمجل
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مــن القواعــد ومســائلها مــع التعــرض أحيانــاً لأقــوال الحنابلــة، ويبلــغ عــدد 
ــة : ــة قاعــدة، ومــن الأمثل ــه حــوالي مائ القواعــد المهمــة في

»مراعاة المقاصد مقدمة عى رعاية الوسائل أبداً«.أ. 
ــا في ب.  ــتحقين«، وذاك كم ــد المس ــقاط أح ــقط بإس ــق س ــد الح »إذا اتح

ــر  ــق يعتب ــذا الح ــه لأن ه ــقط كل ــتحقين س ــض المس ــا بع ــاص إذا عف القص
ــض. ــداً لا يتبع متح

إيضــاح المســالك إلى قواعــد الإمــام مالــك : ومؤلفــه أحمــد بــن يحــي . 3
الونشريســي»914هـ«، ويعتبــر كتابــه مــن أشــهر مــا ألــف في قواعــد المذهــب 
المالكــي، ويتضمــن مائــة وثمــاني عشــرة قاعــدة، معظــم هــذه القواعــد قواعــد 
ــار  ــغ اســتفهامية عــى اعتب ــة تخــدم المذهــب المالكــي، ويوردهــا بصي مذهبي
ــة  ــة خبري ــا بصيغ ــاً يعرضه ــا، وأحيان ــق عليه ــت متف ــة ليس ــد خافي ــا قواع أنه

للإشــارة أن القاعــدة لا خــاف فيهــا بيــن الفقهــاء.
ومن الأمثلة :

»درء المفاسد أولى من جلب المصالح«.أ. 
»المعاملة بنقيض المقصود«.ب. 

إعداد المهج لاستفادة من المنهج للشنقيطي.. 4
ترتيب الفروق للبقوري. 5
الدليل الماهر الناصح للولاتي. 6
عدة البروق للونشريسي وهو كتاب في الفروق. 7
مراقي السعود لابن زيدان الجكني. 8
نشر البنود عى مراقي السعود للشنقيطي . 9

اختصــار الفــروق : لأبــي عبــد الله محمــد بــن عبــد الســام الربعــي . 10
التونســي )ت715 هـــ( وهــو محقــق في رســالة دكتــوراه بكليــة الشــريعة جامعة 
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ــة  ــة بمكتب ــخة مخطوط ــه نس ــاوي، ومن ــحمان هلب ــة س ــور جمع ــر للدكت الأزه
جامــع الأزهــر الشــريف برقــم 102.

بستان فكر المهج )شرح التكميل( لميارة.. 11
تهذيــب الفــروق والقواعــد الســنية في الأســرار الفقهيــة : لمحمــد عــلي . 12

ابــن الحســين المكــي المالكــي )ت1367 هـ(
ــج : . 13 ــل المنه ــج في تكمي ــر المه ــتان فك ــرح بس ــج بش ــروض المبه ال

لمحمــد بــن أحمــد بــن ميــارة )999-1072هـــ( ... شــرح فيــه نظــم لكتــاب 
المنهــج .. وهــو كتــاب في قواعــد الفقــه المالكي..فالشــرح قــد طبــع دراســة 
وتحقيــق محمــد بــن فــرج الزائــدي، منشــورات elga . 2001 . فاليتــا - مالطا.

ــد . 14 ــح إلى قواع ــاز الواض ــم[ المج ــى ]نظ ــح ع ــر الناص ــل الماه الدلي
ــولاتي )ت 1330هـــ (  ــى ال ــن يح ــد ب ــة محم ــح : للعام ــب الراج  المذه

-رحمه الله- هذا الكتاب :
ــامي - أ.  ــراث الإس ــاء الت ــولاتي لإحي ــة ال ــام 1427هـــ بمكتب ــع ع طب

ــا.  ــوط، موريتاني نواكش
ــالم ب.  ــع دار ع ــدالله، مطاب ــد عب ــا محم ــة باب ــرى، مراجع ــة أخ ــه طبع ول

الكتــب، الريــاض.ط1.
ــد الله . 15 ــن عب ــم ب ــة قاس ــروق :  للعام ــوار الف ــى أن ــروق ع إدرار الش

بــن محمــد المعــروف بابــن الشــاط الأنصــاري الســبتي )ت 723 هـــ(، وهــو 
ــروق. ــاب الف ــش كت ــوع بهام مطب

النظائر الفقهية .. للصنهاجي .. مطبوع بدار البشائر .. 16
ــع . 17 ــي، طب ــاب المالك ــد الوه ــي عب ــام القاض ــة للإم ــروق الفقهي الف

ــي .. ــوث بدب ــدار البح ــراً ب مؤخ
ــد الله . 18 ــو عب ــالم المدينة :أب ــى لع ــا انتم ــة فيم ــت الثمين ــرح اليواقي ش

ــج ــد 2م ــي ط الرش ــم السجلماس ــي القاس ــن أب ــد ب محم
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يُعتبــر كتــاب » اليواقيــت الثمينــة «، لصاحبــه  أبــي الحســن عــلي بــن عبــد 
ــري الدار)تـ1057هـــ(،  ــل، الجزائ ــي الأص ــد السجلماس ــن محم ــد ب الواح
حلقــة في سلســلة كتــب القواعــد الفقهيــة في المذهــب المالكــي، وهــي منظومــة 
طويلــة تزيــد أبياتهــا عــى الثاثــة آلاف بيــت، إشــتملت عــى القواعــد والنظائــر 

والفوائــد الفقهيــة، مرتبــة عــى أبــواب الفقــه المعــروف .
وأمــا » شــرح اليواقيــت الثمينــة «، لصاحبــه » أبــي عبــد الله محمــد بــن 
أبــي القاســم السجلماســي)تـ 1214هـــ (  فهــو موســوعة في المذهــب المالكي 
جمــع بيــن دفتيــه ثــروة فقهيــة هائلــة، ويعــد مصــدرا جديــدا ومتفــردا مــن حيــث 
المحتــوى يضــاف لقائمــة المصــادر في علــم القواعــد الفقهيــة، لأنــه مــن ضبط 

الفقــه بقواعــده اســتغنى عــن حفــظ أكثــر الجزئيــات .
كتــاب القواعــد :  للقاضــي محمــد بــن رشــد) ت520 هـــ (  نقــل عنه . 19

القــرافي في فروقــه.
عمــل مــن طــب لمــن حــب :  لأبــي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن . 20

أحمــد المقــري صاحــب القواعــد)ت 758هـــ( ـ صــدر عــن دار الكتــب العلمية 
ببيــروت عــام 2003م

ــد الله . 21 ــي عب ــام :  لأب ــد الس ــن عب ــن ب ــز الدي ــد ع ــى قواع ــاد ع انتق
ــب  ــن، تعق ــل الحرمي ــي نزي ــي التونس ــان الوانوغ ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب محم
ــكام في  ــد الح ــام -قواع ــد الس ــن عب ــز ب ــاء الع ــلطان العلم ــاب س ــه كت في
ــوف في  ــيح، ومخل ــرافي في التوش ــه الق ــبه ل ــاب نس ــام-، والكت ــح الأن مصال

ــور ــجرة الن ش
ــن . 22 ــد ب ــد الله محم ــي عب ــب : لأب ــد الذه ــط قواع ــب في ضب المذه

أحمــد بــن عيســى بــن فنــدار المعــروف بابــن عظُّــوم ) كان حيــا عــام  889هـ( 
منــه نســخة بمركــز البحــث العلمــي بجامعــة أم القــرى برقــم 28، بعنــوان : 
ــس  ــة بتون ــة الوطني ــخة بالمكتب ــب، ونس ــد المذه ــب في قواع ــند المذه المس

ــم 1489. برق
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ــي . 23 ــف الغرناط ــن يوس ــد ب ــد الله محم ــد الله عب ــي عب ــروق :  لأب الف
الشــهير المــواق ) ت897. (

نظــم قواعــد الإمــام مالــك :  لمحمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن . 24
ــم  5074،  ــوان برق ــة بتط ــة العام ــخة بالخزان ــه نس ــي من ــجيني المكناس المس

ــا.  ــي رقمه ــاع من ــاط ض ــة بالرب ــة العام ــرى بالخزان وأخ
النظائــر :  لأبــي عمــران عبيــد بــن محمــد الفاســي الصنهاجــي . 25

)ت430 هـــ.( طبــع بــدار البشــائر الإســامية بلبنــان بعنايــة الســيد جــال عــلي 
ــاني. الجه

 النظائــر : لعبــد الحــق الصقلي صاحــب النكت والفــروق ) ت466 هـ( . 26
نسبه له محمد بن عبد السام الأموي 

ــرافي في . 27 ــده الق ــواف، اعتم ــن الص ــروف باب ــدي المع ــر : للعب النظائـ
ــدة. ــع عدي ــرة في مواض الذخي

ــوفي بعــد 526هـــ( : . 28 ــن بشــير ) ت ــم ب ــي الطاهــر إبراهي ــر :  لأب النظائ
ــدة.  ــع عدي ــه في مواض ــرافي في ذخيرت ــه الق ــل عن نق

النظائــر : لأبــي عبــد الله المقــري ) ت 758 هـــ (  صاحــب القواعــد . 28
المتقــدم الذكــر مرتيــن. ذكــره محقــق قواعــده 

نظائــر الرســالة :  لابــن غــازي المكناســي )ت 919 هـــ( : جمــع فيــه . 29
مــا ورد في رســالة الشــيخ ابــن أبــي زيــد القيــرواني مــن نظائــر. هــو مطبــوع مــع 

شــرحه للحطــاب الآتي الذكــر :
ــابق«، . 30 ــم الس ــرح للنظ ــالة : » ش ــر الرس ــرح نظائ ــة ش ــر المقال تحري

لأبــي عبــد الله محمــد الحطــاب . والكتــاب محقــق ومطبــوع مــن طــرف وزارة 
ــرب. ــاف بالمغ الأوق
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ــد . 31 ــد الواح ــن عب ــلي ب ــيدي ع ــر : لس ــم النظائ ــر في نظ ــد الجواه عق
ــه تلميــذه عيســى  الأنصــاري السجلماســي الســلوي )ت1057 هـــ(. نســبه ل

ــته   ــي في فهرس الثعالب
الباهــر في اختصــار الأشــباه والنظائــر :  لعبــد الرحمــن الفاســي صاحب . 32

» نظــم العمل الفاســي« )ت1091 هـ( 
نظائــر المذهــب :  لعبــد الواحــد بــن أحمــد الونشريســي )ت955 هـ(،  . 33

وهــي منظومــة مــات الونشريســي وتركهــا مفرقــة في كنانيــش، فجمعهــا بعــده 
تلميــذه عبــد الرحمــن بــن عيســى الــكالي المزيــاني الوريــاغ، )ت1001 هـــ(  
ورتبهــا حســب الأبــواب الفقهيــة ووضعهــا بيــن يــدي الطلبــة. توجــد نســخة 

منهــا بالخزانــة الملكيــة بالربــاط برقــم :12237 )2(.
ــادري . 34 ــب الق ــن الطي ــام ب ــد الس ــة  :  لعب ــر الفقهي ــة في النظائ منظوم

 الحســني الفاســي ـ1110 هـــ، منهــا نســخة بالخزانــة الملكيــة بالربــاط 
برقم : 7245

النظائــر :  لابــن عبــدون المكناســي :  وهــو شــبيه بنظائــر أبــي عمــران . 35
الصنهاجــي، حســب مــا ذكــر محقــق هــذه الأخيــرة، وعنــه أكمــل مــا وجــده 

مــن بتــر وبيــاض في نظائــر أبــي عمــران. 
ــز . 36 ــد العزي ــن عب ــر ب ــر : لعم ــائل المختص ــن مس ــر م ــدرر في النظائ ال

الكرســيفي الهرغــي الكنظيفــي السوســي )ت1214 هـــ(، نســبها لــه العامــة 
ــة.  ــوس العالم ــي في س ــار السوس المخت

 أصــول الفتيــا عــى مذهــب مالــك :  لأبــي عبــد الله محمــد بــن حارث . 37
الخشــني) ت361 هـــ( والكتــاب لم يصنــف في فــن القواعد بــل أورد فيه صاحبه 
عرضــا لمجموعــة مــن القواعــد. وهــو مطبــوع بعنايــة أبــو الأجفــان ومحمــد 

المجــدوب بالــدار العربيــة للكتــاب بليبيا ســنة1985.
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 الكليــات :  لأبــي عبــد الله المقــري صاحــب القواعــد المتقــدم . 38
ــع  ــاب طب ــاج  والكت ــيح الديب ــه في توش ــن مصنفات ــرافي ضم ــره الق ــر. ذك الذك

ــان. ــو الأجف ــد أب ــتاذ محم ــة الأس ــا بعناي ــربي بليبي ــاب العـ ــدار الكت ب
شــرح كليــات المقــري :  لأبــي عبــد الله محمــد بــن عبــد الســام بــن . 39

حمــدون بنــاني الفاســي )1163هـــ(، مــات رحمــه الله قبــل إتمامــه، وقــد نســبه له 
القــادري في نشــر المثــاني 

 كليــات المســائل الجاريــة عليهــا الأحــكام :  للقاضــي أبــو عبــد الله . 40
محمــد المكناســي )ت917 هـــ( صاحــب مجالــس القضــاة والحــكام  وهــو 

ــدار الكتــب العلميــة. ــة الأســتاذ بدرالعمــراني ب مطبــوع ســنة 2003 بعناي
ــاني . 41 ــازي العثم ــن غ ــد ب ــد الله محم ــي عب ــة :  لأب ــات الفقهي  الكلي

ــي)  ت 919 هـــ ( المكناس
ــي . 42 ــن أب ــال الدي ــض :  لجم ــم الفرائ ــة عل ــض في خاص ــة الرائ نهاي

محمــد عبــد الله بــن أبــي بكــر بــن يحيــى بــن عبــد الســام المغربــي الجدميوي 
الصــودي الطديثــي الســمكاني نزيــل الإســكندرية ) كان حيــا ســنة 699 هـــ ( :  

ذكــر فيــه مــا زاد عــن مائتــي كليــة
ــة الرائــض :  كاهمــا مخطــوط ضمــن مجمــوع واحــد . 43 مختصــر نهاي

ــم  1647.. ــروت برق ــة بتامك ــة الناصري ــة الزاوي بمكتب
إعــداد المهــج لاســتفادة مــن المنهــج المنتخــب :  للشــيخ أحمــد بــن . 44

أحمــد المختــار الجكنــي الشــنقيطي، مــن علمــاء المالكيــة المدرســين بالحــرم 
المكــي. والكتــاب مطبــوع بقطــر ســنة 1983م 

النــور المقتبــس مــن قواعــد مالــك بــن أنــس : نظمهــا نظمــا مســتوفيا . 45
في أرجــوزة زادت عــى ألــف وخمســمائة بيــت، وزادهــا قواعــد بأمثلتهــا وصورا 
ــا  ــا وتكمي ــة تتميم ــه المنظوم ــت ب ــره، أضح ــة وغي ــن عرف ــر اب ــن مختص م
ــة  ــخة بالخزان ــه نس ــه، من ــه لم يكمل ــالك، ولكن ــاح المس ــده في إيض ــل وال لعم
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الملكيــة برقــم : 6155 باســم »ســنا المقتبــس لفهــم قواعــد الإمــام مالــك بــن 
أنــس« وقــد شــرح منظومتــه هــذه تلميــذه المنجــور وســماها :

شــرح المقتبــس مــن قواعــد مالــك بــن أنــس  : لأبــي العبــاس أحمــد . 46
ابــن عــلي المنجــور الفاســي )926-995هـــ( شــارح »المنهــج المنتخــب«

ــن . 47 ــلي ب ــن ع ــي الحس ــب : لأب ــد المذه ــب إلى قواع ــج المنتخ المنه
ــاب  ــبيه بكت ــه ش ــاق )ت 912 هـــ(. وكتاب ــروف بالزق ــي المع ــم التجيب قاس

ــري .  ــى المق ــا ع ــي لاعتمادهم ــد الونشريس ــره أحم معاص
وقــد حظــي نظــم الزقــاق » المنهــج المنتخــب « باهتمــام بالــغ، فكثــرت 

شــروح العلمــاء واختصاراتهــم وزياداتهــم عليــه. نذكــر منهــا : 
ــه . 48 ــه نظم ــر في ــه، اختص ــم نفس ــدرر : للناظ ــط ال ــن ملتق ــر م المختص

ــور  المذك
شـــرح ناظمــه الزقــاق : مــات رحمــه الله قبــل إتمامه كمــا قــال المنجور . 49

أول شرحه. في 
شــرح لولــد الناظــم :  أحمــد بــن عــلي الزقــاق )ت 931 هـــ(  وصــل . 50

ــه  ــل إكمال ــه إلى النصــف، ومــات رحمــه الله قب في
ــاب . 51 ــد الوه ــظ عب ــهيد الحاف ــي الش ــم  القاض ــد الناظ ــرح لحفي ش

هـــ(   ــاق)ت961  الزق
المنجــور . 52 أحمــد  العبــاس  لأبــي  المنتخــب :   المنهــج   شــرح 

ــام  ــه ق ــته أن ــه الله في فهرس ــال رحم ــروح. وق ــهر الش ــو أش )ت 995 هـــ( وه
بشــرحه قبــل إطاعــه عــى شــروح ســابقيه )أي : الناظــم وابــن أخيــه وحفيده(.
الكتــاب محقــق مرتيــن، الأولى : بالســعودية وطبعــه محققــه بمصــر، والثانيــة : 
ــة.  ــوراه الدول ــل دكت ــن بتطــوان بالمغــرب في أطروحــة لني ــة أصــول الدي بكلي

وللمنجــور أيضــا : 
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ــه . 53 ــر في ــب :  اختص ــج المنتخ ــرح المنه ــن ش ــذب م ــر المه المختص
شــرحه الســابق، وفيــه زيــادة  كمــا قــام أيضــا بشــرح اختصــار الزقــاق لمنهجــه 

المنتخــب » المختصــر مــن ملتقــط الــدرر « ســماه : 
شرح المختصر من ملتقط الدرر  .. 54
شرح علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي)ت 1054 هـ(. 55
شــفاء الغليــل مــن ظمــأ العليــل : شــرح المنهــج المنتخــب للعامــة . 56

ســيدي محمــد بــن عــلي اليعقوبــي السوســي ) ت 1296 هـــ( توجــد منه نســخ 
عديــدة بخزائــن ســوس الخاصــة ونســخة بخــط مؤلفــه عنــد حفيــده ســيدي 
ــه  ــاب حقق ــتوكة والكت ــم ش ــاط بإقلي ــة لاتع ــي بمدرس ــن العرب ــاج ب الح
ــن  ــا م ــات العلي ــوم الدراس ــل دبل ــالة لني ــي في رس ــم حميت ــد المنع ــور عب الدكت

ــر. ــة الشــريعة بأكادي كلي
خواتــم الذهــب عــى المنهــج المنتخــب :  للشــيخ عبــد الواحــد بــن . 57

ــج  ــه المنه ــرح في ــي، ش ــاوي السوس ــزواري العب ــم الأم ــن إبراهي ــد ب محم
ــه  ــد نب ــيرة. وق ــات يس ــع إضاف ــا م ــور غالب ــرح المنج ــه ش ــب، وعمدت المنتخ
ــن  ــض الخزائ ــه ببع ــخ من ــد نس ــه. وتوج ــة كتاب ــه الله في مقدم ــك رحم ــى ذل ع

ــوس.  ــة بس الخاص
ــد الله . 58 ــي عب ــب :  لأب ــج المنتخ ــل المنه ــج في تكمي ــر المه ــتان فك بس

محمــد بــن أحمــد ميــارة الفاســي)ت1072 هـــ (.   وهــو نظــم أكمــل فيــه نظــم 
الزقــاق، وبلغــت تكملتــه واحــدا وســبعين وســتمائة بيــت، ثــم شــرحه بشــرح 

ســماه :
ــج :  . 59 ــل المنه ــج في تكمي ــر المه ــتان فك ــرح بس ــج بش ــروض المبه ال

ــق  ــاب محق ــنة 2000. والكت ــدي س ــرج الزائ ــة ف ــا بعناي ــا بإيطالي ــع بمالط طب
ــتاذ  ــدن الأس ــن ل ــاء م ــاني بالبيض ــن الث ــة الحس ــا، الأولى :  بجامع ــن أيض مرتي

ــر.  ــة :  بالجزائ ــامي، والثاني ــع الش ــد الواس عب
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فمــن خــال العــرض الموجــز لمجمــوع هــذه المصنفــات يتبيــن لنــا أن 
علمــاء وفقهــاء المذهــب المالكــي قــد أســهموا في التصنيــف في فنــون القواعــد 
الفقهيــة بجميــع أنواعهــا إســهاما لا مثيــل لــه في ســائر المذاهــب الفقهيــة، لكن 
مــن هــذه الكتــب كلهــا اشــتهرت ثــاث عــى ســائرها ألا وهــي عــى حســب 

ترتيــب الأهميــة : 
الفــروق ) أنــوار البــروق في أنــواء الفــروق ( : لأبــي العبــاس أحمــد بــن . 1

أبــي العــا الشــهير بالقــرافي )684هـــ(.
ــي )758هـــ(، . 2 ــرّي المالك ــد المق ــن محم ــد ب ــه محم ــد : لمؤلف القواع

ــروق « . ــد » الف ــة بع ــث الأهمي ــن حي ــاني م ــاب الث ــد الكت ــو يع وه
إيضــاح المســالك إلى قواعــد الإمــام مالــك : ومؤلفــه أحمــد بــن يحــي . 3

ــي )914هـ(،  الونشريس
ــا  ــا وشــرحا وتعليقــا ونظم ــا وتعليم ــا تعلم ــاء به ــم العلم فلقــد اهت
ــا  ــو أمعن ــا، ول ــن غيره ــا ع ــا وتميزه ــى أهميته ــدل ع ــه ي ــذا كل ــا، وه وتحقيق
النظــر فيهــا لوجدنــا أن كتــاب »القواعــد وإيضــاح المســالك« لمؤلفيــن 
جزائرييــن مــن منطقــة المغــرب الأوســط كمــا كان يعــرف ســابقا أحدهمــا مــن 

ــريس . ــن الونش ــر م ــان والآخ تلمس
وهذا ما سنعرض له من خال المبحث التالي ...
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المبحث الثاني : عرض لكتب المقري والونشريســي في القواعد الفقهية
وتحت هذا المبحث مطلبان : 

المطلب الأول : الإمام المقري وكتابه في قواعد الفقه 
المطلب الثاني : الونشريسي وكتابه » إيضاح المسالك «

المطلب الأول : الإمام المقري وكتبه في قواعد الفقه
1- الإمام المقري ) ... - 758 هـ ( ) ... - 1357 م( : 

ــن  ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــة : » محم ــال في الإحاط ق
عبــد الله بــن يحيــى بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر القرشــي المقــري، باحــث 
مــن الفقهــاء الأدبــاء المتصوفيــن ، قاضــي القضــاة أبــو عبــد الله جــد الأديــب 

ــب .. « )1( . ــح الطي ــب نف ــر صاح ــري المتأخ المق
ــن  ــا م ــن اتخذه ــان وكان أول م ــد بتلمس ــاس، ول ــة بف ــي الجماع قاض
ــره في جــودة  ــر نظي ــان، ومــن لم ي ــرارا، حافــظ المغــرب، جاحــظ البي ســلفه ق
ــكام  ــم ال ــرة في عل ــة باه ــة، وكان آي ــوة البديه ــن وق ــاء الذه ــة وصف القريح

ــرات.. ــرا في الأدب والمحاض ــزا باه ــث، ومعج ــير والحدي والتفس
 ولــد وتعلم بتلمســان، وخرج منها مــع المتوكل أبي عنان )ســنة 749 هـ ( 
إلى مدينــة فــاس، فــولي القضــاء فيهــا وحمــدت ســيرته، وحــج، ورحل في ســفارة 

إلى الأندلــس، وعــاد إلى فــاس، فتــوفي بهــا ودفن بتلمســان. 
ــا  ــذي دع ــن ال ــي مدي ــيخ أب ــب الش ــن صاح ــد الرحم ــس عب ــده الخام ج
ــه  ــده المقــري في كتاب ــال حفي ــن، وق ــه وتبي ــه بمــا ظهــر فيهــم قبول ــه ولذريت ل
التعريــف بابــن الخطيــب : »وقــد ألــف علــم الدنيــا ابــن مــرزوق تأليفا اســتوفى 
ــه  ــف بالفقي ــدري في التعري ــور الب ــماه الن ــد س ــولاي الج ــف بم ــه التعري في
المقــري، وهــذا بنــاء منــه عــى مذهبــه أنــه بفتــح الميــم وســكون القــاف كمــا 

)1( الإحاطــة في أخبــار غرناطــة : لســان الديــن ابن الخطيــب ) 776هـــ( دار الكتــب العلمية، 
الطبعــة الأولى بيــروت 1424هـــ/2003م، تحقيق : يوســف الطويــل : ج 2 ص 116 . 
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صــرح بذلــك في شــرح الألفيــة عنــد قولــه : »ووضعــوا لبعــض الأجنــاس علــم 
ــك  ــى ذل ــاف، وع ــديد الق ــم وتش ــح المي ــرون بفت ــم الأكث ــره وه ــه غي وضبط
عــول أكثــر المتأخريــن، وهمــا لغتــان في البلــدة التــي نســب إليهــا وهــي قريــة 

مــن قــرى زاب أفريقيــة
 وقــال مــولاي الجــد مولــدي بتلمســان أيــام أبــي حمو موســى بــن عثمان : 
وقــد وقفــت عــى تاريــخ ذلــك ولكنــي رأيــت الصفــح عنــه لأن أبــا الحســن 
بــن مؤمــن ســأل أبــا طاهــر الســلفي عــن ســنه  فقــال أقبــل عــى شــأنك، فــإني 
ــإني  ــأنك، ف ــى ش ــل ع ــال لي :  اقب ــنه فق ــن س ــان ع ــن روي ــح ب ــا الفت ــألت أب س
ســألت عــلي بــن محمــد اللبّــان عــن ســنه؟ فقــال لي : اقبــل عــى شــأنك، فــإني 
ســألت أبــا القاســم حمــزة بــن يوســف الســهمي عــن ســنه فقــال لي اقبــل عــى 
شــأنك، فــإني ســألت أبــا بكــر محمــد بــن عــدي المنقــري عــن ســنه  فقــال لي 
اقبــل عــى شــأنك، فــإني ســألت أبــا إســماعيل الترمذي عــن ســنه فقــال لي اقبل 
عــى شــأنك، فــإني ســألت بعــض أصحــاب الشــافعي عــن ســنه فقــال لي اقبــل 
عــى شــأنك، فــإني ســألت الشــافعي عــن ســنه فقــال لي اقبــل عــى شــأنك، فــإني 
ســألت مالــك بــن أنــس عــن ســنه فقــال اقبــل عــى شــأنك ليــس مــن المــروءة 

للرجــل أن يخبــر بســنه« انتهــى  )1( .
وأنشد لبعضهم في المعنى :

احفظ لسانك لا تبـح بثاثـة     ***    سن ومال ما استطعت ومذهب 

فعلـــى الثاثــة تبتلي بثاثة   ***   بمكفر وبحـــاسد ومكـــذب 
ــة  ــع إلى خدم ــه، وانقط ــرأ ب ــده فأق ــاد إلى بل ــم ع ــة، ث ــي جل ــج ولق ح
العلــم فلمــا ولي الســلطان أبــو العنــان المغــرب ولاَّه قضــاء الجماعــة بفــاس، 
فاســتقل بذلــك أعظــم الاســتقال وأنفــذ الحــق وألان الكلمــة وآثــر التشــديد 

في العلــم ..

)1( شذرات الذهب : ج 6 ص 194
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أحــد قضــاة بحضــرة فــاس أيــام خافــة أبــي عنــان -رحمــه الله- ومهدهــا 
ــرة  ــم، عب ــادة العل ــرة م ــظ، وكث ــزارة الحف ــه في غ ــه اللـ ــه رحم ــذا الفقي وكان ه
 مــن العبــر، وآيــة مــن آيــات اللـــه الكبــر؛ قلمــا تقــع مســألة إلا ويــأتي بجميــع 
ــاً  ــل؛ قاضي ــتدرك ويكم ــل، ويس ــح ويعل ــوال ويرج ــن الأق ــا م ــاس فيه ــا للن م
ماضيــاً، عــدلًا جــذلًا؛ قــرأ ببلــده عــى المــدرس أبي موســى عمــران المشــدالي 
ــل  ــاء أجم ــف القض ــام بوظائ ــره؛ وق ــى غي ــن، وع ــر الدي ــلي ناص ــي ع ــر أب صه
قيــام. ثــم إنــه كــره الحكــم بيــن النــاس، وتبــرم مــن حمــل أمانتــه، ورام الفــرار 
عنــه بنفســه؛ فتنشــب في انتظامــه، وتوجــه عليــه الإنــكار مــن ســلطانه. ثــم إنــه 

تــرك، بعــد عنــاء شــديد، لشــأنه.
وكان رحمــه الله تعــالى نســيج وحــده في المتأخريــن، وعــلي قاضــي 
الجماعــة بتلمســان أبــي عبــدالله محمــد بــن منصــور بــن هديــة القرشــي مــن 
ــن  ــم م ــى غيره ــول الله  وع ــب رس ــري صاح ــر الفه ــن عام ــة ب ــد عقب ول
ــة  ــألة فقهي ــة مس ــن مائ ــد م ــى أزي ــتمل ع ــا يش ــف كتاب ــة، وأل ــايخ الجل المش
ــد  ــة المري ــوف إقام ن في التص ــة، ودوَّ ــرأي والمباحث ــن ال ــل م ــا كل أص ضمنه
ورحلــة المتبتــل، وكتــاب الحقائــق والرقائــق، قــال ابــن الخطيــب اتصــل بنــا 
نعيــه في شــهر محــرم عــام تســعة وخمســين وســبعمائة ) 759 هـــ ( وأراه تــوفي 

ــل .. ــام قب ــن الع ــة م في ذي الحج
وقد ســألته يوماً عن حالة بيتي أبي عمران بن عبد الرحمن، وهما :

حــالي مــع الدهر في تقلبه   ***   كطائر ضم رجلـــه شــرك

همتــه في فكـــاك مهجتـــه   ***   يــروم تخليصها فتشتبـــك

وتوفي رحمه الله عى إثر ذلك وهو محمود السيرة، مشكور الطريقة )1( .

)1( تاريخ قضاة الأندلس : ج 1 ص 169 - 170 
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ــق  ــدة   )1( . و)الحقائ ــى 1200 قاع ــتمل ع ــد ويش ــه القواع ــن مؤلفات وم
ــال  ــب خ ــا صاح ــوس ذكره ــة )أدوز( بالس ــالة في مكتب ــق - خ( رس والرقائ
جزولــة، تصــوف، و)المحاضــرات( و)التحــف والطــرف( و)رحلــة المتبتــل( 
 و)إقامــة المريديــن(. ولــه نظــم جيــد أورد ابــن الخطيــب )في الإحاطــة( 

نماذج منه.
ــدري في  ــور الب ــماه )الن ــه س ــاب في ترجمت ــد كت ــرزوق الحفي ــن م ولاب
التعريــف بالفقيــه المقــري( ضبطــه فيــه بفتــح الميــم وســكون القــاف، وهــي 
لغــة ثانيــة في اســم )مقــر( البلــدة التــي نســب إليهــا هــو وحفيــده، بفتــح الميــم 

ــة )2( .  ــرى زاب إفريقي ــن ق ــي م ــاف، وه ــديد الق وتش
2- التعريف بكتاب » القواعد « :  

يُعــد كتــاب » القواعــد «، لصاحبــه عليــه رحمــة الله  أبــو عبــد الله محمــد 
بــن محمــد بــن أحمــد المقــري )تـــ 758هـــ(، مــن أهــم وأنفــس كتــب القواعــد 
ــة  ــة الجزائري ــه المدرس ــا أنتجت ــم م ــن أه ــي، م ــب المالك ــة في المذه الفقهي
ــن  ــدا م ــا جدي ــه فن ــرز في ــة )..أب ــدة فقهي ــه 1200 قاع ــه مؤلف ــع في ــذي جم ال
ــنّ  ــو ف ــامية ه ــة الإس ــر الثقاف ــن عناص ــرا م ــة، وعنص ــة الفقيه ــون الدراس فن

ــة..(.  ــول القريب الأص

)1( الديباج المذهب : ج 1 ص 288،  موسوعة الأعام : ج2 ص23
)2( تعريــف الخلــف ج 2ص 493 وفيــه : ضبطــه ابــن الأحمــر في فهرســته والشــيخ زروق، 
بفتــح الميــم وســكون القــاف، وضبطــه الثعالبــي في العلــوم الفاخــرة والونشريســي بفتــح 
الميــم وتشــديد القــاف المفتوحــة. والاحاطــة ج 2ص 136 - 165 وفيــه : )تــوفي بمدينــة 
ــه(  ــام قبل ــن الع ــة م ــوفي في ذي الحج ــام 759 وأراه ت ــن ع ــرم م ــات مح ــاس في أخري ف
وشــذرات الذهــب ج6ص 193 - 196 والبســتان 154 - 164 وشــجرة النــور 232 
ــب : ج 1 ص 289. ــاج المذه ــي 41 : 323، الديب ــي العرب ــع العلم ــة المجم ــر مجل وانظ

الأعام للزركلي : ج7 ص37
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أقوال العلماء في هذا الكتاب وإشادتهم به :

ــر  ــم، كثي ــر العل ــاب غزي ــي : » كت ــاس الونشريس ــو العب ــه أب ــال في - ق
ــاح «  )1( . ــالم فت ــر إلى ع ــه يفتق ــد أن ــه، بي ــبق إلى مثل ــد، لم يس الفوائ

- وقال المنجور عن قواعده : » إنها جليلة القدر عظيمة الشأن «  )2( .

- وقــال عنــه الشــيخ الفاضــل ابــن عاشــور : » كتــاب عجيــب الاختــراع، 
ــى  ــت ع ــي أقيم ــة الت ــادئ الكلي ــتخاص المب ــه اس ــد في ــزع، قص ــد المن بعي
النظريــات الفقهيــة في كل بــاب مــن أبــواب الفقــه، وأثبــت مــا في تطبيــق تلــك 
ــة في  ــة حكيم ــه مقارن ــار، فقارن ــاف الأنظ ــن اخت ــا م ــى جزئيته ــادئ ع المب
نطــاق القواعــد بيــن فــروع المذاهــب الأربعــة، وكان بذلــك مبتكــرا لطريقــة 
ــدي  ــه النق ــادي، وعمل ــره الاجته ــة نظ ــي خاص ــه، ه ــة الفق ــدة في خدم جدي

ــه «  )3( . ــائل الفق ــر مس ــاء وتصاوي ــوال الفقه لأق

منهج المقري في كتابه :

يتميز منهج المقري بما يأتي :

- ترتيب القواعد عى أبواب الفقه : الطهارة، فالصاة، والزكاة ...

- يورد القواعد الكلية والخافية بنوعيها .

- كثير التفريع عى القواعد، يربط الفروع بأصولها .

- يســتدل لما يورده من قواعد فقهية بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية.

- يقــارن بيــن الآراء ويرجــح الــرأي الــذي يكــون الحــق معــه حتــى ولــو 
كان مــن غيــر مذهبــه .

)1( مقدمة تحقيق القواعد : أحمد بن حميد 151/1 .
)2( المرجع السابق  151/1 .
)3( المرجع السابق  151/1 .
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ــريعة،  ــد الش ــائل مقاص ــث مس ــوص في بح ــه إلى الغ ــزع في كتاب ــا ن - كم
ــا  )1( . ــريعة ومقاصده ــاني الش ــان مع ــاً ببي ــه حاف ــاء كتاب ــد ج فق

مميزات الكتاب :
لقد تميز كتاب القواعد للمقري بأمور عديدة جديرة بالإشــادة والتنويه :

- التحــرر مــن التعصــب المذهبــي : ولم يكتــف المقــري بعــدم التعصــب 
في قواعــده، بــل وضــع قواعــد في ذم التعصــب، والتحذيــر منــه فقــال : 
ــع  ــار بوض ــاب لانتص ــب بالانتص ــب إلى المذاه ــوز التعص ــدة : لا يج »قاع
الحجــاج، وتقريبهــا عــى الطــرق الجدليــة مــع اعتقــاد الخطــأ أو المرجوحيــة 
عنــد المجيــب كمــا يفعلــه أهــل الخــاف إلا عــى وجــه التدريــب عــى نصــب 

ــة ... «  )2( . الأدل
ــارك  ــل ش ــط، ب ــاً فق ــري ناق ــن المق ــد : لم يك ــض القواع ــيس بع - تأس
في تأســيس قواعــد جديــدة، وهــذا ليــس بالأمــر المتيســر، بــل يتطلــب مقــدرة 
ــاً  ــري واضع ــال المق ــاء، ق ــول العلم ــن فح ــة م ــا إلا قل ــة لا يناله ــة عالي علمي

ــدةً :  ــدةً جدي قاع
» قاعــدة : قلــت : إذا قرنــت عبــادة مقصــودة بعبــادة مقصــودة أو وســيلة 
لغيرهــا، فالأصــل اســتقال كل واحــدة منهمــا، لا اشــتراط إحداهمــا في الأخرى 

إلا بدليــل، فعــى مــن ادعــى شــرطية الصــوم نصبــه ..«  )3( .
- الــروح الإصاحيــة : يعدالمقــري مــن العلمــاء المصلحيــن، لــه 
ــا، وفي  ــوج منه ــا اع ــم م ــى تقوي ــل ع ــع، والعم ــا المجتم ــاركات في قضاي مش
ــة  ــاء خاص ــح للعلم ــات والنص ــن التوجيه ــة م ــد جمل ــد « نج ــه » القواع كتاب

)1( التأليــف ومناهجــه في علــم القواعــد الفقهيــة عنــد أبنــاء الجزائــر : أ.د. ناصــر قــارة 
) بحــث مقــدم للملتقــى الوكنــي الثــاني : جهــود الفقهــاء الجزائرييــن في خدمــة المذهــب 

المالكــي / جامعــة الــوادي ( ص -183 185
)2( القاعدة ) 149 ( من قواعد المقري .

)3(  القاعدة ) 360 (.
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وللمســلمين عامــة، وهــذه ميــزة العــالم العامــل الــذي تظــل قضايــا أمتــه عالقــة 
بذهنــه لا يســتطيع البعــد عنهــا، فتــراه - مثــاً -  يوجــه نصائحــه لطلبــة العلــم 
ــت  ــة الوق ــادرة وإضاع ــة الن ــائل الافتراضي ــار المس ــن إكث ــا م ــم فيه يحذره
بحفــظ آراء الرجــال، وأن الأولى الاهتمــام بكتــاب الله وســنة نبيــه ، إذ الخيــر 

ــا. ــا وفهمهم ــر في حفظهم كل الخي
ــتغالِ  ــادرة، والاش ــروض الن ــرُ الف ــرهُ تكثي ــدة : يك ــري : » قاع ــال المق ق
ــال  ــظِ آراء الرج ــا بحف ــهِ فيهم ــنةِ، والتفق ــابِ والس ــوص الكت ــظ نص ــن حف ع
ــوازل،  ــر الن ــث، وتقدي ــق المباح ــا، وبتدقي ــاء عليه ــا، والبن ــتنباط منه والاس

ــدم. ــم المق فالمه
ومــا أضعــف حجــة مــن يَــرد القيامــة، وقــد أنفــق عمــرًا طويــاً في العلم، 
فيُســأل عمــا علــم مــن كتــابِ الله ، وســنةِ رســوله، فــا يُوجــد عنــده أثــارة 
مــن ذلــك. بــل يوجــد قــد ضيــع فرْضًــا كثيــرًا مــن فــروض العلــم بإقبالــه عــى 
ــع  ــوع، وتتب ــادرة الوق ــواب الن ــائر الأب ــأذون، وس ــان، والم ــروع اللع ــظ ف حف
ــن  ــا ع ــال، مُعْرِض ــل، والق ــى القي ــك ع ــن ذل ــرًا م ــه، مقتص ــب الفق ــائر كت س

الدليــل، والاســتدلال. 
ــه  ــاب، والســنة، وفهمهمــا، والتفق ــل الواجــب الاشــتغال بحفــظ الكت ب
ــت  ــإن عَرَض ــا، ف ــود منهم ــه المقص ــف علي ــا يتوق ــكل م ــاء ب ــا، والاعتن فيهم
ــا، وإلا  ــي أمره ــد كف ــا فق ــا فيه ــإن وجده ــوص، ف ــى النص ــا ع ــة عرضَه نازل
طلبهــا بالأصــول المبنيــة هــي عليهــا، فقــد قيــل : إن النازلــة إذا نزلــت أُعيــن 

ــا «  )1( . ــي عليه المفت
أثر الكتاب فيمن بعده :

لقــد عــرف العلمــاء الذيــن جــاءوا مــن بعــد المقــري قيمــة وقــدر كتابــه 
»القواعــد« فاســتفادوا منــه في مؤلفاتهــم، وكانــت الاســتفادة أكثــر لــدى مؤلفــي 

القواعــد الفقهيــة ومــن أبــرز هــؤلاء :
)1( القاعدة ) 224 (.
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- أبــو العبــاس أحمــد بــن يحــي الونشريســي ) 914هـــ( في كتابه الشــهير : 
» إيضــاح المســالك إلى قواعــد الإمــام مالــك «، وقــد اعتمــد الونشريســي كثيــرا 

في هــذا الكتــاب عــى المقــري .
ــة  ــد الفقهي ــه في القواع ــاق ) 912هـــ( في منظومت ــم الزق ــن قاس ــلي ب - ع
ــار  ــر مــن قواعــد المقــري، فهــو يخت » المنهــج المنتخــب« حيــث نظــم الكثي

ــات شــعرية . ــم ينظمهــا عــى شــكل أبي قاعــدة مــن قواعــد المقــري ث
ولمــا قــام الإمــام أحمــد بــن عــلي المنجــور )975هـــ( بشــرح منظومــة 
الزقــاق أورد في شــرحه مــن قواعــد المقــري مــا يوافــق قواعــد الزقــاق، وبهــذا 

ــر مــن قواعــد المقــري. اشــتمل شــرحه عــى عــدد كبي
ــد الرحمــن الطرابلســي الشــهير بالحطــاب  ــن عب ــن محمــد ب - محمــد ب
ــل«،  ــه » مواهــب الجلي )954هـــ( فلقــد اســتفاد مــن قواعــد المقــري في كتاب
ــاء  ــات في أثن ــروع وتنبيه ــن ف ــورده م ــا ي ــن م ــا ضم ــا منه ــل بعض ــث نق حي

ــل . ــر خلي ــرحه لمختص ش
3- التعريف بكتاب  » عمل من طب لمن حب «  )1(  : 

ــاب  ــع كت ــه في الواق ــا، إلّا أنّ ــة الأولى أدبي ــدو للوهل ــوان يب وإن كان العن
ــات  ــه للكلي ــاني من ــم الث ــصّ القس ــد خ ــة، فق ــات الفقهي ــد والكلي في القواع
الفقهيــة التــي رتبهــا عــى أبــواب الفقــه وجمــع منهــا 527 كليــة، وفي القســم 
الثالــث جمــع فيــه القواعــد التــي يتكــرر ذكرهــا في المســائل وقــد أوصلهــا إلى 

ــدة.  217 قاع

)1( ومــن الكتــاب نســخة مخطوطــة موجــودة في مكتبــة الأســكوريال وهــي بخــط أبــي 
ــن  ــاب يتضم ــن الكت ــزء م ــر أولا ج ــد ظه ــي) ت914 هـــ( وق ــد الونشريس ــاس أحم العب
)الكليــات الفقهيــة( بتحقيــق أبــو الأجفــان وطبــع كامــا في دار الكتــب العلميــة بيــروت، 

الطبعــة الأولى 1424هـــ/2003م 
ومعه رسائل أخرى صغيرة، بتحقيق بدر العمراني الطنجي 

تنبيــه : ولعامــة الأديــب للســان الديــن بــن الخطيــب الســلماني الأندلســي كتــاب بنفــس 
الإســم ايضــا توجــد نســخة منــه بخزانــة جامــع القروييــن فــاس رقــم 607 في 150 ورقــة
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سبب تأليفه :
ــة .  ــة الفقهي ــم الملك ــي فيه ــن لينم ــان والمبتدئي ــا للصبي ــع خصيص وض
أثنــى عليــه المقــري )الحفيــد(، وقــال :» إنــه بديــع في بابــه«، »وهــو فــوق مــا 

ــف«. يوص
وقــد أضــح المقــري موضوعــه وأقســامه وقــال أنــه ضمنــه »مــن 
أحاديــث الأحــكام أصحهــا، ومــن كلياتــه أصلحهــا، ومــن قواعــده أوضحهــا، 

ــا«. ــا أملحه ــن حكمه وم
مميزاته :

ــاز  ــاب » عمــل مــن طــبّ لمــن حــب «، مــن الكتــب التــي تمت يعــد كت
بتنــوع موضوعاتهــا، وغنــى محتواياتهــا، فإنــه ضــمّ أحاديــث الأحــكام، 
واشــمل عــى كثيــر مــن كليــات الفقــه وقواعــده، واســتبطن عــددا مــن الألفــاظ 
ــن  ــاب تكم ــة الكت ــاء. وأهمي ــة العلم ــدى الأئم ــعلمة ل ــات المتس والاصطاح
ــر  ــق والتحري ــق التحقي ــلك طري ــح، وس ــه الصحي ــرى في ــه تح ــون مصنف في ك
والتنقيــح، وقــد نــصّ عــى هــذا في مقدمــة كتابــه فقــال : » هــذا كتــاب )عمــل 
مــن طــب لمــن حــب( ضمنتــه مــن أحاديــث الأحــكام أصحهــا، ومــن كلياتهــا 
أصلحهــا، ومــن قواعدهــا أوضحهــا، ومــن حكمهــا أملحهــا «، هــذا مــع مــا 
ــى  ــم، حت ــرة عل ــظ، وكث ــزارة حف ــة نفســه مــن غ ــف في خاص ــه المؤل ــاز ب يمت
ــر؛ قلمــا  ــة مــن آيــات الله الكب ــر، وآي ــرة مــن العب قــال البُنَّاهــي في حقــه : » عب
تقــع مســألة إلا ويــأتي بجميــع مــا للنــاس فيهــا مــن الأقــوال، ويرجــح، ويعلل، 

ــل «. ــتدرك، ويكم ويس
سبب تسميته بهذا الاسم :

ويبــدو أن المؤلــف عمــد إلى اقتبــاس عنــوان كتابــه مــن الـــمَثل العربــي 
الســائر » عَمَلَــه لــك عمــل مــن طــب لمــن حــب « ؛ أي عمــل الحــاذق لمــن 
يحــب، ومنــه قيــل للمعالــج طبيــب، عمــد إلى ذلــك لأنــه وضعــه ليشــفي غليل 
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ابــن خالــه؛ القريــب منــه، والحبيــب إليــه، ويقــرب منــه الفائــدة، ويريحــه مــن 
ــد كامــه عــى ألفــاظ كتــاب » الشــهاب « للقضاعــي،  ــاء الــذي يلقــاه عن العن
ــر لوضعــه، وفي هــذا يقــول  الــذي وُلـِـع بــه، فــكان هــذا الســبب المباش
المؤلــف : » وكان الــذي أثــار عزمــي إليــه، وحمــل همــي عليــه أني رأيــت محــل 
ولــدي بــل خاصتــي، وبقيــة مــن يعــز عــى كبــدي مــن قرابتــي، الصغيــر ســناًّ، 
الكبيــر إن شــاء الله ســناءً ... عــلي بــن خــالي ... أبــي عبــد الله محمــد بــن عمــر 
ــان  ــاب الشــهاب، وشــرع يتكلــم ببعــض ألفاظــه بيــن صبي ــع بكت المقــري ول

الكتــاب، فخشــيت أن لا يرجــع عليــه العنــاء بكبيــر فائــدة ...«.
وصف الكتاب :

قســم المقــري كتابــه هــذا إلى أربعــة أقســام : أحاديــث الأحــكام، 
الكليــات الفقهيــة، القواعــد الحكميــة، الألفــاظ الحكميــة المســتعملة في 
الأحــكام الشــرعية، أورد فيــه كلمــات مشــهورة لأئمــة مجتهديــن حــول الفقــه 

ــكام . ــتنباط الأح واس
فأمــا القســم الأول فَسَــاق فيــه الأحاديــث الحُكميــة المتعلقــة بمختلــف 
الكتــب والأبــواب الفقهيــة، وتربــو في العــدد عــن خمســمائة حديــث، موزعــة 

عــى ســبعة وأربعيــن بابــا فقِْهيــا، بــدءاً مــن الطهــارة، وانتهــاء بالمواريــث.
وأمــا القســم الثــاني فخصّــه للكليــات الفقهيــة عــى جملــة أبــواب الفقــه 
ــه كذلــك،  ــة فقهي ــد عــن خمســمائة قاعــدة كلي ــا يزي أيضــا، واشــتملت عــى م

ــادة والإجــادة. ــة الإف وهــي في غاي
وأمــا القســم الثالــث فبســط فيــه كثيــرا مــن القواعــد الحُكميــة، الفقهيــة 

منهــا والأصوليــة، وهــي أكثــر مــن مائتــي قاعــدة. 
ــورة،  ــوال مأث ــات وأق ــه اصطاح ــر فضمن ــع والأخي ــم الراب ــا القس وأم
ــي  ــام، وه ــن أع ــهورين وتابعي ــة مش ــا لأئم ــرام، وبعضه ــة ك ــا لصحاب بعضه

ــرعية. ــم الش ــه، والحِك ــه وأصول ــك الفق ــا في فل ــدور في مجمله ت
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منهج الكتاب :
وأمــا منهــج المؤلــف ففــي القســم الأول جــرّد الأحاديــث التــي انتقاهــا 
مــن الصحــاح والســنن مــن أســانيدها، واكتفــى بالإشــارة إلى مــن خرّجهــا قبــل 
ج؛ إذ وضع لــكل إمام حرفا يشــير  عرضهــا بالرمــز الــذي وضعــه لذلــك الُمخَــرِّ
إليــه، فجعــل )م( لمســلم، و)خ( للبخــاري، و)د( لأبــي داود، و)ت( للترمــذي، 
و)ن( للنســائي، و)ط( لمالــك في الموطــأ، ومــن عادتــه أنــه إذا عــزا الحديــث 
الأول لأحدهــم، والحديــث أو الأحاديــث التــي ســيذكرها بعــده للمشــار إليــه 
ســابقا، فإنــه لا يشــير ثانيــة، ولذلــك فقــد تمــرّ عــى القــارئ أحاديــث كثيــرة 
دون أن يقــف عــى رمــز مــن تلــك الرمــوز، ولم يحمــل المؤلــف نفســه العــزو 
ــط، وإذا كان  ــم فق ــد منه ــر واح ــي بذك ــل يكتف ــث ب ــرّج الحدي ــن خ إلى كل م
الحديــث في غيــر الصحيحيــن فإنــه يتــولى أحيانــا بيــان درجتــه بالاعتمــاد عــى 
قــول مــن خرّجــه، وغالــب ذلــك عنــد عــزوه للإمــام الترمــذي، وقــد يشــير إلى 

تعــدد الروايــات واختافهــا، ويكــرر الحديــث عنــد الحاجــة. 
وأمــا منهجــه في القســم الثــاني والثالــث فإنــه ذكــر القواعــد مجــردة، مــع 
مراعاتــه ترتيــب المســائل الفقهيــة بحســب أبوابهــا في الثــاني، ومحاولتــه ضَــمَّ 
ــر  ــط في فصــل واحــد في الثالــث. وأمــا القســم الأخي ــي بينهــا راب القواعــد الت
فإنــه أفــرد للأقــوال التــي ذكــر أصحابهــا فصــا، وآخــر للتــي لم يذكــر أصحابها. 
وقــد تبيــن بعــد هــذا أن مصــادر المؤلــف في كتابــه هــي كتــب الحديــث التــي 
ــد  ــاب، وق ــن الكت ــم الأول م ــة في القس ــا، خاص ــماء أصحابه ــر أس ــبق ذك س

تكــون لــه مصــادر أخــرى في الفقــه وأصولــه لم يفصــح عنهــا.
ولمؤلفه في وصفه وبيان أهميته أبيات قال فيها :

هــذا كتـاب بديـع في محـاسنـه   ***   ضمنتـه كـل شـيء خِلته حسنا

فكل مـــا فيه إن مـــرّ اللبيـب بـــه   ***   ولم يشـم عبيـرا شـام منـه ســنا

فخذه واشدد به كف الضنين وذُذ   ***    حتى تحصله عن جفنك الوسنا
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ري الحفيــد صاحــب نفــح الطيــب : » رأيــت هــذا الكتــاب  وقــال الـــمَقَّ
ــف«.  ــا يوص ــوق م ــو ف ــان وه ــوك تلمس ــض أولاد مل ــد بع ــاس عن ــرة ف بحض

ــه «. ــع في باب وقــال أيضــا : » هــو بدي
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المطلب الثاني : الونشريسي وكتابه » إيضاح المسالك «
1- العامة الونشريسي )834 - 914 هـ ( ) 1430 - 1508 م( : 

ــأ،  ــل والمنش ــاني الأص ــي التلمس ــب المالك ــظ المذه ــام حاف ــو الإم ه
نزيــل فــاس صاحــب المعيــار وغيــره )1( ، حبــر تلمســان وفــاس، حجــة 
ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــى ب ــن يحي ــد ب ــاس أحم ــو العب ــم أب ــى الأقالي ــة ع المغارب
ــدار  ــي ال ــأ، الفاس ــل والمنش ــاني الأص ــي، التلمس ــلي الونشريس ــن ع ــد ب الواح
والمدفــن، ولــد حــوالي ســنة 834 هـــ / 1430 م بقريــة مــن قــرى ونشــريس 

ــري )2( .  ــرق الجزائ ــة بالش ــة بجاي بناحي
ــه  ــاق أن ــف بالط ــا حل ــو أن رج ــازي : ل ــن غ ــه اب ــال عن ــذي ق ــو ال ه
أحــاط بمذهــب مالــك أصولــه وفروعــه لم تطلــق عليــه زوجتــه لكثــرة حفظــه 

ــره .. وتبح
ــاب قريتــه، وتعلــم مبــادئ العربيــة عــى يــد  حفــظ القــرآن الكريــم في كتَّ
ــه إلى  ــه، انتقــل ب ــه للعلــم واجتهــاده في طلب ــده حب شــيوخها، ولمــا لاحــظ وال

ــال  ــاس : 156، ودرة الحج ــذوة الاقتب ــة في ج ــار ترجم ــب المعي ــي صاح )1(  الونشريس
ــاس :  ج1 :ص 253،  ــلوة الأنف ــر : 47، والبســتان : 53، وس ــم : 130، ودوحــة الناش رق
ــف  ــف ج 1ص 58، وأل ــف الخل ــزركلي ج 1ص 255، وتعري ــور : 274، وال ــجرة الن وش
ســنة مــن الوفيــات : 281، ونيــل الابتهــاج : 87، وإيضــاح المكنــون ج 1ص 113، 
ج2ص 592، ومعجــم ســركيس : 923، والدليــل : 317، وأعــام الجزائــر : 49، وانظــر 
بحثــاً عنــه وعــن المدرســة مــن خــال المعيــار للدكتــورة وداد القاضــي في مجلــة الفكــر 

ــروت 1981. ــامي، بي ــوي الإس ــر الترب ــدد : 21 ص 61 - 86، والفك ــي، الع العرب
ــل  ــي( ولع ــظ )الونشريس ــادر، بلف ــر المص ــه في أكث ــظ أن ــزركلي : » وياح ــال ال )2( ق
الأصــوب )الوانشريشــي( كمــا في معجــم البلــدان : ج 8ص 390، وتاريــخ الجزائــر العــام  : 
ج2ص 326، وفيــه : ونشــريس، بمقاطعــة الجزائــر. واقــرأ مــا كتــب عنــه حســين مؤنــس في 
مجلــة معهــد الدراســات الاســامية في مدريــد : ج 5ص 129 - 191، وفيــه نــص رســالة 
للونشريســي ســماها )أســنى المتاجــر، في بيــان أحــكام مــن غلــب عــى وطنــه النصــارى ولم 
يهاجــر، ومــا يترتــب عليــه مــن العقوبــات والزواجــر(« الأعــام للــزركلي : ج1 ص270 .
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مدينــة تلمســان وكانــت إذ ذاك حاضــرة العلــم والثقافــة، فأخــذ عــن علمائهــا 
وشــيوخها منهــم : شــيخ شــيوخ وقتــه في تلمســان الفقيــه المفســر النحــوي ابــن 
العبــاس التلمســاني، محمــد بــن العبــاس بــن محمــد بــن عيســى العبــادي، أبــو 
عبــد الله ) ت 871 هـــ (، وأبــو الفضــل  قاســم بــن ســعيد بــن محمــد العقبــاني 
التلمســاني المغربــي المالكــي) ت 854 هـــ (، ومحمــد بــن أحمــد بــن عيســى 
 ابــن الجــاب ) ت 875 هـــ (، ومحمــد ابــن مــرزوق الكفيــف ) ت 914 هـــ( 

مرويات سلفه الإمام الجد والوالد والحفيد وابن زكري وغيرهم ..
ــي  ــس القاض ــر مجل ــار يحض ــام 874 هـــ ص ــاس ع ــه لف ــد رحلت وبع
المكناســي وفهرســته نرويهــا مــن طريــق القصــار عــن أبــي القاســم بــن أبــي 
ــته  ــف فهرس ــمه أل ــه، وباس ــه عن ــن أبي ــي ع ــار الفكيك ــد الجب ــن عب ــد الله ب عب
وأرويهــا بالســند إلى اليوســي عــن ابــن ســعيد المرغتــي السوســي عــن عبــد الله 

ــه  )1( . ــه عن ابــن عــلي بــن طاهــر عــن الفكيكــي المذكــور عــن أبي
وفي أول محــرم ســنة 874 هـــ وكان قــد بلــغ الأربعيــن مــن عمــره وذاع 
صيتــه في تلمســان والمغــرب العربــي واشــتهر بعلمــه وفقهــه وشــدته في قــول 
ال للحــق لا تأخــذه في الله لومــة لائــم، وذلــك في بيئــة انتشــرت  الحــق وإنــه قــوَّ
ــم  ــة والظل ــرت اللصوصي ــية، فانتش ــاكل السياس ــات والمش ــا الاضطراب فيه
ــات  ــة والمجاع ــة والأوبئ ــات الجماعي ــاح والمصادم ــب الس ــرار وتهري والض
ونحوهــا، وهــي الدوافــع التي ارغمــت الناس عــى مغــادرة منازلهــم وأوطانهم، 
ــر  ــة الأرض وتوفي ــام بزراع ــن بالقي ــمح للفاحي ــارات لم تس ــروب والغ فالح
الانتــاج، وانعــدام الأمــن وتراخــي قبضــة الســلطان جعلــت النــاس يفتقــدون 
العــدل في الحكــم ويعتمــدون عــى أنفســهم في نيــل حقوقهــم، وهكــذا أصبــح 
العلمــاء والقضــاة، هــم الذيــن يقومــون بالســهر عــى تنفيــذ القانــون وأنــى لهــم 
ــاء إلى  ــرض العلم ــذا تع ــراب، وهك ــاد والاضط ــوده الفس ــع يس ــك في مجتم ذل

)1( فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسات : ج 2 ص 1122
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مضايقــات الحــكام وظلمهــم لصدعهــم بكلمــة الحــق، ومنهــم مترجمنــا الــذي 
غضــب عليــه الســلطان أبــو ثابــت الزيــاني فأمــر بنهــب داره فخــرج فــاراً بدينــه 
وأهلــه إلى مدينــة فــاس بالمغــرب الأقصــى  ســنة 874 هـــ، ولمــا وصل فــاراً إلى 
مدينــة فــاس اســتقبلته هــذه البلــدة الطيبــة اســتقبالًا رائعــاً، ولقــي مــن أهلهــا 
كل ترحيــب وتبجيــل، فقــد احتفــى بــه علمائهــا وفقهائها، وأقبــل عليــه العلماء 
وطلبــة العلــم ينهلــون مــن دروســه وفقهــه مــا جعلــه ينســى غربتــه، ويســتقر 
فيهــا هــو وأهلــه، حتــى وفاتــه رحمــه الله، وبمدينــة فــاس كان يحضــر مجلــس 
القاضــي محمــد بــن محمــد بــن عبــد الله اليفــرني الشــهير بالقاضــي المكناســي 
ــدث  ــند المح ــام المس ــره الإم ــن معاص ــم ع ــذ العل ــا أخ ) ت 917 هـــ (، كم
المقــرئ ابــن غــازي المكناســي ) ت 919 (، وقــد أجــازه بجميــع مروياتــه ...

اســتفاد مــن علمــه وفقهــه وتخــرج عــى يديــه عــدد مــن الفقهــاء الذيــن 
بلغــوا درجــات عليــا في التدريــس والقضــاء والفتيــا : منهــم ولــده عبــد الواحــد 
الونشريســي، شــهيد المحــراب قاضــي فــاس ومفتيهــا ) ت 955 هـــ ( ومحمــد 

ابــن محمــد بــن الغرديــس التغلبــي قاضــي فــاس وابــن قاضيهــا ..
مــن تصانيفــه : )المعيــار المعــرب عــن فتــاوي علمــاء إفريقيــة والأندلس 

وبــاد المغــرب - ط( اثنــا عشــر جزءا.
ــه  ــك( في فق ــام مال ــد الإم ــالك إلى قواع ــاح المس ــه )إيض ــد ل و في القواع
ــق - ط(،  ــكام الوثائ ــق في أح ــل الرائ ــق، والمنه ــج الفائ ــة، و)المنه المالكي
 و)غنيــة المعاصــر والتــالي عــى وثائق الفشــتالي - ط(، و)نــوازل المعيــار - ط(، 
 و )إضــاءة الحلــك في الــرد عــى مــن أفتــى بتضميــن الراعــي المشــترك - ط( 
رســالة صغيــرة، وكتــاب )الولايــات في مناصــب الحكومــة الإســامية والخطط 

الشــرعية - ط( مــع ترجمة فرنســية.
ولــه اختصــارات، منهــا )المختصــر مــن أحــكام البــرزلي - خ( صغيــر، في 
الربــاط )المجمــوع 263 ق( و)الفــروق( في مســائل الفقــه، وشــروح وتعاليــق، 
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ــن  ــك م ــر ذل ــب، وغي ــن الحاج ــاح اب ــة اصط ــب في معرف ــد الواج والقص
ــف )1( . التصاني

ــاس  ــر إلى ف ــت داره، وف ــراً فانتهب ــان أم ــة تلمس ــه حكوم ــت علي ونقم
ســنة 874 هـــ فتوطنهــا إلى أن مــات فيهــا . تــوفي ســنة 914 هـــ أربــع عشــرة 

وتســعمائة  )2( .
2- التعريف بكتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك )3( 

سبب تأليفه : 
ولقــد ذكــر المؤلــف في مقدمــة الكتــاب الســبب الــذي دفعــه إلى تأليفــه 
وهــو أن ســائاً ســأله أن يجمــع لــه ملخصــاً في الفقــه، يربــط الفــروع بأصولهــا، 
ويكــون ســهل المأخــذ، محكــم البنــاء، وعــى الرغــم مــن أن المؤلــف 
ــا  ــد وفى بم ــال : ق ــه ق ــة فإن ــب في البداي ــذا الطل ــل ه ــاء بمث ــتصعب الإيف اس

ــائل . ــا أمّ الس ــل مم ــه أفض ــى وج ــه، ع ــب من طل
وصف الكتاب :

يشــتمل عــى مائــة وأربعة وعشــرين قاعــد فقهيــة، اشــتملت في مجموعها 
عــى مــا يزيــد عــى ألــف مســألة فقهيــة، مطبقــة عــى تلــك القواعــد، وبعــد أن 

)1( شــجرة النــور الزكيــة :ص 274، ونيــل الابتهــاج عــى الدبيــاج 87، ومعجــم 
ــوعة  ــاء الموس ــم الفقه ــق تراج ــام ج 1ص255  .ماح ــن : ج 2ص205، والأع المؤلفي
الفقهيــة ج6 ص21، هديــة العارفيــن أســماء المؤلفيــن وآثــار المصنفيــن :  ج 5   ص 138
)2( جــذوة الاقتبــاس 81 والاســتقصاء ج 2ص 182، وفهــرس الفهــارس ج 2ص 438 
والبســتان 53 وفهــرس دار الكتــب ج 1ص 475، 476، 492 والخزانــة التيمورية ج 3ص 
317 وتعريــف الخلــف ج 1ص 58 والزيتونــة  ج 4 ص : 379 والأزهريــة :ج 2ص 416 
والرحلــة الورثيانيــة : 202، 426، 428 وBrock 2 :320)248( ومعجــم المطبوعــات : 

1923 - 24 والخزانــة العامــة في الربــاط : د 1447
)3( حققــه أحمــد أبــو طاهــر الخطابــي، طبــع بإشــراف اللجنــة المشــتركة لنشــر التــراث 

الإســامي بيــن المغــرب ودولــة الإمــارات )1980-1400(



- 255 -

ــه  ــا يذيّلهــا بذكــر تنبي ــرا م ينتهــي المؤلــف مــن ذكــر القاعــدة وتطبيقاتهــا كثي
يحمــل اعتراضــا، أو مناقشــة لبعــض أقــوال العلمــاء التــي مــرت في القاعــدة، 
وربمــا ذكــر المؤلــف بعــض الحكايــات المفيــدة، ذات صلــة بالموضــوع  التي 

جــرت في المذاكــرة بيــن العلمــاء. 
منهج الكتاب : 

ــار دون  ــه الاختص ــى في ــرة وتوخ ــود مباش ــى المقص ــه ع ــز في كتاب - رك
ــل . ــاب أو تطوي إطن

ــو  ــكاد يخل ــا ي ــه، ف ــواب الفق ــتى أب ــي ش ــد الونشريس ــت قواع - تناول
ــده . ــره في قواع ــن ذك ــه م ــواب الفق ــن أب ــاب م ب

- لم يرتــب الونشريســي قواعــده عــى أبــواب الفقــه، وإنمــا اعتمــد منهــج 
ــة  ــائل مختلف ــدة مس ــدة الواح ــورد في القاع ــد ي ــك ق ــلي، ولذل ــم التسلس الترقي

مــن أبــواب فقهيــة متعــددة .
- جمــع الكتــاب كثيــراً مــن المســائل الفقهيــة هــي فتــاوى ، يشــهد لهــا 
ــي  ــن أب ــمعها م ــي س ــوى الت ــازري الفت ــن الم ــا ع ــل فيه ــدة )35( إذ ينق القاع
ــاً  ــاب مرجع ــد الكت ــذا يع ــة، ول ــة في النفق ــق الزوج ــي في ح ــن اللخم الحس

ــن  )1( . للمفتي
- نهــج مســلك التنويــع في عرضــه للقواعــد ســواء في الصيغــة أو الفــروع 
ــرض آراء  ــائل، فيع ــد والمس ــق القواع ــد في تحقي ــه اجته ــا أن ــور، كم والص
المذاهــب المختلفــة، ويــدرج تحــت كل قاعــدة مــا يناســبها مــن فــروع فقهيــة، 
ويلخــص القواعــد ويهذبهــا فيدمــج بيــن قاعدتيــن أو أكثــر في قاعــدة واحــدة ..

)1( التأليــف ومناهجــه في علــم القواعــد الفقهيــة عنــد أبنــاء الجزائــر : أ.د. ناصــر قــارة 
) بحــث مقــدم للملتقــى الوكنــي الثــاني : جهــود الفقهــاء الجزائرييــن في خدمــة المذهــب 

المالكــي / جامعــة الــوادي ( ص 190-189
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- وقد تناول الونشريسي في كتابه ثاثة أنواع من القواعد الفقهية )1(  :
ــن  ــاب م ــص بب ــاء، لا تخت ــن الفقه ــا بي ــق عليه ــة متف ــد عام 1 ـ قواع
أبــواب الفقــه، بــل يمكــن أن تنــدرج تحتهــا مســائل مــن أبــواب مختلفــة، مثــل 
قاعــدة : الضــرورات تبيــح المحظــورات ) قاعــدة 103( وعــدد القواعــد التــي 

ذكرهــا الونشريســي مــن هــذا النــوع عشــرون قاعــدة .
ــاءت في  ــك ج ــاء، ولذل ــن العلم ــا بي ــق عليه ــر متف ــة غي ــد عام 2 ـ قواع
أســلوب الاســتفهام، ومســائلها أيضــاً لا تختــص ببــاب مــن أبــواب الفقــه، بــل 
يمكــن أن تنــدرج تحتهــا مســائل مــن أبــواب مختلفــة، مثــل قاعــدة : الكفــار 
هــل مخاطبــون بفــروع الشــريعة أو لا ؟ )قاعــدة 72( والقواعــد التــي ذكرهــا 

الونشريســي مــن هــذا النــوع تمثــل نصــف الكتــاب .
ــي  ــاء، وه ــن الفقه ــا بي ــف عليه ــط ( مختل ــة ) ظواب ــد خاص 3 ـ قواع
جملــة القواعــد التــي أوردهــا الونشريســي بصيغــة تفيــد الاســتفهام، إشــارة إلى 
ــدل  ــاء، وي ــن الفقه ــاف بي ــل اخت ــي مح ــا، ه ــة تحته ــائل المندرج أن المس
عنــوان القاعــدة عــى اختصــاص مســائله ببــاب واحــد مــن أبــواب الفقــه، مثــل 
قاعــدة : الشــفعة هــل هــي بيــع أو اســتحقاق ؟ وعــدد القواعــد مــن هــذا النــوع 

ــدة. ــان وأربعــون قاع ــي اثنت ــد الونشريس عن
أهمية الكتاب :

تتمثل أهمية كتاب » إيضاح المســالك« بين كتب القواعد فيما يأتي )2(  :
1- توســعه في ذكــر المســائل والتطبيقــات تحــت القاعــدة التــي ذكرهــا، 
ــألة  ــف مس ــن أل ــر م ــمّ أكث ــد ض ــه ق ــر حجم ــى صغ ــاب ع ــإن الكت ــك ف ولذل
ــاب  ــذا الكت ــي في ه ــع الونشريس ــد جم ــات، وق ــع في ذر التطبيق ــة، والتوس فقهي
ــرق في  ــا تف ــة م ــار خاص ــلوب الاختص ــن أس ــه م ــا نهج ــم بم ــر الحج الصغي

)1( مقدمة تحقيق كتاب إيضاح المسالك : ص 40 .
)2( المرجع السابق  : ص 43-42 .
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أمهــات الكتــب، بعبــارة محــررة، تقــع عــى المــراد، وتختــار مــن الآراء مــا هــو 
معتــدّ بــه، ولــذا وصفــه ابــن مريــم في كتابــه البســتان بأنــه كتــاب صغيــر محــرر.
2- إيضــاح المســالك ذو أهميــة واضحــة في نقــل فتــاوى العلمــاء وآرائهم  
ــاب«  ــاب اللب ــن »لب ــل ع ــدة )91( ينق ــي قاع ــودة، فف ــد مفق ــادر تع ــن مص م
 للعقبــاني في مســألة مــا يتعلــق بالذمــة، ومــا يتعلــق بعين الشــيء من الضمــان ... 
ــألة  ــد في مس ــي زي ــن أب ــكام« لاب ــب الأح ــن »غرائ ــل م ــدة )119( ينق وفي قاع
الــدار المشــتركة بيــن اثنيــن، إذا عــدا عــى أحدهمــا غاصــب إذا غصبــه نصيبــه، 

فهــل للآخــر أن يبيــع نصيبــه أو يكريــه، أم لا ؟ .
مصادر الكتب : 

ــب  ــع المذه ــهر مناب ــى أش ــه ع ــادة مؤلف ــي في م ــد الونشريس ــد اعتم لق
ــن  ــل لاب ــان والتحصي ــحنون، والبي ــة س ــرى برواي ــة الكب ــي : كالمدون المالك
رشــد الجــد، والفــروق للقــرافي، والقواعــد للمقــري، ومنتهــى الســؤل والأمــل 
ــب  ــن الحاج ــر اب ــى مختص ــام ع ــد الس ــن عب ــرح اب ــب، وش ــن الحاج لاب
الفقهــي، والتوضيــح للشــيخ خليــل، وغيرهــا مــن أمهــات الكتــب المعتمــدة 

ــي . ــب المالك في المذه
تأثيره فيمن جاء بعده :

ــام،   ــا اهتم ــالك« أيم ــاح المس ــاب »إيض ــون بكت ــاء والباحث ــم العلم اهت
ولأهميــة الكتــاب وعظــم شــأنه لخّصــه ابنــه عبــد الواحــد الونشريســي في نظــم 
ــن  ــك ب ــد مال ــن قواع ــس م ــور المقتب ــمّاه » الن ــدة، س ــادات مفي ــه زي وزاد علي
أنــس« : فقــد عمــد فيــه عبــد الواحــد إلى قواعــد والــده في »إيضــاح المســالك« 
فنظمهــا عــى غــرار »المنهــج المنتخــب« للزقــاق، ولخصهــا، وأضــاف إليهــا 
قواعــد أخــرى تمثيــاً وتصويــراً، ومســائل أخــرى اســتفادها مــن مختصــر ابــن 

عرفــة، وقــد شــرحها المنجــور، وميّــارة صاحــب تكملــة المنهــج .
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المبحــث الثالــث : أهــم الفوائــد والآثــار المســتنبطة عــن مســاهمة فقهــاء 
الجزائــر في القواعــد الفقهيــة

ــاء  ــاهمات فقه ــم مس ــابق لأه ــا الس ــال عرضن ــن خ ــروج م ــا الخ يمكنن
ــة : ــدروس التالي ــد وال ــة بالفوائ ــد الفقهي ــم القواع ــا في عل ــر قديم الجزائ

ــد  ــال القواع ــن في مج ــة الجزائريي ــاء المالكي ــهام العلم ــى إس ــدل ع ت
والضوابــط والكليــات والفــروق والنظائــر، تقعيــدا وتأصيــا، وصياغــة 

ــا .. ــا وتأليف ــا، جمع ــا ونظم ــة، ترتيب وحبك
ــة  ــن المدرس ــام م ــؤلاء الأع ــا ه ــي ألفه ــة الت ــب الفقهي ــك الكت إن تل
ــتفاد  ــة يس ــفة فقهي ــن فلس ــه م ــا حوت ــر لم ــوز وجواه ــة كن ــة الجزائري المالكي

ــا . ــى عليه ــا ويبن منه
تبرهــن عــى تفوقهــم ونبوغهــم في هــذه الصناعــة )علــم القواعــد الفقهية( 

لمــا خلفتــه تلــك المؤلفــات مــن تأثيــر وصــدى فيمــن جــاء مــن بعدهم ..
هذا الإسهام الذي يشهد عى نبوغهم وتفوقهم من خال : 

- النــزوع إلى التطبيــق العمــلي للقواعــد الفقهيــة في حياتهــم العامــة 
.. والخاصــة 

- سبقهم في إفراد التأليف في الكليات الفقهية .
- التأليــف للمبتدئيــن والمتعلميــن ... كمــا رأينــا في كتــاب » عمــل مــن 
ــن  ــان والمبتدئي ــا للصبي ــري خصيص ــه المق ــذي وضع ــب « ال ــن ح ــب لم ط
ــاء  ــه للعلم ــد وضع ــر فلق ــه الآخ ــا كتاب ــة، أم ــة الفقهي ــم الملك ــي فيه لينم
والفقهــاء يــدل عليــه مــا قالــه فيــه أبــو العبــاس الونشريســي : » كتــاب غزيــر 
ــاح « .. ــالم فت ــر إلى ع ــه يفتق ــد أن ــه، بي ــبق إلى مثل ــد، لم يس ــر الفوائ ــم، كثي العل

- كثــرة التأليــف والمصنفــات كمــا عرفنــا ذلــك مــن خــال الثبــت الذي 
أحصينــا فيــه عــددا وافــرا مــن كتــب القواعــد الفقهيــة في المذهــب المالكي .
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- التأليــف بالنظــم الشــعري، فقــد عمــد فيــه عبد الواحــد الونشريســي إلى 
قواعــد والــده في »إيضــاح المســالك« فنظمهــا عــى غــرار »المنهــج المنتخــب« 

.. للزقاق 
- التأليف في الفرق بين المسألتين وفي القاعدة الفقهية الواحدة ..

- كانوا الأسبق تاريخا في التأليف في النظائر الفقهية ...
- اهتمامهم بقواعد غيرهم نظما وحاشية واحتفاؤهم بكتب علماء غيرهم.

البناء على هذه المصنفات في التأليف المعاصر :
وللبنــاء عــى هــذه المصنفــات العظيمــة في علــم القواعــد الفقهيــة واصــل 
طلبــة العلــم في الجزائــر جهــود أســافهم، واهتمــوا بهــذا العلــم فجعلــوا جــزءا 
ــد  ــول القواع ــدور ح ــات ت ــوراه موضوع ــتير والدكت ــائلهم في الماجس ــن رس م
الفقهيــة تحقيقــا وتأصيــا، وفيمــا يلي بعــض النمــاذج الرائعــة والجهــود المباركة 

لهــؤلاء الطلبــة النجبــاء الذيــن ينتمــون لهــذه البــاد المباركــة بــإذن الله :
جهود الباحثين الجزائريين الحديثة في القواعد الفقهية : 

في هــذا العصــر قــام عــدد لا بــأس بــه مــن الباحثيــن الجزائرييــن بالتأليف 
أو التحقيــق في مجــال القواعــد الفقهيــة نذكــر منهم :

- تحقيــق كتــاب شــرح اليواقيــت الثمينــة فيمــا انتمــى لعــالم المدينــة في 
القواعــد والنظائــر والفوائــد الفقهيــة : لأبــي القاســم السجلماســي : للباحــث 

ــة . ــد الباقــي بــدوي الأســتاذ بجامعــة غرداي ــور عب الدكت
- الاستثناء في القواعد الفقهية : الأستاذة سعاد أوهاب الطيب، دار ابن حزم.

- القواعــد الفقهيــة المســتنبطة مــن المدونــة الكبــرى : الدكتــور حســن 
بــن أحمــد زقــور، أســتاذ الفقــه بجامعــة وهــران) أصــل الكتــاب رســالة دكتوراه 

ســنة 2002م ( 2مــج ط ابــن حــزم
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ــعد  ــور س ــروق : للدكت ــاب الف ــن كت ــة م ــة والفقهي ــد الأصولي - القواع
ــة  ــن جامع ــنة 1998م/ م ــوراه س ــالة دكت ــاب رس ــل الكت ــن دداش ) أص الدي

ــادر (  ــد الق ــر عب الأمي
ــني :  ــا للخش ــول الفتي ــال أص ــن خ ــتنبطة م ــة المس ــد الفقهي - القواع

ــتير ( ــالة ماجس ــوش ) رس ــزة عك ــة عزي للباحث
- القواعــد الفقهيــة في كتــاب عقــد الجواهــر الثمينــة لابــن شــاس 
ــة  ــن كلي ــتير م ــهادة ماجس ــة المهــري ) ش ــة مني ــة« : للباحث ــتخراج ودراس »اس

ــر (  ــة الجزائ ــامية بجامع ــوم الإس العل
- القواعــد الفقهيــة المســتخرجة مــن كتــاب الذخيــرة للقــرافي : للباحثــة 
ــة  ــامية بجامع ــوم الإس ــة العل ــن كلي ــتير م ــهادة ماجس ــين ) ش ــة حس صفي

ــنة 2003م(  ــر س الجزائ
ــدات  ــات الممه ــاب المقدم ــن كت ــتخرجة م ــة المس ــد الفقهي - القواع
لأبــي الوليــد بــن رشــد الجــد : الباحــث ميلــود ليفــة ) شــهادة ماجســتير مــن 

ــنة 2011م(  ــر س ــة الجزائ ــامية بجامع ــوم الإس ــة العل كلي
ــن  ــن لاب ــام الموقعي ــاب إع ــن كت ــتخرجة م ــة المس ــد الفقهي - القواع

ــة.  ــد جمع ــد المجي ــور عب ــة : للدكت ــم الجوزي القي
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الخاتمة

لم يُكتــب لمذهــب مــن المذاهــب الفقهيــة حــظٌ مــن الإســتقرار وشــدّة 
ــب  ــق للمذه ــا اتف ــل م ــم مث ــم وخواصه ــاس عوامّه ــن النّ ــه م ــال علي الإقب
المالكــي في الشــمال المغربــي والســاحل الصحــراوي، إذ غــدا عامــل وحــدة 
معنويــة وجــزءا مــن مكونــات الشــخصية الثقافيــة والفكريــة لمنطقــة المغــرب 
العربــي عمومــا، بالرغــم مــن تعاقــب وظهــور الكثيــر مــن النِّحَــل والمذاهــب 

ــة. الأخــرى عــى مراحلــه التاريخي
وقــد بــرع فقهــاء المالكيــة الجزائرييــن في الصناعــة الفقهيــة عــى غــرار 
ــف  ــه مختل ــل في طيات ــراً؛ يحم ــاً زاخ ــاً فقهي ــد تراث ــا ول ــة؛ مم ــد الفقهي القواع

ــق. ــة التطبي ــكام، وطريق ــول الأح ــد أص ــة بقواع ــة المتعلق ــد العلمي الفوائ
إن المســلمين - في واقعهــم المعاصــر - في أمــس الحاجــة إلى مثــل 
هــذه الكنــوز العظيمــة التــي تمثــل حلــولًا لكثيــر مــن المعضــات المتشــابهة 
والاســتفادة منهــا في تقنيــن الأحــكام الشــرعية وجعلهــا ســهلة الوصول ميســرة 
ــبة  ــريعات المناس ــن والتش ــا القواني ــون منه ــون ينهل ــريع والقان ــال التش لرج
ــكات  ــن المش ــر م ــل كثي ــك في ح ــى ش ــا أدن ــاعدهم ب ــي تس ــم والت لعصره

ــات .. والمعض
وبهــذه المناســبة نريــد أن نزيــل الإلبــاس عــى مســألة مهمــة ألا وهــي مــا 

المقصــود بالمدرســة المالكيــة المغربيــة 
فالكثيــر يقــول بــأن المدرســة المغربيــة إن المــراد بهــا )القيــروان - تونس 
- فــاس- الأندلــس( ويتناســون تلمســان والونشــريس وبجايــة ومازونــة والتي 
تعتبــر مــن الحواضــر العلميــة المهمــة في المدرســة المالكيــة المغربيــة، ولعــل 
هــذا البحــث قــد أبــرز للعيــان الــدور الكبيــر الــذي قــام بــه علمــاء المغــرب 
الأوســط ) الجزائــر ( في بنيــان الفقــه المالكــي في جانــب مــن جوانبــه المهمــة 

ألا وهــو علــم القواعــد الفقهيــة ..
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التوصيات :
- وجــوب رد الاعتبــار لعلمــاء المذهــب المالكــي الجزائرييــن وتصحيح 
الوضــع تاريخيــا مــن حيــث مشــاركتهم وأهميتهــا في التصنيــف في فــن القواعــد 

الفقهيــة ولعــل هــذا البحــث مســاهمة يســيرة في هــذا الموضــوع .
- ضــرورة الاهتــام بعلمائنــا وتتبــع جهودهــم وآثارهــم العلميــة، 

وتوثيقهــا ونشــرها قــدر الإمــكان.. 
ــاء  ــه علم ــم ترك ــر وعظي ــراث كبي ــى ت ــار ع ــض الغب ــرورة نف - وض
ــاد  ــذه الب ــظ له ــادرة، لنحف ــات ن ــات ومخطوط ــب ومدون ــن كت ــر م الجزائ
ــق إلى  ــي تنطل ــا ك ــا بحاضره ــع ماضيه ــا، ونجم ــا وتراثه ــة تاريخه المبارك
ــه  ــذي خلف ــاس ال ــى الأس ــاء ع ــوم  بالبن ــالى يق ــإذن الله تع ــرق ب ــتقبل مش مس

ــام . ــاء الأع ــؤلاء العلم ه
تحقيــق  مجــال  في  العلميــة  الدراســات  تشــجيع  إلى  ندعــو  لــذا   -

 . الفقهيــة  القواعــد  علــم  مجــال  في  المخطوطــات 
وصى الله وسلم عى سيدنا محمد وعى آله وصحبهه أجمعين
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 تطبيقات القواعد الفقهية 
في النوازل التواتية 

y? الأستاذ زهير بن عبد الرحمن قزان 
جامعة الجزائر 

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ــن، والصــاة والســام عــى أشــرف المرســلين،  الحمــد لله رب العالمي
ســيدنا محمــد النبــي الأميــن، وعــى آلــه وصحبــه والتابعيــن لهــم بإحســان إلى 

يــوم الديــن، وبعــد : 
فإنــه لمــا كانــت الشــريعة الإســامية آخــر الشــرائع الســماوية، فاحتلــت 
ــاة البشــرية كونهــا آخــر  ــر القواعــد المنظمــة لحي ــة بتقري بذلــك مركــز الأحقي
الخطابــات الإلهيــة لهــم، ولا شــك أن تكــون تلــك القواعــد آمــرة لا مكملــة 

ــال )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ــن ق ــا عم لصدوره
ــوا  ــة اعتن ــاء الأم ــا علم ــذا وجدن ــزاب:36[ وله ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ( ]الأح
ــك  ــم تل ــل أه ــة، ولع ــكال مختلف ــائله بأش ــوا مس ــاء فصاغ ــا اعتن ــه أيم بالفق
ــام  ــذا المق ــأكتفي في ه ــة، وس ــد الفقهي ــا القواع ــا لن ــي قدموه ــكال الت الأش
ــع،  ــة النف ــه، عظيم ــة في الفق ــد مهم ــذه القواع ــرافي : »و ه ــام الق ــول الإم بق
بقــدر الإحاطــة بهــا يعلــو قــدر الفقيــه ويشــرف، ويظهــر رونــق الفقــه ويعــرف، 
وتتضــح مناهــج الفتــاوى وتكشــف، فيهــا تنافــس العلمــاء، وتفاضــل الفضاء، 
وبــرز القــارح عــى الجــذع، وحــاز قصــب الســبق فيهــا مــن بــرع، ومــن جعــل 
ــه  ــت علي ــة، تناقض ــد الكلي ــة دون القواع ــبات الجزئي ــروع بالمناس ــرج الف يخ
ــه  ــت نفس ــت، وضاق ــا واضطرب ــره فيه ــت خواط ــت، وتزلزل ــروع واختلف الف
ــى  ــى، وانقض ــي لا تتناه ــات الت ــظ الجزئي ــاج إلى حف ــت، واحت ــك وقنط لذل
العمــر ولم تقــض نفســه مــن طلبتــه مناهــا، ومــن ضبــط الفقــه بقواعده، اســتغنى 



- 264 -

عــن حفــظ أكثــر الجزئيــات، لاندراجهــا في الكليــات ، واتحــد عنــده مــا تناقض 
ــه في  عنــد غيــره وتناســب، وأجــاب الشاســع البعيــد وتقــارب، وحصــل طلبت
أقــرب الأزمــان، وانشــرح صــدره لمــا أشــرق فيــه مــن البيــان، فبيــن المقاميــن 

شــأو بعيــد وبيــن المنزلتيــن تفــاوت شــديد«.
ــد  ــط القواع ــامية بضب ــة الإس ــاء الأم ــى علم ــة اعتن ــذه الأهمي ــل ه لأج
ــاء  ــف، وكان لعلم ــود تألي ــا أج ــوا له ــف وخص ــا بالتصني ــة، وأفردوه الفقهي
ــار  ــمس النه ــن ش ــره م ــح لناظ ــار أوض ــذا المضم ــارز في ه ــر دور ب الجزائ

ــاد .  ــا الاعتم ــي عليهم ــري والونشريس ــام المق فالإم
غيــر أن الفقــه يــزدان بحليــة التطبيــق ومقارعــة الوقائــع والنــوازل، لهــذا 
ــد  ــق القواع ــة في تطبي ــة جزائري ــاء منطق ــد علم ــان جه ــاهم ببي أردت أن أس
ــاري  ــع اختي ــد وق ــوات، وق ــة ت ــي منطق ــة ه ــك المنطق ــوازل تل ــة في الن الفقهي
في هــذه المداخلــة عــى منطقــة تــوات مــن بيــن مناطــق بادنــا لمــا حظيــت بــه 

ــزات نذكــر منهــا :  مــن خصائــص وممي
أولا : كونهــا الحاضــرة التــي بقــي صداهــا العلمــي وإشــعاعها الثقــافي إلى 

العصــر الحديــث حيــث صــارت مهــوى طلبــة العلــم الشــرعي . 
ــا  ــا ومحاضره ــا في علمائه ــا متمث ــد به ــي المتواج ــراء العلم ــا : الث ثاني
بالمخطوطــات  الزاخــرة  الدينيــة ومكتباتهــا  العلميــة وعمــارة مدارســها 

ــر . ــس الذخائ ــب ونفائ ــوادر الكت ــن ن ــات م والمطبوع
ثالثــا : محافظــة العلمــاء عــى أصالــة المنطقــة التعليميــة ومســايرة 
المســتجدات دون التأثــر الســلبي بالــوارد إليهــا، فهــي محافظــة عــى منهجهــا 

ــا . ــية ومقرراته ــا الدراس ــى برامجه ــم وع في التعلي
رابعــا : تمســك المنطقــة عامــة بالمذهــب المالكــي عــى نســق المدرســة 
المغاربيــة، والمعــروف عــن المذهــب المالكــي مراعاتــه لمصالــح الناس وســد 
الذرائــع، وتحكيــم العــرف وتحقيــق مقاصــد الشــريعة دون إهمــال كام العلماء.
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ــة كمحمــد  ــة علمائهــا بأعــام باقــي الحواضــر الجزائري  خامســا : عاق
ابــن عبــد الكريــم المغيــلي التلمســاني ويحــي بــن يديــر التدلســي وعيســى بــن 
محمــد البطيــوي ومحمــد بــن باد الكنتــي وســعيد قــدورة الجزائــري، بالإضافة 
إلى عاقتهــم بأعــام الحواضــر المغاربيــة كأحمــد بابــا التنبكتــي وأحمــد بــن عبد 
العزيــز الهــالي ومحمــد محمــود التركــوزي الشــنقيطي وغيرهــم مــن علمــاء  
ــاء  ــلوب علم ــى أس ــى ع ــا أضف ــر، مم ــس ومص ــس وطرابل أروان وودان وتون
تــوات طابعــا خاصــا في الإفتــاء والتدريــس والتأليــف نستشــف منــه مكونــات 

الشــخصية العلميــة المغاربيــة عمومــا والجزائريــة خصوصــا .
و قد  تطرقت في هذه المداخلة إلى ثاث جوانب :

الأول : التعريف بمنطقة توات،
الثاني : إسهامات علماء توات في مجال النوازل الفقهية،

الثالث : تطبيقات القواعد الفقهية عند علماء توات.
الجانب الأول : التعريف بمنطقة توات 

ــر بيــن خطــي طــول 1 ْ شــرقا  ــوات جنــوب غــرب الجزائ ــم ت يقــع إقلي
و3 ْ غربــا، وبيــن دائــرتي عــرض 20 ْ إلى 30ْ  شــمالا وســط الصحــراء الكبــرى 
الإفريقيــة، يحــده شــمالا العــرق الغربــي الكبيــر وواد مقيــدن، ويحــده جنوبــا 
ــا شــرقا فيحــده العــرق  ــدار، أم ــال موي صحــراء تنزروفــت وواد قاريــت وجب
الشــرقي الكبيــر المحــاذي لــواد المايــة، ويحــده غربــا واد الســاورة وروافــده. 
فهــي تشــكل أرخبيــا مــن واحــات الصحــراء تبــدأ مــن قصــر تبلكــوزة شــمالا 
إلى عيــن صالــح جنوبــا، وتنقســم هــذه القصــور إلى مناطــق ثاثــة هــي : قــورارة 
ــوات  ــة ت ــا ، ومنطق ــابيت جنوب ــراس بتس ــان ال ــمالا إلى عري ــوزة ش ــن تبلك م
ــا، ثــم منطقــة  تديكلــت  الوســطى مــن عريــان الــراس شــمالا إلى رقــان جنوب

مــن رقــان بالشــمال الغربــي إلى عيــن صالــح بالشــمال الشــرقي .
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و قــد اختلــف المؤرخــون والباحثــون في أصــل تســمية المنطقــة بتــوات 
وفي معناهــا، فبعضهــم أرجعهــا إلى أصــول غيــر عربيــة، فقيــل أصلهــا بربــري 
وتعنــي »الأماكــن المنخفضــة« وفي بعــض التعاريــف الأخــرى فــإن تواتــا اســم 
ــاه الواحــات، وقــد جــازف بعــض الدارســين الفرنســيين  بربــري الأصــل معن
عندمــا حاولــوا أن يربطــوه بالأصــل الإغريقــي فزعمــوا أن الفرنســيين يطلقــون 
ــل  ــي الأص ــح إغريق ــذا مصطل ــس ه ــس، ووازي ــم وازي ــات اس ــى الواح ع
مركــب مــن مقطعيــن الأول »وا « وقــد توصــل علماء الاشــتقاق اللغــوي إلى أن 
»وا« هــذا يتطابــق مــع المصطلــح البربــري » وا « الــذي هــو تعبيــر عــن الجمــع 
ــق  ــودانية تطل ــة س ــا كلم ــن اعتبره ــوال م ــذه الأق ــق به ــوات، ويلح ــرده  ت مف
ــد مــا مــروا بهــذه المنطقــة في  عــى نــوع مــن الأمــراض أطلقــه أهــل مــالي عن
طريقهــم إلى الحــج مــع الســلطان، وكان هــذا المــرض ســببا في تخلــف جماعــة 
مــن الركــب في تــوات فأطلــق الاســم عليهــا، وتمســك البعــض الآخــر بعربيــة 
ــه  ــاف إلي ــم المض ــاف وأقي ــذف المض ــوات فح ــا الإت ــة ورأى أن أصله الكلم
بدلــه، ووجــه اعتبــار أصلهــا الإتــوات  أن ســلطان الموحديــن أمــر بتخريــص 
ــرف  ــص فع ــب التخري ــى حس ــا ع ــا ووزن ــوات كي ــض الإت ــجار وقب الأش
ــة  ــل هــي لفظ ــم، وقي ــى قطره ــق ع ــوات وأطل ــل الإت ــم بأه ــذا الإقلي ــل ه أه
ــل  ــا ه ــاف طبعه ــاوتها وجف ــن قس ــا رأى م ــع لم ــن ناف ــة ب ــا عقب ــة أطلقه عربي
تــواتي لنفــي المجرميــن فأجابــه مــن كان حاضــرا أنهــا تــواتي فانطلــق اللســان 
بذلــك، ومــن المعنــى نفســه يــرى الشــيخ محمــد بــن عبــد الكريــم بكــراوي 
أصلهــا غيــر أن الســائل ليــس عقبــة بــن نافــع بــل قبائــل زناتــة لمــا انقرضــت 
دولتهــم ونزلــوا أرض الصحــراء فوجدوهــا أرضــا تــواتي للســكن فقالــوا أرضٌ 
تــواتي فانطلــق اللســان بذلــك، ونحــا الشــيخ مــولاي أحمــد الطاهــري المنحــى 
نفســه لكنــه اعتبرهــا أرضــا تــواتي للعبــادة ولذلــك كانــت مفزعــا للصالحيــن 

ــادة والزهــادة . ينقطعــون فيهــا للعب
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ــن  ــج م ــن مزي ــوات  م ــم ت ــون في إقلي ــا تتك ــرية فإنه ــة البش ــا التركيب أم
الأجنــاس البشــرية التــي تعــود إلى أصــول مختلفــة تتعايــش في شــكل جماعــات 
تســمى الجماعــة الواحــدة بالقبيلــة ولئــن اختلــف علمــاء الاجتمــاع في تحديــد 
ــا  ــوات أنه ــة ت ــاه بمنطق ــا معن ــز لن ــذي يمي ــرب ال ــة إلا أن الأق ــى القبيل معن
مجموعــة بشــرية مكونــة مــن قســمات ومجموعــات اجتماعيــة يجمــع بينهــا 
رابــط القرابــة الدمويــة وتحتــل مجــالا ترابيــا، ولعــل القيــد الأخيــر غيــر معتبــر 
لأن في منطقــة تــوات لا تهــم المجــاورة بالجنــب ويكفــي فيهــا اعتقــاد الانتمــاء 
ــن  ــارج ع ــر إلى الخ ــا والنظ ــن أفراده ــة بي ــن العاق ــبيِ لتمتي ــل النَّسَ إلى الأص
هـــذا النســب نظــرة مختلفــة تتحكـــم المرجعيــة الدينيــة والاجتماعيــة اللتــان 
تعتبــران رمزيــة ذات أهميــة قصــوى  في تنظيــم العاقــة بينهــا وتلعــب المصالــح 
ــة  ــا إلى بُني ــا، وإذا رجعن ــة بينه ــا في العاق ــة دورا هام ــدات المتوارث والمعتق

ســكان المجتمــع التــواتي نجدهــا تتركــب مــن أصنــاف منهــا : 
البربــر : لم يختلــف المؤرخــون في وجــود العنصــر البربــري بالإقليــم لأن 
ــة أعجمــي بربــري لكــن اختلفــوا في كونهــم  أغلــب تســميات القصــور التواتي
ــؤلاء  ــوا ه ــي ومات ــون بن ــن بط ــدون : »و م ــن خل ــال اب ــاد ق ــرَ الب ــن مَصَّ  م
بنــو يامــدس وقــد يزعــم زاعمــون أنهــم مــن مغــراوة ومواطنهــم متصلــة قبلــة 
ــل  ــط بعمرانهــا المذكــور قب المغــرب الأقصــى والأوســط وراء العــرق المحي
ــل  ــات والنخي ــا الجن ــذوا به ــم واتخ ــور والأط ــن القص ــوا في المواط واختط
والأعنــاب وســائر الفواكــه فمنهــا عــى ثاثــة مراحــل قبلــة سجلماســة 
ويســمى وطــن تــوات«، وقــد وقــع  هــذا  الاختطــاط قبــل الإســام عــى مــا 
ذكــر الشــيخ محمــد بــن عبــد الكريــم بكــراوي  أن بعــض البــدو مــن البربــر 
كانــت تنــزل هــذا القطــر بخيــام مــن الشــعر قبــل الإســام وتجــول في أطرافــه 
بقصــد رعــي مواشــيهم وربمــا ســكن البعــض وبنــى بنــاء خفيفــا يســكنه وقــت 
ــوات  ــور ت ــض قص ــت كان بع ــذا الوق ــن وفي ه ــت الظع ــه وق ــام ويترك المق
مثــل تمنطيــط ومــا ضهاهــا، وقــد تعــددت قبائــل البرابــر بالإقليــم كمــا قــال 
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ابــن خلــدون : »ومــن قبائــل مطغــرة أيضــا بصحــراء المغــرب كثيـــرون نزلــوا 
بقصورهــا واغترســوا شــجرة النخــل عــى طريقــة العــرب فمنهــم بتــوات قبلــة 
سجلماســة إلى تمنطيــط آخــر عملهــا قــوم كثيـــرون موطنــون مــع غيرهــم مــن 
ــة  ــوا بالمنطق ــن نزل ــم أول م ــة ه ــل زنات ــن قبائ ــر م ــر«، فالبرب ــاف البرب أصن
ــى  ــاهدا ع ــك ش ــي ذل ــور وبق ــمت القص ــم تس ــا وبرطانته ــوا أمصاره واختط
عمارتهــم، ومســاكنهم لهــذا العهــد بتكوراريــن فمــا تــزال ســكناهم بقصورهــا 
ولغتهــم غالبــة، كمــا يوجــد بتيديكلــت بعــضٌ مــن قبائــل الطــوارق المنتميــن 

ــر . ــة البرب إلى صنهاج
العــرب : توافــدت العــرب عــى إقليــم تــوات منــذ أن وطــأت أقدامهــم 
المغــرب العربــي في فتــرات متفاوتــة ومــن أنســاب متعــددة، فمنهــم الشــرفاء 
المنتمــون إلى الدوحــة النبويــة، فقــد وردوا عــى البــاد فــرادى وجماعــات منهــم 
ــوي،  ــل العل ــع إلى الأص ــن يرج ــم م ــي ومنه ــل الإدريس ــع إلى الأص ــن يرج م
ــن  ــة كالبوبكريي ــض الصحاب ــول بع ــبه إلى أص ــع نس ــن يرج ــرب م ــن الع وم
يرجــع نســبهم إلى الصحابــي أبــي بكــر الصديــق وهــم مــن ذريــة الشــيخ عبــد 
ــح  ــن صال ــم بعي ــيخ مواطنه ــيدي الش ــض س ــن الأبي ــد دفي ــن محم ــادر ب الق
ــة  ــن، وممــن يرجــع نســبه إلى الصحاب ــروع بتكوراري مــن تيديكلــت ومنهــم ف
العثمانيــون يرجــع نســبهم إلى الصحابــي عثمــان بــن عفــان متواجــدون بتنيــان 
وفروعهــم بالمهديــة ومنهــم ببــودة، وممــن يرجــع نســبهم إلى الصحابــة 
المرابطــون أبنــاء عــلي بــن أبــي طالــب مــن غيــر فاطمــة الزهــراء كأبنــاء محمــد 
بــن الحنفيــة بتيديكلــت وغيرهــم، ومنهــم الجعافــرة الذيــن يرجــع نســبهم إلى 
الصحابــي جعفــر بــن أبــي طالــب وفــد عــى تــوات مــن نســله أخــوان، الأول 
ــن  ــن هذي ــودة، وم ــر ب ــر في قص ــاني عمّ ــد والث ــر بوحام ــر في قص ــا عمّ منهم
الرجليــن توزعــت العائلــة الجعفريــة بيــن قصــور تــوات، وممــن يرجــع نســبه 
إلى الصحابــة الأنصــار بقصــر زاجلــو وفروعهــم بأنزجميــر مــن ذريــة الصحابــي 
أبــي أيــوب الأنصــاري، وبتــوات ذريــة الصحابــي عقبــة بــن نافــع ممثليــن في 
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قبيلــة كنتــة التــي وفــد جدهــم عثمــان بــن دومــان إلى تــوات ومنــه نســلهم في 
ــت  ــدة بتيديكل ــانّ المتواج ــل الف ــرب قبائ ــن الع ــذا وم ــراء، ه ــل الصح كام
وقــد اختلــف في نســبهم فقيــل مــن ذريــة أبــي بكــر الصديــق وقيــل مــن ذريــة 
عمــر بــن الخطــاب وقيــل مــن ذريــة عقبــة بــن عامــر وقيــل عــرب حميريــون 
مــن أهــل اليمــن، ثــم إن أغلــب القبائــل العربيــة المتواجــدة بالإقليــم مــن غيــر 
مــن ذكرنــا هــم مــن عــرب المعقــل  قــال ابــن خلــدون في معــرض الحديــث 
عــن عــرب المعقــل : »فأمــا ذوي عبيــد الله فهــم المجــاورون لبنــي عامــر بــن 
زغبــة مــن ســلطان بنــي عبــد الــواد مــن زناتــة فمواطنهــم مــن بيــن تلمســان 
ــة في البحــر ومنبعــث وادي صــا مـــن القبلــة  إلى وجــدة إلى مصــب وادي ملوي
وتنتهــي رحلتهــم في القفار إلى قصـــور توات وتمنطـــيط وربما عاجـــوا إلى ذات 
الشــمال إلى تســابيت وتكوراريــن«، وقـــد ذكـــر الشــيخ محمد بن عبد الكـــريم 
بكـــراوي أســماء القبائــل العـــربية الوافـــدة عــى تـــوات وتواريــخ دخولهم في 

ــه »درة الأقــام«. كتاب
الفــرس : ويمثلهــم البرامكــة المتواجــدون بتيديكلــت الذيــن جــاؤوا إلى 

الإقليــم ســنة 656هـــ بعــد نكبــة هــارون الرشــيد معهــم.
الزنــوج : وهــم العنصــر الإفريقــي الزنجــي الــذي قــد يكــون هــو الأقــدم 
بالمنطقــة، ومــن هــذا العنصر العبيد الذين كانوا يجلبـــون مـــن بلدان الســـودان 
الغربــي كبـــاد برنـــوا وعفنــوا وكنــوا وكوغــوا وكشــن ونحوهــا، فقدومهم إلى 
تــوات كان في فتــرات متعاقبــة لم يشــكلوا بنيــة قَبَليَِــة لعــدم رجوعهــم إلى أصــل 

نســبي واحــد .  
هــذه العناصــر البشــرية التــي تتكــون منهــا تركيبــة ســكان إقليــم تــوات 
ــا  ــة تتخلله ــة وعربي ــول بربري ــن أص ــة م ــر المغاربي ــدن والحواض ــي الم كباق
ــك  ــر ذل ــة أو غي ــة أو الزنجي ــة أو التركي ــية أو الروماني ــر الفارس ــض العناص بع
ممــا كانــت تربطــه بإقليــم مــن الأقاليــم المغاربيــة عاقــة ينتــج عنهــا اســتقرار 
أفــراد مــن ذلــك العنصــر بالإقليــم، ولئــن كانــت هــذه العناصــر مــن أصــول 
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ــراق  ــذه الأع ــن ه ــش بي ــار والتعاي ــاهم في الانصه ــام س ــة إلا أن الإس مختلف
التــي تديــن كلهــا بالإســام تتبــع المذهــب المالكــي ولكــون العربيــة هــي لغــة 

القــرآن أصبحــت لغــة الجميــع.
الجانب الثاني : إسهامات علماء توات في مجال النوازل الفقهية 

ــم  ــه وعل ــم الفق ــن عل ــدة بي ــة الوطي ــة العاق ــاء المنطق ــد أدرك علم لق
ــى  ــا وع ــه نظري ــه وحيويت ــاط الفقي ــد نش ــوا أن الأول يجس ــاوى، وعلم الفت
صعيــد التأصيــل والتقعيــد والاســتنباط، وأن العلــم الثــاني يجســد تفاعــل علــم 
ــة  ــط الشــريعة للمشــاكل اليومي ــولا وفــق ضواب ــج حل ــع لينت ــه مــع الواق الفقي
في المجتمــع ويتقــرر بذلــك أوصــاف الاســتمراية والمرونــة والشــمولية 
والصاحيــة لــكل زمــان ومــكان للشــريعة الإســامية فهــي تتماشــى حســب 
القضايــا وظــروف الأشــخاص بمراعــاة القرائــن والأحــوال، ولم يتوقــف فقهــاء 
تــوات عنــد حــد الإدراك بل تعــداه لتســجيل الـقـــضايا والمســائل مــع الحلول 
المقترحــة مــن طــرف مــن تأهلــوا لإيجادهــا، فنتــج عــن ذلــك ثــروة مــن كتــب 

النــوازل نذكــر بعضــا منهــا كنمــاذج :
1 ـ الأجوبــة : للشــيخ ســيدي عمــر بــن عبــد القــادر أبــو حفــص التنياني 
) ت1152( وهــو كتــاب جمــع فيــه كاتبــه أجوبــة للشــيخ عمــر بــن عبــد القــادر 
التنيــاني وفتــاوى بعــض تاميــذه كالشــيخ عبــد الرحمــان بن عمــر التنيــاني ولم 
يرتبــه ترتيبــا معينــا بــل جــاءت فتاويــه مســرودة، توجــد منــه نســخة مخطوطــة 
بخزانــة بــن عبــد الكبيــر بالمطارفــة ونســخة بخزانــة بلوليــد بقصــر باعبــد الله 

بتمــي ونســخة بخزانــة الشــيخ محمــد بــاي بلعــالم بأولــف .  
ــيخ  ــماس : للش ــن الخ ــألة تضمي ــى مس ــكلام عل ــاس بال ــة القرط 2 ـ تحلي
العامــة ســيدي محمــد بــن أب بــن أحمــد ويقــال احميــد بالتصغيــر بــن عثمــان 
ــا  ــاب فيه ــرة أج ــالة صغي ــي رس ــوري ) ت 1160( وه ــر الزم ــي بك ــن أب ب
ــادي  ــى الرق ــن مصطف ــر ب ــيخ عم ــن الش ــه م ــالة وردت إلي ــن رس ــا ع مؤلفه
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الكنتــي حــول اســتغال خماميــس بــاد تــوات لمحاصيــل التمــر حتــى ينقــص 
ــر  ــل يعتب ــارف ه ــارص الع ــدده الخ ــذي ح ــدر ال ــن الق ــي ع ــد الجن ــدره بع ق
مــن التفريــط الموجــب للضمــان أم لا ؟ وقــد شــحن الجــواب بالأدلــة النقليــة 
ــكل  ــريعة بش ــد الش ــة ومقاص ــة والأصولي ــد الفقهي ــتعما القواع ــة مس والعقلي

ــف  ــد الضعي ــق العب ــوع بتحقي ــاب مطب ــاه ، والكت ــت لانتب ملف
3 ـ رســالة المغــارم : للشــيخ ســيدي عبــد الرحمــان بــن إبراهيــم أبــو زيــد 
الجنتــوري ) ت 1160( و هــي رســالة صغيــرة الحجــم أجــاب فيهــا مؤلفهــا 
ــاء حكــم ســلطان ظــالم  أحــد قضــاة قــورارة عــن حكــم مــا أخــذه النــاس أثن
ــاد  ــل الب ــى أه ــم الله ع ــا أنع ــم لم ــه، ث ــن حكم ــن م ــا بالهاربي ــره تنكي وبأم
بالانفــكاك عــن ســلطانه رجــع الهاربــون وطالبــوا باســترجاع أموالهــم، 
فاختلــف الفقهــاء وتحيــر القضــاة، فأجــاب الجنتــوري في هــذه الرســالة التــي 
قــدّم بيــن يــدي المقصــود فيهــا مقدمــة في شــروط المفتــي والقاضــي وأحــكام 
ــة في  ــول الملكي ــن، الأول في أص ــود في فصلي ــم المقص ــاء ث ــوى والقض الفت
ــد  ــاني في إبطــال المغــارم رأســا، وق ــا، والفصــل الث الشــريعة وأســباب انتقاله
شــحذ المصنف رســالته بنصــوص الأصولييــن والقواعــد الفقهيــة والمقاصدية 
واعتمــد عــى ابــن عرفــة ومختصــر الشــيخ خليــل والنــوازل المازونيــة ونــوازل 

ــا  ــا ينقــل عــن الزرقــاني والتتائــي، والكتــاب مطبــوع بتحقيقن البــرزلي وأحيان
4 ـ نــوازل الجنتــوري : للشــيخ العامــة ســيدي عبــد الرحمــن بــن 
ــيدي  ــيخ القاضــي س ــذه الش ــا تلمي ــوري ) ت 1160هـــ( جمعه ــم الجنت إبراهي
محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن محمــد بــن عــلي المســعدي الجــوراري 
حيــث قصــد هــذا الأخيــر إلى جمــع مــا وقــف عليــه مــن أجوبــة شــيخه، وكان 
أولا جمعهــا مــن غيــر ترتيــب، ثــم إن بعــض مــن رآهــا طلــب منــه ترتيبهــا فقــام 
ــاكلها  ــا ش ــوع وم ــواب البي ــم أب ــاء، ث ــهادات والقض ــاب الش ــا ب ــك مقدم بذل
ــة  ــخة كامل ــى نس ــف ع ــاس، ولم أق ــائل الأحب ــم مس ــة، ث ــواب الأنكح ــم أب ث
وتامــة للكتــاب ليتبــن كل أبوابهــا، والكتــاب يتضمــن أجوبــة الفقيــه المذكــور 
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ــاة  ــى قض ــراض ع ــر الاعت ــد كان كثي ــة، فق ــة وآراؤه الفقهي ــاته العلمي ومراس
ــارات تــدل عــى ســعة  ــه اختي ــه مخالفــا لمــا لم يقــو دليلــه في المذهــب، ل وقت
علمــه ورســوخ قدمــه، مشــحوذة أجوبتــه بالأدلــة الفرعيــة والأصليــة، وتوجــد 

ــان بتميمــون . ــة بدري ــة مــن التمــام بخزان مــن هــذا المخطــوط نســخة قريب
ــد  ــن امحم ــد ب ــيدي محم ــة س ــيخ العام ــلاوي : للش ــوازل الزج 5 ـ ن
العــالم الزجــاوي ) ت1212( ونوازلــه هــذه جمــع فيهــا أجوبــة والــده العامــة 
ســيدي امحمــد بــن احميــد الزجــاوي وضــم إليهــا أجوبــة الشــيخ عمــر بــن 
عبــد القــادر التنيــاني وكان معاصــرا لوالــده ولم يغفــل أجوبــة شــيخه ســيدي 
ــب  ــق كت ــى نس ــه ع ــم بوب ــاب ضخ ــاني، والكت ــر التني ــن عم ــن ب ــد الرحم عب
ــذكاة  ــزكاة فال ــم ال ــاة ث ــارة فالص ــم الطه ــد، ث ــائل التوحي ــا مس ــه مقدم الفق
والأضاحــي والعقيقــة، ثــم أبــواب النــكاح والطــاق وبعدهــا أبــواب البيــوع 
ــا والســلم والصلــح والضمــان والوديعــة والشــركة والغصــب والجعــل  والرب
ــات،  ــات والصدق ــاس والهب ــواب الأحب ــم أب ــوات، ث ــاء الم ــاقاة وإحي والمس
ــق  ــور محمــد جــراد بتحقي ــام الدكت ــم مســائل الشــهادات والقضــاء، وقــد ق ث
هــذه النــوازل، وقدمهــا رســالة لنيــل شــهادة الدكتــوراه في الجامعــة الإســامية 

ــد القــادر بقســنطينة ونوقشــت الرســالة. ــر عب الأمي
6 ـ إفهــام المقتبــس بثبــوت التحبيــس بخــط المحبــس : للشــيخ العامــة 
ســيدي محمــد بــن الشــيخ العامــة ســيدي عبــد الرحمــن بــن عمــر التنيــاني 
ــى  ــس ع ــن حب ــا عم ــا مؤلفه ــاب فيه ــرة أج ــالة صغي ــي رس ) ت 1233( وه
ــات  ــا م ــم لم ــد ث ــا واح ــك رج ــى ذل ــهد ع ــه وأش ــده بخط ــا قي أولاده حبس
قــام بعــض الورثــة ببيــع جــزء مــن الحبــس وكان شــاهد الحبــس أحــد شــهود 
ــس،  ــوت التحبيــس بمجــرد خــط المحب ــوات في ثب ــع، فاختلــف علمــاء ت البي
فجــاءت هــذه الرســالة لإثبــات ذلــك في أربعــة فصــول، الأول في صحــة إقــرار 
ــط  ــاني في أن الخ ــل الث ــره، والفص ــوارث أو غي ــواء كان ل ــة س ــر في الصح المق
إقــرار وشــهادة عــى صاحبــه، والفصــل الثالــث في أن إشــهاد المحبــس ونحــوه 
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عــى نفســه بالتحبيــس في الصحــة لا يعــد توليجــا، والفصــل الرابــع في بيــان إن 
ــه المحبــس الــذي أشــهد نفســه عــى تحبيســه،  ــاج إلي ــر لا يحت الإشــهاد للغي
ــد شــحذ المصنــف رســالته بنصــوص علمــاء المذهــب مــن قــول مالــك  وق
وأصحابــه إلى المتأخريــن كالزرقــاني والبنــاني والتتائــي بشــكل منقطــع النظيــر 
ــج منهــا، ولم يغفــل  ــه في اســتنطاق النصــوص والتخري ــه ملكــة الفقي تتجــى في
ــكأ  ــرك مت ــم يت ــة فل ــة والفقهي ــد الأصولي ــة والقواع ــج العقلي ــف الحج المصن
يمكــن الاعتمــاد عليــه إلا وجــاء بــه، والكتــاب مطبــوع بتحقيقنــا والحمــد لله . 
ــوت  ــس في ثب ــس الملب ــن تلبي ــاب ع ــف النق ــاب وكش ــع الحج 7 ـ رف
التحبيــس بخــط المحبــس : للشــيخ ســيدي محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عمــر 
ــا  ــي قبله ــالة الت ــن الرس ــرة ع ــالة مختص ــي رس ــاني ) ت 1233هـــ( وه التني
وذلــك أن الشــيخ -رحمــه الله- لمــا ألــف رســالته »إفهــام المقتبــس« الســابقة 
الذكــر استحســنها البعــض واســتطالها البعــض، لكــون المصنــف أوعــب فيهــا 
النصــوص وأكثــر مــن الاســتدلال  فحــذا بــه ذلــك إلى اختصارهــا في فصليــن 
فقــط، الأول في بيــان أن إقــرار المقــر في صحتــه ولــو لــوارث معمــول بــه وأن 
الخــط الثابــت إقــرار مــن صاحبــه وأخــذه بــه صحيــح غيــر معلــول، والفصــل 
ــس  ــوت التحبي ــدم ثب ــى بع ــن أفت ــا م ــد عليه ــي اعتم ــبه الت ــر الش ــاني في ذك الث

ــا ولله الحمــد .  ــاب مطبــوع بتحقيقن بخــط المحبــس، والكت
8 ـ أجوبــة محققــة النقــول مهذبــة الفصــول : تأليــف الشــيخ محمــد بــن 
عبــد الرحمــان بــن عمــر التنيــاني )ت 1233هـــ( وهــو كتــاب جمــع فيــه مؤلفــه 
ــة الفصــول لبعــض فقهــاء  ــة محققــة النقــول مهذب ــه مــن أجوب مــا وقــف علي
ــا  ــاع عليه ــوف الضي ــة  خ ــن المختلف ــة في الأماك ــت متفرق ــوات، وكان ــاد ت ب
ــة كمــا  ــزة والأبحــاث الغريب وعــدم الانتفــاع بهــا لمــا فيهــا مــن العلــوم العزي
قــال )1( ، ولم يلتــزم المؤلــف منهجــا معينــا في ترتيبهــا وتقســيمها عــى الرغــم من 

)1( محمــد بــن عبــد الرحمــان التنيــاني أجوبــة محققــة النقــول مهذبــة الفصــول مخطوط 
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اشــتماله عــى مســائل مــن أبـــواب الفقــه المختلفــة، توجــد قطعــة مخطوطــة 
منــه بخزانــة بنــي تامــر  وقطعــة مخطوطــة بخزانــة الشــيخ محمــد بــاي بلعــالم .
ــيدي  ــق س ــولي المحق ــة الأص ــيخ العام ــي  : للش ــائل التمنطيط 9 ـ مس
عبــد الله  بــن أبــي مديــن التمنطيطــي ) ت 1231 (  وهــو كتــاب صغيــر الحجــم  
جمــع فيــه أجوبــة شــيخه ســيدي محمــد بــن عبــد الرحمــن التنيــاني وأدرج فيهــا 
بعــض أجوبــة شــيخيه ســيدي محمــد بــن العــالم الزجــاوي وســيدي الحــاج 
ــع  ــي لم يق ــوازل الت ــم الن ــن أجوبته ــار م ــل، واخت ــم بقلي ــن تقدمه ــالي وم البلب
النــص فيهــا أو وقــع ولم يطلــع عليــه إلا المتمــرس مــن الفقهــاء وبقــي مجموعه 
في أوراق متفرقــة ومســائله مشــتتة حتــى قيـــض الله لهــا الشــيخ محمــد بــن أحمد 
ــب  ــع الأوراق ورت ــري فجم ــن البك ــم ب ــد الكري ــن عب ــي ب ــيد المحض ــن س ب
ــزكاة  ــاة وال ــارة والص ــائل الطه ــدأ بمس ــتقا، ابت ــا مس ــاء كتاب ــائل فج المس
والنــكاح، ثــم مســائل البيــوع ومــا شــاكلها مــن بيــع فاســد وســلم، ثــم مســائل 
الضمــان والحجــر والوديعــة والصلــح والإقرار والمســاقاة والقســمة والشــفعة 

والضــرر، والكتــاب مطبــوع بتحقيقنــا ولله الحمــد .
10 ـ غنيــة المقتصــد الســائل فيــما وقــع في توات مــن القضايا والمســائل :، 
وهــذا الكتــاب ابتــدأ جمعــه الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــان البلبــالي الشــهير 
بســيدي الحــاج البلبــالي )ت1244هـــ( وأتــم جمعــه ابنــه القاضــي الشــيخ عبــد 
ــا  ــم، أم ــذا الاس ــه ه ــق علي ــذي أطل ــو ال ــالي )ت 1261هـــ( وه ــز البلب العزي
بدايــة جمعــه فإنــه لمــا ولي الشــيخ ســيدي الحــاج البلبــالي القضــاء بعــد الشــيخ 
عبــد الحــق البكــري )ت1210هـــ( أخــذ ســجات مشــاوراته ومــا فيهــا مــن 
ــن  ــه م ــف علي ــا وق ــا كل م ــم إليه ــار يض ــم ص ــم ث ــاء وفتاويه ــات العلم إجاب
أجوبــة لعلمــاء المنطقــة، ولمــا مــات واصــل ابنــه الشــيخ عبــد العزيــز البلبــالي 

خزانــة بنــي تامــر )الورقــة 01/وجه( .
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جمــع مــا يقــف عليــه مــن فتــاوى علمــاء المنطقــة وأجوبتهــم ثــم إن تلميذيــن 
مــن تلميذيهمــا قامــا بترتيــب المجمــوع :

الأول : الشــيخ أحمــد الحبيــب البلبــالي وترتيبــه عــى أســلوب المختصــر 
الخليــلي ليســهل لقــط دررهــا مــن أماكنهــا عــى قصيــر البــاع من ليــس لــه اعتناء 
بالنظــر والإطــاع، وقــد أضــاف إليــه مقدمــة ترجــم فيهــا للشــيخ ســيد الحــاج 
البلبــالي وولــده الشــيخ عبــد العزيــز البلبــالي وجــاء ترتيبــه عــى النحــو التــالي : 
جامــع القــول في الاعتقــادات ونبــذ مــن طريــف الحكايــات، مســائل الطهــارة 
والصــاة وســائر العبــادات، الــزكاة والصيــام، الأيمــان بــالله وبالطــاق وغيــره 
والنــذور، النــكاح وتوابعــه، الطــاق الخلعــي، الطــاق ومــا يتعلــق بــه، الإياء، 
المفقــود، العــدة، النفقــات، الحضانــة، البيــوع ومــا شــاكلها مــن لإقالــة وحوالة 
ــع الفضــول، التوليــج، القــرض، الســلم، الرهــن،  ــر وفســاد وعيــب، بي وتصيي
الصلــح، الضمــان والالتــزام، المديــان، الحجــر، المــوارات،  مســائل الشــركة، 
ــراء،  ــرار والإب ــة، الإق ــع، الوكال ــاق والبضائ ــة والإرف ــة، العاري ــرر، الوديع الض
الغصــب وســائر العــدا، الاســتحقاق، الشــفعة، القســمة، القــراض، المســاقاة 
ــا  ــوات الأرض وم ــة، م ــا، الجعال ــا ضاربه ــة وم ــارة والأكري ــة، الإج والمزارع
جهــل أربابــه، الحبــس وســائر العطايــا، القضــاء والشــهادات، الدعــاوي 
والأيمــان، الحيــازات، الحرابــة والدمــاء ومــا يشــملها والــردة والســرقة والزنــا، 
ــد  ــاب توج ــذا الكت ــض. وه ــث والفرائ ــاء، المواري ــا والأوصي ــق، الوصاي العت
ــد  ــة بــن عب ــة البلبالييــن بكوســام  ونســخة بخزان ــه نســخة مخطوطــة بخزان من

الكبيــر بالمطارفــة ونســخة بخزانــة البكرييــن بتمنطيــط.
الثــاني : الشــيخ محمــد بــن أحمــد البــداوي البكــري وترتيبــه عــى خــاف 
ــه  ــكاح وتوابع ــائل الن ــدأ بمس ــه ب ــالي، فإن ــب البلب ــد الحبي ــيخ أحم ــب الش ترتي
ــدة  ــات والع ــن النفق ــك م ــى ذل ــا ضاه ــاع وم ــع والرض ــاق والخل ــن الط م
ــاقاة  ــلم ومس ــن س ــاكلها م ــا ش ــوع وم ــوازل البي ــم ن ــة، ث ــود والحضان والمفق
ــة،  ــة ومغارس ــد وحوال ــع فاس ــر وبي ــج وتصيي ــل وتولي ــارة وجع ــة وإج وأكري
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ــم  ــن، ث ــان والره ــا والضم ــاء والوصي ــر والأوصي ــان والحج ــوازل المدي ــم ن ث
نــوازل القســمة والشــركة والضــرر ووجوهــه والشــفعة والمــدارات، ثــم نــوازل 
ــوازل  ــم ن ــتلزام، ث ــراء والاس ــث والإب ــح والمواري ــرار والصل ــة والإق الوكال
ــرض  ــوات وق ــاء الم ــن إحي ــك م ــو ذل ــات ونح ــة والإرفاق ــة والعاري الوديع
ــه، ثــم  وقــراض وبيــع صاحــب المواريــث لــلأرض العامــرة ومــا جهــل أرباب
ــوازل  ــم ن ــهادة، ث ــاء والش ــوازل القض ــم ن ــا، ث ــائر العطاي ــس وس ــوازل الحب ن
الاســتحقاق والغصــب وســائر العــدا وبيــع الفضــولي ومعهــا نــوازل الدعــاوي 
والأيمــان وفيــه مــن وهــب هبــة وادعــى الواهــب أنــه قصــد إعانــة الموهــوب 
ــردة  ــملها وال ــا يش ــاء وم ــة والدم ــوازل الحراب ــم ن ــازة، ث ــام والحي ــه في خص ل
ــاق  ــالله وبالط ــان ب ــوازل الأيم ــم ن ــود، ث ــض والمفق ــا والفرائ ــرقة والزن والس
ــزكاة  ــام وال ــاة  والصي ــوازل الص ــم ن ــق، ث ــوازل العت ــم ن ــذور، ث ــره والن وغي
والــذكاة والضحايــا وســائر العبــادات ومعــه جامــع في القــول والاعتقــادات ونبذ 
مــن طريــف الحكايــات. وتوجــد نســخة مخطوطــة بخزانــة الأنصــار بأنزجميــر 
ونســخة بخزانــة الشــيخ محمــد بــاي بلعــالم ونســخة بخزانــة البكرييــن بتمنطيط.
11 ـ غايــة الأمــاني في أجوبــة أبــي زيــد التنيــلاني : تأليــف الشــيخ محمــد 
ــع  ــالي ) ت 1288هـــ( جم ــك البلب ــد المال ــن عب ــد ب ــن محم ــم ب ــد الكري عب
ــة الشــيخين ســيدي عبــد الرحمــان بــن عمــر التنيــاني وابنــه  فيــه مؤلفــه أجوب
ــا  ــرت بينهم ــي ج ــات الت ــن المراس ــر م ــد أكث ــد، وق ــيدي محم ــة س العام
ــة  ــاس وسجلماس ــرى كف ــق الأخ ــاء المناط ــد علم ــن أح ــا وبي ــن أحدهم أو بي
ــة،  ــاد التواتي ــاء الب ــان علم ــن أعي ــم م ــة غيره ــا أجوب ــم عليه ــت وض وتفيال
والكتــاب مخطــوط توجــد منــه قطــع متناثــرة في الخزائــن الخاصــة فــا تــكاد 
ــه،  ــم أبواب ــد تراج ــال تحدي ــا أح ــدة، مم ــة واح ــة بخزان ــخة كامل ــد نس تج
ــب  ــق ترتي ــى نس ــه ع ــب أبواب ــه رت ــح أن ــا توض ــت عليه ــي وقف ــع الت والقط
أبــواب مختصــر خليــل، فمنهــا نــوازل العبــادات ونــوازل البيــوع وما شــاكلها، 
ونــوازل القــرض والســلم والقــراض والوكالــة، ثــم نــوازل الرهــن والمديــان 



- 277 -

والحجــر والضمــان والصلــح والوكالة، ثــم نوازل الشــركة والوديعــة والغصب 
والاســتحقاق والقســمة، ثــم نــوازل الأكريــة والإجــارة وختمــه بنــوازل كتــاب 
جامــع، والقطــع المتوفــرة توجــد في خزائــن مختلفــة منهــا : خزانــة بنــي تامــر 
وقطعــة مخطوطــة بخزانــة القصيبــة أنزجميــر وقطعــة مخطوطــة بخزانــة أدغــا. 
ــي :  ــم البلبال ــد الكري ــيخ عب ــاوى الش ــن فت ــي م ــر اللئال 12 ـ الجواه
تأليــف الشــيخ محمــد عبــد العزيــز بــن عــلي المهــداوي الشــهير بالشــيخ عبــد 
ــة  ــيخه العام ــة ش ــه أجوب ــه مؤلف ــع في ــر ) ت 1429هـــ( جم ــيد عم ــز س العزي
عبــد الكريــم البلبــالي وربمــا زاد إليــه أجوبــة  غيــره كالشــيخ عبــد الله البلبــالي 
والشــيخ محمــد بــن أحمــد الحبيــب البلبــالي وغيرهــم وســماه الجواهــر اللئــالي 
مــن فتــاوى الشــيخ ســيدي عبــد الكريــم البلبــالي، وبــدأ بمســائل الطهــارة ومــا 
ــائل  ــزكاة، فمس ــائل ال ــز، فمس ــائل الجنائ ــاة، فمس ــائل الص ــا، فمس ــق به يتعل
ــاس، فمســائل  ــام، فمســائل النــكاح والطــاق واللعــان، فمســائل الأحب الصي
البيــوع والربويــات والشــركة والقــراض، فمســائل الإجــارة والأكرية، فمســائل 
المواريــث،  ثــم ذيلــه بمســائل متنوعــة مــن فتــاوى كاتبــه الشــيخ عبــد العزيــز 

ســيد عمــر، والكتــاب مطبــوع متــداول .
ــال  ــوات في مج ــاء ت ــهامات علم ــن إس ــاذج ع ــض النم ــذه بع ــت ه كان

ــة . ــوازل الفقهي الن
الجانب الثالث : تطبيق القواعد الفقهية في النوازل 

لمــا كان مجــال النــوازل الفقهيــة مجــالا محكمــا، يخضــع لآليــات دقيقة 
ومرتبــة، حيــث أن الفقيــه إذا عرضــت عليــه نازلــة، يبــدأ أولا بتحديــد صورتهــا 
ــتند  ــن مس ــا ع ــث له ــم يبح ــي، ث ــف الفقه ــرف بالتكيي ــا يع ــو م ــة  وه الفقهي
ترجــع إليــه وتســتند عليــه وهــو مــا يعــرف بالتخريــج، ثــم يخلــص إلى حكــم 
فقهــي لا يتنــافى وروح الفتــوى في المذهــب و هــو مــا يعــرف بالحكــم، فهــذه 
ــي،  ــب المالك ــاء في المذه ــوى والقض ــفة الفت ــا فلس ــى عليه ــاث تبن ــات ث آلي
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ــوات  ــاء ت ــق فقه ــف طب ــرزا كي ــب مب ــذا الجان ــاء ه ــا لبن ــأجعلها أساس وس
ــاث .  ــات الث ــة في الآلي ــد الفقهي القواع

أولا : التكييف الفقهي 
التكييف الفقهي : هو التحديد الفقهي لصورة الواقعة

ــل  ــي : فص ــا الفقه ــل، وقولن ــل العق ــه فع ــس لأن ــد : جن ــا التحدي فقولن
ــم،  ــوني وغيره ــادي والقان ــوفي والاقتص ــدي والص ــد العق ــه التحدي ــرج ب خ
وقولنــا لصــورة  : قيــد خرجــت بــه التصــورات، والفــرق ظاهــر بيــن الصــورة 
والتصــور، إذ الصــورة  ترتبــط بحقيقــة لهــا وجــود خارجــي نحتــاج مــن خــال 
ــه يرتبــط بالكليــات،  الألفــاظ أن نضــع لهــا مــا يــدل عليهــا، أمــا التصــور فإن
وقولنــا الواقعــة : أي النازلــة  التــي لهــا وجــود خارجــي ويطلــب حكــم الشــرع 

فيهــا، فهــو قيــد دخلــت بــه النــوازل المســتفتى عنهــا .
و تكييــف النــوازل واجــب شــرعا، لقولــه تعــالى : )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې  (   ]الإســراء:36[، فقــد نهــى ســبحانه المســلم أن يتكلــم عمــا لا يعرفــه 
ــيء في  ــورة الش ــول ص ــو حص ــح : وه ــور الصحي ــل بالتص ــة تحص والمعرف
الذهــن، وقــد بيــن ســبحانه وتعــالى أن الأحــكام الشــرعية تبنــى عــى التصورات 

ــالى : )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ــال تع ــة فق الصحيح
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ( ]البقــرة:222[، فقــد بيــن ســبحانه أن حكــم إتيــان 

المــرأة وهــي حائــض بنــي عــى تصــور الحيــض أولا. 
ــالك  ــد المس ــلوك أح ــن س ــد م ــح لاب ــف الصحي ــول إلى التكيي و للوص

ــي :  ــاث وه الث
1/ مراعاة الحقائق الشرعية والاصطاحات العرفية 

و  للوصــول إلى الحقائــق الشــرعية والاصطاحــات العرفيــة طــرق كثيرة، 
منهــا اســتعمال القواعــد الفقهيــة مــن ذلــك مــا ســأل به الشــيخ ســيدي عبــد الله 
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بــن أبــي مديــن التمنطيطــي شــيخه ســيدي محمــد بــن عبــد الرحمــان التنيــاني : 
» فيمــن أوصــى للمســجد بطســت أو نحوهــا ولم يقيــد ذلــك بقيــد ملفــوظ بــه، 
والحــال أن العــرف جــرى في بلــد المعطــي أن الطســت الموصــى بــه للمســجد 

أو المعطــى لــه يتوضــأ بــه النــاس فهــل يكــون هــذا الطســت حبســا ؟ 
فأجــاب : بأنــه يعتبــر حبســا، قــال : »لأن العــرف كالشــرط فيتنــزل منزلــة 
ــرف في  ــا يع ــد إلا م ــي لا يقص ــب فالموص ــدة في المذه ــي قاع ــح، وه التصري

بلــده، والمرعــي في الأحبــاس مــا يقصــد لا مــا يلفــظ«
فالســؤال هنــا ورد لبيــان تصــور لا لمعرفــة حكــم ، حيــث طلــب الســائل 
معرفــة هــذا الفعــل هــل هــو حبــس أم لا ؟،  فلــو قلبنــا المســألة  هنــا لقلنــا : 
ــف،  ــة التكيي ــوب كان معرف ــجد ، فالمطل ــت لمس ــاء بطس ــو الإيص ــس ه الحب
ــاني  ــان التني ــد الرحم ــن عب ــد ب ــيخ محم ــد الش ــف اعتم ــا كي ــد لاحظن وق
ــي في  ــة : المرع ــرط، والثاني ــرف كالش ــن الأولى : أن الع ــن فقهيتي ــى قاعدتي ع
الأحبــاس مــا يقصــد لا مــا يلفــظ، وخلــص لتكييــف صحيــح، ســتبنى عليــه 

الأحــكام فيمــا بعــد . 
2/ مراعاة القرائن

و هــو المســلك الثــاني مــن مســالك التكييــف الفقهــي ونعنــي بــه النظــر 
في مابســات الواقعــة لتحديــد طبيعتهــا وإعطائهــا الصــورة الصحيحــة، وذلــك 
ــألة  ــك مس ــن ذل ــة، وم ــد الفقهي ــتعمال القواع ــا، اس ــرة منه ــرق كثي ــى بط يتأت
ــواتي  ــري الت ــن أُبَّ المزم ــد ب ــيخ محم ــئل الش ــد س ــوات، فق ــاد ت ــس ب خمامي
-رحمــه الله- عــن التمــر إذا نقــص عــن خــرص العــارف فاتهــم المالــك 
الخمــاس بالســرقة فادعــى الخمــاس الضيــاع أو التلــف بغيــر تفريــط ؟، 
قــال : »ومــا وصــف بــه الخماميــس في الســؤال وصفــا ينــافي أمانتهــم ويصيــر 
الخمــاس مدعيــا لا مدعــى عليــه، قــال : لأن المتهــم إذا قويــت التهمــة فيــه بــأن 
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ــود  ــه بمعه ــح جانب ــه ترج ــروق من ــة لأن المس ــه البين ــك فعلي ــا بذل كان معروف
ــادة« ــو الع وه

فناحــظ هنــا أن الشــيخ ابــن أُبَّ -رحمــه الله- راعــى القرائــن كمــا قــال : 
ــاءت في  ــا ج ــاف كم ــك الأوص ــؤال،  وتل ــس في الس ــه الخمامي ــف ب ــا وص وم
الســؤال : » وخماميــس بادنــا هــذه ممــا شــاهدنا مــن ســيرتهم الخبيثــة أنهــم لا 
يزالــون يأكلــون هــم، وأولادهــم، ودوابهــم مــن ثمــر الحائــط ظاهــرا، وباطنــا  
زيــادة عــى مــا يأخذونــه من ســبع مــا يجنيــه رب الحائــط، أو يقطعه، أو يأخـــذه 
مـــن ثمــر الريــع، ويتمــادون عــى ذلــك إلى أن يخــرص الحائــط، وربمــا صــاح 
المالــك عــى الخمــاس وأعلمــه بأنــه يطالبــه بمــا ينقــص عــن الخــرص، ولا 
ــه، ويعطــي  ــه، ودواب ــأكل التمــر هــو، وعيال ــزال ي ــل لا يـ ــه ؛ ب ــر ذلــك في يؤث
منــه، ولايعلــم لــه ثمــر قديــم، ولا جديــد يســتفيده بوجــه ســوى مــا في ذلــك 

الحائــط حتــى يجــذ « . 
فهنــا قرائــن كثيــرة  أنهــم يأكلــون هــم وأولادهــم ودوابهــم مــن التمــر، 
ــك إذا  ــن المال ــون م ــم لا يخش ــا أنه ــك، ومنه ــى ذل ــادون ع ــم يتم ــا أنه ومنه
صــاح بهــم، ومنهــا أنهــم يهــدون للنــاس، ومنهــا أنــه لا تمــر لهــم يســتفيدونه 

ــن . ــن القرائ ــا م ــث ، وغيره ــم ولا حدي قدي
ــد  ــى التقعي ــد ع ــن اُبَّ يعتم ــد ب ــيخ محم ــت الش ــن جعل ــذه القرائ ه
لتحديــد طــرفي القضيــة وذلــك مــن خــال قاعدتيــن، الأولى : العــادة محكمة، 
ــن تقــرر  ــن القاعدتي ــة، وبهاتي ــة : إذا قويــت التهمــة فعــى المتهــم البين والثاني
ــه  ــد المدعــي مــن المدعــى علي ــه وتحدي أن الخمــاس مدعــي لا مدعــى علي
ــد  ــة لتحدي ــف القضي ــي تكيي ــذي يعن ــؤال ال ــة الس ــد طبيع ــم بتحدي ــا يت إنم
ــازع  ــد التن ــيء عن ــم ش ــدأ بأه ــن أُبَّ ب ــيخ اب ــا، فالش ــرف فيه ــع كل ط موض
وهــو تحديــد المدعــي مــن المدعــى عليــه، وهــذا مــن أنفــس مــا يتنبــه إليــه 

ــارع. ــه الب الفقي
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3/ مراعاة الشبه 
و ذلــك بإلحــاق صــورة الواقعــة بصــورة مســألة أخــرى لاشــتراكهما في 
الذاتيــات، ولمعرفــة الاشــتراك في الذاتيــات طــرق كثيــرة منهــا التقعيــد الفقهي، 
مــن ذلــك مــا ســئل عنــه الشــيخ ســيدي امحمــد العــالم الزجــاوي :» في رجــل 
اشــترى نخــا وطــاع لبائعهــا بالإقالــة فلمــا أقالــه قــام شــريكه بالشــفعة فيهــا ؟ 
فأجــاب : حيــث ثبــت صحــة البيــع فللشــريك في النخــل الشــفعة بعــد الإقالــة 

إن لم يســقطها المتطــوع لأن الإقالــة بيــع مــن البيــوع هنــا لا فســخ بيــع «
ــع  ــذا الموض ــة في ه ــر في الإقال ــاوي نظ ــيخ الزج ــا أن الش ــظ هن فناح
ــى  ــا ع ــع فكيفه ــخ بي ــت فس ــات وليس ــع في الذاتي ــع البي ــترك م ــا تش فوجده
ــاء  ــع الأول أو إنش ــل للبي ــي ح ــل ه ــة ه ــدة الإقال ــى قاع ــدا ع ــع معتم ــا بي أنه
بيــع ثــان ؟ فقــال لأن الإقالــة بيــع مــن البيــوع، وقولــه رحمــه الله » هنــا« لزيــادة 
ــات، ولا  ــع في الذاتي ــع البي ــتركت م ــة اش ــذه النازل ــة في ه ــح أن الإقال التوضي

ــه الله. ــه رحم ــع الفقي ــن بدي ــذا م ــة وه ــق الإقال ــكام مطل ــمل ال يش
ثانيا : التخريج الفقهي 

التخريج : استنباط أحكام الوقائع من نصوص المذهب وقواعده 
فالتخريــج عمليــة البحــث في نصــوص المذهــب وقواعــده عــن مســتند 

نعتمــده لإلحــاق جزئيــة هــي صــورة الواقعــة بكليــة النــص أو القاعــدة . 
ــالى :)ژ ژ  ــال تع ــد ق ــرعي، فق ــب الش ــن الواج ــج م و التخري
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( 
]النســاء:83[، فبيــن ســبحانه أن المســتفتي يرفــع مســألته للمفتــي وهــو ينظــر 
ــا  ــد علمن ــم، وق ــا الحك ــتنبط منه ــد يس ــوص وقواع ــن نص ــه م ــن يدي ــا بي فيم
ــى  ــي تبن ــكام الت ــك الأح ــي تل ــامع ه ــع الس ــي تقن ــكام الت ــبحانه أن الأح س
ــه :  ــال ل ــد أن ق ــى بع ــورة الضح ــه في س ــا نبي ــالى مخاطب ــال تع ــة فق ــى الأدل ع
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حــى:5[،  أردف بأدلــة مقنعــة فقــال :  )ڌ ڌ ڎ ڎ ( ]الضُّ
گ(  گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  )ڈ 

ــى:8-6[ .  ح ]الضُّ
ومــن خــال التعريــف نســتنتج أن للتخريــج مصدريــن همــا : نصــوص 
المذهــب وقواعــد المذهــب، هاتــه الأخيــرة التــي تنقســم إلى قواعــد أصوليــة 
ــا ، ولمــا كانــت القواعــد  ــة محــل موضوعن ــة وأخــرى فقهي وأخــرى مقاصدي
ــا  ــرة ، ومنه ــة كثي ــواب فقهي ــل في أب ــي تدخ ــة الت ــد الكلي ــا القواع ــة منه الفقهي
ــد  ــدة ، نج ــة واح ــة فقهي ــد أو جزئي ــي واح ــاب فقه ــص بب ــي تخت ــة الت الجزئي
فقهــاء تــوات قــد اعتمــدوا القواعــد الفقهيــة الكليــة والجزئيــة كمســتند لنــوازل 

ســئلوا عنهــا مــن ذلــك :
1/ التخريج عى قاعدة كلية 

فقــد جــاء في غنيــة المقتصــد الســائل : » مــا تقولــون في رجــل عجــز عــن 
ــه وأمــر القاضــي أعــزه الله  ــن أهــل قريت ــي مــا يلزمــه بي مطلــب الســلطان يعن
ببيــع جنانــه فيمــا يلزمــه مــن مطلــب وقــوم عــراف البلــد وشــهودها وأعيانهــا 
تقويمــا عــادلا مــن غيــر غبــن لرجــل فاشــتراه كمــا أمــره بــه الحاكــم المذكــور، 

فهــل بقــي فيــه كام للــوارث أو لمديــان أم لا ؟ 
فأجــاب : البيــع المشــار إليــه أعــاه لازم لا كام فيــه للورثــة ولا 
للمديــان جلبــا للمصلحــة ودفعــا للمفســدة وارتكابــا لأخــف الضرريــن، وبــه 

ــا «.  ــا حوله ــوات وم ــا ت ــي بلدن ــد قاض ــل عن ــرى العم ج
ــا  ــي انطاق ــن المفت ــة في ذه ــا حاصل ــة صورته ــذه الواقع ــظ أن ه فناح
ــاج  ــم يحت ــة، فل ــات العرفي ــرعية والاصطاح ــق الش ــح بالحقائ ــن التصري م
لتكييفهــا أو لبيــان تكييفهــا، وإنمــا انتقــل مباشــرة للبحــث عــن مســتند يعتمــد 
ــح،  ــب المصال ــى جل ــدم ع ــد مق ــن : الأولى : درأ المفاس ــد قاعدتي ــه فوج علي
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والثانيــة : الضــرر يــزال، ومــن فروعهــا، إذا تعــارض ضــرران يرتكــب أخفهما، 
وبنــاء عليهمــا حكــم بصحــة البيــع . 

و جــاء في موضــع آخــر مــن الغنيــة : » وجــرى العمــل مــن فقهــاء تــوات 
وقضاتهــا كالســيد البكــري بلــزوم البيــع فيمــا بيــع بســبب المطالــب الســلطانية 
لأجــل مصلحــة تترتــب عــى ذلــك، ودفعــا للمفســدة، وكان يقــول : مــن عجــز 
عــن مطلبــه يبــاع متاعــه والبيــع لازم لا قيــام فيــه لأحــد فــإن كان البيــع الواقــع 
عــى هــذا الوصــف مــن مصلحــة حفــظ الأمــوال والأعــراض فهــو في حفــظ 

النفــس آكــد« .  
ــة لبنــاء حكــم  ــا أن فقهــاء تــوات اســتندوا عــى قواعــد كلي فناحــظ هن

البيــوع التــي اضطــر أصحابهــا لهــا . 
2/ التخريج عى قاعدة جزئية 

و هــذا النــوع مــن التخريــج كثيــر مــا نــراه في النــوازل التواتيــة في الأحوال 
ــد  ــيخ امحم ــه الش ــئل عن ــا س ــك م ــن ذل ــة، م ــات المالي ــخصية والمعام الش
العــالم الزجــاوي : فيمــن اشــترى ثاثــة أســداس مــن مــاء لــكل ســدس أربعــة 
وعشــرون درهمــا وشــرط عــى البائــع أن يأخذهــا عنــد الكيــل بشــقفة فــان، 
والشــقفة المشــترطة مجهــول قدرهــا، فهــل هــذا البيــع فاســد لأجــل الجهــل 

المذكــور أم لا ؟ 
ــد  ــس بفاس ــدر لي ــة الق ــقفة مجهول ــه ش ــترط في ــع المش ــاب : البي فأج
ــل إذا  ــا، والجه ــرون درهم ــة وعش ــو أربع ــوم وه ــب لمعل ــه نس ــل في لأن الجه
نســب  لمعلــوم ألغــي واعتبــر المعلــوم، وفي المختصــر في بــاب الســلم وفســد 

ــلم .  ــة بالس ــر مختص ــدة غي ــذه القاع ــي، وه ــبه ألغ ــول وإن نس بمجه
فناحــظ هنــا أن الشــيخ الزجــاوي رحمــه الله اســتند في بنــاء حكمــه عــى 
قاعــدة فقهيــة تختــص بالمعامــات الماليــة وهــي : الجهــل إذا نســب لمعلــوم 

ألغــي واعتبــر المعلــوم، ومنهــا اســتنبط حكمــه.
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ثالثا : الحكم 
ــق  ــاب الله المتعل ــه خط ــولي، وأن ــى الأص ــا المعن ــم هن ــد بالحك لا نقص
ــب  ــه في المذه ــى ب ــول المفت ــم أي الق ــد بالحك ــا نري ــن، وإنم ــال المكلفي بأفع
المالكــي، وقــد ذكــر الشــيخ أبــو العبــاس الهــالي أن الــذي تجــب بــه الفتــوى 
ــا  ــو م ــح وه ــاني : الراج ــب، الث ــه في المذه ــق علي ــور : الأول : المتف ــة أم أربع
قــوي دليلــه، الثالــث : المشــهور وهــو مــا كثــر قائلــه عــى الصحيــح، الرابــع : 
القــول المســاوي لمقابلــه، فخــرج بهــذه الأقســام الأربعــة الفتــوى بالضعيــف 

ــب .  ــاذ في المذه والش
ــا  ــده لا تخرجن ــب وقواع ــوص المذه ــى نص ــتناد ع ــل أن الاس و الأص
عمــا بــه الفتــوى، إلا أننــا قــد نحتــاج للخــروج إلى الضعيــف والشــاذ، ويتأتــى 
ــة  ــرة والتــي منهــا القواعــد الفقهي ــا ذلــك بمرجــح مــن المرجحــات المعتب لن
مــن ذلــك مــا ســئل الشــيح امحمــد العــالم الزجــاوي : » فيمــن بــاع جنانــا لــه 
بغلتــه، وقــد بــدا صــاح ثمــره وعينــه، ثــم بعــد اتصــال المشــتري بالغلة فســخ 
بينهمــا لفســاد فيــه، فهــل الغلــة للبائــع أو للمشــتري ؟ والمــاء كان مخرصــا في 
ــع  ــل، فهــل تكــون الخراصــة أيضــا للبائ ذمــة رجــل آخــر لمــا يســتقبل لأبري

لكــون البيــع فســخ أو يفــوز بهــا المشــتري ؟ 
فأجــاب : وخراصــة المــاء التــي أجلهــا أبريــل الآتي للبائع أيضا حيث فســخ 
البيــع، والغلــة الماضيــة التــي اســتفادها المشــتري قبــل الفســخ فيها خــاف، فابن 
القاســم قــال لا تــرد، وقــال عبــد الملــك وســحنون تــرد لأن حكمه عندهمــا حكم 
الرهــن الفاســد«، إلى أن قــال : وقــول ابــن القاســم وإن كان مشــهورا لكــن لا بــأس 
أن يتــرك ويعمــل بقــول ســحنون لأجــل مــا كثــر في النــاس وفشــا فيهــم مــن قلــة 
الديــن والتحيــل عــى أكل الأمــوال بالباطــل وغيــر ذلــك ويعمل بنقيــض مقصوده 

بالعمــل بقــول ســحنون وإن كان خاف المشــهور 
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فناحــظ أن الشــيخ عــدل عــن المشــهور في هــذه المســألة إلى الضعيــف 
بســبب قاعــدة فقهيــة وهــي : المعاملــة بنقيــض المقصــود 

ــال  ــاهموا في مج ــد س ــوات ق ــاء ت ــول أن علم ــعني إلا الق ــام لا يس و في الخت
النــوازل الفقهيــة بتقييــد عــدة كتــب ورســائل لازال الكثيــر منهــا حبيــس  خزائــن 
المخطوطــات، ينبغــي عــى الباحثيــن التوجــه إليهــا بالتحقيق والدراســة، كمــا أنهم 
قــد أدركــوا قيمــة القواعــد الفقهيــة فجعلــوا منهــا نبراســا يهتــدون بــه في مســالك 
الإفتــاء فطبقوهــا في كل آليــة مــن آليــات الفتــوى التكييــف والتخريــج والحكــم.

و بهــذا يتجــى لنــا الــدور الكبيــر الــذي لعبــه علمــاء الجزائــر في مجــال 
التقعيــد الفقهــي تنظيــرا وتطبيقــا، والتطبيــق منــه في الفقــه النظــري والتطبيقــي.
ــا  ــم ويوفقن ــا بعلومه ــزاء وينفعن ــر الج ــا خي ــم عن ــأل الله أن يجازيه نس
لمواصلــة المســيرة فنكــون خيــر خلــف لخيــر ســلف إنــه عــى مــا يشــاء قديــر 

ــر .  ــم النصي ــولى ونع ــم الم ــر فنع ــة جدي وبالإجاب
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 القواعد الكلّية الكبرى ومظاهرها المقاصدية
عند المدرسة البغدادية المالكية.

y? الأستاذ بلقاسم قراري 
جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ( القائــل  العالميــن  ربّ  لله  الحمــد 
ی(    ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ــال :  ــذي ق ــم ال ــي الكري ــد النب ــيّدنا محم ــى س ــى الله ع ــة:122[ وصلّ ]التوب
ــن  ــن الذي ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــه في الدين«.وع ــرا يفقه ــه خي ــرد الله ب ــن ي »م
نقلــوا لنــا هــذا الفقــه كمــا علمــوه، وعــى كلّ مــن ســار عــى نهجهــم إلى يــوم 

ــن. الدي
أمّا بعد : فإني قد تناولت هذا البحث في مقدمة وستة مطالب وخاتمة.

تمهيــد : المــراد بالقواعــد الفقهيــة الكبــرى هــي التــي تحكــم بنيــة الفقــه 
ــت  ــي تقولب ــة الت ــة الفقهي ــب المذهبي ــن القوال ــر ع ــض النظ ــامي، بغ الإس
ــس  ــيوطي خم ــام الس ــر الإم ــد ذك ــة، ، فق ــة المختلف ــدارس الفقهي ــا الم فيه
قواعــد فقهيــة كليــة كبــرى عليهــا مــدار الفقــه؛ وهــي : )الأمــور بمقاصدهــا(، 
ــزال(، و)المشــقة تجلــب التيســير(  ــزول بالشــك(، و)الضــرر ي ــن لا ي و)اليقي

ــة( )1( .  ــادة محكم و)الع
ــي :  ــرى وه ــدة أخ ــرى قاع ــس الكب ــد الخم ــذه القواع ــاف إلى ه وتض
ــن  ــدة كلّ م ــذه القاع ــر ه ــد ذك ــه(، وق ــن إهمال ــكام أولى م ــال ال قاعدة :)إعم
ــد  ــن القواع ــا م ــا لم يعتبروه ــن ذكروه ــن الذي ــة ولك ــد الفقهي ــف في القواع ألّ

)1( السيوطي الأشباه والنظائر : 61/1- 64 .
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الفقهيــة الكليــة الكبــرى التــي تنــدرج تحتهــا قواعــد فرعيــة، بــل عدّوهــا مــن 
ــة. ــر الكلي ــة غي ــد الفقهي القواع

ولكــن الدراســة التــي قــام  بهــا أســتاذنا الشــيخ الدكتــور محمــود 
عبــود هرمــوش حــول هــذه القاعــدة أثبتــت أنهــا تضــاف إلى القواعــد الكلّيــة 
الكبــرى التــي ينبنــي عليهــا الفقــه الإســامي، فهــذه القاعــدة الفقهيــة تتعلّــق 
ــة  ــف ووصي ــة ووق ــن وعاري ــارة وره ــع وإج ــن بي ــود، م ــواع العق ــع أن بجمي
وهبــة واســتصناع وغيرهــا؛ وكمــا أنهــا تدخــل في الأيمــان والنــذور والنــكاح 
والطــاق والعتــق والإيــاء وغيــر ذلــك، وكمــا أنهــا تتعلّــق بالمباحــث 
الأصوليــة كتعــارض الحقيقــة الشــرعية واللغويــة في الخطــاب الشــرعي، 
ودلالــة الاقتضــاء، والمشــترك والتخصيــص والتقييــد والنســخ والزيــادة عــى 
ــث  ــض المباح ــا ببع ــق أيض ــا تتعلّ ــا أنه ــح، وكم ــارض والترجي ــص، والتع الن
اللغويــة : كالحــروف الزائــدة، ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــدّ، وإنّمــا تعــدى 
ذلــك إلى أنهــا تنــدرج تحتهــا كثيــر مــن القواعــد الفقهيــة الفرعيــة. وقــد اعتمــد 
عــى هــذه القاعــدة وعدّهــا مــن القواعــد الكليــة عــدد مــن العلمــاء )1( ، منهــم 
الشــيخ مصطفــى الزرقــا -رحمــه الله-، والشــيخ محمــد عثمــان شــبير، والشــيخ 
محمــد صدقــي البرنــو، وغيرهــم  )2( وكمــا اعتبرهــا مجمــع الفقــه الإســامي. 

ــي الشــيخ بذلــك. كمــا حدثن
والمــراد بالمدرســة البغداديــة ذاك الفــرع الســامق مــن الشــجرة المالكيــة 
ــو  ــه الله- وه ــس -رحم ــن أن ــك ب ــرة مال ــام دار الهج ــا إلى إم ــود أصله ــي يع الت
قــد أخــذ فقــه تابعــي التابعيــن وهــم أخــذوا فقــه كبــار التابعيــن ومنهــم فقهــاء 
المدينــة الســبعة وغيرهــم، وهــؤلاء أخــذوا فقــه الصحابــة الكــرام، والصحابــة 

ــكام أولى  ــال ال ــدة الكليّة :)إعم ــوش، القاع ــود هرم ــود عب ــور محم ــر : الدكت )1( انظ
ــه( : ص481 . ــن إهمال م

)2( انظــر : محمــد صدقــي البرنــو، الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليّــة : ص314، 
محمــد عثمــان شــبير، القواعــد والضوابــط الفقهيــة : ص269 . 
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  ومــن ســنةّ رســول الله  أخــذوا الفقــه المســتنبط مــن كتــاب الله 
ــها  ــي أسس ــة الت ــة البغدادي ــت المدرس ــة، وكان ــة والتقريري ــة والفعلي القولي
ــد  ــدي)ت198ه( عب ــن مه ــن ب ــد الرحم ــدءا بعب ــك  ب ــام مال ــذ الإم تامي
الله بــن مســلمة القعنبــي )ت 221ه( ويحيــى بــن بكيــر التميمــي )ت226ه(، 
ــن  ــماعيل ب ــي إس ــد القاض ــا في عه ــت أوجّ نضوجه ــي بلغ ــم، والت وأصحابه
إســحاق)ت282ه(، الــذي تولّــى منصــب قاضــي القضــاة ببغــداد، ثــم تولاهــا 
مــن بعــده تاميــذه مثــل محمــد بــن عبــد الله بــن بكيــر التميمــي المتــوفى ســنة 
ــاء  ــم ج ــنة )329ه(، ث ــوفى س ــم المت ــن الجه ــد ب ــن أحم ــد ب )305ه(، ومحم
مــن بعدهــم الإمــام أبــو بكــر الأبهــري )375ه( وأصحابــه، ثــمّ القاضــي عبــد 
ــة  ــأ والمدون ــب الموط ــا إلى جان ــد أساس ــم الله« تعتم ــاب)422ه( »رحمه الوه
مختصــر ابــن عبــد الحكــم، إذ يقــول أبــو بكــر الأبهري :)قــرأت مختصــر ابــن 

عبــد الحكــم خمســمائة مــرة(.
ــذه  ــن ه ــا، وم ــة به ــزات خاصّ ــة بممي ــة الفقهي ــذه المدرس ــاز ه وتمت
المميــزات والخصائــص أنهــا كانــت الســبّاقة في التأصيــل والتقعيــد للمذهــب، 
فجــلّ علمائهــا ألّفــوا في الأصــول، وكتبهــم غنيّــة بالقواعــد الفقهيــة، ومــا هــذه 
ــح ودرء  ــب المصال ــاءت لجل ــريعة ج ــريعة، والش ــولا للش ــد إلّا أص القواع

ــرج. ــع الح ــد ورف المفاس
ــد  ــاب القواع ــد الوه ــي عب ــة القاض ــون، وخاصّ ــتعمل البغدادي ــد اس وق
الفقهيــة الكلّيــة، وخاصّــة القواعــد المقاصديــة في الكثيــر مــن الفــروع الفقهيــة، 
ــة، وقواعــد التيســير ومراعــاة  ــه، كقواعــد الني ــر هــذه القواعــد في كتب ومــا أكث
الضــرورة، وقواعــد العــرف وغيــر ذلــك. وســأتحدث عــن القواعــد الفقهيــة 

الكليــة الكبــرى ومظاهرهــا المقاصديــة في المطالــب التاليــة. 
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المطلب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ومظاهرها المقاصدية.
الفقهيــة  القواعــد  أعظــم  مــن  بمقاصدهــا«  قاعدة :»الأمــور  تعــدّ 
ــة  ــد المالكي ــة وعن ــوم المالكي ــاء، وعم ــور الفقه ــدى جمه ــا ل ــة وأجاه الكلي
البغدادييــن خاصــة، حيــث أنهــا تــدور حــول أغلــب أبــواب الفقــه وأحكامــه، 
ــم، وإنّ   ــن وأحواله ــات المكلّفي ــة تصرّف ــروري لجمل ــاس الض ــكّل الأس وتش
قاعدة :)الأمــور بمقاصدهــا( مــن القواعــد المهمّــة في الفقــه الإســامي، 
حيــث تحتــلّ جــزءا كبيــرا في مجــال التطبيــق الفقهــي. قــال الإمــام الشــافعي 
في الحديــث الــذي اشــتقت منــه هــذه القاعــدة، وهــو )إنّمــا الأعمــال 
بالنيّات( )1(  :)هــذا الحديــث ثلــث العلــم، ويدخــل في ســبعين بابــا مــن 
الفقــه( )2( ، وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبل :)أصــول الإســام عــى ثاثــة 
ــن  ــة : )م ــث عائش ــات(، وحدي ــال بالنيّ ــا الأعم ــث عمر :)إنّم ــث : حدي أحادي
أحــدث في أمرنــا هــذا مــا ليــس منــه فهــو ردّ( )3( ، وحديــث النعّمــان بــن بشــير : 

ــن( )4( .  ــرام بيّ ــن والح ــال بيّ )الح
ــدلّ عــى اهتمــام العلمــاء بهــذه الجوامــع، أنّ بعضهــم صاغهــا  ــا ي وممّ
شــعرا وهــو أبــو الحســن طاهــر بــن مفــوّز المعافــري الأندلســي حيــث قــال : 

رقــم)1(،  الوحــي :3/1،  بــدء  بــاب  الإيمــان،  كتــاب  البخــاري،  )1( صحيــح 
ــات :1515/3  ــال بالني ــا الأعم ــه  : إنم ــاب قول ــان، ب ــاب الإيم ــلم، كت ــح مس  صحي

رقم )1907( 
)2( ابــن رجــب الحنبــلي، جامــع العلــوم والحكــم، في شــرح خمســين حديثــا مــن جوامــع 

الكلم :24/1. 
)3( صحيــح البخــاري، كتــاب الصلــح، بــاب إذا اصطلحــوا عــى صلــح جــور فالصلــح 
مــردود :959/2 رقــم )1907(  صحيــح مســلم، كتــاب الأقضيــة، بــاب نقــض الأحــكام 

الباطلــة ورد محدثــات الأمــور : 1343/3 رقــم)1718(. 
ــا  ــن وبينهم ــرام بي ــن والح ــال بي ــاب الح ــوع ب ــاب البي ــاري، كت ــح البخ )4( صحي
مشــتبهات :723/2، رقــم)1649(، صحيــح مســلم، كتــاب المســاقاة، بــاب أخــذ 

الحــال وتــرك الشــبهات : 1219/3، رقــم )1599( . 



- 290 -

عمـــدة الدين عندنا كلـمـــات   ***   أربـع من كـام خير البريـه
اتّق الشبهات وازهـــد ودع مـــا   ***   ليس يعنيـك واعملـن بنيّـه )1( 

إذا فمقاصــد المكلّفيــن ونياتهــم محــلّ نظــر البــاري ، فالعبــادة 
ــاح،  ــذروه الري ــاء ت ــزان الله هب ــدّ في مي ــرعية تع ــد الش ــى المقاص ــم ع ــا لم تق م
وســرابا إذا جــاءه صاحبــه في اليــوم الــذي يجمــع الله فيــه الأوّليــن والآخريــن 
ــن  ــد، وم ــن الجس ــروح م ــع ال ــع موق ــال تق ــات في الأعم ــيئا، فالني ــده ش لم يج
يطالــع الكتــاب العزيــز والســنة النبويــة الشــريفة، بتدبّــر وتأمّــل يعلــم أن الديــن 
ــة تفــوق اهتمامــه  الإســامي عنــي بإصــاح مقاصــد المكلّفيــن ونياتهــم عناي
ــة  ــد الحقّ ــن المقاص ــت م ــال إذ خلي ــك أن الأعم ــرى، وذل ــألة أخ ــأي مس ب

ــاء. ــورا صمّ ــاء وص ــر جوف ــح مظاه تصب
ــا  ــث : »إنم ــم بحدي ــوا مصنفاته ــن افتتح ــلّ المحدثي ــدّ ج ــذا نج وله
ــور  ــرى :» الأم ــة الكب ــة الكلي ــدة الفقهي ــه القاع ــات...«، لتضمّن ــال بالني الأعم
بمقاصدهــا« وأن هــذه القاعــدة هــي الأصــل في مقاصــد المكلّفيــن، وقــد أجمــع 

ــاء. ــا الفقه عليه
وأقــول : إن هــذه القاعــدة تمثّــل شــطر الشــريعة، إذا اعتبرنــا أن المقاصــد 

الشــرعية نوعــان : مقاصــد الشــارع، ومقاصــد المكلّفين.
ــن  ــة، ولك ــاظ بيّن ــا ألف ــدة لأنه ــذه القاع ــاظ ه ــرح ألف ــد ش ــف عن لا أتوق
أتوقــف عــى المعنــى الإجمــالي لهــا، فالمعنــى الإجمــالي لقاعــدة »الأمــور 
بمقاصدهــا«، أن المــراد منهــا أن الأحــكام والتصرّفــات الصــادرة مــن الإنســان 
تختلــف باختــاف قصــد الإنســان أو نيتــه، فبالنيــة يكــون الفعــل عبــادة أو غيــر 
عبــادة، وبالنيــة يكــون التصــرّف طاعــة أو معصيــة، وبالنيــة يكــون القــول حالا 

)1( ابــن رجــب الحنبــلي، جامــع العلــوم والحكــم : 26/1 . وابــن مفــوّز أبــو الحســن 
طاهــر بــن أحمــد بــن مفــوّز المعافــري الشــاطبي، تلميــذ أبــي عمــر بــن عبــد البــر، ولــد 

ســنة)429( وتــوفي ســنة)484هـ(.تذكرة الحفــاظ : 1222/4
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ــات  ــدار في تصرّف ــدا، فالم ــا أو فاس ــد صحيح ــون العق ــة يك ــا، وبالني أو حرام
الإنســان الفعليــة والقوليــة عــى المقاصــد والنيــات، لا عــى الأفعــال والألفاظ.

ــن  ــه م ــخص وتصرّفات ــال الش ــا : إن أعم ــى الزرق ــيخ مصطف ــول الش يق
ــا  ــب عليه ــي تترت ــرعية الت ــا الش ــا وأحكامه ــف نتائجه ــة تختل ــة أو فعلي قولي
ــل  ــن قت ــات، فم ــال والتصرّف ــك الأعم ــن تل ــخص م ــود الش ــاف مقص باخت
غيــره بــا مســوّغ مشــروع إذا كان عامــدا فلفعلــه حكــم، وإذا كان مخطئــا فلــه 
ــرّع كان  ــوى التب ــإن ن ــم، ف ــذه الدراه ــذ ه ــر : خ ــال لآخ ــن ق ــر، وم ــم آخ حك

ــادة. )1( .  ــب الإع ــا واج ــة، وإلّا كان قرض هب

وتنــدرج تحــت هــذه القاعــدة الفقهيــة قواعــد فرعيــة كثيــرة في العبــادات 
وفي المعامــات، ففــي العبــادات : قاعــدة : »لا ثــواب إلّا بنيــة« وفي المعامــات 

قاعــدة : »العبــرة للمقاصــد والمعــاني لا للألفــاظ والمبــاني«

ــات(،  وتســتند هــذه القاعــدة الفقهيــة إلى حديــث : )إنّمــا الأعمــال بالنيّ
ولذلــك تعــدّ أدلّــة اعتبــار النيّــة في الأعمــال أدلّــة لهــا.

وقــد وردت في اعتبــار النيّــة نصــوص كثيــرة ومتنوّعــة في القــرآن والســنةّ، 
وســأكتفي بذكــر بعضهــا فقــط، ومــن هــذه الأدلــة : 

1- قولــه تعــالى :)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ( )2( ، فهــذه الآيــة 
مــن الأدلّــة الدالــة عــى وجــوب النيّــة في العبــادات، لأنّ الإخــاص مــن أعمال 

القلــب والإخــاص لا يتحقّــق إلّا بالقصــد والنيّــة )3( .

)1( مصطفــى الزرقــا، المدخــل الفقهــي العــام : 965/2- 966، محمــد عثمــان شــبير 
القواعــو الضوابــط الفقهيــة : ص97   .

)2( سورة البينة : الآية 5 .
)3( محمد عثمان شبير، القواعد والضوابط الفقهية : ص 98.
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2- قولــه تعــالى :) ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( )1( ، فهــذه الآيــة تــدلّ 
ــا، وهــي أصــل قاعــدة :) الأمــور بمقاصدهــا(،  ــار المقاصــد والنوّاي عــى اعتب

فــربّ أمــر مبــاح أو مطلــوب لمقصــد ممنــوع  باعتبــار مقصــد آخــر )2( .
3- ومــن السّــنة النبّويــة مــا رواه البخــاريّ ومســلم وغيرهمــا عــن عمــر 
ــال  ــا الأعم ــول : )إنّم ــه  يق ــول اللّ ــمعت رس ــال : س ــاب  ق ــن الخط اب
بالنيّــات وإنّمــا لــكلّ امــرئ مــا نــوى، فمــن كانــت هجرتــه إلى اللّــه ورســوله 
ــرأة  ــا، أو ام ــا يصيبه ــه لدني ــت هجرت ــن كان ــوله، وم ــه ورس ــه إلى اللّ فهجرت
ــر الإمــام الســيوطي هــذا  ــه( )3( ، وقــد اعتب ــه إلى مــا هاجــر إلي ينكحهــا فهجرت
الحديــث أصــا لهـــذه القاعــدة )4( . وهــذا الحديــث يعتبــر عمــدة الأحاديــث 

ــة. ــي وردت في النيّ الّت
 :  ــه ــول اللّ ــال رس ــت : ق ــا( قال ــه عنه ــي اللّ ــة )رض ــن عائش 4- وع
ــم  ــف بأوله ــن الأرض يخس ــداء م ــوا في بي ــإذا كان ــة، ف ــش الكعب ــزو جي ) يغ
ــم  ــم وآخره ــف بأوله ــف يخس ــول الله كي ــا رس ــت ي ــت : قل ــم. قال وآخره
ــمّ  ــم ث ــم وآخره ــف بأدناه ــم؟ قال :)يخس ــس منه ــن لي ــواقهم وم ــم أس وفيه

ــم( )5( . ــى نيّاته ــون ع يبعث
ــد  ــاب : مقاص ــع كت ــدة فليراج ــة للقاع ــن الأدل ــتزادة م ــن أراد الاس وم

ــقر :71-61/1 ــليمان الأش ــر س ــن لعم المكلّفي

)1( سورة البقرة : الآية 220.
 )2( الســيوطي، الإكليل في اســتنباط التنزيل : ص 226، دار الكتــب العلمية، بيروت، ط2، 

1405-1985، تحقيق : سيف الدين عبد القادر الكاتب 
ــح  ــم )1(، صحي ــي : 1/1 رق ــدء الوح ــاب ب ــان، ب ــاب الإيم ــاري، كت ــح البخ )3( صحي
مســلم، كتــاب الإيمان، بــاب قولــه  : إنما الأعمــال بالنيــات :1515/3 رقــم )1907(.

)4( السيوطي، الأشباه والنظّائر : 1/ 65 .
)5( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق : 746/2، رقم)2012(.



- 293 -

المظاهر المقاصدية للقاعدة.
ــواب  ــع الأب ــا« في جمي ــور بمقاصده ــدة »الأم ــة قاع ــر المالكي ــد اعتب ق
الفقهيــة، وخاصّــة مــا نجــده عنــد فقهــاء المدرســة البغداديــة فالقاضــي عبــد 
ــر  ــن، ويعبّ ــد المكلّفي ــا في مقاص ــا أص ــة، جعله ــاب المعون ــاب في كت الوه
عنهــا أحيانــا بالتصريــح، وأحيانــا أخــرى بالتلميــح والإشــارة، وأحيانــا أخــرى 
ــر  ــده يعبّ ــل نج ــك، ب ــا في ذل ــا معين ــذ مصطلح ــع، ولم يتخ ــل والتفري بالتأصي
بالقصــد، أو المقصــود، وبالباعــث والغــرض، والعــزم والإرادة وغيــر ذلك )1( .

وممــا يــدلّ عــى اعتبــار القصــود في العبــادات والتصرّفــات أن الأفعــال 
ــاد  ــف العب ــو كلّ ــد وإرادة، ول ــان إلّا بقص ــن الإنس ــدر ع ــة لا تص الاختياري
ــا  ــالى لم يكلّفن ــتطيعون، والله تع ــا لا يس ــوا م ــة ، كلّف ــر ني ــا بغي ــوا عم أن يعمل
ــد،  ــة والقص ــار الني ــن اعتب ــرة ع ــة كثي ــة أمثل ــروع الفقهي ــق، وفي الف ــا لا نطي م
وأنــا أذكــر هنــا أهــم المظاهــر المقاصديــة العامــة للقاعــدة، وبعــض الأمثلــة 

ــر : ــذه المظاه ــن ه ــة. فم ــر المقاصدي ــذه المظاه ــح ه ــة لتتض الجزئي
1- عــدم اعتبــار الشــارع للأفعــال التــي وقعــت مــن غيــر قصــد. ومــن 
هــذا القبيــل، لا اعتبــار للأعمــال الصــادرة مــن المجنــون والمعتــوه والســاهي 
ــدّ بهــا، وإن كانــت  والغافــل، والنائــم والمخطــئ، إن كانــت طاعــات فــا يعت
معاصــي فــا يعاقــب عليهــا. ولكــن هــذه الأفعــال إذا صــدرت مــن المكلّــف 
بقصــد اعتبرهــا الشــارع، ففــي المــسّ ذهــب المشــارقة مــن أصحــاب مالــك، 
منهــم إســماعيل القاضــي والشــيخ أبــو بكــر الأبهــري، وأبــو الفــرج المالكــي 
ــوس  ــو كان الملم ــأي عض ــذة ب ــود الل ــك وج ــى في ذل ــى المراع إلى أن المعن
واللمــس قــال ابــن راشــد البكــري : في أســباب وجــوب الوضــوء : الثالــث : 

)1( انظــر المعونــة : 436/1، 561/1، 940/2. المعونــة : 165/1، الإشــراف : 115/1، 
930/2، ا931/2، 999/2، 572/2، 117/1، 567/2، التفريــع : 71/2.
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ــو  ــا : ه ــث قلن ــبب وحي ــو الس ــس ه ــل لي ــهور وقي ــى المش ــر ع ــس الذك م
ــون قصــده إلى اللــذة )1( . ــر العراقي الســبب فاعتب

2- أن النيــة والقصــد همــا ســرّ العبوديــة وروحهــا، فالعبــادة التــي لا نيــة 
فيهــا بمثابــة جســد بــا روح، لأن المأمــور بالتكاليف الشــرعية هــو النفس، وما 
الجســد إلّا آلــة لهــا، فــإذا كان العمل فاقــدا للإخــاص والنيــة كان العمل الذي 
 يقــوم بــه البــدن ضربــا مــن العبــث. قــال الشــيخ أبــو بكــر الأبهــري رحمــه الله :
ــد  ــي عب ــه، وردّ القاض ــل صوم ــه بط ــروج من ــد الخ ــوم واعتق ــض الص وإذا رف
الوهــاب عــى الإمــام ســحنون في قولــه إنــه يقضــي اســتحبابا : فدليلنــا أن النيــة 
أحــد ركنــي الصــوم فلزمــه اســتدامتها مــع الامســاك، ونيتــه قطــع الصــوم رفــع 

لهــا، فهــو كالأكل في أنــه يفســد الصــوم )2( . 
- القصــود تميّــز العبــادات عــن العــادات، كمــا تميّــز رتــب العبــادات : 
فمــن النــوع الأوّل أمثلــة كثيــرة، مثــل الغســل فقــد يكــون واجبــا أحيانــا، وقــد 
ــول  ــوال ودخ ــع الأم ــرات ودف ــن المفط ــاك ع ــك الإمس ــا، وكذل ــون مباح يك

المســجد ودخــول مكّــة، وغيرهــا مــن الأفعــال التــي تفصــل النيــة فيهــا.
ومــن النــوع الثــاني، أمثلــة كثيــرة أيضــا، مثــل الغســل فقــد يكــون واجبــا، 
وقــد يكــون مســتحبا، وكذلــك الصــاة قــد تكــون فرضــا وتكــون نفــا، وقــد 
ــة،  ــرة، والصدق ــجّ والعم ــام، والح ــك الصي ــاء، وكذل ــون قض ــون أداء وتك تك

وغيــر ذلــك.
قــال الإمــام ابــن القصــار إن رفــع الحــدث إن كان مطلقــا صــحّ أن يفعــل 
ــدا بفعــل لم يجــز إلا ذلــك  ــه، وإن كان مقيّ ــه كلّ شــيء كان الحــدث مانعــا ل ب

الفعــل )3( . 

)1( ابــن راشــد البكري، لباب اللبــاب : ص26. نظــر المنتقــى : 90/1، المعونة :173/1 
المسالك : 179/2.

)2( الإشراف : 449/1 .
)3( ابن العربي، المسالك : 18/2.
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ــر  ــة : »الأمــور بمقاصدهــا« تعتب ــة الكلي ــة فالقاعــدة الفقهي وعــى الجمل
أصــا لمراعــاة المقاصــد الشــرعية المتمثّلــة في ســامة النيــة، وحســن القصــد، 
ــا  ــد قرّره ــن ق ــد المكلّفي ــا بمقاص ــر عنه ــي يعبّ ــارع، والت ــد الش ــة قص وموافق

البغداديــون وجمهــور المالكيــة واعتبروهــا في جميــع أبــواب الفقــه.
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المطلب الثاني : قاعدة : »اليقين لا يزول بالشك« ومظاهرها المقاصدية :
قاعــدة : »اليقيــن لا يــزول بالشــكّ« مــن القواعــد الفقهيــة الكليــة الكبرى 
التــي تــدور حولهــا العديــد مــن الأحــكام الفقهيــة، وتنــدرج تحتهــا الكثيــر مــن 
القواعــد الفقهيــة الجزئيــة، وتتصــل بهــا كثيــر مــن المظاهــر المقاصديــة، وهــي 

معتبــرة عنــد جمهــور الفقهــاء، وعنــد جميــع المالكيــة. 
وإنّ قاعــدة :) اليقيــن لا يــزول بالشــك( تعــدّ مــن أكثــر القواعــد الكبــرى 
تطبيقــا، فهــي تمتــدّ إلى غالبيــة أبــواب الفقــه كمــا قــال الســيوطي : هــذه القاعدة 
تدخــل في جميــع أبــواب الفقــه، والمســائل المخرجــة عليهــا تبلــغ ثاثــة أربــاع 
ــر  ــر اليس ــن مظاه ــرا م ــدّ مظه ــدة تع ــذه القاع ــا أنّ ه ــر )1( . وكم ــه وأكث الفق
والرحمــة في الإســام، إذ تهــدف إلى رفــع الحــرج الــذي ينشــأ عــن الوســاوس، 
وخاصــة في بــاب الطهــارة وبــاب الصــاة، حيــث إنّهــا تطــرح الشــك وتقــرر 
اليقيــن، وكذلــك في ســائر المســائل والقضايــا الفقهيــة التــي تســري فيهــا هــذه 

القاعــدة يتجلّــى الرفــق والتخفيــف عــن العبــاد )2( .
وتنــدرج تحــت قاعــدة : »اليقيــن لا يــزول بالشــك« قواعــد فقهيــة كثيرة، 
ومــن هــذه القواعــد : »الأصــل بقــاء مــا كان عــى مــا كان« و»الأصــل في الأمور 
ــأه«  ــن خط ــنّ البيّ ــرة بالظ ــة« و»لا عب ــراءة الذمّ ــل ب ــدم« و»الأص ــة الع العارض

و»لا عبــرة بالتوهــم«.
ــا والمقــرر  ــا يقيني - والمعنــى الإجمــالي للقاعــدة : أنّ الأمــر الثابــت ثبوت
بدليــل أو أمــارة أو أيّ طريــق مــن طــرق الإثبــات المعتــدّ بهــا، والمعبّــر عنهــا 
ــل،  ــتند إلى دلي ــال لا يس ــف أو احتم ــك ضعي ــه ش ــن، لا يرفع ــل أو اليقي بالأص
بــل يبقــى حكــم الأصــل أو اليقيــن ســاريا حتــى يقــوم الدليــل المعتبــر في تغييــر 

)1( السيوطي، الأشباه والنظائر : 152/1 .
)2( بتصرف من القواعد الفقهية للندوي : ص 354 .
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ــع هــذا الحكــم  ــاه الطهــارة فــا يرف ــإذا كان الأصــل في المي ــك الحكــم، ف ذل
بالشــك )1( . 

إن قاعــدة )اليقيــن لا يــزول بالشــك( مــن أوائــل القواعــد الفقهيــة التــي 
دخلــت  مجــال التقعيــد الفقهــي، فقــد نقلــت عــن الإمــام الشــافعي ت204ه، 
ــذا  ــبب ه ــود س ــوفي 340ه، ويع ــي المت ــي الحنف ــام الكرخ ــن الإم ــا ع وأيض
التقعيــد المبكّــر إلى اســتناد هــذه القاعــدة الفقهيــة إلى أدلــة مــن القــرآن والســنة 

والإجمــاع والمعقــول، ومــن هــذه الأدلّــة :
1- قوله تعالى : )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ( )2( .

2- قولــه  :)إذا شــك أحدكــم في صاتــه فلــم يــدر كــم صــى؟ ثاثا أم 
أربعــا، فليطــرح الشــك وليبــن عــى مــا اســتيقن، ثــم يســجد ســجدتين قبــل أن 
يســلم، فــإن كان صــى خمســا شــفّعن لــه صاتــه، وإن كان صــى إتمامــا لأربــع، 

ــيطان( )3(  ــا ترغيما للش كانت
3- وقــد أجمــع العلمــاء عــى أصــل العمــل بهــذه القاعــدة، وممّــن نقــل 
الإجمــاع الإمــام القــرافي في فروقــه، حيــث قــال : فهــذه القاعــدة مجمــع عليهــا، 

وهــي أنّ كلّ مشــكوك فيــه يجعــل كالمعــدوم الــذي يجــزم بعدمــه )4( .
4- وأمــا مــن جهــة العقــل فــإنّ اليقيــن أقــوى مــن الشــكّ، لأنّ اليقيــن 
ــى  ــل معن ــك يحم ــن أن الش ــزم، في حي ــتقرار والج ــات والاس ــف بالثب يتّص
ــى  ــيخ مصطف ــال الش ــن، ق ــة اليقي ــى إزال ــوى ع ــا يق ــال، ف ــردد والاحتم الت

)1( محمد عثمان شبير، القواعد والضوابط الفقهية : ص131 .
)2( سورة يونس : الآية 36 .

ــاة  ــهو في الص ــاب الس ــاة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب المس ــلم، كت ــح مس )3( صحي
والســجود لــه :400/1، رقــم  )571( .

)4( القرافي، الفروق :125/1، تحت الفرق بين الشــرط وعدم المانع .
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ــا فــا  ــا جازم ــن حكمــا قطعي ــن أقــوى مــن الشــك، لأنّ في اليقي الزرقا :)اليقي
ــك( )1( . ــدم بالش ينه

المظاهر المقاصدية للقاعدة :
وتتمثّــل المقاصــد الشــرعية مــن اليقيــن ورفــع الشــك في تكليــف 
ــد  ــزم بتحدي ــف الج ــو كلّ ــه ل ــه، لأن ــدر علي ــا يق ــعه، وبم ــا في وس ــان بم الإنس
الحالــة الصحيحــة المتــرددة بيــن اليقيــن والشــك، لكلّــف مــا لا يطيقــه، وهــذا 

ــرج. ــع الح ــير ورف ــرع في التيس ــد الش ــف لمقص مخال
ــذون  ــا يأخ ــم خصوص ــن منه ــا والبغداديي ــة عموم ــكّ أن المالكي لا ش
بهــذه القاعــدة ويعتبرونهــا في كثيــر مــن الفــروع الفقهيــة، فقــد اعتمدهــا كلّ مــن 
ــة  ــه المعون ــروع، في كتابي ــائل والف ــن المس ــر م ــاب في كثي ــد الوه ــي عب القاض
والإشــراف، وابــن الجــاب في التفريــع، ومــن غيــر البغدادييــن الإمــام المقّري 

والقــرافي والونشريســي وغيرهــم.
- قــال القاضــي عبــد الوهــاب في المعونــة : إذا شــك المصــلي ولا يــدري 
كــم صلّــى بنــى عــى يقينــه، وســجد بعــد الســام، ولا يرجــع إلى غالــب الظــن 
ــاة  ــر الص ــجدتين، ولأن أم ــجد س ــام س ــتيقن التم ــإذا اس ــن ... ف ولا تخمي
مبنــي عــى الاحتيــاط، والاحتيــاط هــو البنــاء عــى اليقيــن دون غالــب الظــنّ 

والتخميــن. وكــذا قــال أبــو القاســم بــن الجــاب )2( . 
- وقــال القاضــي عبــد الوهــاب في المعونــة  أيضــا : إذا شــكّ هــل طلّــق 
أم لم يطلــق فــا شــيء عليــه، فــإن طلّــق وشــك فيمــا أراد بــه هــل أراد واحــدة 
ــق،  ــم متحق ــراده، لأن التحري ــق م ــا إن لم يتحق ــت ثاث ــا؟ كان ــن أم ثاث أم اثنتي
وإنمــا شــك هــل ترفعــه الرجعــة أم لا؟ فيجــب أن يغلــب التحريــم، كمــا لــو 

)1( مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام : 981/2 .
)2( المعونة :238/1 . الإشراف : 274/1، التفريع : 253/1
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ــة، ويشــك في عينهــا  ــه مــن الرضاعـ ــن يتيقــن أن إحداهمــا أخت شــك في امرأتي
فإنهمــا تحرمــان عليــه )1( .

ــن  ــدث، ولم يك ــك في الح ــارة وش ــن الطه ــراف : إذا تيق ــال في الإش وق
ــوء،  ــوب الوض ــا : وج ــان، إحداهم ــا روايت ــرا ففيه ــك كثي ــه ذل ــن يعتري مم
ــه  ــوب أن ــي الوج ــه نف ــه : فوج ــك بقول ــل ذل ــمّ عل ــتحبابه. ث ــرى : اس والأخ
ــه اليقيــن، أصلــه إذا تيقــن الحــدث وشــك  شــك طــرأ عــى يقيــن، ولم يــزل ب
في الطهارة...ووجــه الوجــوب لأنــه غيــر متيقــن في هــذه الحالــة كونــه طاهــرا 

ــارة )2( . ــك في الطه ــدث وش ــن الح ــه إذا تيق ــوء، أصل ــه الوض فلزم
ــذا  ــوء، وه ــد الوض ــه يعي ــدث أن ــكّ في الح ــوء وش ــن أيقــن بالوض وفيم
ــوب  ــى الوج ــن : الأوّل : ع ــولان للبغداديي ــادة ق ــة، وفي الإع ــب المدون مذه
وهــو قــول إبــي الفــرج البغــدادي، والقاضــي ابــن القصــار، والــرأي الثــاني : 
ــر  ــن مظاه ــرازي، وفي كا القولي ــوب ال ــي يعق ــول أب ــو ق ــدب، وه ــى الن ع
مقاصديــة، ففــي القــول الأوّل مرعــاة كمــال العبــادة والأخــذ بالأحــوط، مثــل 
ــذ  ــك والأخ ــع الش ــاني دف ــاة، وفي الث ــات في الص ــدد الركع ــكّ في ع ــن ش م

ــف )3( .   ــى المكلّ ــير ع ــذا تيس ــيطان، وه ــام الش ــن، وإرغ باليقي
وعــى الجملــة فــإن قاعــدة : »اليقيــن لا يــزول بالشــك«، مــن القواعــد 
الفقهيــة المعتبــرة لــدى فقهــاء المدرســة البغداديــة، فهــي معتمــدة عندهــم في 
كثيــر مــن الأحــكام الفقهيــة، وهــي تتصــل بنواحــي مقاصديــة كثيــرة، تتعلّــق 
أكثرهــا برفــع الحــرج والمشــقة، ودفــع الوسوســة والأوهــام عــن المكلّفيــن، 
وتقريــر اليقيــن والقطــع بــه، وتســتفاد مــن القاعــدة أيضــا مظاهــر مقاصديــة 
أخــرى متعلقــة بنفــوس النــاس وأموالهــم وأعراضهــم، وذلــك مــن خــال، 
ــل القواعــد  ــة المندرجــة تحــت القاعــدة، مث ــة الفرعي ــار القواعــد الفقهي اعتب

)1( المعونة : 854/2، انظر التفريع : 86/2.
)2( الإشراف : 154/1.

)3( انظر شرح زروق عى متن الرسالة : 334/1.
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التاليــة : »الأصــل بقــاء مــا كان عــى مــا كان« التــي تثبــت الحقــوق باعتبارهــا 
ــا  ــا أو تغييره ــدم زواله ــال، وع ــتصحاب الح ــدأ اس ــا، بمب ــة لأصحابه باقي
بالشــك والوهــم، وقاعــدة : »الأصــل في الأمــور العارضــة العــدم« التــي تدفــع 
ــي  ــة« الت ــراءة الذمّ ــل ب ــدة : »الأص ــوق، وقاع ــذ الحق ــم في أخ ــك والتوه الش
تمثّــل أصــا مــن أصــول القضــاء، وذلــك بــدرء الحــدود بالشــبهات، وبهــذا 
ــا مظهــر اليســر والرأفــة في الشــريعة الإســامية، وهــي تهــدف  ــن لنــا جليّ يتبيّ
إلى رفــع الحــرج عــن الأمّــة، حيــث فيهــا تقريــر لليقيــن بأنــه أصــل معتبــر )1( . 

المطلب الثالث : قاعدة الضرر يزال ومظاهرها المقاصدية.   
ــامي،  ــه الإس ــة في الفق ــد المهمّ ــن القواع ــة م ــدة الفقهي ــذه القاع إنّ ه
ــا  ــريعة، ولعلّه ــدار الش ــا م ــي عليه ــرى الت ــت الكب ــد الس ــن القواع ــي م وه
تتضمّــن نصــف الفقــه، كمــا قــال الإمــام الســيوطي : اعلــم أنّ هــذه القاعــدة 
ينبنــي عليهــا كثيــر مــن أبــواب الفقــه، ثــم ذكــر هــذه الأبــواب مــن عبــادات 
ومعامــات وحــدود وكفــارات وضمــان وغيرهــا، ومعلــوم أنّ الأحــكام 
ــل  ــي أص ــرج، وه ــع ح ــدة، أو لرف ــة أو درء مفس ــب مصلح ــا لجل ــرعت إمّ ش
لحديــث نبــوي شــريف، وتتداخــل مــع قاعدة :)المشــقة تجلــب التيســير( )2( . 
ــدة  ــن قاع ــة ع ــة فرعي ــد فقهي ــوا قواع ــاء جعل ــن العلم ــرا م ــد كثي ــذا نج وله
»المشــقة تجلــب التيســير« فرعــا عــن قاعــدة الضــرر يــزال، وهــي مــن القواعد 
ــة،  ــة البغدادي ــاء المدرس ــد فقه ــة عن ــة وخاصّ ــد المالكي ــرة عن ــة المعتب الفقهي
ــواب  ــر مــن الأب ــد الوهــاب حيــث اعتبرهــا في كثي ــد القاضــي عب وخاصــة عن

ــة )3( . الفقهي

)1( القواعد الفقهية للندوي : ص316، المعونة : 1393/3 - 1427/3.
)2( انظر السيوطي، الأشباه والنظائر : 210/1 .

)3( انظر المعونة : 389/1 837/2 875، 1194 .
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ــة،  ــة الفرعي ــد الفقهي ــن القواع ــر م ــدة كثي ــذه القاع ــت ه ــدرج تح وتن
مثــل قاعــدة : »الأصــل في المضــارّ التحريــم« وقاعــدة : » الضــرر يدفــع بقــدر 
ــا.  ــف« )1( ، وغيره ــرر الأخ ــع بالض ــد يدف ــرر الأش ــدة : » الض ــكان« وقاع الإم
ــكام،  ــع الأح ــن جوام ــدة م ــذه القاع ــدة : أنّ ه ــالي للقاع ــى الإجم والمعن

ــر،  ــع الفعــل الضــارّ عــن النفــس والغي وهــي أســاس لمن
وهــي توجــب رفــع الضــرر قبــل وقوعــه وبعــده، لأنّ الوقايــة خيــر مــن 

العــاج، فــإذا وقــع وجبــت إزالتــه وترميــم آثــاره )2( .
ــم،  ــرآن الكري ــن الق ــرة م ــة كثي ــة إلى أدلّ ــدة الفقهي ــذه القاع ــتند ه وتس

ــاع.  ــة والإجم ــنة النبوي والس
ــرة  ــوص كثي ــم نص ــرآن الكري ــد وردت في الق ــم : ق ــرآن الكري ــن الق فم

ــالى : ) ڀ ڀ ٺ  ــه تع ــا : قول ــه، منه ــي عن ــرر والنه ــع الض ــن رف ع
ٺ( )3( . ٺ        

ئە( )4( ،  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ( تعــالى :   وقولــه 
وقوله تعالى : )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( )5( .

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  )ڇ  تعــالى :  وقولــه 
ک( )6( . ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

وأمــا الســنة النبويــة : فقــد وردت عــدة أحاديــث تنفــي الضــرر وتوجــب 
إزالتــه وجبــر آثــاره، ومــن هــذه الأحاديــث : مــا رواه مالــك وأحمــد والدارقطنــي 
وغيرهــم عــن أبــي ســعيد الخــدري، وابــن عبــاس وعبــادة بــن الصامــت  أن 

)1( المعونة : 389/1، 837/2، 1194/2، التفريع : 291/2.
)2( محمد عثمان شبير، القواعد والضوابط الفقهية :  ص 165 .

)3( سورة البقرة : الآية231 .
)4( سورة البقرة : الآية 233 .

)5( سورة الأعراف : الآية 56 .
)6( سورة البقرة : الآية 205 . 
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ــه  : )كل المســلم عــى  ــال : )لا ضــرر ولا ضــرار( )1( . وقول رســول الله  ق
المســلم حــرام؛ دمــه، ومالــه، وعرضــه( )2( . 

وأمّــا الإجمــاع : فقــد أجمعــت الأمــة عــى تحريــم الضّــرر ودفعــه إذا وقــع، 
ولم يخالــف في ذلــك أحــد.

المظاهر المقاصدية للقاعدة :
ــة  ــدة الفقهي ــذه القاع ــة به ــادة المالكي ــاء والس ــور الفقه ــذ جمه ــد أخ لق
خاصّــة فقهــاء المدرســة البغداديــة حيــث اعتبروهــا في جميــع الأبــواب 
الفقهيــة واثبتــوا بهــا كثيــرا مــن المقاصــد الشــرعية، وهــذا واضــح في كتبهــم 
فإنهــم قــد صرّحــوا في الكثيــر مــن المســائل الفقهيــة بــأن الضــرر مرفــوع في 
الشــريعة الإســامية، ويجــب دفعــه وإزالتــه إذا وقــع، لأن الأصــل في الشــريعة 
جلــب المصالــح، ودرء المفاســد، قــال نجــم الديــن الطــوفي : قــد أجمــع إلّا 
ــح  ــكام بالمصال ــل الأح ــى تعلي ــة ع ــدي الظاهري ــن جام ــه م ــدّ ب ــن لا يعت م

ــد )3( . ودرء المفاس
ــد،  ــح ودرء المفاس ــب المصال ــة بجل ــريعة معلل ــكام الش ــت أح وإذا كان
ــد  ــان المقاص ــاطبي في بي ــال الش ــا ق ــد كم ــدرء المفاس ــل ب ــرر يعل ــإن الض ف
الضروريــة، والحفــظ لهــا يكــون بأمريــن : أحدهمــا : مــا يقيــم أركانهــا 
ــدرأ  ــاني : مــا ي ــت قواعدهــا، وذلــك مراعاتهــا مــن جانــب الوجــود، والث ويثبّ
ــن  ــا م ــن مراعاته ــارة ع ــك عب ــا، وذل ــع فيه ــع أو المتوقّ ــال الواق ــا الاخت عنه
)1( الموطــأ، كتــاب الأقضيــة، باب القضــاء في المرفــق : 745/2، رقم )1429(، مســندأحمد 

بــن حنبــل : 313/1، رقم)2867( ســنن الدارقطنــي، كتاب البيــوع.77/3، رقــم :)288( .
)2( رواه مسلم.

ــاب المصلحــة في التشــريع  )3( شــرح حديــث لا ضــرر ولا ضــرار للطــوفي ملحــق بكت
ــد ص 215 . ــن الطــوفي لمصطفــى زي الإســامي ونجــم الدي
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جانــب العــدم، ويؤيــد ذلــك مــا ورد في آيــات إزالــة الضــرر مــن التعبيــر عنــه 
ــاد )1( .  بالفس

ــدة  ــذه القاع ــدوا ه ــد اعتم ــة ق ــة البغدادي ــاء المدرس ــد فقه ــذا نج وله
الفقهيــة في جميــع الأبــواب الفقهيــة في كتبهــم، لمــا لهــذه القاعــدة مــن الأهميــة 

ــة : ــر المقاصدي ــذه المظاه ــن ه ــريعة، وم ــد الش في مقاص
ــم  ــزكاة في الغن ــزكاة، وأن ال ــي والفقــراء في ال - دفــع الضــرر عــن المزكّ
ــرارا  ــارا وش ــم خي ــت الغن ــاب : وإذا كان ــن الج ــال اب ــط، ق ــن الوس ــذ م تؤخ
ــا،  ــن أدانيه ــا، ولا م ــن أعاليه ــذ م ــطها ولم تؤخ ــن أوس ــة م ــذت الصدق أخ
فــإن كنــت خيــارا كلّهــا كان لربهــا الإتيــان بالوســط إلا أن يطــوع بالدفــع مــن 
خيارهــا، وإذا كانــت شــرارا كلّهــا كلّفــه الســاعي الإتيــان بالوســط بــدلا عنهــا، 
إلا أن يــرى الأخــذ منهــا نظــرا لأهــل الصدقــة، فيأخــذ منهــا. وقــال القاضــي 
عبــد الوهــاب : تؤخــذ الــزكاة في الغنــم مــن الوســط، لأن الأخــذ مــن الأعــى 
إضــرار بالمزكــي، والأخــذ مــن الأدنــى إضــرار بالفقــراء، فــكان العــدل الأخــذ 

مــن الوســط )2( .
- قــال القاضــي عبــد الوهــاب : إذا كان الطــاق رجعيــا يجبــر الــزوج 
ــذا  ــر( )3( . وه ــى تطه ــا حت ــره فليراجعه ــه  : )م ــاع...  لقول ــى الارتج ع
عــى وجوبــه، لأنــه لمــا طــوّل عليهــا وأضــرّ بهــا مــع نهيــه عــن ذلــك عوقــب 
بالإجبــار عــى الرجعــة، وردهــا إلى حــال الزوجيــة ليــزول الضــرر عنهــا )4( .

ــم  ــإذا عل ــقاق ف ــر الش ــن وظه ــن الزوجي ــا بي ــح م ــا : إذا قب ــال أيض وق
الإضــرار مــن أحدهمــا أمــر بإزالتــه، فــإن أشــكل ذلــك بعــث الحاكــم حكمين : 

)1( الموافقات : 325/2.
)2( التفريع : 284/1، المعونة : 389/1 .

)3( صحيح البخاري، كتاب الطاق : 2011/5، رقم )4953( .
)4( المعونة : 2/ 837  .
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أحدهمــا مــن أهــل الــزوج والآخــر مــن أهــل المــرأة عدليــن فقيهيــن فينظــران 
بينهمــا ويجتهــدان في الإصــاح إن تمكنّــا، فــإن لم يقــدرا عليــه ورأيــا الصــاح 
ــة  ــت في الفرق ــة إذا كان ــأن المصلح ــرّح ب ــد ص ــا )1( . فق ــا بينهم ــة، فرّق في الفرق

فــرق بينهمــا.
ــس في  ــه لي ــجّ لأن ــرب في الح ــدأة والعق ــل الح ــار في قت ــن القص ــال اب وق
ــر ضررهــا ليــس بشــدّة فيهــا، وإنمــا هــي  جنســها مــا يبلــغ ضررهــا، لأن أكث
لكثرتهــا، ودنوهــا مــن النــاس وطلبهــا للغفلــة حتــى لا يمكــن الاحتــراز منهــا، 

ولا الانفصــال عنهــا إلا بقتلهــا، وكذلــك قــال في الكلــب العقــور )2( . 
- إذا خالــع الرجــل امرأتــه وكان الضــرر مــن قبلــه نفــذ الطــاق وردّ مــا 
أخــذ منهــا، لأنــه كان مســتحقا عليــه إزالــة الإضــرار، ومــا ألــزم الإنســان إزالته 

بغيــر عــوض لم يجــز لــه أخــذ العــوض عنــه )3( .
ــة، لأنّ كل  ــع منبرم ــة لا تق ــا : إنّ الرجع ــا قلن ــي وإنّم ــال القاض - وق
طــاق وقــع لأجــل ضــرر فالرجعــة فيــه معتبــرة بــزوال ذلــك الضــرر، فــإن 
زال الضــرر صحّــت وصــار كطــاق المبتــدأة، وإن لم يــزل لم تصــح، لأنهــا لــو 
ــاق  ــا، والط ــه ثاني ــق علي ــج إلى أن يطل ــيئا فاحتي ــاق ش ــع الط ــت لم ينف صح

كاف )4( . الأول 
- وقــال أيضــا : الحكــرة ممنوعــة إذا أضــرّت بأهــل البلــد في كلّ مــا بهــم 
ــرر )5( .  ــق والض ــد بالضي ــع إذا لم تع ــره، ولا تمن ــام أو غي ــن طع ــه م ــة إلي حاج
فقــد اعتبــر الضــرر هــو منــاط الحكــم، وعلــل ذلــك بالمقصــد الشــرعي وهــو 

رفــع الضــرر.

)1( المعونة : 2/ 875  .
)2( المسالك لابن العربي : 172/4، 173.

)3( المعونة : 2/ 870 .
)4( المعونة : 886/2 .

)5( القاضي عبد الوهاب، التلقين : 2/ 385 .



- 305 -

ــي  ــى نف ــة ع ــة المالكي ــة البغدادي ــاء المدرس ــرت آراء فقه ــذا توات وهك
الضــرر مــن أي شــخص كان، وفي أي حــال وقــع، وبهــذ تؤكّــد أقوالهــم هــذا 
المقصــد العظيــم الــذي يمثّــل شــطر الشــريعة، وأنهــم ســاهموا في بنــاء الصــرح 

ــرة. المقاصــدي، ولهــم في ذلــك إســهامات كثي
المطلب الرابع : قاعدة المشقة تجلب التيسير ومظاهرها المقاصدية

إنّ قاعدة :)المشــقة تجلــب التيســير( تعــدّ مــن أمّهــات القواعــد الفقهيــة، 
ــي  ــول، فه ــه والأص ــدار الفق ــا م ــرى عليه ــد كب ــت قواع ــن س ــدة م ــي واح وه
ــا  ــدرج تحته ــرج، وتن ــع الح ــل في رف ــي أص ــة )1(  وه ــات المطلق ــل التخفيف أص
قواعــد فقهيــة كثيــرة فروعــا عنها، ومــن هــذه القواعــد : قاعــدة : »إذا ضــاق الأمر 
ــزّل  ــح المحظــورات« وقاعــدة : »الحاجــة تن اتســع« وقاعــدة : »الضــرورات تبي

منزلــة الضــرورة« وقاعــدة : »إذا تعــذّر الأصــل يصــار عــى البــدل«، وغيرهــا.  
وهــذه القاعــدة مــن القواعــد المعتبــرة والمعتمــدة لــدى المالكيــة عامّــة 
وعنــد المدرســة البغداديــة خاصّــة، فقــد ذكروهــا في جــلّ أبــواب الفقــه وبنــوا 

عليهــا أحكامــا كثيــرة.  
ــا  ــن تطبيقاته ــأ ع ــي ينش ــكام الت ــدة : أن الأح ــالي للقاع ــى الإجم والمعن
حــرج عــى المكلّــف ومشــقّة في نفســه أو مالــه، فالشــريعة تخفّفهــا بمــا يقــع 

ــرج )2( . ــر أو ح ــف دون عس ــدرة المكلّ ــت ق تح
ــال  ــت مج ــي دخل ــة الت ــد الفقهي ــل القواع ــن أوائ ــدة م ــذه القاع وأنّ ه
ــلف  ــار الس ــة وآث ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــتند إلى الق ــي، وتس ــد الفقه التقعي
والإجمــاع والمعقــول، وأكتفــي بذكــر أدلتهــا مــن القــرآن الكريــم والســنة النبوية.

)1( انظر محمد عثمان شبير، القواعد والضوابط الفقهية : ص 187 .
)2( محمد صدقي البرنو، الوجيز في إيضاح  قواعد الفقه الكلية : ص 218 .
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- فمــن القــرآن الكريــم : قولــه تعــالى : ) ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ (  )1( ، وقولــه تعــالى :)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ(  )2(  وقولــه 

تعــالى : ) ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ( )3(  وقولــه تعــالى : )ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڈ( )4( .  ڎ  ڎ  ڌ 

- ومــن الســنة النبويــة : قولــه  :)إن الديــن عنــد الله الحنيفية الســمحة، 
لا اليهوديــة ولا النصرانيــة( )5(  وقولــه  :)إنّ الديــن يســر، ولــن يشــادّ الديــن 
ــدوة والروحــة وشــيء مــن  ــوا واســتعينوا بالغ ــه، فســدّدوا وقارب ــد إلّا غلب أح

الدلجــة( )6( .
  وقالــت أم المؤمنيــن عائشــة »رضــي الله عنهــا« : مــا خيّــر رســول الله

بيــن أمريــن إلّا واختــار أيســرهما مــا لم يكــن إثمــا )7( . 
المظاهر المقاصدية للقاعدة :

ــى  ــد مض ــه، وق ــرج ودفع ــع الح ــو رف ــدة ه ــرعي للقاع ــد الش فالمقص
ــل أن الشــريعة جــاءت لهــذا المقصــد، قــال الله تعــالى :) ھ ھ  في التأصي
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ( )8( ، وممــا ينبغــي التنبيــه عليــه أن قصــد الشــارع مــن 
التشــريع المبنــي عــى رفــع الحــرج هــو تحقيــق مصالــح العبــاد، والمحافظــة 
 عــى الضروريــات والحاجيــات والتحســينيات، فالضروريــات هــي التــي لا بد 

)1( سورة البقرة : الآية 185 . 
)2( سورة البقرة : الآية 286 . 

)3( سورة الحج : الآية 78 .
)4( سورة المائدة : الآية 6 .

)5( مســند أحمــد، مســند الأنصــار، حديــث زر بــن حبيــش عــن أبي بــن كعــب : 132/5، 
. رقم)21241( 

)6( صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر : 23/1، رقم )29(  . 
)7( صحيح البخاري، كتاب المناقب باب صفة النبي  : 1306/3، رقم )3367( .  

)8( سورة الحج : الآية 78 .



- 307 -

مــن وجودهــا لقيــام حيــاة مســتقرّة للنــاس، وتتمثّــل في حفــظ الديــن والنفــس 
والنســل والعقــل والمــال، وأمّــا الحاجيــات فهــي التــي يحتــاج إليهــا النــاس 
للتوســعة عليهــم، ودفــع الضيــق والحــرج عنهــم، وتتمثّــل هــذه الحاجيــات 
ــن،  ــم بالقرائ ــاقاة، والحك ــة، والمس ــازة المضارب ــص كإج ــريع الرخ في تش
ــا الأدب  ــي يقتضيه ــي الت ــينيات فه ــا التحس ــا، وأمّ ــاع وغيره ــن الصن وتضمي
الشــرعي الرفيــع، والــذوق الإســامي العــالي، وتتمثّــل في العــادات الحســنة، 

ومــكارم الأخــاق، كالتطيــب والتجمّــل بأحســن الثيــاب، وغيــر ذلــك )1( . 
ــدة  ــذه القاع ــدوا ه ــد اعتم ــة ق ــة البغدادي ــاء المدرس ــد فقه ــذا نج وله
الفقهيــة في جميــع الأبــواب الفقهيــة لمــا لهــذه القاعــدة مــن الأهميــة في مقاصــد 

ــة : ــة الجزئي ــر المقاصدي ــذه المظاه ــن ه ــريعة، وم الش
ــو  - التيســير ورفــع المشــقة في بعــض أحــكام الطهــارة : قــال الإمــام أب
ــإن لم  ــك ف ــه ذل ــس علي ــم : لي ــن التيم ــة م ــة الثاني ــم في الضرب ــن الجه ــر ب بك
يكررهــا فالمشــهور لا إعــادة عليــه. وقــال محمــد بــن مســلمة القعنبــي : مــن 
مســح ثلثــي رأســه أجــزأه، ومــن توضــأ وفي بعــض رأســه نجاســة فإنــه يعيــد في 
الوقــت، لأن تــرك مســح بعــض الــرأس لا شــيء عليــه فيــه. وقــال أبــو الفــرج 

البغــدادي : مــن مســح ثلثــه أجــزأه )2( . 
قــال أبــو بكــر الأبهــري اختلــف قــول مالــك في قــراءة الحائــض للقــرآن. 
ــال في  ــقة فق ــع المش ــواز برف ــة الج ــاب رواي ــد الوه ــي عب ــل القاض ــد عل وق
ــرأ  ــه  : » لا يق ــع قول ــه المن ــان : فوج ــض روايت ــراءة الحائ ــة : وفي ق المعون

)1( الموافقات بتصرّف :  326/2. 
)2( النــوادر : 1/ 40، 44، شــرح زروق عــى متــن الرســالة :152/1، 181، قــد اختلف 
المالكيــة في الأذنيــن هــل همــا مــن الــرأس فيمســحان بمســحه، أم يســتأنف لهمــا المــاء، 
والمشــهور أن مســح الأذنيــن ظاهــرا وباطنــا ســنةّ، وذهــب الأبهــري وابــن مســلمة إلى أن 

مســحهما فــرض. شــرح زروق عــى متــن الرســالة : 140/1.
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ــل  ــب للغس ــدث موج ــه ح ــرآن« )1( . ولأن ــن الق ــيئا م ــض ش ــب ولا حائ جن
كالجنابــة، ووجــه الجــواز فلأنهــا غيــر قــادرة عــى رفــع حدثهــا، وتطــول مدّتهــا 
ــري لا  ــر الأبه ــو بك ــال أب ــا، وق ــي تلحقه ــقة الت ــك للمش ــذورة بذل ــت مع فكان
ــأس  ــاب : ولا ب ــن الج ــال اب ــرآن، وق ــرأ الق ــف ليق ــب المصح ــح للجن يصفّ

ــة والآيتيــن ونحــو ذلــك )2( . ــل الآي ــات اليســيرة، مث ــه الآي بقراءت
الألــواح  الصبيــان  إمســاك  الوهــاب : يجــوز  القاضــي عبــد  قــال 
والمصاحــف عــى غيــر وضــوء للضــرورة إلى تعليمهــم، والمشــقة الاحقــة في 

ــف )3( .  ــدّ التكلي ــن ح ــم ع ــع قصوره ــت م ــر في كلّ وق ــم بالتطهي أخذه
- مراعــاة التيســير ورفــع المشــقة في بعــض أحــكام البيــوع. قــال القاضي 
ــع ذلــك  ــع جمي ــة مــن بســتان جــاز بي ــدا الصــاح في نخل ــد الوهــاب : إذا ب عب
البســتان، وكذلــك إذا بــدا في نــوع مــن الثمــار كان ذلــك كبــدوّه في  جميـــع ذلــك 
النــوع، وهــذا إذا كان طيبــا متتابعــا ولم يكــن مبكــرا، لأنّــه لــو لم يجــوّز ذلــك إلّا  
بعــد أن يعــمّ الصــاح الحائــط لحــق فيــه ضــرر عظيــم ومشــقّة شــديدة، ولا 

يــكاد يلحــق الآخــر إلّا بفســاد الأول )4( . 
ــوا إذا  ــة أن يحرم ــل مكّ ــتحب لأه ــك. فيس ــير في المناس ــاة التيس - مراع
أهــلّ شــهر ذي الحجــة، وعلــل الإمــام أبــو بكــر الأبهــري ذلــك برفــع المشــقة 
فقــال : إنمــا اســتحب لهــم ذلــك لطــول مدّتهــم في الإحــرام، ويلحقهــم مــن 
ــد  ــال عب ــاق. وق ــل الآف ــن أه ــم م ــق غيره ــا يلح ــض م ــقة بع ــعث والمش الش

ــرآن :  ــرآن الق ــا لا يق ــض أنهم ــب والحائ ــاب الجن ــارة ب ــذي في الطه ــه الترم )1( أخرج
 .236/1

ــع :  ــرواني : 123/1، 124، التفري ــد القي ــي زي ــن اب ــوادر لاب ــة : 163/1 الن )2( المعون
.212/1

)3( المعونة : 162/1 . 
)4( المعونة : 1008/2 .
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الحــق الصقلّــي : إذ الثــواب لا ينالــه الإنســان إلا بحمــل المشــقة في الأعمــال، 
فاســتحب لأهــل مكّــة أن يتقدّمــوا في الإحــرام بالحــج مــا أمكنهــم، ولا 

ــة )1( .  ــو ذي الحج ــجّ وه ــهر الح ــن أوّل أش ــروه ع يؤخّ

)1( عبد الحق الصقلّي، النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة : 141/1.
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المطلب الخامس : قاعدة العادة محكمة ومظاهرها المقاصدية.
تعــدّ قاعدة :»العــادة محكمــة« مــن القواعــد المهمّــة في الفقه الإســامي، 
ــا  ــي عليه ــي ينبن ــت الت ــد الس ــدى القواع ــين )1(  إح ــي حس ــا القاض ــد عدّه فق
ــن  ــة م ــد الفقهي ــب القواع ــن كت ــاب م ــل كت ــذا لم يخ ــامي، ول ــه الإس الفق
ذكرهــا، أو ذكــر بعــض القواعــد الفرعيــة التــي تتفــرع عنهــا، وهــي تعبّــر عــن 
مكانــة العــرف في التشــريع الإســامي، حيــث تســتند إليــه كثيــر مــن الأحــكام 
الفقهيــة في شــتى أقســام الفقــه وأبوابــه، ولهــا ســلطان واســع المــدى في بنــاء 
ــة  ــه عجل ــدور علي ــوّره، إذ ت ــرف وتط ــدّد الع ــا لتج ــد بنائه ــكام وتجدي الأح

ــاس )2( . ــن الن ــات بي المعام
وتنــدرج تحــت هــذه القاعــدة قواعــد فقهيــة فرعيــة كثيــرة، ومــن هــذه 
القواعــد : قاعــدة : »المعــروف عرفــا كالمشــروط شــرطا«، وقاعدة : »الإشــارة 
المعهــودة مــن الأخــرس كالنطــق باللســان مــن المتكلّــم«، وقاعــدة : » الكتاب 
كالخطــاب« وقاعــدة : » لا ينكــر تغيّــر الأحــكام بتغيّــر الأزمــان«، وغيرهــا مــن 

القواعــد الفقهيــة الفرعيــة التــي تتصــل بالعــرف والعــادة. 
ــه  ــواب الفق ــع أب ــدة في جمي ــذه القاع ــا ه ــة عموم ــد المالكي ــد اعتم وق
وخاصــة البغدادييــن منهــم، فقــد أحصيــت أكثــر مــن مائــة موضــع مــن كتــاب 
ــه،  ــه عــى العــرف واســتدلّ ب ــد اعتمــد في ــد الوهــاب ق ــة للقاضــي عب المعون

ــاب.   ــواب الكت ــا في أب ــد دوران ــر القواع ــي أكث وه
ــون  ــة تك ــت أو خاص ــة كان ــادة عامّ ــدة : أن الع ــالي للقاع ــى الإجم والمعن
دليــا لإثبــات حكــم شــرعي لم ينصّ عــى خافــه بخصوصــه، وبعبــارة أخرى : 
أن العــادة في الاعتبــار الشــرعي حاكمـــة تخضع لهــا أحكام التصـــرفات، فتثبت 

)1( هو حســين بن محمد بن أحمد المروزي، شــيخ الشافعية في زمانه توفي سنة)462هـ( 
)2( محمد عثمان شــبير، القواعد والضوابط الفقهية : ص 229 . 
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تلــك الأحــكام عــى وفــق مــا تقتضــي بــه العــادة أو العــرف، إذا لم يكــن هنــاك 
نــصّ شــرعيّ مخالــف لتلــك العــادة )1( .

وتســتند هــذه القاعــدة إلى نصــوص كثيــرة مــن القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة. ومــن هــذه النصــوص :

قولــه  تعــالى :)ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ(  )2( ،  قولــه 
ــه تعــالى :)ڈ  تعــالى :)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( )3( ، وقول

ک( )4( . ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ــا  ــتند إليه ــرف، وتس ــار الع ــد اعتب ــرة تفي ــة كثي ــة أدل ــنة النبوي ــن الس وم

ــا : ــدة، ومنه ــذه قاع ه
- حديــث هنــد بنــت عتبــة زوج أبــي ســفيان قالــت : يــا رســول الله، إنّ 
أبــا ســفيان رجــل شــحيح، وليــس يعطينــي مــا يكفينــي وولــدي إلا مــا أخــذت 

منــه وهــو لا يعلــم، فقال :)خــذي مــا يكفيــك وولــدك بالمعــروف( )5( . 
- وعــن ابــن عمــر) رضــي الله عنهمــا( قــال : قــال رســول الله  :)الوزن 
وزن أهــل مكــة، والمكيــال مكيــال أهــل المدينــة( )6( ، ووجــه الدلالــة أن أهــل 
المدينــة لمــا كانــوا أهــل نخيــل وزرع اعتبــر عاداتهــم في الكيــل، وأهــل مكّــة 

لمــا كانــوا أهــل متاجــر فاعتبــر عاداتهــم في الــوزن )7( .

)1( أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية : ص219 .
)2( سورة الأعراف : الآية 199 .

)3( سورة البقرة : الآية 233 .

)4( سورة البقرة : الآية 241 .
ــا  ــى م ــار ع ــر الأمص ــرى أم ــن أج ــاب م ــوع، ب ــاب البي ــاري، كت ــح البخ )5( صحي

769/2رقــم )2097(. البيــوع والإجــارة :  بينهــم في  يتعارفــون 
)6( ســنن أبــي داود، كتــاب البيــوع، : 2/ 266، رقــم )3340(، ســنن النســائي، كتــاب 

الــزكاة، بــاب كــم الصــاع : 5/ 54، رقــم)2520(.
)7( محمد عثمان شبير، القواعد والضابط الفقهية : ص237 .
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  ــول الله ــدم رس ــه قال :)ق ــا( أن ــي الله عنهم ــن عبّاس)رض ــن اب - وع
المدينــة والنّــاس يســلفون التمــر الســنة والســنتين، فقــال رســول الله  :)مــن 

أســلف في شــيء فليســلف في كيــل معلــوم إلى أجــل معلــوم( )1( . 
فهــذه الأدلــة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة تدّل عــى اعتبــار العرف 

في التشــريع، وأنــه أصل من الأصــول المعتمدة في الشــريعة الإســامية.  
المظاهر المقاصدية للقاعدة :

ــة ليــس مصــدرا مســتقا  ــة أو الفعلي ــى العــادات القولي إن العــرف بمعن
مــن مصــادر الأحــكام الشــرعية عنــد أغلــب الأصولييــن، وإنمــا هــو عندهــم 
مصــدر تابــع، يراعــى فقــط عنــد الاجتهــاد فيمــا لا نــصّ فيــه، وهــذا مذهــب 
فقهــاء المدرســة البغداديــة، لمــا ينــدرج تحــت العــرف مــن المقاصد الشــرعية 
ــذه  ــض ه ــر بع ــذا أذك ــق، وله ــح الخل ــف، ومصال ــد المكلّ ــة كمقاص المختلف

المظاهــر المقاصديــة لقاعــدة لهــذه العــادة :
- النقصــان اليســير في الــزكاة يعامــل فيــه حكــم الــوازن، مراعــاة للعــرف 
وحــق المحتاجيــن، قــال القاضــي عبــد الوهــاب في المعونــة : إذا كان النصــاب 
ــرف  ــادة والع ــوازن في الع ــرى ال ــري مج ــر ويج ــيرا لا يؤث ــا يس ــا نقصان ناقص
جــازت المســامحة بــه، ووجبــت فيــه الــزكاة، لأن ذلــك إذا كان غيــر مؤثــر في 

العــادة، كان حكمــه حكــم مــا لم ينقــص )2( .
ــن  ــرر ع ــا للض ــم، دفع ــط الغن ــن أوس ــذ م ــزكاة يأخ ــاعي في ال - إن الس
صاحبهــا، ومراعــاة للعــرف وحــق المســاكين، قــال القاضــي عبــد الوهــاب في 
المعونــة : إنّ الغنــم المأخــوذة في صدقــة الإبــل مــن غالــب أغنــام البلــد، لأنــه 

 ،781/2 معلــوم :  وزن  في  الســلم  بــاب  الســلم،  كتــاب  البخــاري،  )1( صحيــح 
رقــم)2125(، صحيــح مســلم، كتاب المســاقاة، بــاب الســلم : 3/ 1226، رقــم)1604(

)2( المعونة :1/ 365  .
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صلّــى لله عليــه وســلّم قــال :)في خمــس مــن الإبــل شــاة( )1( . فأطلــق ولم يعيــن، 
فوجــب الرجــوع إلى العــرف )2( .

- ألفــاظ الحالــف يرعــى فيهــا العــرف ومقاصــد المكلّــف، قــال 
القاضــي عبــد الوهــاب في فصــل الحلــف بالعهــد، مــن كتــاب المعونــة : فأمّــا 

العهــد فالدليــل عــى أنهــا يميــن قولــه تعــالى : )ڑ ک ک ک ک 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ(  )3( ، وذلــك يــدلّ عــى أن العهــد والميثــاق والكفالــة أيمــان، ولأنّ 
عــرف النّــاس جــار بالحلــف بهــذه الأشــياء، وهــي مــن صفــات الــذات، وإلى 

هــذا ذهــب ابــن الجــاب )4( . 
- مراعــاة العــرف في آصــرة البنــوة والزوجيــة، قــال القاضــي عبــد 
الوهــاب في المعونــة : وعــى المــرأة إرضــاع ولدهــا مــا دامــت زوجــة لأبيــه، 
ــها  ــلي بنفس ــرأة ت ــاس أنّ الم ــوال الن ــب أح ــك في غال ــار بذل ــرف ج لأن الع
إرضــاع ولدهــا مــن غيــر تكليــف الــزوج أجــرة، ومــا جــرى مجــرى العــرف 

ــروط )5( . ــه كان كالمش ب
- اعتبــار العــرف في العقــود مراعــاة للتيســير قــال القاضــي عبــد الوهــاب 
في المعونــة :إذا اشــترط المتبايعــان الخيــار ولم يضربــا مــدّة صحّ العقـــد، وضرب 
للســلعة مــدّة تختبــر في مثلهــا، خافــا لمــن قــال : إنّ البيــع فاســد، لأن الإطــاق 

محمــول عــى العــرف فيصيــر كالمشــروط في البيــع كالحمولــة والنقــد )6( .

)1( ســنن أبــي داود، كتــاب الــزكاة، بــاب زكاة الســائمة : 1/ 490، رقم) 1568(، ســنن 
الترمــذي، كتــاب الــزكاة، بــاب زكاة الإبل والغنــم : 3/ 17، رقــم)621( .  

)2( المعونة : 1/ 389 .
)3( سورة النحل : الآية 91 .

)4( المعونة : 1/ 630 انظر التفريع : 384/1 .
)5( المعونة : 935/2 . انظر مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور : ص 325.

)6( المعونة : 1048/2 .
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- مراعــاة التيســير، وحفــظ حقــوق النــاس. قــال القاضــي عبــد الوهــاب 
في المعونــة : للعامــل أن يســافر بالمــال إن أطلــق العقــد، إلّا أن يشــترط عليــه 
تــرك الســفر، وليــس لــه أن يبيــع بديــن إلّا أن يــأذن لــه ربّ المــال فــإن فعــل 
ضمــن والفصــل بينهمــا، لأن العقــد إذا أطلــق حمــل عــى مقتضــاه ومــا جــرى 
العــرف بــه، وقــد عــرف أنّ مــن عــادة التجّــار التقلــب بالمــال حضــرا وســفرا 
وطلــب النمــاء فيــه بســائر الوجــوه، كمــا أنهــم يتقلبــون بــه في ســائر الســلع، بل 
قــد علــم مــن عادتهــم أنّ مــن الســلع مــا يبتــاع للســفر بهــا، كمــا أنّ منهــا مــا 
يبتــاع للتربّــص بــه وقــت تغييــر ســوقه، فالإطــاق محمــول عــى العــرف )1( . 
ــد   ــي عب ــة للقاض ــاب المعون ــن كت ــا م ــي أوردته ــة الت ــذه الأمثل ــإن ه ف
الوهــاب البغــدادي، بنــاء عــى القاعــدة الفقهيــة : »العــادة محكّمــة« نجــده قــد 
حكّــم العــادة الحســنة التــي لا تخالــف نصّــا صحيحــا ولا إجماعــا ولا حكمــا 
ــي  ــة الت ــم المختلف ــق وحاجاته ــليمة للخل ــاع الس ــاير الطب ــي تس ــا، والت قطعي
ــون  ــصّ البغدادي ــك ن ــف، لذل ــى المكلّ ــرج ع ــق والح ــا إلى الضي ــؤدي تركه ي
ــد  ــر إلى المقاص ــوب النظ ــى وج ــاء ع ــن الفقه ــم م ــة وغيره ــوم المالكي وعم
الشــرعية عــن طريــق النظــر إلى الأعــراف المنطويــة عــى تلــك المقاصــد، قــال 
ــد المكلّفيــن،  ــا عــى اســتقرار عوائ الإمــام الشــاطبي : لمــا كان التكليــف مبني
ــول  ــبة إلى دخ ــا بالنس ــي عليه ــا ينبن ــد لم ــكام العوائ ــر في أح ــب أن ينظ وج

ــف )2( .  ــم التكلي ــت حك ــف تح المكلّ
المطلب السادس : قاعدة إعمال الكلام ومظاهرها المقاصدية.

إنّ قاعدة :»إعمــال الــكام أولى مــن إهمالــه« ذات مكانــة عظيمــة وفوائــد 
كثيــرة، في الفقــه الإســامي بحيــث تدخــل في كثيــر مــن أبــواب الفقــه المتعلقــة 
بتصرفــات المكلّفيــن القوليــة، كمــا أنهــا تدخــل في بعــض المســائل الأصوليــة 

)1( المعونة : 2/ 1125، انظر التفريع : 194/2، الكافي : ص 386 .
)2( الموافقات : 567/2 
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ــب في  ــن كت ــدة كلّ م ــذه القاع ــر ه ــد ذك ــرعية، وق ــات الش ــة بالخطاب المتعلق
ــة  ــة، وخاصّ ــن المالكي ــون م ــا البغدادي ــد عليه ــد اعتم ــة، وق ــد الفقهي القواع
القاضــي عبــد الوهــاب في كتــاب »المعونــة«، وكتــاب »الإشــراف«، واســتدلّ بها 
في مواضــع عــدّة، ولكــنّ الذيــن ذكــروا هــذه القاعــدة لم يعتبروهــا مــن القواعــد 

الكليــة الكبــرى التــي تنــدرج تحتهــا قواعــد فرعيــة وعليهــا مــدار الشــريعة.
ــود  ــور محمــود عب ــي قدّمهــا الأســتاذ الشــيخ الدكت ولكــنّ الدراســة الت
هرمــوش حــول هــذه القاعــدة أثبتــت أنّهــا تضــاف إلى القواعــد الكليــة الكبــرى 
التــي ينبنــي عليهــا الفقــه الإســامي وقــد مضى الــكام عــن ذلــك في المقدمة. 
والمعنــى الإجمــالي للقاعــدة : أنّ إعطــاء الــكام حكمــا شــرعيا أولى مــن 
إهمــال هــذا الــكام، وعــدم ترتــب عليــه أيّ حكــم أو أيّ ثمــرة، ومــآل هــذه 
القاعــدة أنّ المســلم العاقــل يصــان كامــه عــن الإلغــاء مــا أمكــن، بــأن ينظــر 
ــا  ــة لأنّه ــى الحقيق ــل أوّلا ع ــه، فيحم ــح كام ــى لتصحي ــه المقتض إلى الوج
ــكان  ــدم الإم ــد ع ــاز إلّا عن ــار إلى المج ــة يص ــذّرت الحقيق ــإن تع ــل، ف الأص
فيلغــى، فجميــع الألفــاظ الصّــادرة مــن المكلّــف ســواء في مقــام فهــم التشــريع 
أو التصــرّف إذا كان حملهــا عــى المعــاني الممكنــة يترتــب عليــه حكــم، وحملهــا 
ــذه  ــل ه ــب حم ــم، فالواج ــه حك ــب علي ــا لا يترت ــر يقتضيه ــى آخ ــى معن ع
ــاء،  ــال وإلغ ــه إهم ــد، لأنّ خاف ــم جدي ــد لحك ــى المفي ــى المعن ــاظ ع الألف
ــا أمكــن، لأن إهمــال الــكام  وكام العقــاء يصــان عــن الإلغــاء والإهمــال م
هــو اعتبــاره لغــوا وعبثــا، والعقــل والديــن يمنعــان المــرء مــن أن يتكلّــم بمــا لا 
فائــدة فيــه، فحمــل كام العاقــل عــى الصحّــة واجــب، فــا يهمــل مــا أمكــن 

ــبه )1( . ــى يناس ــتعماله في معن اس
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــرة م ــة كثي ــة إلى أدل ــدة الفقهي ــذه القاع ــتند ه وتس
ــه تعــالى  ــم : قول ــة إلى المعقــول، فمــن القــرآن الكري ــة، بالإضاف والســنة النبوي
ــن  ــكام أولى م ــال ال ــة : )إعم ــدة الكلي ــوش، القاع ــود هرم ــود عب ــور محم )1( الدكت

إهمالــه( : ص50 .



- 316 -

)ڇ ڇ ڇ ڍ  )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( )1( ، وقولــه تعــالى : 
ڦ( )3( . ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعــالى :  وقولــه  ڍ( )2( ، 

ــذا(،  ــك ه ــفّ علي ــاذ  :)ك ــه  لمع ــة : قول ــنة النبوي ــن الس - وم
وأشــار إلى لســانه، فقــال معــاذ  :)وإنّــا لمؤاخــذون بمــا نتكلــم بــه؟( فقــال 
ــى  ــار ع ــاس في الن ــبّ الن ــل يك ــاذ، وه ــا مع ــك ي ــك أمّ ــول الله  : )ثكلت رس

ــنتهم( )4( . ــد ألس ــم إلا حصائ ــى مناخره ــم أو ع وجوهه
- ومــن المعقــول : أنّ الــكام الصــادر عــن العقــاء إذا كان حملــه عــى 
ــه حكــم،  ــه حكــم، وحملــه عــى معنــى آخــر يترتــب علي معنــى لا يترتــب علي
فالواجــب حملــه عــى المعنــى المفيــد لحكــم جديــد، لأن خــاف ذلــك إهمالــه 

وإلغــاؤه، وأن كام العقــاء يصــان عــن الإلغــاء مــا أمكــن )5( . 
المظاهر المقاصدية للقاعدة :

ــد  ــه، ، قــال القاضــي عب ــار مقصــد المكلّــف في كام وعــدم إلغائ - اعتب
الوهــاب في المعونــة : مــن قــال لامرأتــه اعتــدي اعتبــر هذا اللفــظ مــن الكنايات 

الظاهــرة في الطــاق، لأن كام العقــاء يصــان عــن الإلغــاء مــا أمكــن )6( .
وقــال أيضــا : إذا قــال رجــل لامرأتــه : أنــت عــلّي كأمّــي أو مثــل أمــي، 
فإنّــه ظهــار نــوى أو لم ينــو، لأنّــه إذا أطلــق تشــبيه امرأتــه بأمّــه فلــم ينفــك مــن 

تحريــم بــه، كالنــصّ عــى الظهــار )7( .

)1( سورة المؤمنون : الآية 3 .
)2( سورة القصص : الآية 55 .

)3( سورة ق : الآية 18 .
)4( سنن الترمذي، كتاب الإيمان،  باب حرمة الصاة : 11/5، رقم )2616( .

)5( مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام : 1010/2.
)6( المعونة : 850/2. 

)7( المصدر السابق : 890/2.
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وقــال القاضــي عبــد الوهــاب في المعونــة : إذا قــال لــه عــلّي كــذا درهمــا، 
ــذا  ــذا ك ــال ك ــا، وإن ق ــرون درهم ــه عش ــم : تلزم ــد الحك ــن عب ــد ب ــال محم ق
ــال : كــذا وكــذا درهمــا، لزمــه أحــد  ــإن ق درهمــا، لزمــه أحــد عشــر درهمــا، ف
وعشــرون درهمــا، ثــم قــال القاضــي عبــد الوهــاب : هــذا ظاهــر الاســتعمال في 

عــادة اللغــة فبطــل حملــه عــى درهــم واحــد ردّا عــى الإمــام الشــافعي )1(  
ــث  ــل : ثل ــال الرج ــة : إذا ق ــاب في المعون ــد الوه ــي عب ــال القاض - ق
ــن، فوجــب الإقــراع لتمييــز نصيــب  ــه لم يعيّ رقيقــي أحــرار أســهم بينهــم، لأنّ

ــم )2( . ــق جميعه ــارا بعت ــرق، اعتب ــب ال ــن نصي ــق م العت

)1( المعونة : 1251/2، انظر الشيرازي، المهذّب : 248/3 .
)2( المصدر نفسه : 1443/3 .



- 318 -

خاتمة

قــد اتضــح لنــا مــن خــال هــذا البحــث المتواضــع أن المظاهــر 
المقاصديــة للقواعــد الفقهيــة الكليــة عامّــة تكمــن فيمــا يــلي :

- تعمــل القواعــد الفقهيــة عــى تدريــب الملكــة الفقهيــة لــدى الفقيــه، 
ــى  ــا وع ــرارها وعلله ــكام وأس ــح الأح ــم مصال ــى فه ــه ع ــيعوّد ذهن ــذي س ال

ــه )1( .  ــرع وغايات ــد الش إدراك مقاص

- تعمــل القاعــدة الفقهيــة عى تيســير اســتخاص الحكــم منها مباشــرة من 
دون واســطة، وهــذا يخــدم مقصــد التيســير في الشــرع، ســواء مــن حيــث ســهولة 
فهــم الأحــكام واســتخاصها مــن مواردهــا، أو مــن حيــث تنفيذهــا في الواقــع )2( .

- مراعــاة المصالــح وصياغتهــا، ومراعــاة التيســير ورفــع الحــرج، 
ــب  ــقة تجل ــدة : »المش ــزال«، وقاع ــرر ي ــدتي : »الض ــل قاع ــرر، مث ــع الض ودف

التيســير« )3( . 

ــرعية،  ــد الش ــدم المقاص ــة تخ ــالك أصولي ــد بمس ــض القواع ــرّ بع - تق
وتوصــل إليهــا، عــى نحــو قاعــدة : »هــل العبــرة بالحــال أم بالمــآل«، وقاعدة : 
ــن  ــن القاعدتي ــاني« إذ أن هاتي ــاظ والمب ــاني لا بالألف ــد والمع ــرة بالمقاص »العب
لهمــا اتصــال وثيــق بمســلكي، مــآلات الأفعــال ومقاصــد المكلّــف، وهــذان 
المســلكان مــن صميــم المقاصــد مــن حيــث الآثــار المترتبــة عليهــا صاحــا 

وفســادا، صحّــة وبطانــا، ثوابــا وعقابــا )4( .

)1( شبير، القواعد والضوابط الفقهية : ص76 الفروق :70/1.
)2( الخادمي المقاصد في المذهب المالكي : ص360 شبير، القواعد والضوابط الفقهية : 75.

)3( شبير، القواعد والضوابط الفقهية : ص77، الفروق، المقدمة : 54/1.
)4( انظر القواعد والضوابط الفقهية  لشبير : ص77.
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- وأن القواعــد الكليّــة الكبــرى التــي تحدثنــا عنهــا لهــا مظاهــر مقاصدية 
ــد  ــق بمقاص ــا يتعلّ ــك م ــرعية، وكذل ــكام الش ــع الأح ــمل جمي ــة تش واضح

ــا.   ــور بمقاصده ــدة : الأم ــل قاع ــن مث المكلّفي
ــري،  ــة كمــا قــال الإمــام المقّ ــة أغلبي ــر القواعــد الفقهي - معلــوم أن أكث
ــة  ــكام الأكثري ــمل الأح ــد لا تش ــذه القواع ــن ه ــة م ــر المقاصدي ــإن المظاه ف
ــو  ــل ل ــكام، ب ــذه الأح ــن ه ــتثنيات م ــا المس ــمل أيض ــا تش ــط، وإنم ــا فق منه
بقيــت هــذه الشــواذ والمســتثنيات مندرجــة ضمــن القاعــدة لأدى وجودهــا إلى 

ــا )1( .  ــدار حكمه ــا وإه ــع مقاصده تضي
ــد  ــاب القواع ــد الوه ــي عب ــة القاض ــون، وخاصّ ــتعمل البغدادي ــد اس وق

ــة،  ــروع الفقهي ــن الف ــر م ــة في الكثي ــة المقاصدي الفقهي
ــير  ــد التيس ــة، وقواع ــد الني ــه، كقواع ــد في كتب ــذه القواع ــر ه ــا أكث وم
ــن  ــك م ــن ذل ــد تبيّ ــك. وق ــر ذل ــرف وغي ــد الع ــرورة، وقواع ــاة الض ومراع

ــة.  ــن الأمثل ــبق م ــا س ــال م خ

)1( انظر الوجيز للبرنو : ص314، القواعد للمقري : 1/ 212.
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التَّأليِفُ التَّقْعِيدِيُّ فِي المَذْهَبِ المَالِكِيِّ
y? الدكتور ماحي قندوز
 أستاذ محاضر في العلوم الإسلامية
جامعة تلمسان

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

المقدمة.
ــا  ــا أوْلان ــكر عــى م ــدَ مــن النِّعــمِ، والشُّ ــا تزاي ــوافي م الحمــدُ للهِ حمــداً ي
ــه،  ــى نفس ــى ع ــا أثن ــو كم ــه ه ــاءً علي ــي ثن ــرمِ، لا أُحص ــلِ والك ــن الفض م
ــان في  ــولِ الإنس ــال حُلُ ــوال، وح ــع الأح ــةَ في جمي ــفَ والإعان ــأله اللُّط ونس
ــوث  ــمِ، المبع ــربِ والعج ــيِّدِ الع ــدٍ س ــى محمَّ ــام ع ــاة والسَّ ــهِ، والصَّ رَمْسِ

ــم. ــل الأم ــه أفض تِ ــهِ وأمَّ يتِ ــه وذرِّ ــى آل ــمِ، وع ــائر الأم لس
ا بعد : أمَّ

فقــد نشــأ المذهــب المالكــي بالحجــاز عــى يــد مؤسســه مالــك بــن أنس 
ــم  ــن القاس ــه كاب ــد تامذت ــى ي ــاق ع ــر في الآف ــم انتش ــه الله، ث ــي رحم الأصبح
ــن  ــداء م ــة ابت ــات الفقهي ــرت المؤلف ــم؛ وكث ــب وغيره ــن وه ــحنون واب وس
الموطــأ فالمدونــة وغيرهــا مــن الكتــب، ثــم انبــرت فئــة مــن الفقهــاء للتأليــف 
في فــن القواعــد الفقهيــة والفــروق؛ فنجــد قواعــد المقــري، وإيصــال الســالك 
للونشريســي والفــروق للقــرافي والمنهــج المنتخــب للمنجــور، كمــا اختصــت 
ــوراه  ــتير والدكت ــائل الماجس ــة رس ــرة خاص ــات المعاص ــن الدراس ــر م كثي

باســتخراج القواعــد الفقهيــة مــن بطــون الكتــب الفقهيــة.
ــة في  ــة التقعيدي ــات الفقهي ــع المؤلف ــة لتتب ــة محاول ــذه المداخل وفي ه

ــة. ــا العلمي ــا وقيمته ــل مضمونه ــي وتحلي ــب المالك المذه
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أولا. مسرد بأهم ما كتب المالكية في التقعيد الفقهي : 
لقــد كثــرت الكتــب التقعيديــة المصنفــة في المذهــب المالكــي؛ وتنوعت 
مجالاتهــا مــن قواعــد فقهيــة ونظائــر وفــروق وكليــات؛ ونحــن نســتعرض أهم 

ما كتــب في هــذه المجــالات :
كتب القواعد الفقهية )1(  :. 1

ــني ت أ.  ــك الخش ــن مال ــد ب ــك لمحم ــب مال ــى مذه ــا عل ــول الفتي أص
361 هـــ؛ أول كتــاب جــاء فيــه ذكــر القواعــد الفقهيــة عــى المذهــب المالكي؛ 
وضــم 846 قاعــدة تــدور عليهــا الفتيــا في المذهــب؛ قــال في مقدمتــه : »فــإني 
جمعــت في هــذا الكتــاب أصــول الفتيــا عــى مذهــب مالــك بــن أنــس والــرواة 
ــائل  ــررة، والمس ــاني المك ــه المع ــدت في ــا، وقي ــا محكم ــه جمع ــن أصحاب م
المفتيــة بالألفــاظ الموجــزة والإشــارات المفهمــة، ولم أدع أصــا يتفــرع منــه 
جيــاد المعــاني، ولا عقــدة يســتنبط منهــا حســان المســائل بلــغ إليهــا علمــي، 

ــمي«. )2(  ــا برس ــي وضمنته ــا كتاب ــي إلا أودعته ــرة في حفظ ــا حاض ووجدته
ــرِي التلمســاني المالكــي ت ب.  القـواعـــد : ومؤلفــه محمــد بــن محمــد المَقَّ

758 هـــ، ويعتبــر كتابــه الكتــاب الثــاني بعــد الفــروق في القواعــد الفقهيــة عنــد 
المالكيــة، وهــو مــن أوســع كتــب القواعــد عندهــم، حيــث بحــث فيــه مســلك 
ــر  ــة والشــافعية في كثي ــة بمذهبــي الحنفي ــه مــع الموازن الإمــام مالــك وأصحاب

مــن القواعــد ومســائلها مــع التعــرض أحيانــاً لأقــوال الحنابلــة.
يقــول رحمــه الله :»قصــدت إلى تمهيــد ألــف قاعــدة ومائتــي قاعــدة هــي 
ــوت أن  ــة، رج ــة والغريب ــاف المبتذل ــائل الخ ــات مس ــة لأمه ــول القريب الأص
يقتصــر عليهــا مــن ســمت بــه الهمــة إلى طلــب المبــاني وقصــرت بــه أســباب 

)1( القواعــد الفقهيــة هــي : كل كلي أخــص مــن الأصــول وســائر المعــاني العقليــة العامة، 
وأعــم مــن العقــود وجملــة الضوابــط الفقهية الخاصــة«. قواعــد المقــري : 1/ 212.

)2( أصول الفتيا للخشني : ص 44.
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ــاني،  ــوص والمع ــن النص ــوص م ــن النص ــول إلى مكام ــن الوص ــول ع الأص
فلذلــك شــفعت كل قاعــدة منهــا بمــا يشــاكلها مــن المســائل، وصفحــت في 

ــل«. )1(  ــن الدلائ ــا م ــا يحصله ــا عم جمهوره
المذهــب في ضبــط قواعــد المذهــب للفقيــه محمــد بــن عظــوم التونســي ت. 

كان حيــا ســنة 889 هـــ، فيــه ذكــر قواعد المذهــب المالكــي. )2( 
المنهــج المنتخــب إلى قواعــد المذهــب، لأبــي الحســن عــلي بــن قاســم ث. 

ــن  ــر بي ــابه كبي ــاك تش ــوزة في 437 هـــ؛ وهن ــي أرج ــاق ت 912 هـــ، وه الزق
ــد  ــور عب ــم الدكت ــي؛ وزع ــالك للونشريس ــاح المس ــب وإيض ــج المنتخ المنه

ــه. )3(  ــتفاد من ــي واس ــاب الونشريس ــى كت ــع ع ــاق اطل ــدوي أن الزق ــي ب الباق
وقد حظيت هذه المنظومة باهتمام المالكية شرحا وتكميا واختصارا :

ــك في    ــره كذل ــد اختص ــه؛ وق ــل إتمام ــوفي قب ــد ت ــف وق ــرح المؤل ش
منظومــة ســماها »المختصــر مــن ملتقــط الــدرر« ويعــرف بالقواعــد الصغــرى.

ــلي    ــن ع ــد ب ــاس أحم ــي العب ــدرر، لأب ــط ال ــن ملتق ــر م ــرح المختص ش
ــور ت 995 هـــ. المنج

شــرح المنجــور عــى المنهــج، لأبــي العبــاس أحمــد المنجــور؛ وهــو مــن   
أهــم الشــروح ومــن جــاء بعــده عالــة عليــه؛ اعتمــد فيــه عى إيضــاح المســالك 
والقواعــد للمقــري والتوضيــح لخليــل واســتفاد مــن شــرح المؤلــف وولــده 

عــى المنهــج. )4( 

)1( القواعد، محمد المقري : 212/1، 
)2( مقدمــة تحقيــق كتــاب شــرح اليواقيــت الثمينــة : 66/1، القواعــد الفقهية المســتنبطة 

ــة : 274/1. من المدون
)3( مقدمة تحقيق كتاب شرح اليواقيت الثمينة : 66/1.  

)4( مقدمة شــرح اليواقيت الثمينة : 68/1.
واختصــر كتاب المنجور ثلة مــن العلماء منهم :

المختصر المذهب من شــرح المنهج المنتخب، للمنجور نفســه.
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ــي ج.  ــن يح ــد ب ــه أحم ــك : ومؤلف ــام مال ــد الإم ــالك إلى قواع ــاح المس إيض
الونشريســي ت 914 هـــ، ويعتبــر كتابــه مــن أشــهر ما ألــف في قواعــد المذهب 
ــد  ــذه القواع ــم ه ــدة، معظ ــرين قاع ــا وعش ــة وأربع ــن مائ ــي، ويتضم المالك
ــة تخــدم المذهــب المالكــي، ويوردهــا بصيــغ اســتفهامية عــى  قواعــد مذهبي
ــة  ــا بصيغ ــاً يعرضه ــا، وأحيان ــا عليه ــت متفق ــة ليس ــد خافي ــا قواع ــار أنه اعتب

ــن الفقهــاء. ــة للإشــارة أن القاعــدة لا خــاف فيهــا بي خبري
الفاضــل  أيهــا  ســألتني  كتابه :»فإنــك  ديباجــة  في  الله  رحمــه  يقــول 
المبــاني  محكــم  الفصــول  مهــذب  تلخيصــا  لــك  أجمــع  الشــريف...أن 

ويخــف«. )1(  أمــره  عليــك   يســهل  والأصــول، 
النــور المقتبــس في قواعــد مالــك بــن أنــس لأبــي محمــد عبــد الواحــد ح. 

الونشريســي ت 955 هـــ؛ وهــي منظومــة عــى قواعــد والــده.
الــروض المبهــج بشــرح بســتان فكــر المهــج في تكميــل المنهــج لمحمــد  . 

بــن أحمــد ميــارة ت 1072 هـــ فالشــرح قــد طبــع بدراســة وتحقيــق محمــد بــن 
ــف  ــه المؤل ــل في ــا، كم ــا - مالط 2001م اليت elga ــورات ــدي منش ــرج الزائ ف
كتــاب المنهــج المنتخــب بإضافــة مجموعــة مــن الضوابــط أو القواعــد التــي 
لم تــرد في المنهــج المنتخــب للزقــاق، وقــد بلغــت تكملتــه 671 بيتــا، واعتمــد 

فيهــا عــى شــرح المنجــور عــى المنهــج؛ قــال :
معتمدا في الجل ترجيح خليل   ***   وشــرح منهج لعارف  جليل

شيخ الشيوخ العالم المشهـــور   ***   ذاك الـــذي يعرف بالمنجور. )2( 
مختصــر أبي عبــد الله محمد بن الصباغ ت 1076هـ.

الإســعاف بالطلب مختصر شــرح المنهج المنتخب، لأبي القاسم بن محمد التواني الليبي.
شــرح أبي الحســن علي بن عبد الواحد الانصاري نزيل الجزائر مؤلــف اليواقيت الثمينة 

1057هـ. ت 
)1( إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، الونشريسي : ص55.

)2(  مما ألف كذلك عى كتاب المنهج المنتخب :
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شــرح اليواقيــت الثمينــة فيمــا انتمــى لعــالم المدينــة؛ أبــو عبــد الله د. 
السجلماســي ت1214هـــ، وهــو شــرح لمنظومــة الفقيــه عــلي بــن عبــد الواحد 
الأنصــاري السجلماســي ت 1057 هـــ؛ يقــول الشــارح في صــدر كتابه :»وقفت 
ــو  ــاري، إذا ه ــد الأنص ــد الواح ــن عب ــلي ب ــن ع ــي الحس ــام أب ــم الإم ــى نظ ع
ــس  ــزري بنفائ ــا ي ــد م ــد والفوائ ــن القواع ــع م ــع، جم ــد ناف ــع مفي ــف جام مؤل
ــث  ــه بحي ــه، وكون ــه وصراحت ــوح لفظ ــه ووض ــع فصاحت ــه م ــر أن ــد، غي الفرائ
تخضــع لناظمــه الرقــاب، لا تكمــل بــه الفائــدة إلا بشــرح يكشــف عــن وجهــه 

ــاب«. )1(  ــائله الصع ــده ومس ــض مقاص ــح بع ــاب، ويوض النق
ــب ذ.  ــد المذه ــح إلى قواع ــاز الواض ــى المج ــح ع ــر الناص ــل الماه الدلي

الراجــح للعامــة محمــد بــن يحــى الــولاتي )ت 1330 هـــ ( رحمــه الله، هــذا 
ــامي  ــراث الإس ــاء الت ــولاتي لإحي ــة ال ــام 1427 هـــ بمكتب ــع ع ــاب طب الكت
ــد الله،  ــد عب ــا محم ــة باب ــرى، مراجع ــة أخ ــه طبع ــا؛ ول ــوط موريتاني - نواكش

ــاض. ــب، الري ــالم الكت ــع دار ع مطاب
ــمى ر.  ــا المس ــى نظمن ــه ع ــح وضعت ــرح واض ــذا ش ــول في دباجته :»ه يق

بالمجــاز الواضــح إلى معرفــة قواعــد المذهــب الراجح...إلتزمت فيــه الإيضاح 
والتقريــر لمدلــول القاعــدة؛ لأن الحكــم عــى الشــيء فــرع التصــور، ثــم أبيــن 
ــة  ــه الدلال ــه، ووج ــا علي ــة تطبيقه ــدة؛ وكيفي ــن القاع ــروع م ــاج الف ــة إنت كيفي
ــن  ــم أبي ــه وناقله..ث ــرع إلى قائل ــب كل ف ــم أنس ــدة، ث ــم الفائ ــا لتت ــا عليه منه

بستان فكر المهج  شرح تكملة المنهج لمحمد ميارة الفاسي.
شرح تكميل المنهج المنتخب، لعبد القادر بن محمد السلجماسي ت 1187 هـ.

البحر الطامي ذو اللجج عى بستان فكر المهج لمحمد يحيى بن المختار الولاتي ت 1330هـ.
ــدان  ــد زي ــن أحم ــن ب ــد الامي ــرج، محم ــب المب ــول المذه ــج إلى أص ــج إلى المنه المنه

1325هـــ ــنقيطي ت  الش
)1( شــرح اليواقيــت الثمينــة فيمــا انتمــى لعــالم المدينــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي 

ــي : 135/1. ــم السلجماس القاس
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تصحيــح كل قــول أو تســقيمه أو إطاقــه أو تقييــده أو تخصيصــه أو تعميمــه، 
وهــل هــو منصــوص أو مخــرج... ومعتمــدي في النقــل شــرح المنجــور عــى 
ــد القــادر السلجماســي وإيضــاح الســالك لأبــي العبــاس  المنهــج وشــرح عب

ــاب«. )1(  ــية الحط ــي وحاش ــد الونشريس أحم
كتب الكليات )2(  :. 2

ــن أ.  ــب لم ــن ط ــل م ــاب »عم ــن كت ــم م ــو قس ــري، وه ــات للمقَّ الكلي
حــب« لــه؛ وهــو القســم الثــاني؛ فقــد خصــص القســم الأول مــن هــذا الكتــاب 
لأحاديــث الأحــكام وهــي 500 حديــث، والثالــث للقواعــد الحكميــة، 

ــرعية. ــكام الش ــتعملة في الأح ــة المس ــاظ الحكمي ــع للألف والراب
ــع  ــي وطب ــان التونس ــو الأجف ــور أب ــه الدكت ــات فحقق ــم الكلي ــا قس أم
ــواب  ــى كل الأب ــة ع ــة موزع ــة فقهي ــى 525  كلي ــتمل ع ــو يش ــرارا، وه م
ــرج  ــا خ ــة، وبعضه ــة العام ــد الفقهي ــرج القواع ــرج مخ ــا خ ــة، بعضه الفقهي

ــا : ــن أمثلته ــة؛ وم ــط الفقهي ــرج الضواب مخ
ـ كل ما سوى الرعاف فا بناء عليه. )3( 

ــه 200  ــر في ــد ذك ــكام فق ــد الأح ــق بقواع ــث المتعل ــم الثال ــا القس أم
قاعــدة تــدور حــول الأحــكام الشــرعية وهــي لا تختــص ببــاب واحــد؛ كمــا 

ــة : ــن الأمثل ــة؛ وم ــد أصولي ــا قواع ضمنه
ـ الأصل في المنافع الإباحة لا الحظر. )4(  

ــب  ــد المذه ــى قواع ــح ع ــاز الواض ــم المج ــرح نظ ــح ش ــر الناص ــل الماه )1(  الدلي
ــولاتي : ص11. ــى ال ــد يحي ــح، محم الراج

ــد  ــا. القواع ــراد موضوعه ــع أف ــى جمي ــا ع ــوم فيه ــي المحك ــة : ه ــات الفقهي )2(  الكلي
ــين : ص 77. ــة للباحس الفقهي

)3(  الكليات الفقهية : ص 78.
)4(  المصدر نفسه : ص 104.
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الكليــات الفقهيــة، لأبــي عبــد الله محمــد بــن غــازي ت 919 هـــ، اقتصر ب. 
ــة  ــات والأقضي ــخصية والمعام ــوال الش ــة بالأح ــات المتعلق ــى الكلي ــه ع في
والشــهادات والحــدود والعتــق ولم يضمنــه شــيئا مــن كليــات العبــادات؛ وتأثــر 

فيهــا بكليــات ابــن حــارث الخشــني؛ طبــع بتحقيــق الأســتاذ أبــو الأجفــان.
كتب الفروق :. 3

الفــروق الفقهيــة للإمــام القاضــي عبــد الوهــاب المالكــي، طبــع مؤخــراً أ. 
بــدار البحــوث بدبــي .

الفــروق الفقهيــة؛ لأبــي الفضــل مســلم بــن عــلي الدمشــقي ت ق 5 هـــ؛ ب. 
ــه رحمــه الله :»فــإني ســئلت أن  ــد الوهــاب؛ يقــول في مقدمت ــذ القاضــي عب تلمي
ــا؛ لأن  ــف باطنه ــا المختل ــق ظاهره ــائل المتف ــروق المس ــن ف ــيئا م ــر ش أذك
ــروع،  ــر الف ــاب كثي ــه ب ــم أن ــاس فاعل ــن الن ــر م ــى كثي ــكل ع ــا يش ــك مم ذل
ــد كان  ــواب الله؛ وق ــاء ث ــك رج ــت إلى ذل ــد أجب ــث؛ وق ــر وبح ــاج إلى نظ يحت
القاضــي حدثنــي أنــه عمــل كتابــا وســماه بالجمــوع والفــروق؛ وأنــه تلــف لــه 
ــه فروقــا متفرقــة، يصعــب حفظهــا  ــره، وقــد ذكــر أيضــا أصحاب ولم يعمــل غي
ــل  عــى مــن رامهــا وتشــتد عــى مــن طلبهــا؛ لأنهــم لم يقصــدوا إلى إفرادهــا ب
أوردوهــا في تضاعيــف الكتــب، وأنــا أثبــت لــك مــن ذلــك مــا يســهل عليــك 

ــار«. )1(  ــه الاختص ــك وج ــدا في ذل ــه قاص ــرب فهم ــه ويق تناول
ــرافي ت.  ــهير بالق ــا الش ــي الع ــن أب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــه أب ــروق : مؤلف الف

ت 684 هـــ، وكتابــه يعتبــر مــن أروع مــا أنتجــه الفقــه الإســامي لأنــه امتــاز 
ــوراً  ــا كان منث ــف م ــه المؤل ــتخلص في ــد اس ــد، وق ــن القواع ــروق بي ــان الف ببي
ــال في  ــدة؛ ق ــن قاع ــة وأربعي ــمائة وثماني ــه خمس ــع في ــرة«، جم ــه » الذخي في كتاب
ــرَفًا  ــا شَ ــى مَناَرَهَ ــهُ تَعَالَ ــةَ زَادَ اللَّ دِيَّ ــةَ الْمُحَمَّ مَ ــرِيعَةَ الْمُعَظَّ ــإنَِّ الشَّ مقدمته :»فَ
ى  ا اشْــتَمَلَتْ عَلَــى أُصُــولٍ وَفُــرُوعٍ، وَأُصُولُهَــا قسِْــمَانِ أَحَدُهُمَــا الْمُسَــمَّ وَعُلُــوًّ

)1( الفروق الفقهية لأبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي : ص61.
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ــدَدِ  ــرَةُ الْعَ ــةٌ كَثيِ ــةٌ جَليِلَ ــةٌ فقِْهِيَّ يَّ ــدُ كُلِّ ــي قَوَاعِ ــمُ الثَّانِ ــهِ.... وَالْقِسْ ــولِ الفِق بأُِصُ
ــنْ  ــدَةٍ مِ ــكُلِّ قَاعِ ــهِ، لِ ــرْعِ وَحِكَمِ ــرَارِ الشَّ ــى أَسْ ــتَمِلَةٌ عَلَ ــدَدِ مُشْ ــةُ الْمَ عَظيِمَ
ــي  ــتُ فِ ــهِ أَنْ وَضَعْ ــى بفَِضْلِ ــهُ تَعَالَ ــي اللَّ ــدْ أَلْهَمَنِ ــرِيعَةِ... وَقَ ــي الشَّ ــرُوعِ فِ الْفُ
قًــا فـِـي أَبْــوَابِ الْفِقْــهِ  خِيــرَةِ مـِـنْ هَــذِهِ الْقَوَاعِــدِ شَــيْئًا كَثيِــرًا مُفَرَّ أَثْنَــاءِ كتَِــابِ الذَّ

ــا. ــا فُرُوعُهَ ــى عَلَيْهَ ــثُ تُبْنَ ــا وَحَيْ ــي بَابهَِ ــدَةٍ فِ كُلُّ قَاعِ
ــوْ اجْتَمَعَــتْ فِــي  ــهُ تَعَالَــى فِــي نَفْسِــي أَنَّ تلِْــكَ الْقَوَاعِــدَ لَ ثُــمَّ أَوْجَــدَ اللَّ
كتَِــابٍ وَزِيــدَ فـِـي تَلْخِيصِهَــا وَبَيَانهَِــا وَالْكَشْــفِ عَــنْ أَسْــرَارِهَا وَحُكْمِهَــا لَــكَانَ 
ذَلـِـكَ أَظْهَــرَ لبَِهْجَتهَِــا وَرَوْنَقِهَــا، وَتَكَيَّفَــتْ نَفْــسُ الْوَاقِــفِ عَلَيْهَــا بهَِــا مُجْتَمِعَــةً 
ــكَ  ــا هُناَلِ ــيرِ منِهَْ ــى الْيَسِ ــفْ إلاَّ عَلَ ــمْ يَقِ ــا لَ مَ ــةً، وَرُبَّ قَ ــا مُفَرَّ ــا إذَا رَآهَ ــرَ ممَِّ أَكْثَ
لعَِــدَمِ اسْــتيِعَابهِِ لجَِمِيــعِ أَبْــوَابِ الْفِقْــهِ، وَأَيْنمََــا يَقِــفُ عَلَــى قَاعِــدَةٍ ذَهَــبَ عَــنْ 
ــابَ  ــذَا الْكتَِ ــتُ هَ ــا، فَوَضَعْ ــا وَتَظَافُرِهَ ــاَفِ اجْتمَِاعِهَ ــا بخِِ ــا قَبْلَهَ ــرِهِ مَ خَاطِ
ــعَ  ــا وَقَ ــرَةِ وَزِدْتُ مَ خِي ــي الذَّ ــتْ فِ ــرَةً لَيْسَ ــدَ كَثيِ ــةً وَزِدْتُ قَوَاعِ ــدِ خَاصَّ للِْقَوَاعِ
ــرَةِ  ــي كَثْ ــتُ فِ ــرَةِ رَغِبْ خِي ــي الذَّ ــي فِ ــا فَإنِِّ ــطًا وَإيِضَاحً ــرَةِ بَسْ خِي ــي الذَّ ــا فِ منِهَْ
ــنَ ذَلِــكَ  ــرُوعِ، وَكَرِهْــتُ أَنْ أَجْمَــعَ بَيْ ــبِ الْفُ ــهُ أَخَــصُّ بكُِتُ ــرُوعِ؛ لِأنََّ ــلِ للِْفُ النَّقْ
ــرُ  ــدٍّ يَعْسَ ــى حَ ــابُ إلَ ــرُجُ الْكتَِ ــدِ فَيَخْ ــثِ وَالْقَوَاعِ ــي الْمَبَاحِ ــطِ فِ ــرَةِ الْبَسْ وَكَثْ
ــلٌ وَالْمَانِــعُ ذَاهِــبٌ فَأَسْــتَوْعِبُ مَــا  ــا فَالْعُــذْرُ زَائِ ــا هُنَ لَبَــةِ تَحْصِيلُــهُ أَمَّ عَلَــى الطَّ

ــى«. )1(  ــهُ تَعَالَ ــهِ إنْ شَــاءَ اللَّ ــهُ بِ ــحُ اللَّ يَفْتَ
ويقــول في منهجــه في التفريــق بيــن القواعــد الفقهيــة :» وَجَعَلــتُ مَبَــادِئَ ث. 

ــؤَالِ عَنهَْــا بَيْــنَ فَرَعَيْــنَ أَوْ قَاعِدَتَيْنِ  المَبَاحِــثِ فـِـي القَوَاعِــدِ بذِِكــرِ الفُــرُوقِ والسُّ
ــؤَالُ عَــنْ الْفَــرْقِ بَيْــنَ الْفَرْعَيْــنِ فَبَيَانُــهُ بذِِكْــرِ قَاعِــدَةٍ أَوْ قَاعِدَتَيْــنِ  فَــإنِْ وَقَــعَ السُّ

يَحْصُــلُ بهِِمَــا الْفَــرْقُ.

)1( الفروق : 3/1
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وَهُمَــا الْمَقْصُودَتَــانِ، وَذِكْــرُ الْفَــرْقِ وَسِــيلَةٌ لتَِحْصِيلهِِمَــا وَإنِْ وَقَــعَ 
وَيَكُــونُ  تَحْقِيقُهُمَــا،  فَالْمَقْصُــودُ  الْقَاعِدَتَيْــنِ  بَيْــنَ  الْفَــرْقِ  عَــنْ  ــؤَالُ  السُّ
ــؤَالِ عَــنْ الْفَــرْقِ بَيْنهَُمَــا أَوْلَــى مـِـنْ تَحْقِيقِهِمَــا بغَِيْــرِ ذَلـِـكَ فَــإنَِّ  تَحْقِيقُهُمَــا باِلسُّ
هَــا فـِـي الْبَاطـِـنِ أَوْلَــى؛ لأنََّ  ضَــمَّ الْقَاعِــدَةِ إلَــى مَــا يُشَــاكلُِهَا فـِـي الظَّاهِــرِ ويُضَادُّ

ــيَاءُ«. )1(  ــزُ الأشَْ ــا تَتَمَيَّ هَ ــدِّ وَبضِِدِّ ــنةََ الضِّ ــرُ حَسَ ــدَّ يُظْهِ الضِّ
البقــوري  الله  عبــد  بــن  محمــد  واختصارهــا  بترتيبهــا  قــام  وقــد 
ــام  ــد الس ــن عب ــم ب ــي القاس ــن أب ــد ب ــره محم ــا اختص ت 707 هـــ، كم
ــي  ــين المك ــن حس ــلي ب ــد ع ــه محم ــي ت 715 هـــ، وهذب ــي التونس  الربع

المالكي ت 1367 هـ.
ــي ج.  ــروق لأب ــوع والف ــن الجم ــب م ــا في المذه ــع م ــروق في جم ــدة الب ع

ــرب؛  ــدار الغ ــوع ب ــي ت 914 هـــ، مطب ــى الونشريس ــن يحي ــد ب ــاس أحم العب
يقــول رحمــه الله :»فــإني كنت وضعــت في الجمــوع والفــروق مجموعــا مطبوعا؛ 
وســميته بعــدة البــروق في جمــع مــا في المذهب مــن الجمــوع والفروق، يســتعان 
بــه عــى حــل كثيــر مــن المناقضــات الواقعــة في المدونــة وغيرهــا مــن أمهــات 

ــات...«. )2(  الرواي
كتب النظائر الفقهية )3(  :. 4

ــي أ.  ــد الفاس ــن محم ــد ب ــران عبي ــو عم ــي، أب ــه المالك ــر في الفق النظائ
الصنهاجــي. )4( 

)1( المصدر نفسه.
)2(  عدة البروق : ص 08.

ــكام.  ــن الاح ــم م ــابه في حك ــي تتش ــة الت ــائل الفقهي ــي المس ــة : ه ــر الفقهي )3(  النظائ
ــة : 1/ 57. ــت الثمين ــرح اليواقي ــق ش ــة تحقي مقدم

ــه دار  ــراوي، وطبعت ــد العم ــيخ محم ــه الش ــدم ل ــاني وق ــلي الجه ــال ع ــه ج )4(  حقق
ــنة 1421هـــ/2000م. ــروت س ــائر ببي البش
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ــب . 5 ــن كت ــة م ــد الفقهي ــتنباط القواع ــة في اس ــوث المدون ــائل والبح الرس
ــة : ــة الفرعي المالكي

ــن ب.  ــور أحس ــرى، للدكت ــة الكب ــن المدون ــتنبطة م ــة المس ــد الفقهي القواع
ــري.  ــور الجزائ زق

قواعــد المصلحــة والمفســدة عنــد شــهاب الديــن القــرافي المالكــي مــن ت. 
خــال كتابــه الفــروق، د/ ماحــي قنــدوز، طبــع بــدار ابــن حــزم ســنة 1427 

هـ/2006 م.
القواعــد الفقهيــة في كتــاب الذخيــرة للقــرافي، وهــذه الدراســة لم تتنــاول ث. 

كل القواعــد الفقهيــة المذكــورة في الذخيــرة، وإنمــا انتخبــت منهــا جملــة، لكــن 
لَــت الدراســة بفهــرس جليــل لــكل القواعــد الفقهيــة والأصوليــة المذكــورة  ذيَّ

في كتــاب الذخيــرة.
القواعد الفقهية المســتخرجة من كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب.ج. 
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أصول الفتيا.ح. 
ــاح  .  ــي ايض ــال كتاب ــن خ ــة م ــد المالكي ــه عن ــد الفق ــات قواع تطبيق

المســالك وشــرح المنهــج المنتخــب للدكتــور الصــادق الغريــاني. )1( 
ــة في د.  ــاب البهج ــال كت ــن خ ــة م ــد المالكي ــه عن ــد الفق ــات قواع تطبيق

ــنة 1426هـــ/ 2005م. ــزم س ــن ح ــه دار اب ــاني، طبعت ــة للغري ــرح التحف ش
قواعــد المعامــات الماليــة عنــد المالكيــة مــن خــال كتــاب المقدمــات ذ. 

الممهــدات لابــن رشــد الجــد، أحمــد عروبــي.
رسالة في منهج التقعيد الفقهي عند الإمام القرافي، يوسف حميتو.ر. 
ــائل ز.  ــى مس ــراف ع ــاب الإش ــال كت ــن خ ــامي م ــه الإس ــد الفق قواع

الخــاف للقاضــي عبــد الوهــاب، لمحمــد الروكــي، دار القلــم- مجمــع الفقــه 
الإســامي، 1419هـــ/1998م.

)1(  طبعته دار ابن حزم سنة 1430هـ/ 2010م.
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ــا س.  ــرى : جمع ــة الكب ــة في المدون ــائل الفرعي ــن المس ــة بي ــروق الفقهي الف
ــالم  ــن س ــام ب ــد الس ــراف عب ــق ؛ اش ــود الصدي ــيبه محم ــة،  ش ــة مقارن ودراس

ــحيمي، 1419هـــ / 1998م. الس
ــال  .  ــن خ ــر م ــد الب ــن عب ــام ب ــد الام ــة عن ــط الفقهي ــد والضواب القواع

ــن  ــد ومنهجــه في ذلــك اعــداد خليــل يامــن ؛ اشــراف ترحيــب ب ــه التمهي كتاب
ــري،  1431 هـــ، 2010 ــان الدوس ربيع

القواعــد والضوابــط الفقهيــة القرافيــة : زمــرة التمليــكات الماليــة،  . 
اســتخرجها وشــرحها وقــدم لهــا عــادل بــن عبــد القــادر بــن محمــد ولي قوتــه؛ 
قرأهــا وعــرف بهــا عبــد الله بــن بيــه، محمــد بــن الهــادي أبــو الأجفــان، عبــد 

الوهــاب بــن ابراهيــم ابــو ســليمان، 1425 هـــ، 2004 م. )1( 
ثانيا : تقييم الإنتاج الفقهي التقعيدي عند المالكية.

ــا للخشــني فــإن قواعــده لم تخــرج عــن ( 1 ــاب أصــول الفتي مــا يخــص كت
المذهــب المالكــي؛ كمــا أنهــا بســيطة في صياغتهــا، محكمــة في معناهــا، 
يوجــد منهــا الطويلــة في صياغتهــا، المصــرح فيهــا باختــاف الأئمــة في أحــكام 
ــة في  ــا الدقيق ــة في صياغته ــد الجزل ــا القواع ــد منه ــا يوج ــة، كم ــا بدق فروعه
معناهــا، وقــد أورد الخشــني في كتابــه هــذا كل أنــواع القواعــد؛ منهــا القواعــد 

ــاف. )2(   ــاق والاخت ــد الاتف ــة وقواع ــد الضابط ــة والقواع الكلي
ــة ( 2 ــد الفقهي ــن القواع ــه بي ــط في ــة؛ رب ــروق الفقهي ــرافي في الف ــاب الق كت

والمقاصــد الشــرعية، حيــث أكثــر مــن اســتدعاء المناســبات والحكــم 
ــزة،  ــث عزي ــة ومباح ــائل عميق ــه إلى مس ــرق في فروق ــا يتط ــات، كم والتعلي
يصعــب الوصــول إليهــا في كتــب أخــرى؛ كمــا أن الكتــاب موضوعــه القواعــد 

ــه. )3(  ــروع الفق ــس ف ــة ولي ــة خاص ــة الكلي الفقهي

)1( راجع أمثلة أخرى عند يعقوب الباحسين في كتابه القواعد الفقهية : ص 406 وما بعدها.
)2( القواعد الفقهية المســتنبطة من المدونة الكبرى، د/ أحسن زقور : 266/1.

ــروق،  ــال الف ــن خ ــرافي م ــن الق ــهاب الدي ــد ش ــدة عن ــة والمفس ــد المصلح  )3(  قواع
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ــا  ــه هــذا ترتيب ــع القــرافي في كتاب ــار المامــي : »لم يتب يقــول محمــد المخت
ــرا، وذكرهــا قاعــدة قاعــدة، ولم  ــه نث ــر القواعــد في كتاب ــا، وإنمــا نث ــا معين فقهي
يرتبــه عــى أبــواب الفقــه مــع أنهــا في أغلبهــا قواعــد فقهيــة، ولعــل ذلــك يعــود 
ــواب  ــواب مختلفــة، فوضعهــا تحــت أب إلى أن القواعــد تشــمل فروعــا مــن أب

الفقــه يــؤدي إلى التكــرار كثيــرا«. )1( 
ــاط  ــن الش ــم ب ــا قاس ــا وتعقبه ــه وصححه ــرافي في فروق ــع الق ــن تتب ومم
ــنِ  ي ــهَابِ الدِّ ــامِ شِ ــابَ الِإمَ ــتُ كتَِ ــا طَالَعْ ــي لَمَّ ت 723 هـــ حيــث قــال : »فَإنِِّ
ــرُوقِ  ــوَارِ البُ ى بأَِنْ ــيِّ المسَــمَّ ــاسِ أَحْمَــدَ بــنِ إدْرِيــسَ القَرَافِــيِّ المَالكِِ أَبِــي العَبَّ
ــلَكَ  ــرَ، وَسَ ــوَى وَنَشَ ــرَ وَطَ ــهِ وَحَشَ ــدَ فيِ ــدْ حَشَ ــهُ قَ ــرُوقِ أَلْفَيْتُ ــوَاءِ الْفُ ــي أَنْ فِ
ــهُ مَــا اسْــتَكْمَلَ التَّصْوِيــبَ  ــهُولَ وَالنُّجُــودَ وَوَرَدَ البُحُــورَ وَالثَّمُــودَ، خَــا أَنَّ السُّ
وَالتَّنقِْيــبَ، وَلا اسْــتَعْمَلَ التَّهْذِيــبَ وَالتَّرْتيِــب؛ فَانْتَسَــبَ بسَِــبَبِ ذَيْنـِـكَ الأمَْرَيْــنِ 
ــا  ــنِ، وَلَمَّ ــا بحَِاجِبَيْ ــهِ منِهَْ ــعَ بُرُوقِ ــبَ لا مَ ــنِ، وَاحْتَجَ ــالِ بوَِاجِبَيْ ــى الِإخْ إلَ
ــاتِ،  ــةِ الحَاجِيَّ ــي دَرَجَ ــي فِ ــاتِ، وَالثَّانِ رُورِيَّ ــةِ الضَّ ــي مَرْتَبَ ــا فِ لُ منِهُْمَ كَانَ الأوََّ
حًــا، وَلمَِــا عَــدَلَ  ــوَابِ مُصَحِّ وَضَعْــتُ كتَِابِــي هَــذَا لمَِــا اشْــتَمَلَ عَلَيْــهِ مِــنْ الصَّ
ــرُورِيِّ عَلَــى  ــرًا للِضَّ ــا سِــوَى ذَلـِـكَ مُؤْثِ حًــا، وَأَضْرَبْــتُ عَمَّ بِــهِ عَــنْ صَوْبِــهِ مُنقَِّ

ــا«. )2(  حً ــيِّ وَمُرَجِّ الْحَاجِ
صَــهُ  وقــال محمــد عــلي بــن حســين المكــي المالكــي : »عَــنَّ لـِـي أَنْ أُلَخِّ
ــنْ  ــالُ مِ ــكَ المِفْضَ رَهُ ذَلِ ــرَّ ــا حَ ــا مَ ــحِ مُرَاعِيً ــبِ وَالتَّوْضِي ــبِ وَالتَّرْتيِ ــعَ التَّهْذِي مَ
ي وَالاحْتيَِــاطِ : عَلَيْــكَ بفُِــرُوقِ  التَّصْحِيــحِ وَالتَّنقِْيــحِ لقَِــوْلِ أَهْــلِ التَّحَــرِّ

د/ ماحي قندوز : ص 140 وما بعدها.
)1(  المذهــب المالكــي مدارســه ومؤلفاتــه خصائصــه وســماته، محمــد المختــار المامي : 

ص 314.
)2(  حاشية ابن الشاط عى الفروق : 6/1.
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ــمُوعِ  ــوْءِ الشُّ ــي ضَ ــا فِ ــاطِّ كَمَ ــنُ الشَّ ــهُ اب ــا قَبلَِ ــا إلا مَ ــل منِهَْ ، وَلا تَقْبَ ــيِّ القَرَافِ
ــوع«. )1(  ــى المَجْمُ ــرْحِهِ عَلَ ــى شَ ــرِ عَلَ ــةِ الأمَيِ للِعَامَ

لذلــك نجــد البقــوري مرتــب الفــروق ومختصرهــا يقــول : »ظهــر لي أنــه 
مــا منعــه أن يرتبــه ترتيبــا يســهل عــى الناظــر فيــه مطالعتــه، إلا أنــه خــرج مــن 
يــده بإثــر جمعــه، فانتشــرت منــه نســخ عــى مــا هــو عليــه، أعجــزه ذلــك وعاقــه 
عــن أن يغيــره، فرأيــت أن ألخصــه وأن أرتبــه وأنبــه عــى مــا يظهــر خــال ذلــك 

في كتابــه وأن ألحــق بــه مــا يناســبه ممــا لم يذكــره «. )2( 
ــده، ( 3 ــح في قواع ــك واض ــا، وذل ــرا بالغ ــرافي تأث ــري بالق ــر المق ــد تأث لق

ــظ  ــذ بتحف ــل يأخ ــيء ب ــل كل ش ــص؛ ولا ينق ــه أو يلخ ــن كتاب ــس م ــو يقتب فه
ــا  ــا رده، كم ــا كان خاطئ ــده وم ــا اعتم ــا كان صحيح ــل؛ فم ــص وتأم وتمحي
ــري في  ــى المق ــذ ع ــا يؤخ ــا؛ ومم ــد إليه ــبق أح ــد لم يس ــس لقواع ــده يؤس نج
ــال  ــض الأمث ــم وبع ــفة والحك ــوال الفاس ــه أق ــم في كتاب ــه أقح ــذا أن ــه ه كتاب

ــد. )3(  ــه والتقعي ــه بالفق ــة ل ــا لا عاق مم
أمــا كتــاب الونشريســي »إيضــاح المســالك«؛ فقــد جــاء مختصــرا ( 4

لكتــاب المقــري مــع إثــراء كبيــر لفــروع قواعــده وتلخيــص وتهذيــب حســن 
لهــا مــع التحريــر الجيــد؛ ولم يخــرج عــن هــذا الإطــار، كمــا نجــده قــد أدمــج 
ــد  ــاث قواع ــن أو ث ــورد قاعدتي ــه ي ــى أن ــض؛ حت ــت بع ــا تح ــد بعضه القواع
ــك :  ــال ذل ــا؛ مث ــا جميع ــدة وبفروعه ــدة واح ــت قاع ــري تح ــد المق ــن قواع  م
ــه  ــان؟ في ــاء ث ــا أوإنش ــد كجزئه ــل تع ــود ه ــات بالعق ــدة 55 : »الملحق القاع
ــوا في  ــري : ـ اختلف ــد المق ــن قواع ــد م ــاث قواع ــه ث ــج في ــاف«؛ أدم خ

ــة ؟ ــا أو كالهب ــد كجزئه ــل تع ــات ه الملحق

ــن حســين  ــة، محمــد عــلي ب ــب الفــروق والقواعــد الســنية في الأســرار الفقهي )1(  تهذي
ــي : 6/1. المالك

)2(  ترتيب الفروق واختصارها، محمد البقوري : 19/1.
)3(  القواعد الفقهية، د/ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين : ص328.
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ـ الواقــع بعــد العقــد بســببه هــل يعــد واقعــا معــه فيضــاف إلى وقوعــه أو 
كأنــه إنشــاء ثــان. )4( 

كمــا أخــذ عليــه نقلــه مــن المصــادر دون العــزو إليهــا في بعــض الأحيــان 
كالنقــل مــن قواعــد المقــري وفــروق القــرافي؛ وشــدة الاختصــار حتــى صيــره 
ــان  ــض الأحي ــتخدامه في بع ــه، واس ــتفادة من ــل الاس ــا قل ــي مم ــازا وأحاج ألغ
ــض  ــروط في بع ــيم وش ــل وتقس ــى تفصي ــتمل ع ــة تش ــد طويل ــن للقواع عناوي
ــا  ــون صياغته ــرض أن تك ــي يفت ــدة الت ــة القاع ــف طبيع ــا يخال ــان، مم الأحي
محكمــة موجــزة الألفــاظ واســعة المعنــى ســهلة الحفــظ؛ مثــل القاعــدة 35 
»المترقبــات إذا وقعــت هــل يقــدر حصولهــا يــوم وجودهــا، وكأنهــا فيمــا قيــل 
ــي  ــبابها، الت ــت أس ــن حصل ــن حي ــة م ــزل حاصل ــا لم ت ــدر أنه ــدم، أو يق كالع

أثمــرت أحكامهــا واســتند الحكــم إليهــا«. )5(  
ــه ( 5 ــه محقق ــظ علي ــد لاح ــور فق ــب للمنج ــج المنتخ ــرح المنه ــا ش أم

تحريــر  وعــدم  القاعــدة،  صياغــة  في  الطــول  الأميــن  محمــد  الشــيخ 
ــه  ــه، وإهمال ــواب الفق ــى أب ــد ع ــب القواع ــة في ترتي ــدم الدق ــا، وع عنوانه
المنهــج العلمــي بتركــه عــزو المســائل المنصوصــة إلى أصحابهــا، أو عــدم 
ــوافي بالغــرض في بعــض  ــر ال الدقــة في نســبة بعضهــا، والتفســير المخــل غي

ــان. )6(  الأحي
ــه ( 6 ــولى صاحب ــد ت ــي فق ــة للسلجماس ــت الثمين ــرح اليواقي ــاب ش ــا كت أم

ــن  ــوذة م ــا مأخ ــت في مجمله ــوص، وكان ــن النص ــر م ــدد كبي ــرح ع ــه ش في
إيضــاح المســالك للونشريســي وشــرح المنهــج المنتخــب للمنجــور، حيــث 
ــم  ــاب الأول ث ــن الكت ــص م ــه بن ــا إلا وذيل ــم فروعه ــدة ونظ ــر قاع لا يذك
بنــص مــن الكتــاب الثــاني، كمــا اعتمــد نصوصــا مــن فــروق القــرافي وقواعــد 

)4(  القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة : 277/1.
)5(  مقدمة تحقيق إيضاح المسالك : ص43.

)6(  مقدمة تحقيق شرح المنهج المنتخب للمنجور : ص71.
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ــاري في  ــد الأنص ــد الواح ــه عب ــا أجمل ــح م ــرض توضي ــك بغ ــري؛ وذل المق
نظمــه، وكذلــك تتمــة لمــا أغفلــه، كمــا نجــده جمــع كمــا هائــا مــن النظائــر 
والفوائــد عقــب كل قاعــدة بعــد أن يذكــر النظــم الــذي يــدور حولهــا 

ــه. )1(  ــة ل ــوص الموضح والنص

)1(  القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى : 284/1.
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عــدة البــروق في جمــع مــا في المذهــب مــن الجمــوع والفــروق، أبــو العبــاس / 5

الونشريســي، تــح : أحمــد فريــد المزيــدي، عــالم المعرفــة الجزائــر، ط 2011م.
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المنجــور أحمــد بــن عــلي المنجــور ؛ دراســة وتحقيــق محمــد الشــيخ محمد / 10
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 السياسة الشرعية 
 للعمل بالقواعد الفقهية في المنظومة القانونية 

 المذهب المالكي نموذجاً 
تقعيد المذهب وتقنينه

y? الأستاذ الدكتور حسن بن محمد سفر
أستاذ جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

المقدمة
الحمــد لله الــذي أرســل رُســله بالبيِّنــات والهــدى وديــن الحــق، وأنــزل 
ــى  ــام ع ــاة والس ــط، والص ــاس بالقس ــوم الن ــزان ليق ــاب والمي ــم الكت معه
ســيدنا محمــد الرحمــة المهــداة والنعمــة المســجاة والســراج المنيــر صــى الله 
عليــه وعــى آلــه وصحبــه ومــن دعــى بدعوتــه وســار عــى دربــه واســتنار بنــور 

تشــريعاته وســلم تســليماً كثيــراً إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد
فــإن مــن نعــم الله  عــى أمــة ســيدنا محمــد  أن جعــل رســالته قــد 
ــت  ــى انتظم ــاً حت ــدت عرض ــن، وامت ــاد الزم ــملت آب ــى ش ــولًا حت ــدت ط امت
ــؤون  ــه ش ــل الله ورحمت ــتوعبت بفض ــى اس ــاً حت ــذرت عمق ــم، وتج ــاق الأم آف
الدنيــا والآخــرة . ذلــك أنهــا رســالة ربانيــة في مصدرهــا، شــاملة في أحكامهــا 
ــح  ــا لمصال ــرعت أحكامه ــا، شُ ــة في تطبيقه ــريعاتها، واقعي ــة في تش ومنظوم

ــف .  ــر التكلي ــة يُس ــاد، مراعي العب
ــرعية  ــا الش ــد أحكامه ــى لا تحي ــات وحت ــذه الغاي ــق ه ــان تحقي ولضم
عنهــا، وضــع الفقهــاء والأصوليــون القواعــد الفقهيــة المســتندة في أساســها إلى 
ــه والأصــولي  ــن الفقي ــنة وروح الشــريعة وقواعدهــا العامــة لتُعي ــاب والسُ الكت
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ــن  ــة م ــق منظوم ــة وف ــكام المرعي ــرعية والأح ــكام الش ــتنباط الأح ــى اس ع
ــة .  ــد الفقهي القواع

ولعظــم وأهميـــة هــذه القواعد، نظــم الملتقى التاســـع للمذهــب المالكي 
بحــث موضــوع : » تقعيــد الفقــه المالكــي وتقنينــه « . وشــرفاً لي أن أُســهم في هذا 
الملتقــى بتقديــم بحــث موســوم بعنــوان » السياســة الشــرعية للعمــل بالقواعــد 

الفقهيــة في المنظومــة القانونيــة : المذهــب المالكــي نموذجاً«.
ولتوضيــح النظريــة القواعديــة فإنــه ســيتم تنــاول الموضــوع، بمشــيئة الله 

تعــالى، وفــق المنهجيــة العلميــة التــي تشــتمل عــى النقــاط التاليــة :
z . مصطلحات البحث
z . الفصل الأول : نشأة القواعد وتطورها وأهميتها
z . الفصل الثاني : التطبيقات القواعدية
z . الفصل الثالث : التطوير في الفقه
z . الخاتمة
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مصطلحات البحث
ــبيل  ــه لا س ــي أن ــرعي والحقوق ــم الش ــل العل ــرف أه ــرر في عُ ــن المق م
ــم  ــد فه ــه إلا بع ــب في ــوع يُكت ــان أي موض ــل وتبي ــتيعاب وتحلي ــم واس إلى فه
ــرعي  ــي الش ــى العلم ــة . فالمقتض ــرعية والقانوني ــه الش ــة مصطلحات ودراس

ــو : ــات ه ــذه المصطلح ــة . وأول ه ــات الدراس ــان مصطلح ــاح وبي إيض
السياسة الشرعية :

ــد،  ــر أو التقعي ــكام التدبي ــان الأح ــاء بي ــان الفقه ــى لس ــا ع ــراد به الم
ــح  ــا يصل ــه بم ــى رعيت ــر ع ــي والتدبي ــر والنه ــام ولي الأم ــي قي ــاً ه واصطاح
ــة )1(  . ــد العام ــه وقواع ــات أحكام ــى مقتضي ــه ع ــرع بنزول ــق الش ــا وف حاله

القواعد الفقهية :
هــي أصــول فقهيــة كليــة في نصــوص موجــزة دســتورية تتضمــن أحكامــاً 
ــاز  ــي تمت ــا فه ــت موضوعه ــل تح ــي تدخ ــوادث الت ــة في الح ــريعية عام تش
بمزيــد مــن الإيجــاز في صياغتهــا )2(  . فهــي عمليــة اســتقرائية للمســائل الفقهيــة 
المنثــورة في أبــواب متفرقــة يربطهــا جانــب فقهــي مشــترك ياحظــه الفقيــه  )3(  .

الكليات الفقهية :
هــي حكــم كلي فقهــي مصــدر بكلمــة كل مــا ينطبــق عى فــروع كثيــرة )4( ، 

وعرفــت بأنهــا كليــات المســائل الجاريــة عليها الأحــكام )5(  .
)1( الجرجــاني : التعريفــات : ص126 ؛ الكليــات : ص524 ؛ السياســة الشــرعية وأنظمة 

ــامية : ص3 . الدولة الإس
ــاح  ــات : ص177 ؛ المصب ــيخ : 36/1 ؛ التعريف ــة . آل الش ــد الفقهي ــر القواع )2( انظ

المنيــر : 20/2 .
)3( القواعد في الفقه الإسامي : ص53 .

)4( القواعــد الفقهيــة . النــدوي : ص93 ؛ القواعــد الفقهيــة . الباحســين : ص77 ؛ 
الكليــات الفقهيــة في المذهــب الحنبــلي . الميمــان : ص13 . .

)5( الكليات الفقهية . للإمام المقري : ص47، دراسة وتحقيق لشيخي محمد أبو الأجفان.
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النظريات الفقهية :
عبــارة عــن نظــام عــام لموضــوع فقهــي كلي ينــدرج تحتــه موضوعــات 
متشــابهة في الأركان والشــروط والضوابــط والقواعــد والأحــكام العامــة 
المتعلقــة بهــذا النظــام، وهــو عبــارة عــن المفهــوم العــام الــذي يؤلــف نظامــاً 
حقوقيــاً بحكــم كل مــا يتصــل بموضــوع النظريــة مــن أحــكام مبثوثــة في أبواب 

ــة )1( . ــة قانوني الفقــه وأنظمــة الشــريعة لهــا عاقــة فقهي
الضابط الفقهي :

ــر كلي  ــل أم ــاب )2( ، وقي ــن ب ــروع م ــى ف ــة ع ــة منطبق ــة فقهي ــة كلي قضي
ــوراً  ــم ص ــا انتظ ــل م ــه )3( ، وقي ــا من ــرف أحكامه ــه لتع ــى جزئيات ــق ع ينطب
ومتشــابهه في موضــوع فقهــي واحــد غيــر ملتفــت فيهــا إلى معنــى جامــع مؤثــر .

المادة القانونية :
Artick . ويــراد بهــا النــص المكتــوب الــوارد في تشــريع أو تقنيــن أو نظام 

ــدة  ــواد العدي ــام الم ــن أرق ــم م ــبوق برق ــون مس ــة ويك ــد قانوني ــن أو قواع معي
التــي يتألــف منهــا )4( .

القاعدة القانونية :
Regle Jurique . ويقصــد بهــا الوحــدة القانونيــة التــي تضــع حــاً لعاقة 

قانونيــة معينــة أو لجانــب مــن هــذه العاقة )5( .

)1( النظرية الفقهية . حميش : ص9 ؛ النظريات الفقهية مدخل وتطبيق . حسن سفر : ص546 .
الفقــه  في  والقواعــد  النظريــات  ؛  ص357  المجــددي :   . الفقهيــة  )2( التعريفــات 

الإســامي. شــيخي عبــد الوهــاب أبــو ســليمان .
ــة .  ــط الفقهي ــد والضواب ــواط : ص97 ؛ القواع ــة . الص ــط الفقهي ــد والضواب )3( القواع

ــان : ص129. الميم
)4( انظر الوسيط في القانون والنظُم القانونية . الترمانيسي : ص32 .

)5( انظر المدخل لدراسة القانون والشريعة . عالية : ص59 .
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الفصل الأول
نشأة القواعد الفقهية وتطورها وتميزها عند فقهاء المالكية

ــه  ــتملت علي ــا اش ــامية بم ــريعة الإس ــرة في الش ــة الكبي ــروة الفقهي إن الث
مــن كنــوز ومدخــرات لا يمكــن أن يســتغنى عنهــا الإمــام والقاضــي والفقيــه، 
ــن  ــن م ــاً المعاصري ــوني، وخصوص ــي القان ــرعي والحقوق ــي الش والأكاديم
العلمــاء الذيــن تأسســت دراســاتهم عــى أيــدي جهابــذة مــن علــوم الشــريعة 
وأســاطين الفقــه، لذلــك فإنهــم بحاجــة إلى القواعــد الفقهيــة لاســتنادهم عليهــا 
ــة  ــة المحمدي ــذه الأم ــى ه ــم الله ع ــن نع ــر، وأن م ــوازل العص ــن ن ــر م في كثي
ــر  ــن عص ــرون الأولى )1(  م ــا في الق ــرت قطراته ــد ظه ــم ق ــذا العل ــر ه أن بواكي
الرســالة إلى زمــن الأئمــة المجتهديــن )2( ، ويتجــى ذلــك الانطــاق ممثــاً في 
جوامــع الكلــم لحضــرة النبــي  الــذي يتمثل في هــذه الثــروة الفقهيــة العظيمة 
جوانــب متعــددة للقواعــد الفقهيــة باعتبــار هــذه الــدرر مــن الجوامــع تحيــط 
ــا  ــذي اعتبره ــريعية وال ــا التش ــب وظيفته ــرة بجان ــكام كثي ــوار أح ــبر أغ وتس

ــة )3(  . ــد الفقهي ــال للقواع ــر وأروع مث ــن مظه ــاء أحس ــاء والفقه العلم
ومــن خــال هــذا النبــراس الوضــاء بــدأت الــدرر الجامعــة التــي رويــت 
ــي أضحــت لهــا ســمة القواعــد . وهــذا  ــن الأعــام والت عــى الأئمــة الأقدمي
ــة كانــت راســخة في  ــدل عــى أن الفكــرة القواعدي وإن دل عــى شــيء فإنمــا ي
أذهــان الفقهــاء الأقدميــن ثــم بــدأت هــذه الفكــرة تترعــرع حتــى بــرزت هــذه 
الأفــكار بالكلمــات الجــذال في صــورة علــم مســتقل، بعــد أن نشــأت المذاهب 
الفقهيــة . ولقــد تناثــرت هــذه الذخائــر الفقهيــة الموســومة بالقواعــد الفقهيــة 
ــرت  ــتقلة، وظه ــب مس ــا في كُت ــر تدوينه ــل أن يظه ــة قب ــا الأصلي في مصادره

ــد .  ــي في القواع ــاف الفقه ــر الخ ــدوي : ص464 ؛ أث ــة . الن ــد الفقهي ــر القواع )1( انظ
ــعل : ص222 . ــود مش محم

)2( انظر كتابنا تاريخ التشريع الإسامي : ص35 .
)3( الأصول العامة للفقه وقواعده : ص43 .
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واضحــة جليــة وملموســة في شــروح المتــون الفقهيــة في المذاهــب المشــهورة 
عــى أنهــا علــل للأحــكام )1( .

ــاً  ــة، خصوص ــج الفقهي ــرعية والحج ــة الش ــت الأدل ــد نب ــذه القواع وه
القواعــد الأساســية الخمــس  )2(  فإنهــا مســتوحاة مــن النصــوص الثريــة، ومــن 
ــة « )3( ، و» إذا  ــوط بالمصلح ــة من ــى الرعي ــام ع ــرف الإم ــدة » تص ــك قاع ذل
ــإن  تعارضــت مفســدتان روعــي أعظمهمــا ضــرراً بارتــكاب أخفهمــا « )4(  . ف
مرجــع هــذه القواعــد وغيرها مصــادر التشــريع الإســامي الكتاب والسُـــنة )5( .
وقــد وضعــت النــواة الأولى للتأليــف في القواعــد الفقهيــة في بدايــة القــرن 
الرابــع الهجــري وقــد وصــل إلى المكتبــة الفقهيــة رســالة الإمــام الكرخــي )ت 
ــا  ــول الفتي ــاب أص ــم كت ــم، ث ــذا العل ــرة في ه ــر أول قط ــي تعتب 340هـــ( والت
للإمــام الخشــني المالكــي )ت 361هـــ(، وتأســيس النظــر للإمــام الدبوســي 

430هـ( )6( . )ت 
ــارز في تيســير الفقــه  ثــم نمــا وتطــور هــذا العلــم فــكان للقواعــد دور ب
ــاً في  ــة، خصوص ــة الأم ــا لخدم ــه وملتقاه ــم فروع ــتاته ونظ ــامي، ولمّ ش الإس
جوانــب الإفتــاء والقضــاء والسياســة الشــرعية )7(  التــي يســوس بهــا ولي الأمــر 
الرعيــة، ولأهميتهــا ودورهــا البــارز في المســاعدة في حلــول القضايــا المتعــددة 
في عصرنــا الحاضــر خصــص هــذا الملتقــى المبــارك موضــوع القواعــد 

)1( تعليل الأحكام عرض وتحليل وتطور . محمد مصطفى شلبي : ص85 .
)2( انظر إيضاح القواعد الفقهية . عبد الله اللحجي الشحاري : ص11.

ــة  ــوط بالمصلحــة وتطبيقاتهــا الفقهي ــة من )3( راجــع قاعــدة تصــرف الإمــام عــى الرعي
ــة : ص59 . ــد طافح ــة . محم والقانوني

)4( راجع إيضاح القواعد : ص29 .
)5( انظر المدخل لدراسة الفقه الإسامي وقواعده . الساهي : ص129 .

)6( أثر الخاف الفقهي في القواعد : ص223 .
)7( انظــر المدخــل الفقهــي . أحمــد الحجــي الكــردي : ص13 ]القواعــد الفقهيــة 

والمؤيــدات الشــرعية[.
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الفقهيــة في محــاوره كــون المذهــب المالكــي مليئــة المؤلفــات فيــه في مجــال 
القواعــد الفقهيــة ولعلمائهــا تميــزات في القواعــد التــي اختارهــا أعــام الفقهاء 

ــذا المجــال القواعــدي . ــارز في ه ــن ودروهــم ب المالكيي
مناهج الفقهاء في ترتيب القواعد الفقهية :

ــى  ــي ع ــة وه ــد الفقهي ــب القواع ــج في ترتي ــاء مناه ــض الفقه ــلك بع س
ــو الآتي : النح

أولاً : الترتيب الهجائي :
ــاً،  ــب ألفبائي ــم، أي ترتي ــروف المعج ــى ح ــد ع ــب القواع ــي ترتي ويعن
حســب الحــرف الأول مــن كل قاعــدة كقاعــدة »الأمــور بمقاصدهــا« ترصــد 
ــا،  ــاة مضمونه ــا، ومراع ــر إلى موضوعه ــف دون النظ ــرف الأل ــاً في ح وضع
ــي في  ــي الحنف ــد، والخادم ــور في القواع ــافعي في المنث ــي الش ــه الزركش ومثال

ــق. ــع الحقائ مجام
فوائد هذا المسلك :

تفادي تكرار القواعد وتجنبه .( 1
سهولة تناول القواعد، كما قال الزركشي ليسهل تناول طرازها المعلم.( 2

ثانياً : الترتيب الموضوعي :
مــن حيــث الشــمول والاتســاع ومــن حيــث الاتفــاق والاختــاف، جرى 

تقســيم القواعــد الفقهيــة وفقــاً لهــذه المنهجيــة إلى مجموعات :
القواعد الكلية التي هي أكثر شمولًا واتساعاً للمسائل والفروع .( 1
القواعد الكلية التي هي أقل اتساعاً وشمولًا للمسائل الفقهية .( 2
ــي ( 3 ــاف وه ــغ الخ ــا وردت بصي ــي م ــا . وه ــف فيه ــد المختل القواع

خــاف الأولى والثانيــة .



- 344 -

ثالثاً : الترتيب الفقهي :
وهــو مــن حيــث تعلــق القواعــد بأبــواب الفقــه المختلفــة، ويعتمــد هــذا 
المنهــج عــى ترتيــب القواعــد حســب الأبــواب الفقهيــة، حيــث يذكــر البــاب 
الفقهــي وتحتــه القاعــدة أو القواعــد، ثــم ينــدرج مــا يرتبــط بهــا مــن المســائل. 
ــد.  ــه القواع ــري )ت 758هـــ( في كتاب ــام المق ــج الإم ــذا المنه ــى ه ــار ع وس
وهــذا فيــه مزيــة في تكويــن النظريــة الفقهيــة في البــاب الفقهــي وتنــدرج تحتــه 

المســائل والتفريعــات .
رابعاً : الجمع المُطلق :

ــابقة.  ــة الس ــات التخصصي ــن الترتيب ــن م ــب معي ــاة أي ترتي دون مراع
فأصحــاب هــذا المســلك يجمعــون القواعــد مطلقــاً دون مراعــاة أي ترتيــب 
معيــن والغالــب عليهــم ترقيــم القواعــد ترقيمــاً تسلســلياً، ومــن هــؤلاء الذيــن 
ــة )ت684هـــ(  ــن المالكي ــرافي م ــام الق ــة الإم ــج العام ــذا المنه ــلكوا ه س
ــد.  ــه القواع ــلي )ت 795هـــ( في كتاب ــب الحنب ــن رج ــروق، واب ــه الف في كتاب
ــط  ــا راب ــط بينه ــب لا يرب ــذه الكُت ــواردة في ه ــة ال ــط الفقهي ــد والضواب فالقواع

ــه )1(  . ــد الفق ــن قواع ــا م ــوى كونه ــر س ظاه
وفي عصرنــا الحاضــر نهــض علمــاء أعــام في نشــر القواعد كموســوعات 
في المجــال القواعــدي الفقهــي، وإننــا في هــذا الملتقــي الــذي اختــار موضــوع 
القواعــد الفقهيــة أرى بــكل تواضــع أن يجمــع شــتات هــذه المناهــج ويســلك 

منهــج الترتيــب الفقهــي، لأنــه أكثــر دقــة وتخصصيــة .
أهمية القواعد في تكوين الملكة الفقهية :

ــاس تميزهــا  ــر أمــة أخرجــت للن ــة خي ــز هــذه الأمــة المحمدي ممــا يمي
بخصائــص، ومــن تلــك الخصائــص إطــاق مفهــوم الفقــه عــى العلــم والفهــم 
ــف  ــن يتص ــو م ــالم ه ــه الع ــة، والفقي ــاني الخفي ــى المع ــف ع ــة والكش والفطن

)1( انظر أثر الخاف الفقهي  : ص227 .
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ــة  ــد الفقهي ــة القواع ــة دراس ــر أهمي ــا تظه ــن هن ــاد، وم ــه وبالاجته ــم الفق بعل
والتــي بهــا تتكــون الملكــة الفقهيــة والتــي عبــر عنهــا الفقهــاء بقولهــم : »صفــة 
ــن  ــام اب ــا الإم ــا« )1( ، وعرفه ــن مآخذه ــكام م ــتنتاج الأح ــى اس ــا ع ــدر به يقت
النجــار بقولــه : » أن يكــون الفقيــه عنــده ســجية وقــوة يقتــدر بهــا عــى التصرف 
بالجمــع والتفريــق والترتيــب والتصحيــح والإفســاد«، ثــم قــال : »فــإن ذلــك 
ــة  ــكات الفقهي ــه المل ــو في ــة تنم ــد الفقهي ــدارس للقواع ــه « )2( . فال ــاك الفق م
ــن  ــكام وم ــتنباط الأح ــدة واس ــذه القاع ــر في ه ــى النظ ــدرة ع ــال الق ــن خ م
ثــم إنزالهــا عــى حلــول للمشــكات بحيــث أنــه مــن خــال فهمــه للقواعــد 
ــوازل إلا وتمكــن بفضــل الله أن يعطيهــا  ــة مــن الن ــه نازل ــكاد تعــرض علي لا ت
مــا يليــق بهــا مــن الأحــكام، فضــاً عــن أنــه بعــد ذلــك تطمئــن نفســه إلى مــا 
ــاس، إذ لا يقــدم  ــن الن ــره أو يقضــي بي ــه غي ــي ب ــه مــن أحــكام أو يفت يعمــل ب
ــة . فهــم  ــد فهــم ودرس أصــول الشــريعة وقواعدهــا الفقهي عــى ذلــك إلا وق
ــا  ــاح مجتمعه ــامية لإص ــة الإس ــهم في الأم ــن يغرس ــرس الله الذي ــذا غ به
ووضــع السياســات الشــرعية النافعــة التــي توجــه نحــو الطريــق الســليم البعيــد 
عــن الغلــو والتطــرف والتشــدد . ففهــم القواعــد ملكــة تهذيبيــة وســلوك يفــرز 
الاعتــدال والوســطية، فالملكــة الفقهيــة ضــرورة ملحــة للمجتمــع خصوصاً في 
حاضرنــا حيــث بهــا مــن خــال فهــم القواعــد الفقهيــة تســاعدنا عــى معالجــة 

ــتجدة )3( . ــا المس ــا ووقائعن ــا مجتمعاتن ــوازل وقضاي ن
مصادر القواعد الفقهية عند فقهاء المالكية :

ــروا  ــة وأظه ــد الفقهي ــي بالقواع ــب المالك ــاء المذه ــاء وفقه ــم علم اهت
الأهميــة لهــا مــن خــال مؤلفاتهــم لمــا لهــا مــن فوائــد وفرائــد، قــال الإمــام 
ــة  ــه، عظيم ــة في الفق ــد مهم ــذه القواع ــرافي ) ت 684هـــ ( : »وه ــة الق العام

)1( انظر تكوين الملكة الفقهية لأستاذنا محمد عثمان شبير : ص55 .
)2( شرح الكوكب المُنير : 394/2 .

)3( انظر بحوث في الفقه المقارن . أستاذي محمد رأفت عثمان : ص22 .
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النفــع، وبقــدر الإحاطــة بهــا يعظُــم قــدر الفقيــه ويشــرُف، ويظهــر رونــق الفقــه 
ــد  ــة دون القواع ــبات الجزئي ــروع بالمناس ــرّج الف ــل يُخ ــن جع ــرف . وم ويُع
ــط  ــن ضب ــات، وم ــظ الجزئي ــاج إلى حف ــروع واحت ــه الف ــت علي ــة تناقض الكلي
الفقــه بقواعــد اســتُغني عن حفظ أكثــر الجزئيــات لاندراجهــا في الكليــات« )1( .

ــة القواعــد حيــث  وذكــر الإمــام العامــة بــن نجيــم ) ت 970هـــ ( أهمي
قــال : »الأدل في معرفــة القواعــد التــي تــرد إليهــا، وفرعــوا الأحــكام عليهــا وهي 

أصــول الفقــه، وبهــا يرتقــي الفقيــه إلى درجــة الاجتهــاد ولــو في الفتــوى« )2( .
ولأهميــة القواعــد الفقهيــة صــاغ فقهــاء المالكيــة لمذهبهــم قواعــد فيهــا 
تبيــان لعطــاء الشــريعة وميــزان الاعتــدال والوســطية في أحكامهــا، تعــم ســلوك 
وأحــوال الفــرد والأســرة والمجتمــع والعاقــات الأخاقيــة والجوانــب 

ــة : ــد المالكي ــة وأهمهــا عن التشــريعية، فمــن هــذه المصــادر القواعدي
الفروق للإمام القرافي ) ت 684هـ ( :( 1)

يُعــد هــذا الســفر مــن أروع مــا أنتجه العقــل الإســامي والفكر الإنســاني، 
ــن  ــروق بي ــر الف ــث ذك ــه، حي ــبق إلي ــا لم يس ــري بم ــه العبق ــح الله  مؤلف من
القواعــد في الوقــت الــذي ألــف قبلــه مــن أعــام الفقهــاء في الفــروق لكــن لم 
تتعــرض مؤلفاتهــم لمــا اهتــدى إليــه العامــة شــيخنا القــرافي إذ يعتبــر مــا صنعه 
ــة  ــة الفقهي ــي الملك ــتنتاج ويرب ــوة الاس ــة وق ــن ملك ــي ع ــح ينم ــه فت وصاغ
ويفتــح آفــاق فكريــة فقهيــة لطالــب العلــم . جمــع عامتنــا في مؤلفــه خمســمائة 
وثمانيــة وأربعــون قاعــدة مــع إيضــاح كل قاعــدة بمــا يناســبها مــن الفــروع . 
وقــد ســار في ذلــك عــى ذكــر بعــض المباحــث الفقهيــة )3(  بعنــوان القواعــد ثــم 

يذكــر الفــروق بينهمــا، ومــن أمثلــة ذلــك :

)1( راجع الفروق : 3/1 .
)2( راجع الأشباه والنظائر : ص15 .

)3( انظر المتون الفقهية وصلتها بتقنين الفقه . محمد بن ظافري حمدي : ص166.
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الفرق بين قاعدتي »ما تشرع فيه البسملة« و»ما لا تشرع فيه البسملة« )1( .) أ ( 
الفــرق بين قاعدة »حقوق الله تعالى«، وقاعدة »حقوق الآدميين« )2( .) ب ( 

وجــاء في القســم الرابــع مــن الفــرق بيــن قاعــدة » مــا ينفــذ مــن تصرفــات 
الولايــة والقضــاء« وبيــن قاعــدة »مــا لا ينفــذ مــن ذلــك « )3( . وذكــر مــا تناولــه 
ــه  ــه كقضائ ــم في ــه مته ــبب أن ــة، والس ــل والحج ــه الدلي ــادف في ــولاة وص ال

لنفســه فإنــه يفســخ، لأن القاعــدة أن التهمــة تقــدح في التصرفــات إجماعــاً )4( .
ــة قــد  ــة الفــذة مــن أعــام فقهــاء المالكي وهكــذا نجــد أن هــذه العبقري
بــرع وأبــدع وصــاغ وفقــه، حــرك العقــل البشــري وربــى الملكــة الفقهيــة عنــد 

طالــب العلــم ودارس علــوم الشــريعة.
القواعد للإمام المقري المالكي ) ت 758هـ ( :( 2)

مــن كواكــب أعــام فقهــاء القواعــد الفقهيــة في المذهــب المالكــي الإمــام 
الفقيــه الحجــة الهمــام المقــري، يُعــد مــن أجــود وأفضــل مــن كتــب في القواعــد 
 الفقهيــة في مذهــب إمامنــا مالك، رحمــه الله، بعد فــروق عامتنا القــرافي، رحمه الله.
 تمتــاز قواعــده في بحثهــا مســلك إمــام المذهــب حيــث أجــرى تنويــع القواعــد 
وترتيبهــا، وبهــذا جمــع ثــروة فقهيــة يعجــز الواصفــون عــى ذكرهــا )5( ، ولكنــه لم 
يتوســع في بيانهــا وشــرحها، ولذلــك ذكــرت بعــض الرســائل العلميــة أن بعــض 
ــد أن  ــص، وأعتق ــرح والتمحي ــاج إلى الش ــة تحت ــن عويص ــوع م ــا ن ــده فيه قواع
المطلــع عــى القواعــد دراســة وتحليــاً والمتمــرس في قــراءات القواعــد الفقهية 
مــن مــدارس فقهيــة متنوعــة لا يوجهــه ذلــك . وممــا يميزهــا أن قواعــده مذهبيــة 
شــأنه شــأن قواعــد الدبوســي في كتابــه تأســيس النظــر في بيــان القواعد ومــا يتفرع 

)1( الفروق : 132/1 .

)2( الفروق : 140/1 .
)3( راجع الفروق : 3/1 .

)4( اراجع الأشباه والنظائر : ص15 .
)5( انظر المتون الفقهية وصلتها بالتقنين الفقهي . محمد بن ظافري حمدي : ص166.
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منهــا وبيــن الاختــاف بيــن الأئمــة في آرائهــم، كما أنــه يحمد لــه أن بيّــن ضوابط 
وقواعــد مذهــب الإمــام مالــك ووجــوه الاختــاف بيــن مذهــب الإمــام مالــك 
والإماميــن أبــي حنيفــة ومحمــد بــن إدريــس الشــافعي، رحمهــم الله، وذلــك مــن 
خــال مــا يــروي عنهــم مــن أقــوال، وقــد كثــرت القواعــد المذهبيــة الفرعيــة في 
الكتــاب حتــى ينيــر لطالــب العلــم أن يقــف عــى المقارنــات والتفريعــات، وإن 
كان البعــض يشــير إلى أن القواعــد المهمــة العامــة قليلــة بالنســبة لمــا في الكُتــب 
مــن قواعــد مذهبيــة )1( ، ولعلــه، رحمــه الله، قصــد بــأن القواعــد الأساســية معلومة 
 ومعروفــة يريــد التنــوع في التفريعــات والمقارنــات، هــذا مــا يظهــر لي والله أعلم .
 وقــد ضربــت في بعــض الكُتــب أمثلــه لبعــض القواعــد التــي يتبيــن بهــا مســلك 
الإمــام المقــري رحمــه الله، في كتابــه . عمومــاً إن الإمــام العامــة المقــري، رحمــه 
الله، قامــة مذهبيــة شــامخة بعطائهــا في علــم القواعــد الفقهيــة، فجــزاه الله خيــر 
ــد  ــى القواع ــز ع ــدة في تركي ــي قاع ــا ومائت ــرحه ألف ــدم في ش ــا ق ــى م ــزاء ع الج

واختصــار غيــر مخــل.
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للإمام الونشريسي )ت 914هـ( :( 3)

يحيــى  بــن  أحمــد  العبــاس  بأبــي  الشــهير  العامــة  الإمــام  يعتبــر 
ــه  ــي وكتاب ــب المالك ــام في المذه ــذة الأع ــن جهاب ــه الله، م ــي، رحم الونشريس
هــذا يعــد بحــق وحقيقــة مــن أنفــس وأبــرز وأثمــن وأجمــع المؤلفــات للمكتبــة 
المالكيــة ولطــاب العلــم، فقــد أكرمــه الله بــأن اهتــم اهتمامــاً كبيــراً بقواعــد 
فقــه الإمــام مالــك، إذ يعــد مــن الذخائــر العصريــة التراثيــة الفقهيــة العلميــة، 
فكأنــه يرســم المعلمــة الفقهيــة المالكيــة لجيلنــا المعاصــر قعــد قواعــده عــى 
الهــدى والمنهــج المســتنبط مــن مصــادر التشــريع الإســامي الكتــاب الكريــم 
والسُــنة النبويــة المطهــرة )2( . كتــاب صيــغ بأســلوب راقــي معتــدل هــادئ، قال 
عنــه العامــة الشــيخ الحجــوي في الفكــر الســامي في تاريــخ الفقــه الإســامي : 

)1( المرجع السابق : ص167، 168 .
)2( انظر كتابنا تاريخ التشريع الإسامي في المذهب المالكي : ص43 .
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»إنــه فلســفة فقهيــة مفيــدة « )1( . وأنــا أقــول : » عنــده قطــرات مــن مــاء الذهــب 
ــه  ــن معين ــرف م ــم للغ ــاب العل ــهية ط ــح لش ــد الفات ــع والمفي ــي الرائ الفقه
ــول  ــزالًا لحل ــتنباطاً إن ــاً واس ــريعة تحلي ــوم الش ــور عل ــابر بح ــق، الس المتدف

ــوازل«. الأحــكام في فقــه الن
ــد  ــي قواع ــدة وه ــرة قاع ــة عش ــة وثماني ــه مائ ــن دفتي ــاح بي ــع الإيض جم
ــه  ــلوبه في ــتفهامية، أس ــغ اس ــا بصي ــي أورده ــب المالك ــدم المذه ــة تخ مذهبي
شــحذ للأذهــان، وطلبــاً لإعمــال العقــل البشــري في الاســتقراء والاســتنباط، 
وتــارة يعــرض القاعــدة بصيغــة الخبــر وفي ذلــك إشــارات متنوعــة في أســلوب 
ــاف في  ــود خ ــدم وج ــي إلى ع ــعاراً للمتلق ــده، وإش ــة عن ــة القواعدي الصياغ
ــر«.  ــر للأكب ــقط الأصغ ــرران أس ــع ض ــدة »إذا اجتم ــه في قاع ــدة كقول القاع
والنمــاذج لــه تميــز، ويمكــن الاســتئناس ببعــض قواعــد عامتنــا، مــن ذلــك :

»يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا ؟«.( 1)
»النكاح هل هو من باب الأقوات أو من باب التعهدات ؟«.( 2)
»إجازة الورثة هل هو تقرير أو عطية ؟«.( 3)

وختامــاً فكتــاب إيضــاح المســالك إلى قواعــد الإمــام مالــك يعتبــر فريــد 
ــاء  ــن العلم ــة م ــذه الثل ــم الله ه ــوع، فرح ــون والن ــف والمضم ــه في الكي نوع

ــم )2(  . ــلمين بعلمه ــع الله المس ونف
علاقة القواعد الفقهية بمقاصد الشريعة وعلم السياسة الشرعية :

ــد  ــامية أن مقص ــريعة الإس ــكام الش ــع لأح ــتقراءات والتتب ــت الاس أثبت
ــه  ــاءت ب ــا ج ــا إلى م ــإذا نظرن ــداف، ف ــات وأه ــع إلى غاي ــام يتطل ــريعة الع الش
ــادات  ــد أو العب ــال العقائ ــك في مج ــواء كان ذل ــور س ــدي ون ــن ه ــريعة م الش

)1( الفكر السامي : 265/2 .
ــو طاهــر الخطابــي عــى  ــاب شــديد عــى محقــق الإيضــاح الأســتاذ أحمــد ب ــا عت )2( لن
ــه  ــم مثل ــب عل ــن طال ــة م ــر لائق ــاف غي ــه بأوص ــم ونعت ــذا العل ــى ه ــه ع ــوته وتطاول قس

ــه : ص103 . ــاح بتحقيق ــع الإيض ــاء . راج ــرام العلم ــوب احت ووج
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أو الأخــاق أو المعامــات بأنواعهــا نجــد أنهــا ترمــي إلى هــدف كبيــر وغايــة 
ــاب  ــرعت في الكت ــر ش ــن أوام ــاد م ــح العب ــق مصال ــي تحقي ــة ألا وه عظيم
ــع  ــاوب م ــا تتج ــريعة أنه ــد الش ــن مقاص ــرة . فم ــنة المطه ــا السُ ــاءت به أو ج
ــا  ــث كونه ــن حي ــة م ــريعة المحمدي ــا الش ــز به ــي تتمي ــة الت ــص العام الخصائ
ــيرة  ــة مس ــق وانطاق ــة للتطبي ــا صالح ــة، وأنه ــة وواقعي ــة متوازن ــة عالمي رباني
ــا  ــاء أن نصوصه ــم العلم ــاء إدراك وفه ــا ج ــن هن ــاة )1( . وم ــاس في الحي الن
وأحكامهــا معقولــة المعنــى، ســهلة التطبيــق، مبنيــة عــى النظــر والاســتدلال . 
فالمســلم وهــو يتلقــى تكاليفهــا يقــدم عــى العمــل بهــا وروحــه وضميــره قانــع 
بيقيــن وثقــة واطمئنــان أن هــذه أمانيــه، لأن خالقــه  لا يشــرع ويوجــب إلا 
ــه  ــع إبداع ــى صني ــكر الله  ع ــتطاعة، فيش ــاح والاس ــر والص ــه الخي ــا في م
ورحمتــه بخلقــه وفي جميــع مــا قــرر . وهنــا يــأتي دور الفقيــه في مجــال القواعــد 
الفقهيــة وارتباطهــا بمقاصــد الشــريعة أن يبــرز الــدور المقاصــدي مــن خــال 
اجتهاداتــه في فهــم المقاصــد عــى كمالهــا الــذي يمكنــه مــن الاســتنباط عــى 
ضــوء المعرفــة لصياغــة فهــم قواعــدي مرتبــط بالسياســة الشــرعية والقواعــد 
ــكام  ــتنباط الأح ــة اس ــى كيفي ــه ع ــام تُعين ــات والأفه ــذه التأم ــة، فه الفقهي
ــم  ــد عل ــن فوائ ــاً . وم ــداً وتطبيق ــدي تحدي ــاً مقاص ــر فهم ــتجدات العص لمس
ــتطيع  ــه يس ــرعية أن ــة الش ــد والسياس ــى القواع ــا ع ــد وإنزاله ــه بالمقاص الفقي
إبــراز علــل الأحــكام والتشــريع وحكمــه وأغراضــه ومراميــه الجزئيــة والكليــة 
العامــة والخاصــة في جميــع مجــالات الحيــاة ومختلــف أبــواب الشــريعة، رابطــاً 
ذلــك بمــا عرفــه وفهمــه مــن القواعــد الفقهيــة . فمعرفــة القواعــد تعيــن عــى 
معرفــة مقاصــد الشــريعة وفقــه السياســة الشــرعية، وفيــه أيضــاً فوائــد للمجتهد 
في النــوازل مــن حيــث ربــط الفــرع بمقصــده التشــريعي، وإدراك أوجــه الجمــع 

ــريعة  ــات الش ــرار تصرف ــات وأس ــدرس غاي ــم ي ــا عل ــريعة بأنه ــد الش ــت مقاص )1( عرف
ــة :  ــن زغب ــريعة . ب ــة للش ــد العام ــر المقاص ــاس . انظ ــح الن ــم مصال ــا وينظ وأحكامه

ص45؛ الإســام مقاصــده وخصائصــه . عقلــة : ص100 .
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والفــرق بيــن الفــروع، ومــن ثــم معرفــة العلــل الحكميــة والأســباب التشــريعية 
ــة )1( . لهــذه المجموعــة مــن الأحــكام المندرجــة ضمــن المجموعــة الفقهي

ــن  ــة المتقدمي ــاء المالكي ــد فقه ــة عن ــد الفقهي ــب القواع ــل في كت والمتأم
ــد أصحابهــا نحــو تأســيس علــم مقاصــد الشــريعة  يــدرك مــدى الاهتمــام عن
واســتخدامه أو توظيفــه في شــروحات القواعــد . وقــد أرجــع علمــاء القواعــد 
هــذا العطــاء للشــريعة إلى قاعــدة »جلــب المصالــح ودرء المفاســد« )2( . وقــد 
ــد  ــن المقاص ــاً م ــدداً هائ ــده ع ــام في قواع ــد الس ــن عب ــز ب ــام الع ــدد الإم ع
الخاصــة )3(  والجزئيــة والمصالــح التــي بنيــت عليهــا ممــا بنــي عــى العاقــة 

ــرعية )4(   . ــة الش ــريعة والسياس ــد الش ــد ومقاص ــن القواع بي

ــاف  ــر الخ ــع أث ــي : ص39 ؛ راج ــامي . الدرين ــريع الإس ــص التش ــر خصائ )1( انظ
الفقهــي في القواعــد : ص288 .

)2( الأشباه والنظائر : 12/1 ؛ قواعد المقاصد عند الشاطبي : ص253 .
)3( قواعد الأحكام : 143/2 .

ــة  ــد الفقهي ــة القواع ــامية : ص29 ؛ عاق ــة الإس ــة الدول ــرعية وأنظم ــة الش )4( السياس
ــرعية : ص87 .  ــح الش ــد والمصال بالمقاص



- 352 -

الفصل الثاني
التطبيقات القواعدية في مجال السياسة الشرعية

القواعد الفقهية المرعية في تعيين موظفي الدولة الإسلامية :
ــرعية  ــة الش ــامية أن السياس ــة الإس ــة الدول ــم أنظم ــوم في عل ــن المعل م
مــن أهــم علــوم الشــريعة الإســامية وأجلهــا، لأن هدفهــا جعــل النــاس أقــرب 
للصــاح وأبعــد عــن الفســاد، ومقصدهــا تحقيــق العــدل الــذي قامــت عليــه 
الســموات والأرض، وأينمــا وجــد العــدل وظهــرت عاماتــه فثــم شــرع الله، 
ــر  ــام ولي الأم ــث قي ــن حي ــة م ــة الدول ــة ورعاي ــؤون الأم ــر ش ــا تدبي ومفهومه
المســلم أو مــن ينوبــه في ســلطته العامــة عــى تدبيــر الأصلــح في شــؤون الدولــة 
ــده  ــة ومقاص ــده العام ــه وقواع ــرع في أحكام ــات الش ــق مقتضي ــة وف والرعي
ــة وفــق القواعــد  ــار لموظفــي الدول ــة، وهــو اختصــاص يوجــب الاختي الكلي

ــة للسياســة الشــرعية، فمــن ذلــك : الفقهي
قاعدة الأصلح والأعرف :( 1)

يقــدم في الولايــة مــن الموظفيــن الأصلــح والأعــرف، أي الأكثــر 
ــح العامــة والخاصــة للأمــة، والقــادر عــى جلــب  ــة للمصال ــة ومعرف صاحي

ــا )1(  .  ــد عنه ــا ودرء المفاس ــح له المصال
ــه  ــة أن ــد المرعي ــاً بالقواع ــرعية وعم ــة الش ــاء السياس ــرر فقه ــذا ق وله
»يجــب أن تولّــي الأعمــال لأهــل الحــزم والكفايــة والصــدق والأمانــة وتكــون 
ــد  ــذه القواع ــريع ه ــع وتش ــن وض ــة م ــوى« )2( . والغاي ــى لا لله ــة للغن التولي
العامــة والقوانيــن الجامعــة لشــروط توليــة العمــال قيامهــم بمقصــود ولاياتهــم 
ــي  ــا، وه ــد عنه ــاد ودرء المفاس ــاد والب ــح للعب ــب المصال ــن جل ــة م العام

ــرعاً . ــة ش المطلوب

)1( انظر الفوائد في اختصار المقاصد : ص80 .
)2( سراج الملوك . محمد بن الوليد الطرطوسي : ص416 .
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قاعدة لا يقدم من طلب الولاية :( 2)
ــن  ــل م ــى كل عم ــولي ع ــر أن ي ــى ولي الأم ــاً ع ــة وجوب ــدم في الولاي يق
ــل  ــدم الرج ــل )1( ، ولا يق ــك العم ــده لذل ــن يج ــح م ــلمين أصل ــال المس أعم
لكونــه طلــب الولايــة أو يســبق في الطلــب )2( ، وهــي عمــاً بالقاعــدة الشــرعية 

ــولى « )3(  . ــة لا ي ــب الولاي ــة » طال الفقهي
فهــذه القواعــد والتطبيقــات قــد قامــت عليهــا الأدلــة الشــرعية والقواعــد 
ــة المرعيــة، فــا يجــوز أن يســلك في تعييــن عمــال الدولــة بمثــل هــذا  الفقهي
ــام  ــح الع ــق الصال ــن تحقي ــاد م ــاد والعب ــرم الب ــه يُح ــرم، لأن ــلوك المح الس
ــرى  ــا، إن كان ج ــح عنهم ــا ودرء المصال ــد عليه ــب المفاس ــو جل ــا وه لهم
ــة  ــي سياس ــتحق فه ــرك المس ــب وت ــاح في الطل ــى الإلح ــف ع ــام بالتوظي القي

ــام )4(  . ــع الع ــت النف ــم وتفوي ــهي والظل ــوى والتش ــي اله ــى دواع ــة ع قائم
قاعدة يقدم للقضاء من هو أكثر تفطناً لحجج الخصوم وقواعد الأحكام :( 3)

إن مــن أخــص مــا عنــى بــه الفقهــاء هــو علــم الأقضيــة والأحــكام، كــون 
ولايــة القضــاء هــي الجهــة المســؤولة عــن حقــوق النــاس ومعاقبــة المعتديــن 
عليهــا، إعمــالًا لأخــذ حــق المظلــوم مــن الظــالم )5( ، لذلــك اعتنــت الشــريعة 
الإســامية بمرفــق القضــاء، وأوجــدت مؤسســات قضائيــة، وشــرعت الأحكام 
ــد  ــت القواع ــاء، ووضع ــولي القض ــروطاً لمت ــترطت ش ــا، واش ــة لقيامه الازم
والضوابــط والأصــول الفقهيــة الشــرعية لمــن يقــدم للقضــاء كقاضــي يقضــي 

)1( انظر كتابنا السياسة الشرعية وأنظمة الدولة الإسامية : ص52 .

)2( السياسة الشرعية وإصاح الراعي والرعية . ابن تيمية : ص19 .
)3( القواعد . ابن رجب الحنبلي : ص129 .

ــن  ــرعية في تعيي ــة الش ــد السياس ــاطبي : 331/2 ؛ قواع ــام الش ــات . للإم )4( الموافق
ــر : ص33 . ــو حجي ــام . أب ــة في الإس ــي الدول موظف

)5( انظر كتابنا نظام القضاء وطرق الإثبات والمرافعات الشرعية : ص59 .
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ــرافي  ــة الق ــام العام ــا الإم ــدة ذكره ــد قاع ــذه القواع ــن ه ــاس )1( . فم ــن الن بي
ــد  ــوم وقواع ــج الخص ــاً لحج ــر تفطن ــو أكث ــن ه ــاء م ــدم في القض ــي » يُق وه

الأحــكام، ووجــود الخــداع مــن النــاس « )2( .
هــذه القاعــدة الفقهيــة القضائيــة تعتبــر مــن أهــم القواعــد، فقــد اشــترط 
الفقهــاء في القاضــي العدالــة مــن الصــاح في الديــن وحُســن الخلــق والفطنــة 
ــم  ــوم وألاعيبه ــاً للخص ــون يقظ ــتقالية، وأن يك ــون والاس ــزام بالقان والالت
ومماطاتهــم، حازمــاً قويــاً مجتهــداً غيــر جاهــل ولا مقلــداً بعيــداً عــن 
الضعــف، واعيــاً لمتغيــرات أقــوال المدعيــن ورجوعهــم عــن اعترافاتهــم، فــا 
ــرأي  ــف ال ــن ولا لضعي ــر الفط ــل غي ــف الخام ــاء للضعي ــة القض ــد ولاي تنعق
ــة التــي  ــاً بالمقاصــد القضائي ــزاع بيــن الخصــوم، معتني والمتــردد في حســم الن
ــل  ــرافي )3( . ففص ــة الق ــك العام ــار إلى ذل ــا أش ــائل، كم ــن الوس ــي أولى م ه
ــذي  ــاء ال ــد القض ــن مقاص ــا م ــوق إلى أصحابه ــال الحق ــات وإيص الخصوم

ــة . ــذه الولاي ــاة له ــن القض ــه عُي ــن أجل ــة وم ــه الأقضي ــوم علي تق
وإن مــا أشــار إليــه العامــة القــرافي مــن هــذه القاعــدة الفقهيــة القضائيــة 
لدليــل شــرطي لتحقيــق المصلحــة وأيضــاً مصلحــة الأحــكام، فكــون القاضــي 
خبيــراً ضليعــاً في فقــه القضــاء وفهمــه وفي حجــج الخصــوم ممــا يزيــد الملكــة 
القضائيــة عنــده )4( . وهــو أمــر مطلوبــاً ويجــب توافــره في القاضــي لاختــاف 
ــة  ــن . فالفطن ــاف المتقاضي ــوازل واخت ــرات الن ــان ومتغي ــوال والأزم الأح
والإتقــان في الخطــاب القضائــي للخصــوم والخبــرة أقــدر ممــن ليــس عنــده 

شــيء في هــذا المجــال.

ــت  ــد رأف ــتاذي محم ــام . أس ــاء في الإس ــام القض ــن نظ ــاء م ــروط القض ــع ش )1( راج
ــوس : ص132 . ــود عرن ــام . محم ــاء في الإس ــان : ص158 ؛ والقض عثم

)2( الفروق : 231/3 .
)3( انظر تطبيقات السياسة الشرعية في باب القضاء . يونس : ص121 .

)4( استقال القضاء وتكوين الملكة القضائية والقانونية : ص103 .
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التطبيقات القواعدية في مجال الأمن والتعاون الدولي
أوجــب فقهاء السياســة الشــرعية والأحــكام الســلطانية والقواعــد الفقهية 
ضــرورة العنايــة مــن قبــل ولي الأمــر في الدولة الإســامية بحفــظ البــاد ورعاية 
مصالــح العبــاد وأمنهــم، فأوجبــوا عليــه أن يحفظهــا مــن أعدائهــا بتحصينهــا 
وتوفيــر العتــاد والســاح )1( ، ويحفظهــا داخليــاً ببســط الأمــن وتوفيــره لأهلهــا 
ــة  ــات التعزيري ــة السياس ــن، وإقام ــدين والمجرمي ــاة والمفس ــة البغ ومحارب
والعقوبــات الزاجــرة، إذ الغــرض مــن الولايــة وتنصيــب الــولاة والعمــال إقامة 
ــرعية  ــق الش ــا يحق ــس، بم ــا الخم ــريعة وكلياته ــد الش ــظ مقاص ــن الله وحف دي
ــد  ــير أح ــذا يش ــي . وفي ه ــة للراع ــؤولية الأمني ــاط المس ــة وأن ــام الدول ــن قي م
ــول : » إن  ــي فيق ــالي الجوين ــي المع ــام أب ــو الإم ــرعية وه ــة الش ــام السياس أع
الغــرض اســتيفاء قواعــد الإســام طوعــاً أو كرهــاً والمقصــد الدينــي، ولكنــه 
ــة « )2(   . وحتــى  ــة مرعي ــا كانــت هــذه القضي لمــا اســتمد اســتمراره مــن الدني
تكــون السياســة عادلــة لا بــد وأن تتحقــق مقاصــد شــرعية ومصالــح عامــة مــن 
محاربــة أهــل الفســاد والمجرميــن والقبــض عــى المتهميــن والخارجيــن عــى 
ســلطة الإمــام، يقــول العامــة ابــن فرحــون المالكــي : » فالسياســة الشــرعية 
ــي  ــل البغ ــردع أه ــالم، وت ــن المظ ــراً م ــع كثي ــالم وتدف ــن الظ ــق م ــرج الح تخ
ــر  والفســاد، ويتوصــل بهــا إلى المقاصــد الشــرعية . فالشــريعة توجــب المصي
إليهــا« )3(  . ومــن هــذا المنطلــق فــإن الجرائــم تشــكل خطــراً عــى أمــن الــدول 
ــافات  ــارب المس ــل تق ــاً في ظ ــرى خصوص ــة أخ ــا إلى دول وأنظم ــل تتعداه ب
ــاون  ــة بالتع ــتوجب الماحق ــوني يس ــرعي والقان ــي الش ــارها، فالمقتض وانحس

والقبــض عــى المجرميــن ومحاكمتهــم وفي هــذا الصــدد تجــري :

)1( انظر الأحكام السلطانية . أبي يعى : ص39 .
)2( غياث الأمم : ص85 .

)3( تبصرة الحكام في مناهج الأقضية والأحكام : ص104 .
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ــن  ــى المتهمي ــض عل ــي للقب ــاون الدول ــرعية في التع ــد الش ــات القواع تطبيق
وتســليمهم للعدالــة :

ــة  ــى معاقب ــداده ع ــراً امت ــلطانها قاص ــة وس ــلطات الدول ــت س ــا كن لم
المجرميــن ظهــرت الحاجــة اليــوم أكثــر مــن ذي قبــل عــى مزيــد مــن التعــاون 
بيــن الــدول لمحاربــة الإجــرام والمجرميــن، وهــذا التعــاون يســتوجب عــى 
ــع  ــة توقي ــرى، بغي ــدول الأخ ــاعدة لل ــون والمس ــد الع ــدم ي ــة أن تق كل دول
ــات ومعاهــدات للقبــض عليهــم وتســليمهم  ــر اتفاقي العقــاب بالمجرميــن عب
ــون  ــامية والقان ــريعة الإس ــكام الش ــق أح ــم وف ــري محاكمته ــة، لتج للعدال

ــة )1(  . ــراف المتبع ــدولي والأع ال
التعاون الدولي مبدأً عاماً من مبادئ الشريعة الإسلامية :

تعــد منظومــة التعــاون الــدولي في مكافحــة الإجــرام والمجرميــن وتقريــر 
ــوص  ــتندة إلى نص ــامية المس ــريعة الإس ــادئ الش ــن مب ــاً م ــدأً عام ــة مب العدال
ــة  ــريعية الجنائي ــة التش ــات السياس ــن مقتضي ــي م ــي ه ــنة والت ــاب والسُ الكت
ــا  ــوب اتباعه ــر، ووج ــولي الأم ــة ب ــات المنوط ــار الواجب ــل في إط ــي تدخ الت
ــع  ــة بالنف ــراد الأم ــى أف ــود ع ــي تع ــة الت ــح العام ــاً للمصال ــا تحقيق وتنفيذه
ــدول الأخــرى . ومــن المعلــوم في علــم  ــح مــع ال وتكفــل الحقــوق والمصال
السياســة الشــرعية أن المصالحــات الخارجيــة بعامــة ســواء كانــت هدنــات أو 
تحالفــات أو معاهــدات مــع الــدول ســواء دول إســامية أو دول تختلــف معنــا 
ــد  ــي تؤك ــاذج الت ــل النم ــن أمث ــدات م ــذه المعاه ــد ه ــر، تع ــدة والفك في العقي
فاعليــة دور الســام في نشــر الإســام وتبــادل التعــاون الأمنــي وتقريــر العدالة، 
والــدروس والنمــاذج في هــذا كثيــرة تناولهــا فقهــاء الســير كالإمــام محمــد بــن 
الحســن الشــيباني في الســير الكبيــر وغيــره مــن الفقهــاء )2(  كابــن القيــم الــذي 
أبــان أن الهدنــات والمعاهــدات مــن أعظــم الفتوحــات في العاقــات الدوليــة 

)1( انظر التعاون الدولي في مكافحة الإجرام . محمد الفاضل : ص11 .
)2( انظر المصالحات والعهود في السياسة الشرعية : ص226 .
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ــم  ــلمون بغيره ــط المس ــاً واختل ــم بعض ــن بعضه ــاس أم ــإن الن ــامية، ف الإس
ــن القضــاء عــى الإجــرام ومكافحتــه )1(  . وجــرى تبــادل المنافــع ممــا مكَّ

ــدولي  ــاون ال ــال التع ــر في مج ــر ودور كبي ــة أث ــد الفقهي ــا أن للقواع كم
ــدين  ــن والمفس ــى المتهمي ــض ع ــن، والقب ــرام والمجرمي ــة الإج في مكافح

ــد : ــذه القواع ــن ه ــة، فم ــة القضائي ــليمهم للعدال وتس
قاعدة : » الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة« .( 1)
قاعدة : » الأصل في المعاهدات جميعها العدل«.( 2)
قاعدة : » الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها« )2( .( 3)

هــذه بعضــاً مــن القواعــد التــي كان لواضعيهــا دور كبيــر في إثــراء المســتند 
ــدولي في  ــاون ال ــادل التع ــرام وتب ــى الإج ــاء ع ــاب القض ــامي في ب ــوني الإس القان
القضــاء عليــه، وكلهــا تســتند إلى مصــادر الشــريعة الإســامية وتشــمل نصوصهــا 
الأساســيات لهــذه المعاهــدات والتعــاون مــع الأمــم الأخــرى بشــرط أن يكــون 
موضوعهــا شــرعياً ونصوصهــا غيــر مخالفة للشــرع وتنســجم مع مقاصد الشــريعة 
ومكارمهــا )3( . وهكــذا يظــل التعــاون الــدولي هــو التريــاق الواقــي للمجتمــع مــن 

الأخطــار والتصــدع والانهيــار في عاقاتــه السياســية والعدليــة والإنســانية .

)1( زاد المعاد : 360/3 .
)2( القواعد الفقهية، الوفاء بالعهود والمواثيق . الحجيلي : ص228 .

ــون الــدولي العــام والشــريعة الإســامية . محمــد كامــل  ــة في القان )3( الشــخصية الدولي
ــلطان :  ــد س ــامية . حام ــريعة الإس ــدولي في الش ــون ال ــكام القان ــوت : ص239 ؛ أح ياق
ص206 ؛ الشــريعة الإســامية والقانــون الــدولي . زيــدان : ص69 ؛ وراجــع اصطاحــات 
ــو الوفــاء :  ــة في الإســام . أب ــد الفقهــاء المعاصريــن، المعاهــدات الدولي للمعاهــدات عن
ــه أحــكام أهــل الذمــة : 475/2 . ــم في كتاب ــن القي ص12، والــكام النفيــس . للإمــام اب
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الفصل الثالث
التطوير للفقه وقواعده المرعية

أولاً : التطوير التقنيني للفقه الإسلامي وقواعده :
مــن خال الاســتقراء لمســيرة الفقــه الإســامي، وضعــاً وتأليفــاً وتاريخاً، 
نجــد أن مــن أوائــل مــن كَتــب مطالبــاً بإلــزام ولايــة القضــاء والأنظمــة للدولــة 
ــوان  ــس دي ــع )ت 142هـــ(، رئي ــن المقف ــد الله ب ــو عب ــن ه ــامية بالتقني الإس
الخليفــة المنصــور العباســي )1(   في رســالة طويلــة اشــتهرت باســم رســالة ابــن 
المقفــع في الصحابــة، اســتهالًا مــن موجههــا للخليفــة قائــاً : »ومما ينظــر أمير 
ــن المصريــن وغيرهمــا مــن الأمصــار والنواحــي اختــاف  ــه هذي ــن في المؤمني
ــاء  ــاً في الدم ــراً عظيم ــا أم ــغ اختافه ــد بل ــي ق ــة الت ــكام المتناقض ــذه الأح ه
والفــروج والأمــوال، فيســتحل الــدم والفــرج بالحيــرة ويحرمــان بالكوفــة، فلــو 
رأى أميــر المؤمنيــن أن يأمــر بهــذه الأقضيــة والســير المختلفــة، فترفــع إليــه في 
كتــاب ويرفــع معهــا مــا يحتــج بــه كل قــوم مــن سُــنة أو قيــاس ثــم نظــر في ذلــك 
وأمضــى في كل قضيــة رأيــه الــذي يلهمــه الله ويعــزم عليــه وينهــى عــن القضــاء 
ــكام  ــذه الأح ــل الله ه ــا أن يجع ــاً، لرجون ــاً جامع ــك كتاب ــب بذل ــه، وكت بخاف

المختلطــة الصــواب بالخطــأ حكمــاً واحــداً صوابــاً« )2( .
ــن  ــاء بي ــن في لق ــات التقني ــرت في أدبي ــد ذك ــزام ق ــرة الإل ــد أن فك ونج
ــاء  ــن خلف ــاطين م ــة أس ــب وثاث ــب المذه ــه الله، صاح ــك، رحم ــام مال الإم
ــو جعفــر المنصــور، والمهــدي، وهــارون الرشــيد  ــة العباســية وهــم : أب الدول
وقــد أرادوا الإلــزام بالتقنيــن، فأبــى الإمــام مالــك عندمــا قــال لــه الخليفــة أبــا 
جعفــر المنصــور يــا إمــام مالــك : » إننــي عزمــت أن آمــر بكتبــك هــذه التــي قــد 
وضعــت -يعنــي الموطــأ -فتنســخ نســخاً ثــم ابعثهــا إلى كل مصــر مــن الأمصار 

)1( انظر كشف الظنون : 217/1 ؛ الفهرست . لابن النديم : ص172  .
)2( أثار ابن المقفع : ص353 .
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وأمرهــم أن يعملــوا بمــا فيهــا ولا يتعدوهــا «، فــرد عليــه الإمــام الجليــل مالــك، 
ــم  ــبقت إليه ــد س ــاس ق ــإن الن ــن، ف ــر المؤمني ــا أمي ــك ي ــل ذل ــال : » لا تفع وق
أقاويــل وســمعوا أحاديــث ورووا روايــات، وإن ردهــم عمــا اعتقــدوا شــديد، 
ــال :  ــهم«. فق ــد لأنفس ــل كل بل ــار أه ــا اخت ــه، وم ــم علي ــا ه ــاس وم ــدع الن ف
ــى  ــك ع ــا مال ــر أمامن ــه«. وأص ــرت ب ــك لأم ــى ذل ــي ع ــو طاوعتن ــري ل »لعم
موقفــه، ثــم جمــدت فكــرة الإلــزام هــذه والتقنيــن فلــم تجــد لهــا أثــر في دواويــن 
الدولــة الإســامية بعــد هــارون الرشــيد ولم يكتــب لهــا النجــاح )1(  وبقــى الأمــر 
ــي  ــب الحنف ــة المذه ــت الدول ــة إلى أن تبن ــة العثماني ــام الدول ــى أي ــك حت كذل
مذهبــاً رســمياً في أمــور المعامــات . في أوائــل القــرن العاشــر الهجــري كلــف 
الســلطان ســليمان القانــوني الشــيخ أحمــد الحلبــي بجمــع خاصــة مــا جــاء في 
ــة في كتــب مختصــرة فجمعهــا في مصنــف واحــد ســماه  ــون الحنفي كُتــب المت
»ملتقــى الأبحــر«، ولم يكــن هــذا تدوينــاً إلزاميــاً بــل كان جمعــاً علميــاً لتســهيل 
تطبيــق أحــكام الشــرع مثلــه مثــل الفتــاوى الهنديــة، إلا أن هــذا الحــال لم يقــف 
ــن  ــا بالتقني ــر أيامه ــة في أواخ ــة العثماني ــت الدول ــد قام ــد فق ــذا الح ــد ه عن
الإلزامــي وكان أول عمــل بــدأت بــه هــو تحكيــم القوانيــن الوضعيــة في بادهــا 
الإســامية. ومــن الخطــأ الشــائع  مــن يظــن ويغالــط أن أول عمــل قانــوني في 
ــة  ــرون أن مجل ــوا ي ــة إلا إذا كان ــكام العدلي ــة الأح ــو مجل ــة ه ــة العثماني الدول
الأحــكام العدليــة العثمانيــة هــي أول عمــل قانــوني إلزامي مســتمد من الشــريعة 

الإســامية، وإلا فقــد ســبق صــدور المجلــة قوانيــن أهمهــا :

)1( انظــر تزييــن الممالــك في مناقــب ســيدنا مالــك : ص460 ؛ قــال الــزواوي : »فانظــر 
إنصــاف مالــك  وصحــة دينــه، وحُســن نظــره للمســلمين ونصيحتــه لأميــر المؤمنيــن. 
ولــو كان غيــره مــن الأغبيــاء المقلديــن والعتــاه المتعصبيــن والحســدة المتدينيــن لظــن أن 
الحــق فيمــا هــو عليــه أو مقصــور عــى مــن ينســب إليــه وأدخــل بذلــك الفســاد . مناقــب 

مالــك : ص27، قلــت : فرحــم الله هــذه الثلــة مــن العلمــاء .
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قانون التجارة، صدر عام 1850م.( 1)
قانون الأراضي، صدر عام 1858م .( 2)
قانون الجزاء، صدر عام 1840م .( 3)
ــن ( 4) ــه م ــي وملحقات ــون الفرنس ــن القان ــة م ــرى منقول ــن أخ ــم قواني ث

ــالي )1( . ــون الإيط ــة كالقان ــن الأجنبي القواني
قانــون التجــارة البحريــة، صــدر عــام 1863م الموافق لســنة 1280هـ، ( 5)

ــن  ــات، وقواني ــول المحاكم ــون أص ــي وقان ــون الفرنس ــن القان ــس م ــو مقتب وه
شــتى صــدرت كلهــا قبــل ســنة 1869م/1293هـــ، أي قبــل صــدور المجلــة.

تلك لمحة موجزة عن التطوير التقني )2(   . ومما سبق يتضح الآتي :
ــن  ــاء لم تك ــات القض ــن في ولاي ــام مقن ــل بنظ ــزام للعم ــرة الإل أولاً :  إن فك

معروفــة في صــدر الخافــة الإســامية.
ــريعة  ــص في الش ــس متخص ــب ولي ــن أدي ــاءت م ــن ج ــرة التقني ثانياً :  إن فك
ــع. ــن المقف ــد الله ب ــو عب ــده وه ــامي وقواع ــه الإس ــامية ولا بالفق الإس

ثالثاً :  شــهد عــالم الشــريعة والفقــه الإســامي وعلمــاء القواعــد الفقهيــة للإمــام 
مالــك إمــام المذهــب تواضعــه وورعــه في عــدم حمــل النــاس وإجبارهــم 
ــة  ــالم والأم ــر الع ــالم يفتخ ــذا الع ــاً له ــأ، وكان موقف ــه الموط ــى كتاب ع
ــد مــن كواكــب الأئمــة وأســاطين الفقــه، رحمــه الله. الإســامية بهــذا الرائ

ــه  ــزام بالتقنيــن والأخــذ ب رابعاً :  إن أول مــن حقــق فكــرة ابــن المقفــع في الإل
الدولــة العثمانيــة في أواخــر أيامهــا، ثــم جــاء القــرن الحــالي قرننــا الــذي 

نعيــش فيــه.

)1( انظر الأوضاع التشريعية في الدول العربية . المحمصاني : 184.
ــن  ــاب التقني ــع كت ــه : ص342؛ وراج ــن الفق ــا بتقني ــة وصلته ــون الفقهي ــر المت )2( انظ

ــد : ص19 . ــو زي ــر أب ــيخنا بك ــزام لش والإل
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ثانيــاً : النهضــة الفقهيــة في مجــال السياســة الشــرعية وملاءمتهــا لإطلالــة 
القــرن الواحــد والعشــرون مــن حيــث تطويــر الفقــه وتقنيــن القواعــد الفقهيــة 

ــا :  وضوابطه
الغيوريــن  وبــرزت صيحــات  العصــر  تعالــت الأصــوات في هــذا 
ــك  ــة بالتمس ــن مطالب ــا والقانوني ــريعة وفقهائه ــال الش ــن رج ــن م المخلصي
ــاد  ــض الب ــذت بع ــي غ ــرة الت ــن المعاص ــدر للقواني ــامي كمص ــه الإس بالفق
ــه الشــريعة الإســامية وقواعدهــا  الإســامية إدراكاً منهــم بالــدور الــذي تلعب
ــرورة  ــى ض ــدون ع ــا، ويؤك ــاد مصطلحاته ــن واتح ــد القواني ــة في توحي الفقهي
تقنيــن أحــكام الفقــه الإســامي وقواعــده . فالشــريعة الإســامية ذات المصدر 

ــكان )1( . ــان وم ــق في كل زم ــة للتطبي ــراء صالح ــض وث ــي نب الإله
ــون  ــاء القان ــريعة وفقه ــاء الش ــن علم ــك م ــى ذل ــد ع ــرى التأكي ــد ج وق
ــة  ــامية العربي ــاد الإس ــوق في الب ــات الحق ــداء كلي ــرق وعم ــرب والش في الغ
والأجنبيــة، وفي مؤتمــرات القانــون المقــارن ونــدوات المؤتمــرات والموائــد 
ــد  ــى وبالتأكي ــه تج ــرار علي ــه والإص ــذا التوج ــى ه ــة ع ــة . والأمثل الحقوقي
ــاد  ــامي، والاعتم ــريع الإس ــل بالتش ــرورة العم ــى ض ــاح ع ــازم والإلح الج
عليــه كمصــدر مــن المصــادر الأساســية للقانــون )2(  . فمــن المؤتمــرات التــي 

ــامي : ــريع الإس ــل بالتش ــوب العم ــت وج ــألة وناقش ــذه المس ــت ه طرح
مؤتمر القانون المقارن في مدينة لاهاي سنة 1354هـ/1938م.( 1)
مؤتمر المحامين الدولي في مدينة لاهاي سنة 1365هـ/1948م.( 2)
أسبوع الفقه الإسامي بجامعة باريس سنة 1370هـ/1951م.( 3)

)1( بحــوث في الشــريعة الإســامية والقانــون تقنيــن الشــريعة الإســامية . محمــد عبــد 
ــريعة  ــة والش ــن الغربي ــن القواني ــة بي ــاد العربي ــريعات الب ــع تش ــواد : ص12 ؛ راج الج

ــامي : ص39 . ــريع الإس ــر التش ــو تطوي ــع نح ــف : ص32 ؛ وراج ــامية . للمؤل الإس
)2( راجع ندوات الدراسات القانونية المقارنة : ص400 .
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ــات ( 4) ــريعة بالجامع ــون والش ــوق والقان ــات الحق ــداء كلي ــدوات عم ن
ــة والتــي عقــدت في جامعــة بيــروت ســنة 1393هـــ/1973م. العربي

مؤتمر الفقه الإسامي بالرياض سنة 1396هـ/1976م )1( .( 5)
ولقــد جــاء في توصيــات هــذه المؤتمــرات المطالبــة بالتمســك بالشــريعة 

الإســامية والعمــل بالمقارنــات التشــريعية في أنظمــة الــدول الإســامية )2(  .
وإننــا في هــذا العصــر الــذي اهتــم العلمــاء والفقهــاء مــن الــدول 
الفقــه  بدراســة  خاصــة  العربــي  المغــرب  ودول  والعربيــة  الإســامية 
ــة  ــد الفقهي ــم القواع ــه في عل ــه وتفريعات ــة أنواع ــه بكاف ــاء ب ــامي والاعتن الإس
ــب  ــع للمذه ــدولي التاس ــى ال ــذا الملتق ــك ه ــى ذل ــل ع ــا، والدلائ وغيره
ــه  ــه . وإن ــي وتقنين ــه المالك ــد الفق ــوع تقعي ــث موض ــذي يبح ــي ال المالك
ــامي  ــه الإس ــوض بالفق ــيرة النه ــتكمال لمس ــه اس ــد في ــم ومفي ــى عظي لملتق
والعنايــة بــه دراســة وتأليفــاً، لتكويــن الملكــة الفقهيــة عنــد الدارســين 
ــق العمــل بأحــكام السياســة  ــة، وتعمي للفقــه الإســامي والدراســات القضائي
الشــرعية وإيجــاد فقهــاء متميزيــن ببراعــة جامعيــن بيــن دراســة النظُــم 
الإســامي  وبالفقــه  الإســامية  بالشــريعة  ومقارنتهــا  الغربيــة  الوضعيــة 
ــك  ــب بذل ــا طال ــده كم ــامي وقواع ــه الإس ــن الفق ــراز محاس ــارن، وإب المق
ــاف،  ــاب خ ــد الوه ــيخ عب ــرة، والش ــو زه ــد أب ــيخ محم ــال : الش ــام أمث أع
 والدكتــور عبــد الــرزاق الســنهوري، والدكتــور محمــد الحبيــب بــن الخوجــة، 

رحمهم الله وغيرهم من الأعام المعاصرين، حفظهم الله .

)1( المدخل للتشريع الإسامي . النبهان : ص361 .
)2( انظر كتابنا المدخل لدراسة الشريعة وتاريخ التشريع الإسامي : ص79 .
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الخاتمة
اعتــاد جمهــرة مــن الباحثيــن في الخاتمــة أن يلخصــوا مــا جــاء في أبحاثهم، 
ــرات والشــوق إلى  ــي أردت أن أســلك منهجــاً آخــر ينســجم مــع المتغي ولكنن
المقترحــات والتوصيــات، ولهــذا فإننــي أقتــرح موصيــاً بفكــرة تفعيــل تطويــر 
ــج  ــة مناه ــف وتغذي ــس والتألي ــط بالتدري ــة والضواب ــد الفقهي ــن القواع وتقني
كليــات الشــريعة والحقــوق في مرحلــة الدراســات العليــا بالمتغيــرات الحديثــة 

لهــذا العلــم وفــق الآتي :
ــيرة  ــم المس ــريعاتها لترس ــا وتش ــامية بأحكامه ــريعة الإس ــاءت الش أولاً : ج
لحيــاة المســلمين في جميــع شــؤونهم الدنيويــة والأخرويــة . وجــاء الفقــه 
ــط هــذه المســيرة، فقــد اشــتمل عــى أصــول وقواعــد  الإســامي بضب
ــلم في أي  ــر المس ــلم وغي ــع المس ــات المجتم ــة بحاج ــريعات وافي وتش

زمــان ومــكان.
ثانيــاً : تجلــت النظــرة الشــمولية لأحــكام الشــريعة في تناولهــا لمســيرة الحيــاة 
ــانية  ــات الإنس ــط العاق ــي تضب ــات . فه ــة للمجتمع ــة والجماعي الفردي
يتطلــب  التــي  وبالدولــة  وغيــره،  وبالإنســان  وخالقــه،  بالإنســان 
وجودهــا ضبــط عاقــات الفــرد والمجتمــع بهــا مــن النواحــي الســلوكية 

ــة . ــات الدولي ــة والعاق ــي الأمني ــن النواح ــة وم والأخاقي
ثالثــاً : نظمــت الشــريعة الإســامية في أحكامهــا كيفيــة التعامــل الــذي تقــوم بــه 
الدولــة الإســامية مــع غيرهــا مــن الــدول مــن نواحــي متعــددة، تقــوم 
ــن  ــد والقواني ــة والقواع ــريعية والحقوقي ــادئ التش ــول والمب ــى الأص ع
التــي تحكمهــا، وعاقاتهــا بالــدول الأخــرى مــن حيث الســلم والســام 

والمعاهــدات والتحالفــات .
ــتندة إلى  ــا المس ــا أحكامه ــدي به ــوء ته ــة ض ــب الفقهي ــاءت المذاه ــاً : ج رابع
مصــادر التشــريع الإســامي، وأبــدع أعــام المذاهــب في الاســتخراج 
مــن هــذه الثــروة الفقهيــة مــواد غزيــرة تمثلــت في القواعــد الفقهيــة، إذ 
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كان لهــا دور بــارز في تيســير القانــون الإســامي، ولم شــتات المســائل، 
ونظــم الفــروع المبــددة المتناثــرة في ســلك واحــد، ممــا ســهل الغــرف 
ــر مــن المعضــات والإشــكاليات فيمــا عــرض  مــن نهلهــا حلــول كثي
ويعــرض عــى الحــكام والــولاة والقضــاة في أعمالهــم وولاياتهــم 
ــريعات  ــراء التش ــارز في إث ــا دور ب ــا أن له ــوازل، كم ــة والن ــن الأقضي م
ــى  ــز ع ــد والتركي ــم القواع ــر عل ــة بتطوي ــب العناي ــة. فالواج الحديث

ــة . ــط الفقهي ــام بالضواب الاهتم
خامســاً : ســلكت القواعــد الفقهيــة في منهجهــا في العصــر الحديــث خطــوات 
ــار  ــا في الإط ــاد عليه ــق والاعتم ــة والتطبي ــث الصياغ ــن حي ــزة، م متمي
التشــريعي والنظــام القضائــي، وخصوصــاً في نظــام المرافعــات الشــرعية 
والإجــراءات الجزائيــة، راعــت الأحــوال والبيئــات والأزمنة، وأســعفت 
الحــكام والقضــاة، فلــو خصصــت موســوعات قواعديــة مســتقلة لهــذا 
الغــرض وجــرى طباعتهــا وتوزيعهــا عــى المحاكــم والدوائــر القضائية، 

لســاعد ذلــك عــى الاســتفادة مــن القواعــد وضوابطهــا .
ــات  ــي غاي ــي ه ــريعة والت ــد الش ــة مقاص ــد الفقهي ــت القواع ــاً : وظف سادس
ــن،  ــح المكلفي ــم مصال ــا وتنظي ــريعة وأحكامه ــات الش ــرار تصرف وأس
فــإن مــن القواعــد مــا أشــير فيــه نحــو جلــب المصالــح ودرء المفاســد، 
وأسســته القواعــد لعلــم مقاصــد الشــريعة في أكثــر قواعدهــا . فهــو عمل 
مبتكــر ومصــدر خصــب لمعرفــة تعليــل الأحــكام وحكمهــا التشــريعي، 
فالقواعــد الفقهيــة تمثــل رافــد يخــدم مقاصــد الشــريعة، فيجــب 
ــات  ــة المؤسس ــة لخدم ــد المقاصدي ــن القواع ــوع م ــذا الن ــام به الاهتم

ــا . ــا وقضاياه ــة في نوازله ــة والخاص العام
ســابعاً : يعتبــر علــم القواعــد الفقهيــة مــن أهــم العلــوم الإســامية التــي فيهــا 
ــتحضار  ــاعد في اس ــكام وتس ــتنباط الأح ــد في اس ــق للمجته ــارة الطري إن
فــروع المســائل وجزئياتهــا، مــن هنــا كانــت هــذه المزيــة مســلك بــرز 
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دوره واضحــاً في قواعــد المذهــب المالكــي وعــى وجــه الخصــوص في 
قواعــد الإمــام المقــري . فالتركيــز عــى دراســة وتحليــل قواعــد المقري 

في الكليــات الحقوقيــة والشــرعية.
ــم فــروع الفقــه الإســامي ممــا  ــاً : لعبــت القواعــد دورهــا الهــام في تنظي ثامن
ــه  ــد في الفق ــض القواع ــرعية في إدراج بع ــة الش ــاء السياس ــن علم مك
أنظمــة  في  القواعــد  واســتخدمت  القضائــي،  والنظــام  الدســتوري 
دواويــن الدولــة وســلطاتها المختلفــة في المجــال السياســي والعمــراني 
والاجتماعــي والجنائــي، لأنهــا تعتبــر صيــغ إجماليــة وثــراءً كبيــراً أخــذ 
ــر  ــر الفك ــم المعب ــع الكل ــن جوام ــامية وم ــريعة الإس ــون الش ــن قان م
الفقهــي، فهــل يمكــن تخصيــص جمــع لقواعــد الفقــه الدســتوري 

ــامي  . ــدولي والإس ــون ال ــي والقان ــامي والجنائ الإس
تاســعاً : أحاطــت القواعــد الفقهيــة المعاهــدات والاتفاقيــات بقواعــد أرســت 
ــاً  ــل خصوص ــن التعام ــاحة م ــت مس ــة ومنح ــات الدولي ــم العاق مفاهي
ــة  ــس الإلزامي ــا والأسُ ــزام به ــوب الالت ــروط ووج ــق بالش ــا يتعل فيم
للمعاهــدات، انطاقــاً مــن نصــوص الشــريعة الإســامية ومــا قعــد لهــا 
ــرعية  ــوص الش ــة بالنص ــادر وإحاط ــول ومص ــن أص ــد م ــاء القواع علم
ــامية.  ــة الإس ــات الدولي ــات العاق ــاعداً في انطاق ــاً مس ــت فتح وكان
فالمقتضــى القواعــدي فيمــا يتعلــق بالشــؤون الخارجيــة للــدول 

ــي . ــي والدبلوماس ــلك السياس ــده للس ــرد قواع ــامية أن تف الإس
عاشــراً : لقــد تأقلمــت إبرامــات المعاهــدات مــع الــدول الأخــرى مــن خــال 
مــا ســخر فقهــاء القواعــد لهــا مــن أرضيــات تنطلــق منهــا، قائمــة عــى 

أصــول الشــريعة ومصــادر التشــريع الفقهــي الإســامي .
حــادي عشــر : لمــا كانــت أحــكام الشــريعة الإســامية وقواعدهــا قــد اهتمــت 
ــات  ــاء مصنف ــا الفقه ــع له ــة، ووض ــاً الدولي ــدات وخصوص بالمعاه
ــة وأفــردت ضمــن موســوعات الفقــه العــام، ولأهميتهــا  قديمــة وحديث
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ــط  ــو مرتب ــا ه ــراز م ــا وإب ــة به ــب العناي ــت يج ــذا الوق ــاً في ه خصوص
بالقواعــد الفقهيــة ليكــون فتحــاً ونافــذة تطــل عــى العــالم الآخــر، لتعيش 
الشــعوب والأنظمــة في ســلم وســام، محققيــن مــا دعــى إليــه الإســام 

ــه ديــن الســلم والســام قــولًا وفعــاً وتطبيقــاً وتنفيــذاً . مــن أن
ثــاني عشــر : تُمثــل مقاصــد الشــريعة الإســامية مرجعيــة معتبــرة للتجديــد في 
الفكــر الإســامي بشــكل عــام، وفي الفقــه والأصــول بشــكل خــاص، 
ــذه  ــز ه ــص، وتتمي ــكل أخ ــط بش ــة والضواب ــد الفقهي ــم القواع وبعل
المرجعيــة بقدرتهــا عــى تقديــم الحلــول والإجابــات الشــرعية المناســبة 
لنــوازل الأمــة ســواء كانــت نــوازل عامــة في جوانــب حياتهــا السياســية 
والاجتماعيــة والثقافيــة، أم نــوازل تشــريعية فقهيــة تمــس حيــاة النــاس 
مــن الناحيــة الشــرعية المباشــرة . فالواجــب العنايــة بالقواعــد الفقهيــة 
ــال  ــذا المج ــاث في ه ــق الأبح ــر وتعمي ــد والتطوي ــة بالتجدي المقاصدي

ــريعتها . ــامية وش ــة الإس ــة الأم لخدم
ــكات  ــا والمش ــن القضاي ــر م ــم كبي ــهد ك ــا يش ــا كان عصرن ــر : لم ــا عش ثالث
ــا  ــم حلوله ــرعية ورس ــا الش ــد أحكامه ــن تحدي ــي لا يمك ــوازل الت والن
ــا،  ــة وضوابطه ــد الفقهي ــن القواع ــى تقني ــاد ع ــامية إلا بالاعتم الإس
الأمــر الــذي يســتلزم تطويــر المناهــج والخطــط الدراســية في الجامعات 
ــا للقضــاء والحقــوق وبالأخــص  وفي كليــات الشــريعة والمعاهــد العلي
أن يدرجــوا في خططهــم الدراســية مســارات ومــواد تبحــث في موضــوع 
القواعــد الفقهيــة والتقنيــن، وإدخــال مــواد تخــدم ســوق العمــل 

ــه . ــا في ــة إليه والحاج
وختامــاً نســأل الله أن يحفــظ لأمتنــا دينهــا، ويتــم عليهــا نعمــة الأمــن 
والأمــان والاســتقرار، ويثبــت ولاة أمورهــا عــى الحــق، ويســددهم ويعينهــم 
ــيدنا  ــى س ــى الله ع ــاه . وص ــه ويرض ــا يحب ــم لم ــة، ويوفقه ــة الصالح بالبطان

ونبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم .
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جهود العلماء في تقنين الفقه الإسلامي من خلال مجلة 
الأحكام العدلية

y? الأستاذة سعاد أوهاب 
كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر 1 

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

الملخّــص : تعــد مجلــة الأحــكام العدليــة قفــزة نوعيــة في مجــال التدوين 
الفقهــي وعرضــه بأســلوب يختلــف عمــا عهــد في كتــب الفقــه المأثورة. 

وقــد كانــت الحاجــة ملحــة في عهــد الدولــة العثمانيــة لإصــدار مــا يشــبه 
القوانيــن المدنيــة المطبقــة في كثيــر مــن البلــدان ولكــن بأحكام أساســها الشــرع 
الحنيــف ومصدرهــا فتــاوى وآراء علمــاء المســلمين. فصــدر أمــر العمــل بهــا 
ــة  ــميت مجل ــنة 1293هـــ( وس ــري )س ــر الهج ــث عش ــرن الثال ــر الق في أواخ
الأحــكام العدليــة وهــي مؤلفــة مــن 1851 مــادة تعــد مجموعــة مــن القواعــد 

الكليــة تقــرر الأحــكام الفقهيــة عــى مقتضــى الصياغــة القانونيــة.
وحظيــت المجلــة باهتمــام الفقهــاء ورجــال القانــون، ودرّســت في 
كليــات الحقــوق، وكتبــت حولهــا شــروح كثيــرة كمــا فعــل الفقهــاء القدامــى 

ــون. ــرح المت في ش
وقــد عرضــت القواعــد المذكــورة عــى هيئــة مــواد روعــي في اختيارهــا 

حســن الصياغــة والإيجــاز. 
ــة فــإن  ــة المجلــة لا في احتوائهــا عــى القواعــد الفقهي ــا تكمــن أهمي وهن
هــذا ليــس بالجديــد، ولكــن لعــرض الفقــه وتنظيمــه عــى هيئــة مــواد، ولبعــد 
صياغتهــا عــن ذكــر الخافــات واعتمادهــا عــى الــرأي الصالــح للتطبيــق، مــن 
وجهــة نظــر مجموعــة مــن كبــار العلمــاء آنــذاك كونــت اللجنــة التــي عكفــت 

عــى كتابــة المجلــة.
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إذ عهــدت إلى لجنــة مؤلفــة مــن ســبعة علمــاء محققيــن وفقهــاء مبرّزين في 
ذلــك الوقــت برئاســة أحمد جــودت باشــا ناظــر ديــوان الأحــكام العدليــة لوضع 
كتــاب في أحــكام المعامــات : »يكــون مضبوطــا، ســهل المأخــذ، عاريــا مــن 
الاختافــات، حاويــا للأقــوال المختــارة، ليصيــر هــذا الكتــاب معتبــرا مرعــي 
ــون لدعــاوي الحقــوق  ــا عــن وضــع قان الإجــراء في المحاكــم الشــرعية، مغني
التــي تــرى في المحاكــم النظاميــة ولتحصــل بــه الكفــاءة في تطبيــق المعامــات 

الجاريــة عــى القواعــد الفقهيــة عــى حســب احتياجــات العصــر« )1( .
وكان إصــدار مجلــة الأحــكام العدليــة العثمانيــة قــد فتــح البــاب أمــام 
ــتخراج  ــاولات لاس ــام بمح ــى القي ــجعها ع ــرى وش ــامية الأخ ــاد الإس الب
ــة  ــوال القطري ــاة الأح ــع مراع ــامية م ــادر الإس ــى المص ــد ع ــات تعتم تقنين
ــنة  ــس س ــة في تون ــكام العرفي ــات والأح ــة للجناي ــدرت مجل ــا. فص وأعرافه
1861م آخــذة في الغالــب مــن المذهــب المالكــي الســائد في المغــرب 
ــود  ــات والعق ــن الالتزام ــة ع ــا مجل ــس أيض ــدرت في تون ــم ص ــي، ث العرب
ســنة1906م ثــمّ تــوالى ظهــور هيئــات تشــريعية ومجالــس قضائيــة في مصــر 
وغيرهــا مــن أقطــار المشــرق العربــي في إطــار المرجعيــة الفقهيــة الإســامية، 
لكــن ظلــت مجلــة الأحــكام العدليــة العثمانيــة هــي مــا حقــق انتشــارا واســعا 
وشــيوعا وإحيــاء لفقــه الشــريعة الإســامية حيــث بقيــت أثارهــا عــى مــدى 

قــرن مــن الزمــان.
في هــذا الإطــار ولأهميــة الموضــوع ارتأيــت أن أتنــاول في هــذه المداخلــة 
ــة  ــال مجل ــن خ ــامي م ــه الإس ــن الفق ــاء في تقني ــود العلم ــن جه ــا م نموذج
ــون  ــا ولتك ــن حوله ــامي م ــالم الإس ــى الع ــك ع ــر ذل ــة وأث ــكام العدلي الأح
ــت  ــد تناول ــن. وق ــي في التقني ــه المالك ــتثمار الفق ــا لاس ــة مدخ ــذه الدراس ه

ــة : ــاور التالي ــوع في المح الموض

)1( مــن التقريــر الــذي تقــدم بــه المرحــوم عالي باشــا الصــدر الأعظــم إلى اللجنــة المكلفة 
 ـ: شــرح المجلة لســليم رســتم البــاز ص9. فيمــا يتعلــق بالمجلــة غرة محــرم 1286ه
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تمهيد : التقنين في الفقه الإسلامي :
ــأة  ــذ نش ــامي من ــه الإس ــن الفق ــل بتدوي ــلمون الأوائ ــى المس ــد اعتن لق
الدولــة الإســامية تجــى ذلــك في الاعتنــاء بمصــدره الأول عندمــا جمــع القــرآن 
ــد  ــة في عه ــمّ الثاني ــة الأولى ث ــق في الكتب ــر الصدي ــي بك ــيدنا أب ــد س ــى عه ع
ــاولات  ــرت مح ــم ج ــن، ث ــم أجمعي ــي الله عنه ــان رض ــن عف ــان ب ــيدنا عثم س
لتدويــن الســنة الشــريفة ومنعهــا الصحابــة الكــرام خشــية انشــغال النــاس بهــا 
ــة الأولى مــن الإمــام  ــم إلى أن جــاءت المحاول وانصرافهــم عــن القــرآن الكري
الزهــري في عهــد الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز لتدويــن الســنة مــع وجودهــا 
مــن قبــل في صحــف خاصــة عنــد بعــض الصحابــة أمثــال صحيفــة عبــد الله بــن 

عمــرو بــن العــاص وصحيفــة همــام بــن منبــه.
وتذكــر كتــب التاريــخ أن أول مــن اقتــرح فكــرة التقنيــن في الفقــه 
الإســامي كان عبــد الله بــن المقفــع حيــث طلــب مــن أبــي جعفــر المنصــور 
وضــع تدويــن أو تقنيــن شــامل للبــاد الإســامية وذلــك في رســالة حررهــا قال 
فيهــا :» أنــه في البصــرة يقضــى بحــل الأنكحــة والأمــوال في حادثــة ويقضــى في 
ــن أن  ــر المؤمني ــرى أمي ــو ي ــاة، فل ــاد القض ــاف اجته ــا لاخت ــة بحرمته الكوف
ــا  ــع معه ــاب ويرف ــه في كت ــع إلي ــة فترف ــير المختلف ــة والس ــذه الأقضي ــر به يأم
مــا يحتــج بــه كل قــوم مــن ســنة أو قيــاس ثــم ينظــر أميــر المؤمنيــن في ذلــك 
فيمضــي في كل قضيــة رأيــه الــذي يلهمــه الله ويعــزم عليــه عزمــاً وينهــي عــن 

ــه«. ــاء بخاف القض
وفي عــام )148هـــ( دعــا الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور إلى إلــزام 
النــاس بموطــأ الإمــام مالــك بــن أنــس المتــوفي ســنة 179هـــ فامتنــع الإمــام 
ــرى  ــرة أخ ــة م ــور المحاول ــر المنص ــو جعف ــاد أب ــم أع ــك، ث ــن ذل ــك ع مال
عــام )163هـــ( فامتنــع الإمــام مالــك أيضــاً، معتــذرا مــن الخليفــة قائــا » إن 
لــكل قــوم ســلفا وأئمــة فــإن رأى أميــر المؤمنيــن -أعــزه الله ونصره-قرارهــم 
عــى حالهــم فليفعل«.واســتمر القضــاة يعتمــدون عــى كتــب الفقهــاء في حــل 
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مشــاكل النــاس وأقضيتهــم لكــن مــع تعــدد الآراء الفقهيــة بــات مــن المتعــذر 
الإحاطــة بــكل هــذه الآراء في المســألة الواحــدة، فتمخضــت الحاجــة الفقهيــة 
ــة في عهــد الإمبراطــور المغــولي  ــة شــبه تقنيني بعــد طــول المــدى عــن محاول
محمــد أورنــك بهــادر الملقــب بعالمكيــر )أي فاتح العــالم( ســنة 1658م، وكان 
عالمــا فقيهــا فألــف مجلــس الفقهــاء برئاســة الفقيــه مــا نظــام الديــن يــوري 
ومــا يقــرب مــن أربعيــن مــن أكابــر علمــاء المذهــب الحنفــي وأمرهــم بكتابــة 
ظاهــر الروايــة في المذهــب الحنفــي وفتــاوى العلمــاء ممــا اتفــق عليــه أو تلقــاه 
ــيما  ــات ولا س ــتى الموضوع ــد في ش ــف واح ــه في مؤل ــول وجمع ــاء بالقب العلم
ــكام  ــا الأح ــرض فيه ــق تع ــاء والإدارة والتوثي ــات والقض ــل بالمعام ــا يتص م
بتنســيق وترتيــب وتبويــب يجعلهــا ســهلة التنــاول وكان يشــرف عليهــا بنفســه 
إلى أن تــم وأصــدر مرســوما إمبراطوريــا بوضــع مــا تضمنــه مــن أحــكام موضع 
ــر القضائيــة، وســمي  التنفيــذ في جميــع أرجــاء المملكــة والعمــل بهــا في الدوائ
ــة  ــذه المحاول ــت ه ــة )1( . فكان ــة أو العالمكري ــاوى الهندي ــل بالفت ــذا العم ه
ــوم،  ــون المعــروف الي ــن لكــن لم يكــن في شــكل وصــورة القان الأولى في التقني
بــل كتــاب فقــه جامــع اقتصــر فيــه عــى قــول واحــد في المســـألة، خــال مــن 
الأدلــة، اشــتمل عــى جميــع أبــواب الفقــه بمــا فيهــا العبــادات التــي لا تدخــل 

في التقنيــن المــدني.
وبــدأ ظهــور التقنينــات في القــرن التاســع عشــر في العــالم ممــا جعــل تقنين 
الفقــه الإســامي ضــرورة ملحــة لدولــة عظمــى في حجــم الدولــة الإســامية 
ــة( فكانــت مجلــة الأحــكام  ــة العثماني ــة الخافــة آنــذاك )الدول ممثلــة في دول

العدليــة كأول محاولــة لتقنيــن الفقــه الإســام.
تعريف التقنين :

لغــة : مــن قنــن، والقــنّ : تتبــع الأخبــار، واقتــن : اتخــذ، والقنــة الجبــل 
ــر، وقنــة كل شــيء : طريقــه ومقياســه،  ورد في لســان العــرب : أن ابــن  الصغي

)1( المدخل الفقهي العام236/2 عن رسالة العرب للأستاذ أحمد صفوة ج3 الرسالة 26.
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ــية،  ــة الحبش ــور باللغ ــو الطنب ــن وه ــرب بالقني ــن الض ــال : والتقني ــي ق الإعراب
ــون كل شــيء :  ــرّد، وقــال الأزهــري : وهــذا هــو الصحيــح، . وقان ويقــال الن
طريقــه ومقياســه، ومنــه التقنيــن، وقــال ابــن ســيده وآراهــا دخيلــة، والقوانيــن : 

الأصــول، الواحــد قانــون، وليــس بعربــي  )1(  
معنى التقنين عند الفقهاء المعاصرين :

التقنيــن أمــر حــادث ولذلــك لم يتعــرض  الفقهــاء المتقدمــون لتعريفــه، 
أمــا الفقهــاء المعاصــرون فقــد عرّفــوا التقنيــن بتعريفــات كثيــرة منهــا :

1- صياغــة الأحــكام في شــكل  مــواد قانونيــة مرتبــة مرقمــة عــى غــرار 
ــون  ــك لتك ــخ. وذل ــة... إل ــة وتجاري ــة وجنائي ــن مدني ــة   م ــن الحديث القواني
ــه  ــع إلي ــه القضــاة ويرج ــهاً محــدداً يمكــن بيســر أن يتقيــد ب مرجعــاً س

ــون. ــه المواطن ــى أساس ــل ع ــون ويتعام المحام
2- صياغــة الأحــكام الفقهيــة في مــواد قانونيــة ســهلة لغــرض تطبيقهــا في 

ــال القضاء. مج
3- صياغــة أحــكام المعامــات وغيرهــا مــن عقــود ونظريــات في صــورة 

مــواد قانونيــة يســهل الرجــوع إليها. 
ــام  ــا بأرق ــز  بينه ــرة والتميي ــارات آم ــة بعب ــكام الفقهي ــة الأح 4- صياغ

ــارب )2( . ــرار والتض ــن التك ــدا ع ــا بعي ــاً منطقي ــة ترتيب ــلة ومرتب متسلس
ــزالي  ــتعملها الغ ــد اس ــا، فق ــتعملت قديم ــد اس ــون فق ــة قان ــا كلم أم
)ت505هـــ( في كتابــه »قانــون التأويــل«، والمــاوردي في كتابــه »قوانيــن الوزارة 
ــب«،  ــون في الط ــهور »القان ــه المش ــينا في كتاب ــن س ــة الملــك«، واب  وسياس
ــن  ــح اب ــذا المصطل ــتخدم ه ــا اس ــة« كم ــن الفقهي ــزي في »القواني ــن ج واب

خلــدون والــرازي وغيرهــم )3( 

)1( لسان العرب 12/-205 القاموس المحيط -1105 مختار الصحاح مادة ق-ن-ن
)2( انظــر حركة التقنين الفقهي 5-7 والتقنين والإلزام، فقه النوازل 17 وما بعدها

)3( المصادر السابقة .
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ــا في  ــة تقنيناته ــتمد الدول ــي أن تس ــامي : ه ــه الإس ــن في الفق ــا التقني أم
مختلــف الموضوعــات مــن الفقــه الإســامي بمفهومــه العــام، أي مــن جميــع 
المذاهــب المعتبــرة، ومــن آراء فقهــاء الصحابــة والتابعيــن ومــن بعدهــم مــن 
المجتهديــن الذيــن نقلــت آراءهــم في كتــب الخــاف، ثــم إذا لم يوجــد في جميــع 
ــة  ــت القضي ــث كان ــابق بحي ــه رأي س ــراد تقنين ــوع الم ــذه الآراء في الموض ه
ــه  ــد الفق ــى قواع ــكام ع ــج الأح ــذ إلى تخري ــأ حينئ ــتجدة يُلج ــرة مس معاص

العامــة مــن أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة .
ــرة  ــرعية بصي ــة الش ــوق المعرف ــب ف ــادي يتطل ــل الاجته ــذا العم و ه
ــا مــا يُعهــد بهــذا العمــل إلى مجموعــة  ــة، وغالب ــاس العملي ــة بأحــوال الن زمني

ــالات . ــتى المج ــاء في ش ــن العلم ــات م ــراء الثق ــن الخب م
و المحصلــة النهائيــة للتقنيــن هــي أن يثبــت في كل مســألة حكمــا فقهيــا 
واحــدا واضــح النــص، واجــب التطبيــق عــى القاضــي والمتقاضــي، بحيــث 
ــى  ــن ع ــرعي المقن ــم الش ــق الحك ــامة تطبي ــي في س ــاد القاض ــر اجته ينحص
ــع  ــى الأوس ــي بالمعن ــاد القضائ ــا الاجته ــه، أم ــن يدي ــة بي ــا المطروح القضاي

ــد التقنيــن )1( . ــار الأحــكام عن ــرك لمــن يخت فيُت
ــا التقنيــن وموجباتــه تفــوق  ويــرى جمهــور الفقهــاء المعاصريــن أن مزاي
ــلي  ــة الزحي ــور وهب ــتاذ الدكت ــول الأس ــره، يق ــن محاذي ــض م ــراه البع ــا ي م
ــكام،  ــة الأح ــهولة مراجع ــا س ــه :» إن منه ــا خاصت ــن م ــا التقني ــددا مزاي مع
فمــن المعــروف أن كتبنــا الفقهيــة معروضــة بأســلوب يختلــف عــن أســلوب 
العصــر، وهــي تغــص باختــاف الآراء في القضيــة الواحــدة، وهــذا يجعــل غيــر 
المتخصص)وهــم كثــر( في حــرج وحيــرة حيــن يريــدون الأخــذ بحكــم فقهي، 
فــإذا قننــت أحــكام الفقــه بعبــارة ســهلة مألوفــة ورتبــت ترتيبــا ميســرا فعندئــذ 
ــة أحــكام  ــه والمحامــي والمثقــف العــادي معرف يســهل عــى القاضــي والفقي

ــة  ــامي لوهب ــه الإس ــن الفق ــر تقني ــام 313/1-314، انظ ــي الع ــل الفقه )1( المدخ
الزحيــلي28-27.
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ــن  ــإن تقني ــهيل ف ــذا التس ــب ه ــات ...إلى جان ــود والمعام ــريعة في العق الش
الفقــه يــؤدي إلى ضبــط الأحــكام الشــرعية واعتمــاد الــرأي الأصلــح مــن الآراء 
ــي  ــل القاض ــاذا يفع ــد، فم ــب الواح ــل في المذه ــب، ب ــن المذاه ــة بي المختلف
أمــام هــذا الحشــد الهائــل مــن اختــاف الفقهــاء ؟ أليــس مــن الواجــب ونحــن 
ــى  ــة ع ــا المعروض ــرة القضاي ــع كث ــات م ــد المعام ــرعة وتعق ــر الس في عص
المحاكــم أن نيســر إصــدار الحكــم؟ إن الاجتهــاد المطلــوب مــن القاضــي هــو 
ســامة تطبيــق الحكــم الشــرعي المقنــن عــى القضايــا المطروحــة بيــن يديــه، 
أمــا الاجتهــاد القضائــي بالمعنــى الأوســع فيُتــرك لمــن يختــار الأحــكام عنــد 

ــن  )1(  التقني
و كانــت أول محاولــة في تقنيــن الفقــه الإســامي بهــذا المفهــوم الخــاص 
ــة  ــة العثماني ــد الدول ــى عه ــة ع ــكام العدلي ــة الأح ــة في مجل ــث للكلم والحدي

ــنة 1283ه/1877م س
مجلة الأحكام العدلية : 

ــة  ــة أن الحاج ــة العثماني ــري رأت الدول ــث الهج ــرن الثال ــر الق في أواخ
ماســة لوضــع قانــون مــدني يُخــرج محاكمهــا مــن طــور الارتبــاك والاختــاف 
ــة  ــاع رقع ــي واتس ــه الحنف ــب الفق ــة في كت ــوال المختلف ــن الأق ــئين ع الناش
ــرز  ــا أف ــي مم ــالم الخارج ــال بالع ــاد الاتص ــرا لازدي ــة نظ ــات التجاري المعام
ــاة  ــى القض ــر ع ــتثنائية  عسُ ــا إس ــتوجب أحكام ــة تس ــات ذات طبيع معام
الإحاطــة بهــا في تلــك المحاكــم النظاميــة، وقــد أنشــأت الدولــة أنــذاك محاكــم 

ــا ... ــزاء وغيره ــرى للج ــارة وأخ ــة للتج خاص
فعهــدت إلى لجنــة مؤلفــة مــن ســبعة علمــاء محققيــن وفقهــاء مبرزيــن 
ــة  ــوان الأحــكام العدلي في ذلــك الوقــت برئاســة أحمــد جــودت باشــا ناظــر دي
لوضــع كتــاب في أحــكام المعامات :»يكــون مضبوطــا ســهل المأخــذ عاريــا 

)1( تقنين الفقه الإسامي 27-28 باختصار وتصرف يسير
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مــن الاختافــات حاويــا للأقــوال المختــارة ليصير هــذا الكتــاب معتبــرا مرعي 
الإجــراء في المحاكــم الشــرعية مغنيــا عــن وضــع قانــون لدعــاوى الحقــوق .. 
ــه الكفــاءة في تطبيــق المعامــات الجاريــة عــى القواعــد الفقهيــة  ولتحصــل ب
حســب احتياجــات العصــر« كمــا جــاء في تقريــر المجلــة )1( . وبموجــب الإرادة 
ــب  ــادرت إلى ترتي ــكام وب ــوان الأح ــرة دي ــة في دائ ــت اللجن ــلطانية اجتمع الس
المجلــة، وكانــت كلمــا فرغــت مــن قســم بعثــت بنســخة منــه لمقــام مشــيخة 
ــمّ  ــة في علــم الفقــه، ث ــه مهــارة ومعرفــة كافي الإســام ونســخا أخــرى لمــن ل
ــخة  ــرر نس ــم تُح ــات، ث ــى الماحظ ــاء ع ــات بن ــن تعدي ــزم م ــا يل ــري م تُج

مهذبــة تُعــرض عــى الصــدر الأعظــم .
ــم في مــدة ســبع ســنوات حيــث صــد ر  ــمّ إنجــاز هــذا العمــل العظي وت
ــنة 1293ه/1877م،  ــة س ــه المجل ــا تضمنت ــع م ــل بجمي ــزوم العم ــر بل الأم
ــة  )2( .   ــة العثماني ــة إلى الدول ــاد التابع ــع الب ــا في جمي ــل بمقتضاه ــرى العم فج

وصف إجمالي للمجلة :
تعتبــر مجلــة الأحــكام العدليــة قفــزة نوعيــة في مجــال التدويــن الفقهــي 
ــى  ــل ع ــورة، ب ــه المأث ــب الفق ــد في كت ــا عه ــف عم ــلوب مختل ــه بأس وعرض

ــة. شــكل قوانيــن مدني
ــن،  ــذه القواني ــرة الأولى له ــب المختص ــة القوال ــد الفقهي ــدّ القواع و تع
ــب  ــض كت ــم وبع ــن نجي ــر لاب ــباه والنظائ ــب الأش ــن كت ــرت م ــد اختي وق
ــع  ــار م ــا الاختص ــي فيه ــا وروع ــق وغيره ــع الحقائ ــة مجام ــة كخاتم الحنفي

ــاز. ــة والايج ــن الصياغ حس

ــة  ــم إلى اللجن ــدر الأعظ ــا الص ــلي باش ــوم ع ــه المرح ــدم ب ــذي تق ــر ال ــن التقري )1( م
المكلفــة بمــا يتعلــق بالمجلــة غــرة محــرم ســنة 1286ه/ 5 مــاي  1876م، انظــر شــرح 

ــاز ص9  ــتم الب ــليم رس ــة لس المجل
مجلــة  شــرح  الحــكام  درر  وانظــر   1261-1260 الإســامي  الفقــه  )2( تاريــخ 

13 -9 /1 الأحــكام
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و قــد جــاءت المجلــة في مقدمــة وســتة عشــر كتابــا، تتألــف المقدمــة مــن 
ــة مــن تســع  ــة الثاني ــن الأولى في تعريــف علــم الفقــه وتقســيمه، والمقال مقالتي
وتســعين قاعــدة أقــرب مــا يكــون جلهــا إلى القواعــد الكليــة العامــة وُضعــت في 
صــدر المجلــة، كل قاعــدة منهــا تهيمــن بحســب موضوعهــا عــى مركــز فقهــي 
ــد  ــود للمقاص ــرة في العق ــدة »العب ــا« وقاع ــور بمقاصده ــدة »الأم ــر كقاع كبي
والمعــاني لا للألفــاظ والمبــاني« وغيرهــا لمــا لهــا مــن رعايــة في تفســير العقــود 
ــة في الأفعــال والتصرفــات. وهــذه القواعــد لهــا  واختــاف الأحــكام القضائي
ــه لا  ــا إلى أن ــن تنبيه ــة تضم ــة المجل ــر جمعي ــن تقري ــرى، ولك ــة كب ــة فقهي قيم
يجــوز أن يســتند قضــاء القاضــي إلى واحــدة مــن هــذه القواعــد مــا لم يــرد نــص 
صريــح باعتبارهــا، لذلــك لم تكــن هــذه القواعــد تحــت عنــوان كتــاب أو بــاب 

في المجلــة، بــل أُدرجــت في المقدمــة .
و أمــا الســتة عشــر كتابــا فــكل كتــاب منها قســم إلى أبــواب وكل بــاب إلى 
فصــول، وجعــل في أول كل بــاب مقدمــة تشــتمل عــى الاصطاحــات الفقهيــة 
المتعلقــة بذلــك البــاب ثــم بعــد ذلــك يقــع ذكــر المســائل عــى الترتيــب دون 
ــاب  ــدأ بكت ــة، تب ــه القديم ــب الفق ــا في كت ــادئ كم ــائل والمب ــن المس ــط بي خل
البيــوع والإجــارات وتنتهــي بكتــاب القضــاء عــى نحــو التسلســل المعهــود في 

كتــب الفقــه.
مجمــوع مــواد المجلــة ألــف وثمانمائــة وإحــدى وخمســون 1851مــادة 
ــا  ــوع إليه ــهل الرج ــة ليس ــن الحديث ــوال القواني ــى من ــلية ع ــام تسلس ذات أرق

ــة عليهــا. والإحال
اشتملت المقدمة عى مائة مادة، ويبدأ الكتاب الأول منها بالمادة 101.

و في آخــر المجلــة توضيــح  بوقــت إنجازهــا مــع أســماء أعضــاء لجانهــا 
المؤلفــة مــن أميــن الفتــوى وناظــر الأوقــاف، القاضــي بــدار الخافــة، رئيــس 
محكمــة التمييــز، رئيــس التدقيقــات الشــرعية، ثــم ختــم الدولــة العثمانيــة أو 

مــا يســمى بصــورة الخــط الهمايــوني ليُعمــل بموجبــه.
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و قد استبعدت من المجلة ثاثة أقسام من الفقه :
1- العبــادات، لأن المقصــود مــن وضــع المجلــة خدمــة القضــاء وتذليل 

صعوبــة المراجعــة الفقهية 
2- الأحــوال الشــخصية ، وقــد صــدر فيمــا بعــد قانونــا للأحــوال 
ــورا  ــاني« مقص ــة العثم ــوق العائل ــرار حق ــوان »ق ــام 1333ه بعن ــخصية ع الش
عــى أحــكام النــكاح والطــاق وأدخــل فيــه نظــام التفريــق القضائــي مســتمد 

ــي  ــه المالك ــن الفق م
3- أحــكام العقوبــات لأنهــا تركــت لقانــون الجــزاء الــذي كان صــادرا 

ــنة1274ه. )1(  س
مزايا المجلة وعيوبها :

أ-مزايا المجلة :
1- تعتبــر مجلــة الأحــكام العدليــة أول بــوادر التجديــد في الكتابــة الفقهية 
المعاصــرة بأســلوب الصياغــة القانونيــة الحديثــة مــن حيــث الترتيــب والترقيم.

ــلوب  ــارح وأس ــه الش ــلوب الفق ــن أس ــا بي ــة فارق ــت المجل 2- أقام
ــول  ــى ق ــار ع ــر والاقتص ــة التعبي ــث طريق ــن حي ــر م ــوني الآم ــريع القان التش
واحــد مختــار للعمــل بــه في كل مســألة دون التعــرض إلى الأدلــة والمناقشــات 

ــه  ــب الفق ــا كت ــر به ــي تزخ ــات الت والاختاف
3- تحديد المرجع القانوني للقضاء وحسم النزاع والفوضى في هذا المجال 

4- تعبّر عن مظهر من مظاهر وحدة المسلمين في القوانين ذات الصلة.
ب-عيوب المجلة :

ــة  ــن في المجل ــرّ الزم ــع م ــرت م ــة أولى ظه ــري، وكتجرب ــل بش ككل عم
عيــوب أبانــت عــن قصــور في الوفــاء بالحاجــات المتجــددة في الأحــكام التــي 

ــامي  ــه الإس ــخ الفق ــا، وتاري ــا بعده ــام :230/1 وم ــي الع ــل الفقه ــر المدخ )1( انظ
ــا ــا بعده ــاس دردور 1260/2 وم لإلي
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ــا  ــل مم ــارة والعم ــة في التج ــة الحديث ــاليب الاقتصادي ــد الأس ــن تول ــأت م نش
دعــا إلى تداركهــا بقوانيــن متتابعــة كل منهــا ينســخ جانبــا مــن المجلــة .وأُجمــل 

هــذه العيــوب في نقطتيــن رئيســيتين.
أ-من الناحية الشكلية :

1- اشــتملت مــواد المجلــة عــى إيضــاح للمبــادئ والأحــكام بضــرب 
الأمثلــة التطبيقيــة الطويلــة كمــا أتــت بتعريفــات وتوضيحــات للواضــح 
كتعريــف البائــع بأنــه هــو الــذي يبيــع والمشــتري هــو الــذي يشــتري وكل هــذا 

ــم. ــس بمعل ــر ولي ــون آم ــة، فالقان ــة الحديث ــة التقنيني ــع الطريق ــجم م لا ينس
ــمى في  ــا تس ــي م ــكام وه ــكلية للأح ــة الش ــة الناحي ــت المجل 2- تضمن
ــة بأصــول المحاكمــات والمرافعــات بينمــا القانــون المــدني  القوانيــن الحديث
ــكلية،  ــة دون الش ــكام الموضوعي ــوى الأح ــن س ــث لا يتضم ــه الحدي بمفهوم
ــذه  ــة ه ــا المجل ــتمدت منه ــي اس ــه الت ــب الفق ــع إلى أن كت ــك يرج ــبب ذل وس

ــة. ــكلية والموضوعي ــكام الش ــه الأح ــل في ــواد تداخ الم
ب-من الناحية الموضوعية : وهذا هو الأهم

ــراء أن  ــي، ولا م ــب الحنف ــو المذه ــدا ه ــا واح ــة مذهب ــت المجل التزم
المذهــب الواحــد مهما اتســع بأصولــه وفروعــه وتشــعبت نظرياتــه وتخريجاته 
لا يمكــن أن يفــي بالحاجــات المتجــددة للأمــة مــن الناحيــة التشــريعية. وإنمــا 
قابليــة الفقــه الإســامي للتشــريع تتجــى بمجمــوع مذاهبــه واجتهاداتــه، فــكان 
ــة أحســن مــا في كل  ــع المذاهــب الفقهي ــة مــن جمي الواجــب أن تســتمد المجل

منهــا وأعدلــه.
ــدم  ــر ع ــى ظه ــل حت ــن طوي ــة زم ــدور المجل ــى ص ــض ع ــذا لم يم ل
كفايتهــا، وبــدأ تــدارك الحاجــة بقوانيــن متتابعــة، وكان أول إشــكال ظهــر فيهــا 
ضيــق أحــكام المشــارطات العقديــة، وكان الأولى أن تســتمد في هــذا البــاب من 
المذهــب الحنبــلي وآراء شــريح القاضــي ومذهــب ابــن شــبرمة ففيهــا أحســن 
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ــذا في  ــط. وهك ــن الضواب ــة م ــة الحديث ــات القانوني ــه النظري ــتقرت علي ــا اس م
ــا أو تعدادهــا. ــرى لا يتســع المجــال لذكره ــا أخ ــن وقضاي مواط

لكــن الحــق أن الظــروف التــي قامــت فيهــا المجلــة لا تتحمــل الخــروج 
ــية  ــز الرئيس ــة في المراك ــة المذهبي ــت العصبي ــي إذ كان ــب الحنف ــن المذه ع
للدولــة صاحبــة المشــروع والمجتمــع آنــذاك  تــرى في العــدول إلى آراء 

ــريعة. ــن الش ــروج ع ــا خ ــرى لم يألفوه ــة أخ اجتهادي
وبــدأ رســميا تنفيــذ فكــرة الانفتــاح عــى المذاهــب الأخــرى لاســتفادة 
منهــا في تقنيــن أحــكام الأحــوال الشــخصية أو قانــون حقــوق العائلــة العثمــاني 
ســنة 1333ه حيــث أخــذت مــن المذهــب المالكــي حكــم التفريــق الإجبــاري 
القضائــي )تفريــق الحاكــم للضــرر أو الاعســار إلى غيــر ذلــك( بيــن الزوجيــن، 
ــي  ــا يقض ــه بينم ــن فقدان ــنوات م ــع س ــود بأرب ــة المفق ــار زوج ــد انتظ وتقيي

المذهــب الحنفــي بانتظــار وفــاة أقرانــه في العمــر )1( .
-شروح المجلة :

كتبــت حــول المجلــة شــروح متعــددة إعتمــدت معظمهــا الفتــوى والفقه 
الحنفــي، وفيمــا يــلي ذكــر لأهم هــذه الشــروح.

-جامــع الأدلــة عــى مــواد المجلــة : لنجيــب بــك هواويني ســنة1305ه، 
شــرح فيــه المجلــة بنصــوص المجلــة ذاتهــا مــن خــال إحالــة كل كلمــة تــرد 

في النــص إلى قاعــدة أخــرى مــن قواعــد المجلــة.
ــز  ــرح يتمي ــو ش ــنة1328ه : وه ــاز س ــتم ب ــليم رس ــة لس ــرح المجل -ش
بالوضــوح والبعــد عــن التوســع، وكثيــرا مــا يذكــر أمثلــة للقواعــد مــن مــواد 
ــي  ــروح الت ــل الش ــن أوائ ــو م ــات، وه ــق للمعلوم ــها والتوثي ــة نفس المجل

ــنا. ــول حس ــت قب ــة ولقي ــرت للمجل ظه

)1( المدخل الفقهي العام 240/1-245، فلسفة التشريع 94 وما بعدها 
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ــدرس  ــدي م ــدر أفن ــلي حي ــكام : لع ــة الأح ــرح مجل ــكام ش -درر الح
المجلــة في كليــة الحقــوق بالآســتانة، ورئيــس محكمــة التمييــز وأميــن الفتيــا 
ــه إلى  ــة ونقل ــة التركي ــه باللغ ــب مؤلف ــة، كت ــة العثماني ــدل في الدول ــر الع ووزي

ــي. ــيني المحام ــي الحس ــة فهم ــة العربي اللغ
ــه القاعــدة  ــدة وربمــا كان أفضلهــا، يشــرح في وهــو مــن الشــروح المفي
ــم  ــن القدي ــة م ــر الأمثل ــه ويذك ــل أقوال ــد ويعل ــن القواع ــا م ــا بغيره ويربطه
ــال  ــه رج ــاد من ــد أف ــه، وق ــح تمكن ــا يوض ــه مم ــق معلومات ــث ويوث والحدي
القضــاء والمحامــون والعلمــاء وجميــع مــن شــرح المجلــة بعــده، يقــع في أربعــة 

ــة. ــدات ضخم مجل
شــرح المجلــة لمفتــي حمــص خالــد الآتاســي ســنة1326ه : وقــد بــدأه 
ــد  ــه محم ــي ابن ــرح الباق ــم ش ــادة )1728( وأت ــوع إلى الم ــاب البي ــن أول كت م
طاهــر الآتاســي وكان مفتــي حمــص أيضــا بعــد والــده، وقــد نحــا فيــه المؤلــف 
ــان معنــى القاعــدة وربطهــا بغيرهــا مــن القواعــد التــي لهــا بهــا اتصــال  إلى بي
ســواء كانــت قيــدا لهــا أو شــرطا فيهــا، يبيــن معناهــا ويذكــر الأمثلــة والفــروع 
المنضويــة تحتهــا، وقــل تذييــل شــرحه بالمســتثنيات، اعتمــد في توثيــق 
المعلومــات عــى مــن شــرحوا المجلــة قبلــه بخاصــة ســليم رســتم بــاز، كمــا 
لــه اســتدراكات عــى الشــروح الســابقة،  يتميــز هــذا الشــرح بذكــر النصــوص 
ــا  ــزو إلى مصادره ــع الع ــافعية م ــا الش ــرى وخصوص ــب الأخ ــة للمذاه الفقهي

ويقــع في ســتة مجلــدات ضخمــة.
ــاز  ــليم ب ــرح س ــة كش ــى المائ ــو ع ــرة ترب ــرى كثي ــروح أخ ــاك ش - وهن
ــة،  ــي القيصري ــدي مفت ــعود أفن ــيعي مس ــه الش ــة للفقي ــرآة المجل ــاني، وم اللبن
ــيعة  ــاء الش ــن علم ــاء م ــف الغط ــين آل كاش ــد حس ــة لمحم ــر المجل وتحري
ــة  ــا طائف ــاف إليه ــنة1927م أض ــرح س ــذا الش ــع ه ــة )ت1373( وطب الإمامي

ــة. ــيعة الإمامي ــب الش ــن كت ــة م ــد الفقهي ــن القواع م
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كمــا كُتبــت شــروح اقتصــرت عــى القواعــد التــي صــدرت بهــا المجلــة 
ــا في  ــى الزرق ــه مصطف ــا وابن ــد الزرق ــتاذ أحم ــة للأس ــد الفقهي ــرح القواع كش

ــام )1( . ــي الع ــل الفقه المدخ
مصير المجلة وأثرها :

ــد في  ــة يتزاي ــة الزمني ــاء بالحاج ــن الوف ــة ع ــور المجل ــعور بقص كان الش
ــن  ــن الحي ــا بي ــل يتخطفانه ــخ والتعدي ــذا كان النس ــؤولين، ول ــوس المس نف
والآخــر، حتــى تــمّ اســتبدالها بعــد الحــرب العالميــة الأولى مــع ضعــف دولــة 

ــات )2(   ــض التعدي ــع بع ــري م ــون السويس ــامية بالقان ــة الإس الخاف
ثــم تخلــت الــدول العربيــة الواحــدة تلــو الأخــرى عــن المجلــة فتخلــت 
ــنة 1952م  ــراق س ــمّ الع ــنة 1949م، ث ــورية س ــنة 1947م فس ــا س ــان عنه لبن

والأردن ســنة 1976م وآخرهــا الكويــت.
وبهــذا أصبحــت القوانيــن الغربيــة هــي المطبقة في ربــوع العالم الإســامي 
مــع العلــم أن المجلــة لم تطبــق في الجزيــرة العربيــة واليمــن ومصــر إذ لم تكــن 
تابعــة للدولــة الإســامية في حينهــا، حيــث اســتمر في الســعودية واليمــن 
وبعــض دول الخليــج العمــل بالتشــريع الإســامي محصنــة بذلــك مــن تأثيــر 
القوانيــن الغربيــة .لكــن كان إصــدار مجلــة الأحــكام العدليــة قــد فتــح البــاب 
وشــجع عــى القيــام بمحــاولات لاســتخراج تقنينــات تعتمــد عــى المصــادر 

الإســامية مــع مراعــاة الأحــوال القطريــة وأعرافهــا. )3( 
مشروع مجلة الأحكام التونسية في وزارة خير الدين : 

ــد وزارة  ــى عه ــية ع ــرعية التونس ــكام الش ــة الأح ــروع مجل ــر مش ظه
ــكل  ــس إذ كان ل ــاء في تون ــد القض ــد إلى توحي ــذي عم ــا ال ــن باش ــر الدي خي

 )1( القواعــد الفقهية للباحســين 390 وما بعدها، فلســفة التشــريع في الإســام 100-97، 
القواعد الفقهيــة للندوي 148 وما بعدها 

)2( حركة التقنين الوضعي51-45
)3( المدخل الفقهي العام246/1
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ــع  ــوازل - م ــم في الن ــق الحك ــاض مطل ــي ق ــي والمالك ــب الحنف ــن المذه م
ــد- وكان   ــب الواح ــل في المذه ــاف، ب ــن الخ ــن م ــن المذهبي ــد بي ــا يوج م
للقاضــي الاجتهــاد والترجيــح والحكــم باعتبــار الأصلــح في المســألة مراعيــا 
ــره  ــة بمــا يخالــف حكــم غي العــرف الســائد، فــكان القاضــي يحكــم في حادث
ــد  ــام أحم ــيخ الإس ــن ش ــة م ــة مؤلف ــكلت لجن ــوادث، فش ــن الح ــا م في مثله
ــام  ــن أع ــس م ــن المجل ــن م ــن عالمي ــة، وم ــاء الحنفي ــن علم ــة م ــن خوج ب
المالكيــة وهمــا عمــر النيفــر والشــيخ عمــر بــن الشــيخ )قاضــي بــاردو(، ومــن 
أحــد الوجهــاء والعقــاء العارفيــن بإصاحــات البلــد وتجارتهــا وهــو حســونة 
حــداد، فاجتمعــت اللجنــة وخطــت خطــوات واســعة في هــذا المشــروع، لكــن 
ــر الديــن باشــا مــن الــوزارة، هيمــن  عــاق الاســتفادة مــن ثمرتــه خــروج  خي
بعدهــا القانــون الغربــي .تجــدر الإشــارة في هــذا المجــال إلى أنــه قد تــم بتونس 
ــدت  ــي اعتم ــنة 1323ه/1906م الت ــود س ــات والعق ــة الالتزام ــدار مجل إص
اعتمــادا راســخا عــى الفقــه المالكــي، وكانــت قــد تفوقــت في صياغتهــا عــى 
مجلــة الأحــكام العدليــة، واهتمــت بوضــع نظريــة عامــة لالتزامــات. واســتمر 

ــن1896 إلى1906م )1( . ــنوات م ــدة عشــر س ــة فيهــا لم ــل اللجن عم
ــذا  ــام به ــد : ق ــام أحم ــب الإم ــى مذه ــرعية ع ــكام الش ــة الأح 3- مجل
ــن  ــة لك ــكام العدلي ــة الأح ــبيهة بمجل ــي ش ــاري وه ــد الق ــيخ أحم ــل الش العم

ــادة )2( . ــغ 2382 م ــد بل ــلي وق ــه الحنب ــى الفق ــاه ع بن
4- مجلــة الأحــوال الشــخصية : في مصــر وهــو مســتمد مــن المذاهــب 
ــر  ــخصية في مص ــوال الش ــون الأح ــروع قان ــاه مش ــنة1915م، ت ــة س الأربع
ــل في  ــذي حص ــاب ال ــدوره الانق ــال دون ص ــدة ح ــد الوح ــورية في عه وس

)1( صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار 269/1، انظر تاريخ الفقه الإسامي 1264/2  
ــن  ــة الباحثي ــام1401ه بعناي ــور إلا ع ــر الن ــام 1343ه ولم ي ــاب ع ــذا الكت ــف ه )2( أل
الفاضليــن د. عبــد الوهــاب إبراهيــم  أبــو ســليمان ود.محمد إبراهيــم أحمد عــلي مطبوعات 

تهامــة الســعودية. انظــر المدخــل الفقهــي العــام ص305   
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ــاد  ــد للب ــخصية الموح ــوال الش ــروع الأح ــم مش ــنة1961م. ث ــورية س س
ــنة1977م.  ــاط س ــر الرب ــاه مؤتم ــذي تبن ــة ال العربي

بعض ثمرات التقنين في الفقه الإسلامي.
قــام في مصــر فريــق مــن كبــار القانونييــن وفقهــاء الشــريعة منــذ وضــع 
القانــون المــدني المصــري الجديــد في الأربعينــات، وهــو قانــون أجنبــي 
الأصــول فدعــوا إلى اســتمداده مــن فقــه الشــريعة الإســامية بمختلــف 
مذاهبهــا وصاغــوا نظريــة العقــود الــواردة فيــه كلهــا صياغــة جديــدة تتضمــن 
الأحــكام القانونيــة نفســها مســتمدة مــن مذاهــب الفقــه الإســامي مــع إحالــة 
ــى  ــك ع ــوا بذل ــه، فبرهن ــتمدت من ــذي اس ــي ال ــع الفقه ــى المرج ــادة ع كل م

ــامي. ــه الإس ــن الفق ــة م ــن العصري ــدث القواني ــاء أح ــكان إنش إم
وبــدأت هــذه الجهــود العلميــة تــؤتي أكلهــا مــع مــا رافقهــا مــن مطالبات 
شــعبية قويّــة، حيــث ولــد أول قانــون مــدني حديــث في أســلوبه وترتيبــه وتبويبه 
مســتمدا مــن الفقــه الإســامي بمختلــف مذاهبــه في المملكــة الأردنيــة عــى يد 
لجنــة مــن رجــال الفقــه والقانــون مــع مذكــرة إيضاحيــة تواكــب مــواده مــادة 
ــاس اجتهــادي  مــادة وتصلهــا بمصادرهــا مــن فقــه المذاهــب أو تدعمهــا بقي
أو بالتخريــج عــى قاعــدة الاســتصاح وغيرهــا وصــدر هــذا القانــون رســميا 
عــام1976م وحــل محــل مجلــة الأحــكام العدليــة التــي كان معمــولا بهــا في 
ــة المتحــدة إلى  ــادرت دولــة الإمــارات العربي الأردن حتــى ذلــك التاريــخ . وب
ــة  ــه كامــا جمهوري ــا لهــا، كمــا أخــذت ب ــا مدني أخــذه كامــا وإصــداره قانون

الســودان عــام 1983م . 
إن صــدور هــذا القانــون كســر حاجــز الصعوبــات التــي كانــت تعتــرض 
ــب  ــاف المذاه ــرن، وكان في اخت ــذا الق ــف ه ــرة منتص ــذه الفك ــق ه تحقي
ــبة  ــكام المناس ــار الأح ــى اختي ــر ع ــريعة أكب ــوص الش ــة نص ــة ومرون الفقهي

ــر. ــة العص ــة لحاج والمائم
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ــت  ــا وكلف ــروعا مماث ــت مش ــة تبن ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــد كان وق
ــا  ــوا خاله ــنوات، وضع ــع س ــدة أرب ــه لم ــوا علي ــراء عمل ــن الخب ــة م لجن
ــة  ــت الجامع ــمّ تخل ــه ث ــن نصوص ــر م ــة كثي ــت صياغ ــية وتم الأركان الأساس

ــور )1( . ــر الن ــه ولم ي عن
بعض الجهود الفردية والجماعية

وحــركات  الفقهيــة  المجامــع  قامــت  الجماعيــة :  الجهــود   -1
الموســوعات الفقهيــة التــي نشــطت في أكثــر مــن قطــر إســامي، فــكان مجمــع 
ــالم  ــة الع ــي لرابط ــع الفقه ــريف، والمجم ــر الش ــامية بالأزه ــوث الإس البح

ــا. ــامي وغيره الإس
كمــا قــام عــى إثــر المؤتمــر الــذي انعقــد بباريــس ســنة 1951م والــذي 
أشــاد بمزايــا الفقــه الإســامي، واعتــرف المؤتمــرون بمــا في هــذا التشــريع من 
ــم في  ــن رغبته ــوا ع ــة، وأعرب ــريعية عظيم ــة وتش ــة حقوقي ــأن وقيم ــة وش مرون
وضــع معجــم للفقــه الإســامي يســهل الرجــوع إليــه تعــرض فيــه المعلومــات 
ــى  ــيخ مصطف ــر الش ــة، واعتب ــاليب الحديث ــا للأس ــامية وفق ــة الإس الحقوقي
الزرقــا أنهــا المرحلــة الجديــدة التــي بجــب أن يجتازهــا تدويــن الفقــه 
الإســامي لكــي يظهــر بهــا جوهــره، فأنشــأت موســوعة الفقــه الإســامي في 
ــى  ــور مصطف ــادة الدكت ــام عم ــنة 1954م أي ــق س ــة دمش ــريعة جامع ــة الش كلي
الدواليبــي  الزرقــا، ود. معــروف  الدكتــور مصطفــى   الســباعي بعضويــة 
ــة  ــوعة مرتب ــي للموس ــكل اللفظ ــن الهي ــم  لتكوي ــش وغيره ــف الع ود. يوس
حســب حــروف الهجــاء، توالــت بعدها موســوعات الفقــه في العالم الإســامي، 
في مصــر ســنة 1958م وكان المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية قــد أصــدر 
ــار  ــت أنظ ــون تح ــة وليك ــبيل التجرب ــى س ــا ع ــزءا نموذجي ــنة 1961م ج س
ــدأ بإعــداد الجــزء الأول في  ــون عــى أن يب العلمــاء والمشــتغلين بالفقــه والقان

)1( المدخل الفقهي العام 305-303/1 
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صورتــه النهائيــة )1(  ثــم الكويــت ســنة 1967م اســتمر العمــل فيهــا في دورتــه 
الأولى خمــس ســنوات تــم فيهــا وضــع الخطــة وصنــع معجــم فقهــي وإنجــاز 
خمســين بحثــا رئيســيا، ثــم عــاد مجــددا ســنة1977 بتكويــن لجنــة للتخطيــط 
ــا  ــراج عنايته ــكل والإخ ــوعة بالش ــت الموس ــد اعتن ــوري، وق ــذ الف والتنفي
بالموضــوع حتــى خرّجــت موســوعة منظمــة منســقة مرتبــة مصطلحاتهــا عــى 
حــروف المعجــم، قــد جمعــت مــا تشــتت مــن أحــكام الفقــه في بطــون الكتــب 

يتمكــن الباحــث مــن الوصــول الى مــراده بيســر وســهولة )2( .
الجهود الفردية :

ــض  ــا بع ــام به ــامي ق ــه الإس ــن الفق ــة لتقني ــودات فردي ــرت مجه ظه
الباحثيــن المتخصصيــن مــن أصحــاب الكفــاءات العاليــة تطلعــوا إلى تدويــن 
الأحــكام الشــرعية عــى صــورة تشــبه مجلــة الأحــكام العدليــة قدمــوا 

ــا : ــر منه ــة أذك ــة ووافي ــروعات ناضج مش
ــد  ــا :وهو أح ــدري باش ــد ق ــث محم ــي الحدي ــن الفقه ــد التقني 1- رائ
الفقهــاء والمحدثيــن ومــن رجــالات القضــاء في مصــر الذيــن كتبــوا في الفقــه 
الإســامي وبســطوا مســائله بلغــة بســيطة قريبــة مــن مــدارك هــذا العصــر، ألف 
ــب  ــن المذه ــتمدها م ــن اس ــروعات لقواني ــن مش ــارة ع ــي عب ــب ه ــة كت ثاث
الحنفــي. ألــف إلى جانــب الأحــكام الشــرعية في الأحــوال الشــخصية، مرشــد 
الحيــران إلى معرفــة أحــوال الإنســان في المعامــات وقانــون العــدل والإنصاف 

في القضــاء عــى مشــكلة الأوقــاف  )3( .
ــه  ــف كتاب ــنهوري : أل ــرزاق الس ــد ال ــور عب ــن الدكت ــتاذ القانونيي 2- أس
مصــادر الحــق وغيــره وكان مــن أوائــل مــن كتــب في الفقــه الإســامي المقــارن 

)1( موسوعة الفقه الإسامي المصرية6/1-7، انظر تاريخ الفقه الإسامي 1271-1270/2
)2( تاريخ الفقه الإسامي 1273-1272/2 

)3( المرجع السابق 1276-1275
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ــامي  ــه الإس ــاته إلى أن الفق ــال دراس ــن خ ــل م ــد توص ــي، وق ــون الغرب بالقان
نظــام قانــوني عظيــم لــه صنعة يســتقل بهــا ويتميــز عن ســائر النظــم القانونيــة )1( .
3- القاضــي عبــد القــادر عــودة : ألــف الموســوعة الجنائيــة القيّمــة التــي 
ســماها التشــريع الجنائــي الإســامي مقارنــا بالقانــون الوضعــي، جعــل عمــاد 
ــريعة  ــن الش ــه محاس ــر في ــهورة، أظه ــة المش ــب الأربع ــى المذاه ــه ع مقارنت
ــادئ  ــر كل المب ــة وســبقها إلى تقري الإســامية وتفوقهــا عــى القوانيــن الوضعي
الإنســانية والنظريــات العلميــة والاجتماعيــة التــي لم يعرفهــا العــالم، وقــد صــاغ 

كتابــه في 68مــادة )2( .
ــى  ــيخ مصطف ــامية، الش ــريعة الإس ــدني والش ــون الم ــتاذ القان 4- أس
ــه  ــه كتاب ــد( ومن ــه الجدي ــامي في ثوب ــه الإس ــروع )الفق ــب مش ــا : صاح الزرق
ــى  ــامي ع ــه الإس ــكام الفق ــاغ أح ــا ص ــام، كم ــي الع ــل الفقه ــم المدخ القي
شــكل نظريــات أو كمــا ســماها مفاهيــم كبــرى يؤلــف كل واحــد منهــا وحــدة 
موضوعيــة حقوقيــة منبثقــة مــن الفقــه الإســامي  )3(  عــى غــرار نظريــة الإلتزام 
ــل  ــقّ، الفع ــتعمال الح ــف في اس ــة التعس ــامي، ونظري ــه الإس ــة في الفق العام
الضّــار وغيرهــا ويقــوم منهجــه في سلســلة الفقــه الإســامي في ثوبــه الجديــد 
عــى صــوغ الأحــكام الفقهيــة كصياغــة الفقــه القانــوني الحديــث ليلبــس الفقــه 
الإســامي ثوبــا جديــدا يتفــق مــع روح العصــر في صياغتــه ومظهــره، ويحافــظ 
في الأحــكام والأنظــار الفقهيــة عــى أصلــه وجوهــره، والكتــاب ليس موســوعة 
ــة  ــم الفقهي ــي المفاهي ــب الجامع ــم الطال ــأ يعل ــل موط ــو مدخ ــل ه ــة ب فقهي

ــديد )4(  . ــي الس ــر الفقه ــج التفكي ــية ومنه الأساس

)1( مصادر الحق في الفقه الإسامي 7-5/1 
)2( التشريع الجنائي مقارنا بالقانون الوضعي12-6/1

)3( المدخل الفقهي العام ص235
)4( تاريخ الفقه الإسامي 1280-1279/2
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خاتمة 
ــة أقــول :  ــة الأحــكام العدلي ــة الســريعة في رحــاب مجل بعــد هــذه الجول
ــون  ــة قان ــعوب في رؤي ــاء والش ــوح العلم ــب طم ــة لم تل ــذه المجل ــم أن ه رغ
متكامــل بالمفهــوم الحديــث لهــذا المصطلــح مســتمد مــن الشــريعة الإســامية 
يكــون مرجعــا للمســلمين في جميــع بقــاع الأرض، للقصــور الــذي ظهــر فيهــا مع 
مــرور الزمــن، لكــن تبقــى قفــزة نوعيــة رائــدة فتحــت البــاب إلى تقنيــن الفقــه 
ــداء  ــه أع ــب في ــه، وتكال ــات في ــدت الصعوب ــرت وتعق ــر كث ــامي في عص الإس
ــعوب  ــعور الش ــن ش ــا، لك ــن جذوره ــا م ــة لاقتاعه ــذه الأم ــى ه ــام ع الإس
القــوي بضــرورة الحفــاظ عــى هويتهــا الإســامية وتراثهــا الفقهــي العظيــم أنتج 
هــذه المحــاولات التــي لا تــكاد تنقطــع عــى مــر العصــور والتــي تافــت الخلل 
الــذي وقــع في المجلــة كمحاولــة أولى أظهــرت رونــق هــذه الشــريعة الســمحة 
وصاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان، فواجــب المســلمين أن يتطلعــوا بأمــل فســيح 
ــه  ــدوا الفق ــة ليعي ــكام العدلي ــة الأح ــراس مجل ــامي وغ ــه الإس ــة الفق إلى دوح
ــن .  ــم للآخري ــدم تبعيته ــم وع ــق هويته ــي لتحقي ــه الحقيق ــامي إلى نصاب الإس
لــذا أقتــرح ونحــن في زمــن الأبحــاث التخصصيــة عــى الباحثيــن والأكادمييــن 
والطــاب مواصلــة  الســير عــى المنــوال لإرجــاع هــذه الأمــة إلى دينهــا ووصلها 

بحضارتهــا ومصادرهــا الأصليــة الحيــة والقابلــة للتجديــد.
نتائج وتوصيات :

وخاصة هذه النتائج والتوصيات مبينة عى النحو التالي :
1- إن اختــاف المذاهــب الفقهيــة يكــوّن بمجموعــه ثــروة مــن المفاهيم 
ــن أن  ــامي م ــه الإس ــن الفق ــذي يمك ــاط ال ــي المن ــة، وه ــول الحقوقي والأص
ــذا  ــا، ل ــن حاجاته ــق بي ــة والتوفي ــاة الحديث ــب الحي ــع مطال ــتجيب لجمي  يس
لا بــد مــن عــدم الالتــزام بمذهــب معيــن عنــد تقنيــن أحــكام الفقــه الإســامي، 
ففــي ذلــك تحجيــر لمــا وســع الله مــن شــرعه وتضييــق دائــرة الفقــه الرحبــة 
التــي تعــد مــن مفاخــر الفقــه الإســامي، ولذلــك ينبغــي الانتفــاع بهــذه الثــروة 



- 391 -

كلهــا عنــد التقنيــن، فلــو أن علمــاء الدولــة العثمانيــة أخــذوا نصــوص )مجلــة 
ــب  ــدوا بالمذه ــرة ولم يتقي ــب المعتب ــائر المذاه ــن س ــة( م ــكام العدلي الأح
الحنفــي وحــده، مــا وجــدت القوانيــن الوضعيــة منفــذاً لتحــل محــل الشــريعة 

في الــدول الإســامية.
2- إن تقنيــن أحــكام الشــريعة الإســامية يتــم عــن طريــق إنشــاء هيئــات 
ــم شــريطة أن  ــار العلمــاء المشــهود لهــم بالعل ــدول الإســامية تضــم كب في ال
تتوافــر في أعضــاء الهيئــة شــروط الاجتهــاد،  حيــث تقــوم هــذه الهيئــة بإعــداد 
ــق  ــك ح ــي تمل ــة الت ــا إلى الجه ــم تقديمه ــا ث ــات أو مراجعته ــاريع التقنين مش

اقتــراح القوانيــن أو تعديلهــا.
التقنيــن وصياغــة  القانــون عنــد  بتطبيــق  المشــتغلين  3- مشــاورة 
القوانيــن، كالقضــاة والمحاميــن لمعرفــة ماحظاتهــم لأنهــم الأدرى بظــروف 

ــا. ــة له ــق المعالج ــور وطرائ ــه القص ــق وأوج ــات التطبي ومابس
ــائل  ــة المس ــات لمناقش ــوارات ومنتدي ــاءات وح ــدوات ولق ــد ن 4- عق
ــق  ــن وتوثي ــن وتدوي ــن والمهتمي ــاء والباحثي ــل العلم ــن قب ــا م ــوب تقنينه المطل
التوصيــات والماحظــات التــي تتمخض عن تلــك اللقــاءات والنــدوات العلمية.
ــاد  ــات الاجته ــامية ومؤسس ــة الإس ــع الفقهي ــل دور المجام 5- تفعي
الجماعــي في العــالم الإســامي وإشــراكها في تقريــر المعالجــات الفقهيــة 
الفقهــاء  لهــا  يتعــرض  لم  التــي  والمســتجدات  المعاصــرة  للمســائل 
ــن بمــا يتقــرر في هــذا الشــأن لاســتفادة  ــات التقني المتقدمــون،  وإخطــار هيئ

ــن. ــد التقني ــا عن منه
ــرات المتعلقــة بتقنيــن أحــكام  ــادل البيانــات والمعلومــات والخب 6- تب
الشــريعة الإســامية بيــن الــدول الإســامية، والتنســيق والتشــاور بيــن هيئــات 

التقنيــن فيهــا.
والحمد لله أولا وأخيرا
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حجية القواعد الفقهية
ومدى إمكانية استثمارها في الاجتهاد القضائي

دراسة تطبيقية على قانون الأسرة الجزائري
y? الدكتور  عليان بوزيان 
 أستاذ محاضر، جامعة ابن خلدون تيارت

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

مقدمة :
يزخــر الفقــه الإســامي بأصــول وقواعــد فقهيــة كليــة تمثــل لــبّ الفقــه 
وســرّه، وخاصتــه الدالــة عــى مضامينــه الكليــة، وبحكــم مــا لهــذه القواعــد 
ــد  ــر أح ــا تعتب ــي، فإنه ــي والقضائ ــاء الفقه ــة في البن ــة بالغ ــن أهمي ــة م الفقهي
العلــوم المعــوّل عليهــا في الاجتهــاد القضائــي، نظــراً لمــا لهــا مــن أثــر بالــغ 
ــوازل  ــدي لن ــم للتص ــاة وتأهيله ــن القض ــة في تكوي ــة الفقهي ــة الملك في صياغ
ــه  ــواب الفق ــام بأب ــق للإلم ــم الطري ــر له ــة، ولتني ــة والفقهي ــا القضائي القضاي
ــة، لأن  ــداث النازل ــددة، والأح ــع المتج ــول للوقائ ــتنباط الحل ــعة، واس الواس
ــه- مــن ضبــط الفقــه بقواعــده  -كمــا قــال القــرافي المالكــي فيمــا اشــتهر عن
اســتغنى عــن حفــظ أكثــر الجزئيــات لاندراجهــا في الكليــات، وتناســب عنــده 

ــره. )1(  ــد غي ــا تضــارب عن م
وتتأكــد الحاجــة الماســة إلى القواعــد الفقهيــة في الفكــر القانــوني 
ــوص  ــا النص ــط به ــائل لم تح ــن مس ــتجد م ــا يس ــرة م ــراً لكث ــي نظ والقضائ
ــة  ــم ثابت ــن قي ــر ع ــة تعب ــادئ حقوقي ــا مب ــن اتخاذه ــث يمك ــة، بحي القانوني

)1( الإمام ابن إدريس القرافي؛ الفروق؛ دار عالم الكتب؛ بيروت؛ ج1؛ ص03.
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ــد  ــن رصي ــه م ــا تختزن ــاء، لم ــوق والقض ــل والحق ــريع والتعام ــزان التش في مي
ــه. )1(  ــور الفق ــورة في بح ــة المنث ــئ الفقهي ــن اللآل ــم م ــر ومنتظ ــي كبي علم

ومــن ثــم فــإن عــدم الإلمــام بالقواعــد الفقهيــة يــؤدي إلى عجــز الفقيــه 
والقاضــي عــن الارتقــاء إلى درجــة الاجتهــاد للحكــم في المســألة، فمــن شــأن 
الإفــادة  منهــا تســهيل معرفــة الحكــم إجمــالا لمــن عجــز عــن الإحاطــة بفروعه 
ــت  ــال :»وإذا رأي ــث ق ــة حي ــد المالكي ــه القواع ــرافي فقي ــار الق ــك أش والى ذل
ــم  ــت الهم ــا نهض ــى مآخذه ــة ع ــرع مبني ــد الش ــى قواع ــة ع ــكام مخرّج الأح

ــة الإعجــاب بتقمــص لباســها.« )2(   ــذٍ لاقتباســها، وأعجبــت غاي حينئ
ــاد  ــة في الاجته ــد الفقهي ــة للقواع ــة والعملي ــة العلمي ــذه الأهمي ــم ه ورغ
ــدة  ــتثمار القاع ــام اس ــا أم ــكالا عويص ــاك إش ــي إلا أن هن ــي والقضائ الفقه
ــة القواعــد  ــي، بســبب اختــاف الفقهــاء في حجي ــة في الاجتهــاد القضائ الفقهي
ــم  ــتنباط الحك ــن اس ــرع يمك ــة الش ــن أدل ــاً م ــت دلي ــا ليس ــة، كونه الفقهي
والفتــوى منهــا مباشــرة، ولأنهــا ليســت كليــة بــل أغلبيــة،  ولا يصــح الرجــوع 
إلى هــذه القواعــد كأدلــة قضائيــة وحيــدة فضــا عــن أن معظــم هــذه القواعــد 
لا تخلــو عــن المســتثنيات، وربمــا تكــون المســألة التــي نبحــث عــن حكمهــا 
ــر إلى أن  ــروري بالنظ ــا ض ــم به ــان العل ــك ف ــع ذل ــتثنيات، وم ــك المس ــن تل م
غالبيــة القضايــا المعروضــة عــى القضــاء الأســري خاضعــة للقواعــد العامــة 
والنــوازل المســتثتاة نــادرة فيهــا؛ فضــا عــن أن مجرد تأســيس القاضــي حكمه 
عــى قاعــدة فقهيــة مــن شــأنه أن يعــزز الأمــن القضائــي لــدى المتقاضيــن في 

ــة. ــة الإحســاس بعــدم الإنصــاف لــدى الغالبي ظــل شــيوع ثقاف

ــم  ــا،  دارا لقل ــى الزرق ــق  مصطف ــة، تحقي ــد الفقهي ــرح القواع ــا، ش ــد الزرق )1( د/أحم
ــنة 1409هـــ، ص19 ــة 2، س طبع

)2( الشاطبي، الموافقات، ج3، ص170-169  
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المبحــث الأول : مــدى حجيــة القواعــد الفقهيــة لــدى الاجتهــاد القضائي 
في قضايا شــؤون الأســرة.

وضــع فقهــاء الشــريعة الإســامية القواعــد والضوابــط الفقهيــة لإحــكام 
فــروع المســائل الفقهيــة العمليــة، وجمــع شــتاتها في صياغــة جامعــة مانعــة تحت 
ضابــط واحــد، ســهل الحفــظ تجعــل المحيــط بهــا صاحــب ملكــة فقهيــة قويــة 
ــه في  ــددة، وتعين ــعة والمتع ــه الواس ــواب الفق ــة أب ــق لدراس ــه الطري ــر أمام تني
اســتنباط الحلــول للوقائــع المتجــددة والنــوازل الطارئــة بأيســر ســبيل وأقــرب 

طريــق في ظــل اســتحالة الإحاطــة بــكل جزئيــات الفقــه. )1( 
كمــا أنهــا تربــي عنــد الباحــث ملكــة المقارنــة بيــن المذاهــب المختلفــة، 
وتوضــح لــه وجهــاً مــن وجــوه الاختــاف وأســبابه بيــن المذاهــب، ومــن ثــم 
فهــي تســهل عــى غيــر المتخصصيــن في الفقــه القضــاة الاطــاع عــى أصــول 

وقواعــد الإســام بإجمــال. )2( 
وفي ظــل اعتمــاد المشــرع الجزائــري عــى الشــريعة الإســامية كمصــدر 
ــم  ــاة العل ــن القض ــب م ــا يتطل ــرة، مم ــؤون الأس ــا ش ــم قضاي ــادي في تنظي م
ــال،  ــب المن ــر صع ــو أم ــيرية، وه ــة التفس ــا الفقهي ــريعة بمذاهبه ــكام الش بأح
ــة  ــط الفقهي ــد والضواب ــم القواع ــه بعل ــتعاضة عن ــن الاس ــك يمك ــع ذل وم
ــه في  الجامعــة لأصــول الفقــه المالكــي عــى الأقــل، وهــذا مــا هــو مشــار إلي
ــب  ــاد مذه ــاة إلى اعتم ــت القض ــي وجه ــة الت ــرارات القضائي ــن الق ــد م العدي
ــر  ــي في الجزائ ــدا لاجتهــاد القضائ ــا شــؤون الأســرة  توحي ــة في قضاي المالكي
منهــا : »مــن المقــرر شــرعا أن عقــد التنزيــل قبــل صــدور قانــون الأســرة كان 

ــو بكــر لشــهب، القواعــد  ــع أســتاذنا د/ أب )1( ينظــر حــول أهميتهــا في التشــريع والتفري
ــات،  ــوث والدراس ــة البح ــع، مجل ــاء التفري ــج أثن ــريع والتخري ــة في التش ــة الأهمي الفقهي

ــا ــا بعده ــنة 2007، ص19 وم ــدد5، س ــوادي، الع ــة ال جامع
ــون  ــا في قان ــة وحجيته ــط الفقهي ــد والضواب ــن، القواع ــر الدي ــة خي ــر د/ نادي )2( ينظ
ــد 12العــدد :44، ســنة 2010، ص182 ــن،  المجل ــة الرافدي الأحــوال الشــخصية، مجل
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ــا  ــارب طبق ــهادة الأق ــه ش ــل في ــمي وتقب ــكل رس ــاج إلى ش ــاري ولا يحت اختي
للمذهــب المالكــي، ولمــا كان ثابتــا أن عقــد التنزيــل وقــع قبــل صــدور قانــون 
الأســرة فأنــه لا مجــال لتطبيــق أحــكام المــادة 169 مــن قانــون الأســرة بأثــر 
رجعــي لأن التنزيــل يخضــع للوصيــة الواجبــة طبقــا للمذهــب الحنفــي..«  )1( 
ــن  ــد الفقهية :»م ــاع القواع ــل إلى إتب ــي يحي ــاد القضائ ــا أن الاجته كم
المقــرر شــرعا وعــى مــا جــرى بــه قضــاة المجلــس الأعــى أن تلفــظ الــزوج 
بالطــاق يلزمــه، ولــو ندم...ومــن ثــم فــان القضــاء بخــاف ذلــك يعــد خرقــا 
لمبــادئ وأحــكام الشــريعة الإســامية... وبنــاء عليه فــإذا أراد أن يرجــع زوجته 
ــى  ــة، وكان ع ــط الرجع ــم وتضب ــي تنظ ــة الت ــد الفقهي ــاع القواع ــه إتب كان علي
قضــاة الاســتئناف التنفيــذ بهــذه القواعــد الفقهيــة كمــا فعــل قاضــي محكمــة 
ــة خافــوا  الدرجــة الأولى إلا أنهــم بقضائهــم برجــوع الزوجــة إلى بيــت الزوجي
ــون  ــرار المطع ــض الق ــتوجب نق ــك اس ــى كان كذل ــدأ، ومت ــذا المب ــكام ه أح

فيــه بــدون إحالــة.« )2( 
المطلب الأول : نسبية حجية القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي : 

مقصــود علــم القواعــد الفقهيــة ضبــط معاقــد الفــروع، وتيســير الرجــوع 
خصوصــا بالنســبة للقضــاة، حيــث يكشــف تاريــخ القضــاء أن قضاياهــم كانــت 
غنيــة بالتقعيــد الفقهــي، ومــن ثــم يكــون لمســألة التخريــج عــى القواعــد أهميتها 
العلميــة والعمليــة، ذلــك أن فائــدة القواعــد الفقهيــة إنمــا تظهر في تخريــخ حلول 
لمختلــف المســائل الفقهيــة والمنازعــات القضائيــة عــن طريــق تخريــج حكــم 
المســألة عــى قاعدتهــا التــي يظهــر للفقيــه أو القاضــي اندراجهــا فيهــا، وهــذا هو 

ثمــرة القواعــد وجناهــا. وبنــاء عليهــا تعــرف مكانــة المجتهــد العلميــة. )3( 

)1( المجلة القضائية رقم 97/1 قرار ملف رقم 173556 بتاريخ 1987/11/25
)2( المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 35322 قرار بتاريخ 1984/12/17

)3( د/ أبو بكر لشهب، القواعد الفقهية :الأهمية في التشريع والتخريج أثناء التفريع، ص23



- 397 -

ــط  ــريعة في الضب ــوم الش ــص عل ــس خصائ ــن جن ــد م ــم القواع ــو عل وه
والخلــود في تنظيــم حيــاة النــاس في أصولهــا وفروعهــا. ولكــن هــذا  الانضباط؛ 
صــار بســبب ورود المســتثنيات عــى القواعــد الفقهيــة وعــدم اطرادهــا في جميــع 
ــج، فلقــد ظــل هــذا  ــة القواعــد في الاســتدلال والتخري الفــروع معكــرا لحجي
ــة القواعــد؛ وينغــص عــى المخرجيــن صفــو التخريــج  الهاجــس يهــدد حجي
ــمول  ــر مش ــتثنيات غي ــن المس ــرج م ــرع المخ ــون الف ــية أن يك ــدره، خش ويك
بعمــوم القاعــدة؛ إذ لا تخلــو قاعــدة مــن قواعــد الفقــه مــن هــذه المســتثنيات، 
بــل إن زحــف المســتثنيات وصــل إلى القواعــد الفقهيــة الكبــرى التــي ترجــع 
إليهــا جميــع القواعــد؛ فعمــت بــه البلــوى؛ وكثــرت منــه الشــكوى حتــى غــدا 
مــن القواعد :»عــدم اطــراد القواعــد.« )1(  وبالتــالي فقــد غــدت مرجعيــة 
القواعــد الفقهيــة نســبية بحكــم كثــرة مســتثنياتها وصــارت متأخــرة في التطبيــق 
عــن النــص القانــوني، خصوصــا في الاجتهــاد القضائــي الــذي صــار يعــوّل عــى 

معياريــة النــص القانــوني.  
الفرع الأول : قاعدة المستثنيات وأثرها على حجية القواعد الفقهية :

ــى  ــتثنيات ع ــرة المس ــرة كث ــى ظاه ــاء ع ــور العلم ــد جمه ــل تأكي في ظ
القواعــد يقــول الدكتــور الريســوني : »وقــد حاولــت أن أجــد قاعــدة فقهيــة لم ترد 
عليهــا اســتثناءات فمــا وجــدت غيــر العكــس بمــا في ذلــك القواعــد الخمــس 
المشــهورة...« )2( ، ومعلــوم أنــه كلمــا كثــرت هــذه الاســتثناءات ضعــف الحكم 

الــكلي للقاعــدة بــل وربمــا أدى إلى التشــكيك في قاعدتهــا أصــا.
ــق  ــاط الوثي ــل هــذه الاســتثناءات يظهــر مــدى الارتب ــر أن وجــود مث غي
بيــن علــم القواعــد الفقهيــة ومقاصــد الشــريعة، فمســائل الفقــه راجعــة عمومــا 
ــرعت  ــا ش ــتثنيات إنم ــد، والمس ــاء المفاس ــح وإلغ ــار المصال ــدة اعتب إلى قاع

)1( د/ توفيــق يحــي امحمــد؛ الاســتثناء في القواعــد الفقهيــة وأثــره عــى الفقــه والقواعــد 
الفقهيــة، مجلــة الأكاديميــة، جامعــة الشــلف، العــدد 9، ســنة : 203، ص90

)2( د /الريسوني؛ نظرية التقريب والتغليب، ص107
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لحفــظ المصالــح باعتبــار المــآل وفقــه الموازنــات والأولويــات، ممــا يجعــل 
ــا،  ــة مع ــة ومقاصدي ــدة فقهي ــد قاع ــع المفاس ــح ودف ــب المصال ــدة جل قاع
ــن  ــزء م ــريعة ج ــد الش ــر أن مقاص ــاء يذك ــن العلم ــرا م ــد أن كثي ــك نج ولذل
ــة  ــة، فالأحــكام الاســتثنائية مــن القواعــد الكلي مباحــث علــم القواعــد الفقهي
شــرعت حفاظــا عــى المصالــح أن تنخــرم، أو يفضــي تطبيــق القواعــد الكليــة 
ــل  ــا، ب ــارع عنه ــى الش ــروف- لا يرض ــر الظ ــة لتغي ــآلات- نتيج ــج وم إلى نتائ
قــد تكــون عــى النقيــض ممــا تقتضيــه روح التشــريع العــام، أو ينــافي مقاصــده 
العامــة الأساســية في التشــريع، فتغيــر الظــروف وتجــدد الأحــوال كان لــه دور 
مؤثــر في تغييــر مــا ينجــم عــن تطبيــق الحكــم الشــرعي الفرعــي عــى الوقائــع 
ــه  في ظــل مــا يابســها مــن عــوارض،  )1(  فــإذا كان تعميــم القاعــدة ينجــم عن
مــآلات غيــر مقصــودة للشــارع أو ترتــب عنــه أضــرار ومفاســد تربــو عــى مــا 
كان قــد قــرر لهــا الشــارع مــن مصالــح حيــن تشــريع الحكــم الأصــلي ابتــداء، 
كان الواجــب اســتثناء هــذه الواقعــة مــن أصــل القاعــدة الكليــة بســبب تغيــر 
ــذ  ــدة، فتخــرج حينئ ــاط المصلحــة والمفس ــر من الزمــن أو فســاد الحــال وتغي
مــن قاعدتهــا الأصليــة الأولى؛ لتدخــل في قاعــدة أخــرى تناســب الحــال الــذي 
ــع  ــم النف ــدة عظي ــر الفائ ــع كثي ــاطبي :»وهذا الموض ــال الش ــا،  )2( ق اقتضاه
بالنســبة إلى المتمســك بالكليــات إذا عارضتهــا الجزئيــات وقضايــا الأعيــان... 
ــن  ــع م ــغيب الواق ــام والتش ــاع الخص ــاول في انقط ــهولة المتن ــد س ــن فوائ وم

ــن.« )3(  المخالفي
ولكــن ذكــر المســتثنيات بقصــد حصــر الفــروع الخارجــة عــن القاعــدة؛ 
لا يكــون مجديــا إلا ببيــان علــل هــذه المســتثنيات وأســبابها وشــروطها 
وضوابطهــا؛ وبيــان منــاط مقاصــد الشــارع؛ فــإن شــملت علــة القاعــدة 

)1( د/ أبو بكر لشهب، القواعد الفقهية الأهمية في التشريع والتخريج أثناء التفريع، ص14
)2( د/ توفيق يحي امحمد، مرجع سابق، ص90

)3( الشاطبيّ؛ الموافقات؛ ج3، ص196
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ــة  ــا؛ وإن لم يكــن مشــمولا بعل ــا تحته ــتجد كان مندرج ــرع المس ــا الف وحكمته
ــتثني،  ــا اس ــم م ــه حك ــتثنى كان حكم ــة المس ــن عل ــا ضم ــدة وكان داخ القاع
ــان  ــكل زم ــة ل ــا صالح ــرة، ويجعله ــة كبي ــدة مرون ــي القاع ــر يعط ــذا الأم وه

ــكان. )1(  وم
الفرع الثاني : مدى حجية القواعد الفقهية :

انطاقــا مــن مبــررات ظهــور قاعــدة الاســتثناءات عــى غالبيــة القواعــد 
الفقهيــة اختلــف الفقــه في مــدى حجيــة القواعــد الفقهيــة عــى رأييــن : )2( 

ــاً  ــر دلي ــة تعتب ــدة الفقهي ــاء أن القاع ــض العلم ــرى بع ــرأي الأول : ي ال
يحتــج بــه إذا كان لهــا أصــل مــن الكتــاب أو الســنة بــل هــي في درجــة الحجــج 
القويــة التــي يُنقــض بهــا حكــم القاضــي إذا حكــم بخافهــا، بشــرط ســامتها 
ــي  ــي ه ــية الت ــد الأساس ــض القواع ــاك بع ــب أن هن ــارض، ولا ري ــن المع م
مبنيــة عــى أدلــة مــن الكتــاب والســنة المطهــرة وواضحــة الأخــذ منهمــا كمــا 
أن لبعــض القواعــد صفــة أخــرى ككونهــا معبــرة عــن دليــل أصــولي أو كونهــا 
حديثــاً مســتقاً، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك قاعدة :»الأمــور بمقاصدهــا«، فــإن 
الاحتجــاج بهــذه القاعــدة نابــع مــن الاحتجــاج بأصلهــا وهــو حديث :»إنمــا 
ــث :  ــن حدي ــة م ــزال«، المخرج ــرر ي ــدة : »الض ــات« وكقاع ــال بالني  الأعم

»لا ضرر ولا ضرار«. )3( 
ــذه  ــوع إلى ه ــح الرج ــه لا يص ــاء أن ــض العلم ــرى بع ــاني : ي ــرأي الث ال
القواعــد كأدلــة قضائيــة وحيــدة، وإنمــا هــي شــواهد يســتأنس بهــا في تخريــج 
أحــكام القضايــا الجديــدة عــى المســائل الفقهيــة المدونــة، ولا يمكــن 

)1( د/ توفيق يحي امحمد، مرجع سابق، ص90
)2( د/ ناصــر بــن عبــد الله الميمــان، الكليــات الفقهيــة دراســة نظريــة تأصيليــة، مجلــة 

العــدل، الســعودية، العــدد30، ربيــع الأخــر 1427هـــ، ص27
ــر الديــن، القواعــد والضوابــط الفقهيــة وحجيتهــا في قانــون الأحــوال  )3( د/ ناديــة خي

ــنة 2010، ص227. ــدد :44، س ــد 12الع ــن، المجل ــة الرافدي ــخصية، مجل الش
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الاعتمــاد عليهــا في اســتخراج حكــم فقهــي. )1(  لأن تلــك القواعــد الكليــة عــى 
مــا لهــا مــن قيمــة واعتبــار، هــي كثيــرة المســتثنيات، فهــي دســاتير للتفقيــه، لا 

ــا. )2(   ــى الزرق ــتاذ مصطف ــر الأس ــد تعبي ــى ح ــاء ع ــوص للقض نص
ومــن هنــا وحتــى لا يضطــرب عــى المخــرج تخريجــه، ينبغــي أن يكــون 
بصيــرا بمواقــع تطبيــق القاعــدة متفهمــا لعلتهــا وحكمتهــا، متبصــرا بمواضــع 
ــم  ــي فيه ــه، ينم ــبابه وعلل ــه وأس ــه وأصول ــه وأسس ــا بضوابط ــتثناء عارف الاس
ــل  ــل تنزي ــث قب ــه التري ــي في ــا؛ ويرب ــريعة وحكمه ــرار الش ــة أس ــة معرف ملك
القواعــد؛ ويجعلــه حــذرا مــن الانســياق وراء عمومــات القواعــد والضوابــط 
والنظريــات مــن جهــة، متريثــا في الحكــم عــى القواعــد بالبطــان لمجــرد عدم 
اطرادهــا في جميــع الجزئيــات وورود الاســتثناء عليهــا مــن جهــة أخــرى، بيــد أن 
هــذا الضبــط لا يتأتــى للفقيــه إلا بتفهــم مقاصــد القواعــد وحكمهــا وتطلــب 
عللهــا وأســرارها، وتجنــب الوقــوف عــى مجــرد الظواهــر؛ والتقيــد بحرفيــة 

القواعــد ونصوصهــا. )3(  
ــع  ــباب الجم ــة أس ــي معرف ــه والقاض ــن الفقي ــتدعي م ــا يس ــذا م وه
ــول  ــأ؛ يق ــع في الخط ــكام وإلا وق ــاط الأح ــي من ــي ه ــل الت ــرق والعل والف
ــا  ــإن فيه ــراف ف ــذه الأط ــر في ه ــال النظ ــح إهم ــا يص ــاطبي : »ف ــة الش العام
جملــة الفقــه ومــن عــدم الالتفــات إليهــا أخطــأ مــن أخطــأ.« )4(  فالجمــع بيــن 
الحكــم الــكلي -ومنــه القواعــد الفقهيــة- وبيــن الحكــم الجزئــي المســتفاد من 
الدليــل الجزئــي هــو المنهــج المناســب في تخريــج حكــم القضيــة مــن الدليــل 
ــة مقصدهــا  ــة ومعرف وهــذا لا يكــون إلا بمراجعــة مســتثتيات القواعــد الفقهي

)1( ابــن عاشــور محمــد الطاهــر، مقاصــد الشــريعة الإســامية، ص6 ود/ عــلي الندوي، 
القواعــد الفقهيــة، دار القلــم ســوريا؛ ط5؛ ســنة 2000 ص71-67 .

)2( د/ مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج2، ص934
)3( د/ توفيق يحي امحمد، مرجع سابق، ص90

)4( الشاطبي؛ الموافقات؛ ج3، ص11
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وهــو مقتضــى الاجتهــاد المقاصــدي المضبــوط، وقــد جعــل الشــاطبي معرفــة 
ــإذا  ــال :» ف ــاد إذ ق ــة الاجته ــوغ مرتب ــرط لبل ــمَّ ش ــا أه ــى كماله ــد ع المقاص
بـــلغ الإنســان مبلغــا فهــم عــن الشـــارع فيــه قصـــده في كل مســألة من مسائـــل 
الشـــريعة، وفي كل بــاب مــن أبوابهــا، فقــد حصــل لـــه وصــف هــو الســبب في 
تنزيلــه منزلــة الخليفــة للنبــي  في التعليــم والفتيــا والحكــم بمــا أراه الله« )1(  
ــاطبي :  ــول الش ــذا يق ــالم وفي ه ــة الع ــل زل ــرع تحص ــد الش ــال مقاص وبإغف
ــرع في  ــد الش ــار مقاص ــن اعتب ــة ع ــد الغفل ــون عن ــا تك ــر م ــالم وأكث ــة الع »زل
ــواه   ــاده وفت ــر في اجته ــذي يقتص ــه...« )2( ، فال ــد في ــذي اجته ــى ال ــك المعن ذل
ــن  ــالا عم ــورا واخت ــاده قص ــل اجته ــي لا يق ــل جزئ ــن دلي ــه م ــا فهم ــى م ع
ــة  ــة والحاجي ــح الضروري ــا للمصال ــريعة في حفظه ــد الش ــن مقاص ــيء م ألم بش
والتحســينية ودرئهــا للمفاســد...ثم أخــذ يفتــي ويحكــم دون مراجعــة ونظر في 
الأدلــة  الخاصــة لــكل مســألة وكل نازلــة، فكاهمــا قاصــر مقصــر عــن درجــة 

ــل.« )3(   ــاد الأمث الاجته
وأمــام هــذا الإشــكال في حجيــة القواعــد الفقهيــة بيــن مؤيــد لهــا 
بإطــاق ومجــرد مســتأنس بهــا فإننــا لا نعــدم فوائــدا لهــذه القواعــد لمــا تمثلــه 
مــن شــواهد يســتأنس بهــا في تخريــج أحــكام القضايــا الجديــدة عــى المســائل 
الفقهيــة المدونــة ذلــك أن فعاليتهــا مهمــة في التطبيقــات والنــوازل المعاصــرة 
ــون  ــتطاع القان ــث اس ــك حي ــة ذل ــن إمكاني ــف ع ــخ كش ــا وان التاري خصوص
الفرنســي أن يســتثمرها في صياغــة أحكامــه مــن خــال الاحتــكاك الــذي جــرى 
ــى  ــرية ع ــا البش ــارة عرفته ــم حض ــاب أعظ ــن أصح ــلمين الأوربيي ــن  المس بي
الإطــاق في الأندلــس، والتــي ورثهــا بعدهــم كمــا يقــول- د/ أحســن زقــور- 

)1( الشاطبي؛ الموافقات، 106/4، وص107.
)2( الشاطبي، المصدر نفسه، 122/4.

)3( الريســوني، نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، مــن إصــدارات المعهــد العالمي 
للفكــر الإســامي ص294 ومــا بعدها
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ــدع  ثُ وأب ــوَرِّ ــتاذ المُ ــدع الأس ــد أب ــون، ولق ــيحيون الأوربي ــم المس إخوانه
ــارة  ــا حض ــتاذ أن يجعله ــتطاع الأس ــث اس ــد، حي ــا بع ــوارث فيم ــذ ال التلمي
ــالم،  ــا إلى كل الع ــا وأن يوصله ــق عالميته ــذ أن يعم ــتطاع التلمي ــة، واس عالمي

ــذ. )1(   ــم التلمي ــتاذ ونع ــم الأس فنع
ولقــد أدرك قضــاء الأســرة في الجزائــر خصوصــا قضــاة المحكمــة العليــا 
غرفــة الأحــوال الشــخصية أهميــة القواعــد الفقهيــة فأسســوا عليهــا  العديــد من 
اجتهاداتهــم  القضائيــة ومــن ذلــك، قــرار المحكمــة العليــا ســنة 1984 :»مــن 
ــى  ــاق ع ــدم الإنف ــامية أن ع ــريعة الإس ــكام الش ــاء في أح ــا وقض ــرر فقه المق
الزوجــة لمــدة تزيــد عــى شــهرين متتابعيــن يكــون مبــررا لطلبهــا التطليــق عــن 
ــزوج إن  ــه ال ــم بقول ــن عاص ــه اب ــه الفقي ــص علي ــا ن ــا لم ــك وفق ــا وذل زوجه
عجــز عــن إنفــاق لأجــل شــهرين ذو اســتحقاق بعدهمــا الطــاق لا مــن فعلــه 
وعاجــز عــن كســوة كمثلــه، فــإن القضــاء بمــا يخالــف أحــكام هــذه المبــادئ 

يعــد خرقــا لقواعــد فقهيــة مســتمدة مــن الشــريعة الإســامية...« )2( .
المطلب الثاني : استدلال قضاء الأسرة بأصول وقواعد الفقه المالكي.

ظهر المـــذهب المالـــكي بالمدينة المنوّرة موطن إمـــام المذهب مـــالك 
ابــن أنــس ) 93 - 179هـــ ( الــذي ولـــد بهــا وعــاش فيهــا، ومنهــا نبــع وفيهــا 
ــن  ــذه الذي ــق تامي ــغ، ومنهــا انتشــر في جهــات مــن أنحــاء العــالم عــن طري نب
تجــاوز عددهــم الألــف، ومــع كثرتهــم فقــد كانــوا مــن أصقــاع مختلفــة، ولمــا 
رجعــوا إلى بلدانهــم حملــوا معهــم مـــوطّأه، وهــو حصيلــة جهــده في جمــع الســنة 
)1( د/أحســن زقــور؛ عالميــة الفقــه المالكــي وهيمنتــه عــى ســائر الفقــه؛ بحــث مقــدم 
للنــدوة الدوليــة  الــذي نظمتــه مجموعــة البحــث في التــراث المالكــي بالغــرب الإســامي 
التابعــة لكليــة الآداب ســايس فــاس حــول :» المدرســة المالكيــة الفاســية أصالــة وامتداد« 

أيــام : 21/20 مــارس 2007 عــى الرابــط :
  -http ://www.malikiya.ma/article-lire 

)2( المحكمة العليا، ملف رقم :34971 قرار بتاريخ 84/11/19 
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ــكان  ــه... ف ــواب الفق ــى أب ــه ع ــن، وبوّب ــاوى التابعي ــة وفت ــوال الصحاب وأق
كتابــا حديثيــا فقهيــا، لقــد حملــوا معهــم فقهــه وأقوالــه وأصولــه وهــو حصيلــة 
اجتهــاده، كمــا حملــوا معهــم في نفوســهم إجــالا لإمامهــم، لمــا رأوا فيــه مــن 

ســمات التقــوى والصــاح التــي حبــا الله ســبحانه بهــا إمــام دار الهجــرة. )1(  
ولقــد لقــي المذهــب المالكــي قبــولا حســنا في بــاد الشــمال الإفريقــي 
ــدة  ــدارس عدي ــه م ــتهرت في ــى اش ــراق حت ــر؛ والع ــس، ومص ــاد الأندل وبـ
ــة  ــة، والمدرس ــة المصري ــة، والمدرس ــة أو الحجازي ــة المدني ــا : المدرس منه
ــة  ــكل مدرس ــكان ل ــس، ف ــة الأندل ــة، ومدرس ــة المغربي ــة، والمدرس العراقي
مميزاتهــا متمثلــةً في انفــراد كل مدرســة بروايتهــا لبعــض فتــاوى الإمــام مالــك 
واجتهاداتــه دون المدارس الأخـــرى؛ إلّا أن اجتهـــاداتهم وتخـريجـــاتهم كانت 
فـــي الغـــالب قـائمة عـــى ما يعتقـــدونه متفـــقا مـع قـــواعد مـــذهب إمـامهم 
وأصـــوله. )2(  وغالبــا مــا يتــم تقريــر هــذه القواعــد بصيغــة الاســتفهام للدلالــة 
ــوات أو  ــل الأق ــن قبي ــكاح م ــل الن ــم : ه ــل قوله ــا مث ــاف فيه ــى الاخت ع
ــان إلى  ــة الإنس ــدة أن حاج ــذه القاع ــن ه ــاء م ــود الفقه ــات؟ )3(  ومقص التفكه

ــة؟ ــة أو كمالي ــي ضروري ــل ه ــزواج ه ال
الفرع الأول : أساليب التقعيد الفقهي ومصادره في المذهب المالكي :

يعتبــر أســلوب التقعيــد الفقهــي مــن أهــم الأدوات والخطــط المنهجيــة 
ــه  ــا والفق ــامي عموم ــه الإس ــب الفق ــأون إلى تقري ــاء يلج ــت الفقه ــي جعل الت
ــة كل  ــب لغ ــور بحس ــة والعص ــر الأزمن ــوص عب ــه الخص ــى وج ــي ع المالك
ــة إلى  ــة المتفقه ــن حاج ــا ع ــة جواب ــة والثقافي ــه الفكري ــر وخصوصيات عص
ــد  ــه أو ذاك، وق ــذا المتفق ــب ه ــلوب يناس ــه بأس ــة الفقي ــه، وإجاب ــم الفق فه

)1( محمد أبو زهرة، محاضرات في تاريخ المذاهب الإسامية، مطبعة المدني، ص 241، 242.
)2( د/دريــد الــزواوي، منهجيــة الفتــوى في المدرســة المالكيــة الأندلســية الإمــام 

الشــاطبي نموذجــا، ص20
)3( الونشريسي، إيضاح المسالك، ، القاعدة )73(، ص 102.
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ــادة  ــما لم ــد حس ــة إلى التقعي ــة الماس ــاء الحاج ــل العلم ــاء قب ــعر الخلف استش
ــة  ــيد وفي رواي ــارون الرش ــاولات ه ــا في مح ــة، كم ــن المتفقه ــاف بي الاخت
ــلوب  ــة إلى أس ــك، فبالإضاف ــام مال ــأ الإم ــزام بموط ــون في الإل ــة المأم الخليف
الاختصــار في شــكل مختصــرات، لتســهيل اســتحضار مســائل الفقــه، ومنهــا 
مختصــر خليــل بــن إســحاق الجنــدي، ظهــر أســلوب النظــم بقصــد تســهيل 
اســتحضار أبيــات النظــم في شــكل أراجيــز كطريقــة بديلــة عــن حفــظ المتــون 
ــن  ــر ب ــو بك ــه أب ــازا، ومثال ــه ألغ ــت الفق ــي جعل ــورة الت ــرات المنث والمختص
ــكام في  ــة الح ــماة »تحف ــهيرة المس ــه الش ــع أرجوزت ــي، يض ــم الغرناط عاص
نكــت العقــود والأحــكام« لمــا بــلي به مــن توليــة القضـــاء؛ فهــي لفائــدة القضاة 
ــامية  ــريعة الإس ــكام الش ــض أح ــتحضار بع ــة لاس ــن الحاج ــدون م ــا يج لم
ــه  ــمّ ب ــا تع ــى م ــوزة ع ــف الأرج ــال مؤل ــا ق ــر كم ــك اقتص ــم، لذل في قضائه
البلــوى ممــا لــه عاقــة بالعقــود والأقضيــة والشــهادات،  )1( فهــو كمــا يقــول 
ــي كانــت مــن  ــي، والت ــن عاصــم الأندلســي، وهــو أورب د/ أحســن زقور :»اب
أولى مــا ترجــم إلى الفرنســية في القانــون والقضــاء، ولا أظــن أنهــم يتعبــون عــى 
ــم  ــا أنه ــد جازم ــا أعتق ــة، وإنم ــا الأرض ــوف لتأكله ــا في الرف ــا لوضعه ترجمته
قــد أصلحــوا بهــا تشــريعهم وقضاءهــم كمــا ظهــر ذلــك جليــا فيهمــا، فــكان 
نعــم الفعــل منهــم، ونعــم التعقــل والاســتجابة لدواعــي الحيــاة والحضــارة في 

ــاء.« )2(  ــريع والقض ــها التش ــى رأس ــح وع ــح فالأصل ــذ بالأصل الأخ
وأمــام العيــوب التــي شــابت أســلوب الاختصــار الفقهــي اعتمــد بعــض 
ــهيا  ــة، وتس ــن المتفقه ــن ذه ــه م ــا ل ــد تقريب ــلوب التقعي ــى أس ــاء ع الفقه
ــة  ــي صياغ ــد الفقه ــد بالتقعي ــى، ويقص ــي لا تتناه ــه الت ــتحضار أحكام لاس
ــتهدفت  ــة اس ــة قديم ــي عملي ــة؛ وه ــد فقهي ــكل قواع ــة في ش ــكام الفقهي الأح
)1( د/محمــد عيســى؛ مناهــج تقريــب الفقــه المالكــي ؛ مجلــة رســالة المســجد، العــدد 

الثــاني، ســبتمر 2003، ص22.
)2( د/ أحسن زقور؛ عالمية الفقه المالكي وهيمنته عى سائر الفقه؛  مرجع سابق.    
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ــن  ــه م ــب الفق ــامي تقري ــريع الإس ــخ التش ــن تاري ــور الأولى م ــذ العص من
المتفقهــة لمــا تتميّــز بــه مــن ســهولة العبــارة ويســر اســتحضارها ومــا حــوت 

ــكام. )1(  ــزارة أح ــن غ م
وإذا كان الفقهــاء قــد اختلفــوا في إعطــاء تعريــف موحــد للقاعــدة الفقهيــة 
ــه  ــرّي في كتاب ــد الله المق ــي عب ــف أب ــو تعري ــاء ه ــف القدم ــرز تعاري ــإن أب ف
القواعــد حيــث قــال : »ونعنــي بالقاعــدة، كل كلّــي هــو أخــصُّ مــن الأصــول 
وســائر المعــاني العقليــة العامّــة، وأعــمُّ مــن العقــود وجملــة الضوابــط الفقهيــة 
ــن  ــن المعاصري ــي م ــف د/الروك ــي تعري ــن تبن ــا يمك ــة« )2(  وعموم الخاصّ
بأنها :»حكــم كلي مســتند إلى دليــل شــرعي مصــوغ صياغــة تجريديــة محكمــة، 

منطبــق عــى جزئياتــه عــى ســبيل الاطــراد والأغلبيــة« )3( .
وفي التــراث الفقهــي المالكــي مصــادر لمنهجيــة أســلوب التقعيــد الفقهي 
منهــا مــا هــو منثــور ومنهــا مــا هــو منظــوم )4( ، ومــن أهمهــا كتــاب الفــروق : 
ــر مــن أروع مــا أنتجــه  ــاس الشــهير بالقرافي»684هـــ« ويعتب ــو العب لمؤلفــه أب
الفقــه الإســامي لأنــه امتــاز ببيــان الفــروق بيــن القواعــد، ويليــه  في المرتبــة 
كتــاب القواعــد، لمؤلفــه محمــد بــن محمــد المقــرّي المالكي»758هـــ«، وهو 
ــد  ــدد القواع ــغ ع ــة، ويبل ــد المالكي ــة عن ــد الفقهي ــب القواع ــع كت ــن أوس م
ــد  ــه كتاب»إيضــاح المســالك إلى قواع ــدة، ويلي ــة قاع ــوالي مائ ــه ح ــة في المهم
ــه مــن  ــر كتاب الإمــام مالــك« لأحمــد بــن يحــي الونشريســي »914هـــ«، ويعتب
أشــهر مــا ألــف في قواعــد المذهــب المالكــي، ويتضمــن مائــة وثمــاني عشــرة 
ــي،  ــب المالك ــدم المذه ــة تخ ــد مذهبي ــد قواع ــذه القواع ــم ه ــدة، معظ قاع

)1( د/محمد عيسى؛ مناهج تقريب الفقه المالكي، ص17 
)2( ا لقواعد لأبي عبد الله المقري : 212/1.

)3( د/ محمــد الروكــي، نظريــة التقيــد الفقهــي وأثرهــا في اختــاف الفقهــاء، منشــورات 
كليــة الآداب، جامعــة محمــد الخامــس الربــاط، ســنة 1994، ص48

)4( د/ محمد عيسى؛ مناهج تقريب الفقه المالكي؛ مرجع نفسه، ص23
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ــق  ــت متف ــة ليس ــد خافي ــا قواع ــار أنه ــى اعتب ــتفهامية ع ــغ اس ــا بصي ويورده
عليهــا، وأحيانــاً يعرضهــا بصيغــة خبريــة للإشــارة أن القاعــدة لا خــاف فيهــا 
بيــن الفقهــاء ومثــل أرجــوزة الإمــام أبــي الحســن الزقــاق الفاســي)ت912هـ( 
ــامي  ــه الإس ــدار الفق ــا م ــة عليه ــد الفقهي ــة في القواع ــف منظوم ــذي ألّ ال
المالكــي، ســماها »المنهــج المنتخــب إلى قواعــد المذهــب«. وهنــاك مصــادر 
أخــرى مختلــف في تصنيفهــا بيــن علــم الفقــه وعلــم القواعــد الفقهيــة مثــل : 

ــني»ت 371«  )1(  ــارث الخش ــن الح ــام اب ــا لام ــول الفتي ــاب أص كت

الفرع الثاني : أشهر قواعد المالكية المستثمرة في قضاء الأسرة في الجزائر :
ــا  ــة في قضاي ــريعية والقضائي ــادات التش ــن الاجته ــر م ــل في كثي إن المتأم
ــان خاصــة في  ــل للعي ــار المقاصــد الشــرعية ماث شــؤون الأســرة يجــد أن اعتب
مجــال الموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد وقاعــدة منــع التعســف في اســتعمال 
الحــق ســدا للذرائــع واعتبــارا للمــآل، وعليــه فــإن الأصــل في حقــوق الأســرة 
ــد  ــد بمقاص ــتعمالها مقي ــل اس ــا يجع ــارع؛ مم ــن الش ــة م ــا جعلي ــا أنه وآثاره
الشــريعة حمايــة الأســرة مــن أهــواء ورغبــات الأفــراد التــي تدمــر بنــاء الأســرة 
المســلمة وتقــوض أركانهــا. )2(  وبالإضافــة إلى القواعــد الكليــة الخمــس 
ــة  ــد خاص ــي بقواع ــه المالك ــاز الفق ــاء امت ــة الفقه ــد غالبي ــا عن ــع عليه المجم
ــج  ــاة لتخري ــدى القض ــاب ل ــل إعج ــه مح ــا جعلت ــة عنه ــا ومتفرع ــة له مكمل
ــا  ــعة عم ــة الواس ــلطتهم التقديري ــتعمال س ــا واس ــة عليه ــكام القضائي الأح

ــع. ــوازل والوقائ ــى الن ــد ع ــل القواع ــرعية في تنزي ــة الش ــد السياس بقواع

ــاب  ــن كت ــتخرجة م ــة المس ــط الفقهي ــد والضواب ــوش، القواع ــزة عك ــر : عزي )1( ينظ
أصــول الفتيــا لأبــي حــارث الخشــني، ماجســتير، جامعــة الجزائــر، 2001، ص8و152.

ــر  ــامية، دار الفك ــريعة الإس ــد في الش ــة العق ــة ونظري ــرة، الملكي ــو زه ــد أب )2( محم
ص222.   ،1996 العربــي، 
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أولا :مبدأ : لا ينكر تغيّر الأحكام بتبدّل الأزمان.
مقتضاهــا أنّ الأحكـــام الشــرعية تتغيّــر وتتبــدّل بحســب الظــروف 
المكانيــة والزمانيــة،  )1(  وبحســب تغيّــر الأحــوال والعوائــد أيضــا، فالأحكـــام 
ــة وبالأخــاق العامــة، ولقــد  ــق بالأوضــاع والوســائل الزمني ــاط وثي ذات ارتب
عقــد ابــن القيــم فصــا :»في تغيّــر الفتـــوى واختافهــا بحســب تغيــر الأزمنــة 
ــع  ــم النف ــل عظي ــذا فص ــد«، وقال :»ه ــات والعوائ ــوال والني ــة والأح والأمكن
جــدا، وقــع بســبب الجهــل بــه غلــط عظيــم عــى الشــريعة، أوجــب مــن الحرج 
والمشــقة وتكليــف مــا لا ســبيل إليــه« )2( ، وقــد اعتبــر القــرافي إصــدار الفتــوى 
دون مراعــاة هــذه التغيــرات جهالــة في الديــن فقــال :»إن إجــراء الأحــكام التــي 
مدركهــا العوائــد مــع تغيــر تلــك العوائــد، خــاف الإجمــاع وجهالــة في الديــن، 
بــل كل مــا هــو في الشــريعة يتبــع العوائــد، يتغيــر الحكــم فيــه عنــد تغيــر العــادة 
إلى مـــا تقتضيــه العــادة المتجــددة « )3( ، وقالــوا عــن مثــل هــذا الاختــاف : »إنه 
 :  اختاف عصر وزمـــان، لا اخـــتاف حجـــة وبرهان« ؛ لـــذلك قال مالك
»تحــدث للنــاس فتــاوى بقــدر مــا أحدثــوا « قـــال الزرقــاني في شـــرح الـــموطأ 
»ومــراده أن يحدثــوا أمــرا تقتضــي أصــول الشــريعة مــا اقتضتــه قبــل حــدوث 
ذلــك الأمــر« وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز :» تحــدث للنــاس أقضيــة عــى قــدر 

مــا أحدثــوا مــن الفجــور« )4(  

ــدة  ــي القاعـ ــة وه ــكام العدلي ــة الأح ــن مجل ــون م ــعة والثاث ــادة التاس ــي الم )1( وه
 الثامنــة والثاثـــون من شــرح القواعــد الفقهيــة للزرقا، بيــروت، دار العــرب، ط1، 1983، 
ص 173، وجـــاءت بلفــظ »بتغيّــر الأزمـــان « عـــوض »بتبــدل« ؛ ينظــر : النــدوي، القواعــد 

ــة، ص 158.   الفقهي
)2( ابــن قيــم الجوزيــة، إعــام المـــوقعين، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، ط 2، 1998، 

ص 6، 7.
)3( القــرافي، الإحــكام في تمييز الفتاوى من الأحكام، ص 231، 232.

)4( الزرقاني، شــرح الموطأ، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ، 2 /10.
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ــرعي  ــم ش ــا لحك ــس تبدي ــم ولي ــاط الحك ــق من ــاب تحقي ــن ب ــو م وه
ثابــت، )1(  فالأحكـــام في الحقيقــة ثابتة فا تتغير ولا تتبدل، وإنـــما هـــو اختـــاف 
ــذه  ــى ه ــط ع ــرون ضواب ــل المعاص ــم أدخ ــن ث ــاط، وم ــق منـ ــع وتحقيـ وقـائـ
القاعــدة )2(  فاشــترطوا فيهــا عــدم مخالفــة النــص الشــرعي القطعــي )3(  وأضــاف 
البعــض قيــود احترازيــة في صياغتهــا كتقييدهم كلمــة الأحكام بـــ »الاجتهاديــة« )4(  
فهــذا  أحــوط وأدق، وإن كان ذلك ملحـــوظا مفهوما، بيد أن الاحتيــاط في الصياغة 

واجــب، خشــية أن يفهــم إمــكان تبــدل بعــض الأحــكام بصفــة مطلقــة.
وقــد خــرج الفقهــاء عــى مبــدأ تغيــر الأحــكام بتغيــر الزمــان والمــكان 
قاعــدة كليــة هــي مــن أكثــر القواعــد إعمــالا لــدى المذاهــب الفقهيــة وبصيــغ 
متنوعــة تفيــد أن :»العــادة محكمــة« )5(  بحمــل مــا لم يــرد فيــه نــص عــى ســنة 
النــاس ومــا تعارفــوا عليــه، فــكل مــا ليــس لــه حــد في الشــرع فالمرجــع فيــه 
إلى العــرف، ومــن ثــم يكــون المرجــع عنــد اختــاف الزوجيــن في متــاع البيــت 
إلى العــرف فمــا كان مــن المتــاع يقضــي العــرف بأنــه خــاص بالرجــل فهــو مــن 
)1( محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، ضوابــط المصلحــة في الشــريعة الإســامية، بيروت 

مؤسســة الرســالة، ط6،  1422 هـ، 2001، ص 245.
)2( د/دريــد الــزواوي، منهجيــة الفتــوى في المدرســة المالكيــة الأندلســية الإمــام 
الشــاطبي نموذجــا، ص221 حيــث أقــر أكثــر العلمــاء تغيــر الأحــكام بتغيــر الموجِــب؛ 
ــة  ــر في مــوارد النصــوص القطعي ــه ضوابــط جماعهــا أن لا يُعمــل بعوامــل التغي وجعلــوا ل
الــورود والدلالــة. ينظــر : مصطفــى الزرقــا، الفقــه الإســامي في ثوبــه الـــجديد، دمشــق، 

مطبعــة الإنشــاء، ط9، 1965، 921/2 .
)3( د/القرضاوي، شــريعة الإســام خلـــودها وصـــاحها للتطبيق في كل زمان ومكـــان، 

الــدار البيضــاء، دار المعرفــة، ط1، 1988، ص132 وما بعـــدها.
)4( يقــول الندوي :»...ومجــرد تعبيــر الأحــكام هنــا تعبيــر مُوهِــم  فــالأوَلى أن توضّــح 
ــة عــى  ــر الأحــكام المبني ــادة كلمــة أو بتبديــل أوضــح فيقــال : »لا ينكــر تغي القاعــدة بزي

المصلحــة والعــرف بتغيــر الزمــان«، القواعــد الفقهيــة، ص 158.
ــول  ــاب أص ــن كت ــتخرجة م ــة المس ــط الفقهي ــد والضواب ــوش، القواع ــزة عك )5( عزي

ــتير، ص238 ــالة ماجس ــني، رس ــارث الخش ــي ح ــا لأب الفتي
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حــق الرجــل ولا حــق للمــرأة فيــه إلا إذا كانــت معهــا بينــة راجحــة )1(  والعكس 
ــالات   ــدة مج ــدة  في ع ــذه القاع ــري  ه ــاء الجزائ ــق القض ــد طب ــح، وق صحي
ــروف وفي  ــرة بالمع ــداق؛ وفي المعاش ــض الص ــاف في قب ــد الاخت ــا : عن منه
النــزاع في متــاع البيــت؛ وفي تقديــر النفقــة في حــدود المعــروف فمــن المقــرر 
ــا أنــه لا يجــوز للقاضــي مراجعــة النفقــة بعــد مضــي ســنة مــن الحكــم  قانون
ولا يجــوز الطعــن بحجيــة الشــيء المقضــي فيــه في النفقــة تبعــا للمســتجدات 
التــي تطــرأ عــى المعيشــة والنفقــات بصفــة عامــة، ولمــا كان ثابتــا - في قضيــة 
الحــال - أن الطاعنــة رفعــت دعــوى في ســنة 1993 تطلــب فيهــا تعديــل حكــم 
1988/09/27 ومراجعــة مبالــغ النفقــة التــي أصبحــت لا تكفــي حاجيــات 
ــإن  ــكن، ف ــرة الس ــة وأج ــة والمدرس ــف المعيش ــا مصاري ــا فيه ــا بم أولاده
ــح القانــون )2( ، ومــن المقــرر  ــل النفقــة طبقــوا صحي القضــاة بقضائهــم بتعدي
أيضــا أن يراعــي القاضــي في تقديــر النفقــة حــال الطرفيــن وظــروف المعــاش 
ولا يراجــع تقديــره قبــل مضــي ســنة مــن الحكــم ومــن ثــم فــإن القضــاة بمــا 

يخالــف ذلــك يعــد خرقــا لأحــكام الشــريعة. )3( 
ــن  ــاء أو م ــؤون النس ــن ش ــو م ــا ه ــد م ــرف في تحدي ــم الع ــا يحكّ كم
ــف  ــإذا اختل ــت ف ــاع البي ــول مت ــن ح ــاف الزوجي ــد اخت ــال عن ــؤون الرج ش
الزوجــان عــى متــاع البيــت وكان ممــا يصلــح عــادة للنســاء يقضــي بمــا تطلبــه 
الزوجــة بعــد تحليفهــا اليميــن، ومتــى قضــى بخلــف هــذا الحكــم الشــرعي، 
ــرعا  ــرر ش ــون المق ــم يك ــن ث ــأن . )4(  وم ــذا الش ــرره في ه ــا ق ــا لم ــر خرق اعتب
وقانونــا أن أثــاث البيــت مبدئيــا هــو ملــك للــزوج، وللزوجــة أن تثبــت عكــس 
ذلــك، ومــن المقــرر أيضــا أن كل شــخص لا يحكــم عليــه بشــيء إلا إذا اتخــذ 

)1( ابن عاصم، تحفة الحكام، ص40
)2(  المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1997 - قرار رقم 136604 بتاريخ 1996/04/23

)3( المجلة القضائية العدد الثاني : ملف رقم 51715 قرار بتاريخ 1989/01/16 
)4( المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 69775 قرار بتاريخ 1986/01/27 
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موقفــا واضحــا فيمــا يطلــب منــه بالإنــكار أو الإقــرار، ومــن ثــم فــإن القضــاء 
بمــا يخالــف هذيــن المبدأيــن يعــد مخالفــا للقواعــد الشــرعية والقانونيــة. )1( ، 
ومــن المســتقر عليــه قضــاء وشــرعا أن أثــاث البيــت المخصــص لاســتعمال 
الثنائــي بيــن الزوجيــن يعتبــر ملــكا للــزوج مــا لم تثبــت الزوجــة أن ذلــك ملــكا 
لهــا اشــترته أو هــو مــن جملــة صداقهــا عنــده، فإنــه اســتثنى منهــا أشــياء ادعاهــا 
ــا  ــزوج داخ ــتثناء ال ــا اس ــذي اعتبره ــي ال ــس القضائ ــإن المجل ــه، ف لنفس
ــياء  ــى أش ــة ع ــة البين ــا بإقام ــه دون أن يطالبه ــا ب ــم له ــه وحك ــة زوجت في أمتع
هــي للرجــل يأخذهــا بعــد حلفــه يكــون بقضائــه كمــا فعــل خالــف القواعــد 

الشــرعية. ومتــى كان كذلــك، اســتوجب نقــض القــرار المطعــون فيــه )2( .

كمــا أنــه مــن المقــرر شــرعا أن النــزاع المتعلــق بمطالبــة الزوجــة لورثــة 
ــزاع  ــه ن ــة في حيات ــت الزوج ــا ببي ــت له ــي كان ــياء الت ــوفى الأش ــا المت زوجه
يتعلــق بمتــاع البيــت والخــاف حولــه بيــن الزوجيــن وهمــا عــى قيــد الحيــاة 
ــا  ــا مع ــا أو وفاتهم ــاة أحدهم ــد وف ــا عن ــة كل منهم ــن ورث ــه بي ــف حول لا يختل
ــود  ــاء دون وج ــادة للنس ــح ع ــا يصل ــدة م ــه قاع ــري علي ــزاع تس ــذا الن ــإن ه ف
بينــة للزوجــة عليــه تأخــذه مــع يمينهــا، ونفــس الشــيء يقــال فيمــا هــو خــاص 
بالرجــال فــإن كان ممــا يصلــح لهمــا معــا فيحلــف كل منهمــا ويتقاســمانه، ولا 
يختلــف الأمــر إلا في كيفيــة الحلــف فالزوجــان يحلفــان عــى البــت والورثــة 
يحلفــون عــى العلــم، ومــن ثــم فــإن القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد 

خرقــا للقواعــد الشــرعية وتشــويها لوقائــع النــزاع. )3( 
)1( المجلة القضائية سنة 90 العدد :4 ملف رقم : 44858 قرار بتاريخ 1978/12/07 

)2( المجلة القضائية العدد 3 سنة 1993 ملف رقم 52212 قرار بتاريخ 1989/01/16 
)3( المحكمة العليا، ملف رقم : 32131 قرار بتاريخ 1984/11/05 
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ثانيــا : قاعــدة درء المفاســد مقــدم -أولــى- مــن جلــب المصالــح وأثرها 
ــاد القضائي في الاجته

ــح  ــس المصال ــن جن ــي م ــي ه ــة الت ــاء المصلح ــور الفقه ــر جمه يعتب
ــه  ــب الفق ــاء، فكت ــوى والقض ــه الفت ــى علي ــرعيا تُبن ــا ش ــرعا دلي ــرة ش المعتب
مليئــة بالأمثلــة مــن الأحــكام التــي عُلِّلَــت بجلــب مصلحــة أو دفــع مفســدة، 
ــد  ــال عن ــة الفعّ ــدة المصلح ــر قاع ــر أث ــم يظه ــن ث ــا، وم ــة بينهم ــد الموزان بع
التطبيــق المقاصــدي للأحــكام الشــرعية بناء تطـــور الزمان وفســـاد الحــال )1( ، 
ومــن أمثـــلتها فــرض ولي الأمــر إلزاميــة توثيــق العقــود رســميا خاصــة عقــود 
ــاد  ــك بفس ــوا ذل ــاء وعلّل ــرّرها الفقه ــي قـ ــة الت ــن الأمثل ــا م ــزواج، وغيره ال

الزمـــان؛ لأن الفســـاد يرجــع إلى فقــدان الــورع وضعــف الـــوازع.
ــاة  ــدأ مراع ــري مب ــي الجزائ ــاد القضائ ــا في الاجته ــهر تطبيقاته ــن أش وم
ــة، فعمــا  ــازل عــن الحضان ــن الحاضــن وفي التن مصلحــة المحضــون في تعيي
ــن  ــة كونه ــاء في الحضان ــم النس ــة تقدي ــة بأولوي ــرعية الخاص ــد الش بالقواع
أعطــف وأشــفق وأحــن عــى الولــد مــن الرجــال كانــت الحضانــة لــلأم مــا لم 
ــا أن  ــرعا وقانون ــرر ش ــن المق ــة العليا :»م ــت المحكم ــم قض ــن ث ــزوج، وم تت
ــه، وأن  ــرة إلا إذا خيــف عــى دين ــو كانــت كاف ــة أولادهــا، ول الأم أولى بحضان
ــة الأنثــى حتــى ســن الــزواج، ومــن ثــم فــإن  ــة الذكــر للبلــوغ وحضان حضان
القضــاء بخــاف هــذا المبــدأ يعــد خرقــا للأحــكام الشــرعية والقانونيــة. ولمــا 
ــة الحــال، قضــوا بتعديــل الحكــم المســتأنف  كان قضــاة الاســتئناف، في قضي
ــنادها إلى الأب  ــد إس ــن جدي ــة وم ــة الأولاد الثاث ــوص حضان ــم بخص لديه
فإنهــم بقضائهــم كمــا فعلــوا أصابــوا بخصــوص الولديــن باعتبــار أنهمــا أصبحا 
يافعيــن إلا أنهــم أخطئــوا بخصــوص البنــت خارقيــن بذلــك أحــكام الشــريعة 

ــة  ــكام العادي ــاد والأح ــح العب ــدا لمصال ــارع قاص ــا الش ــاطبي :»إنا وجدن ــول الش )1( يق
تــدور معــه حيثمــا دار، فتــرى الشــيء الواحــد يمنــع في حــال لا يكــون فيــه مصلحــة فــإذا 

كان فيــه مصلحــة جــاز« الموافقـــات، ج2، ص 305 
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ــتوجب  ــك اس ــى كان كذل ــرة، ومت ــون الأس ــن قان ــادة 64 م ــامية والم الإس
ــقط  ــة. )1(  ويس ــت دون إحال ــة البن ــص حضان ــا يخ ــا فيم ــرار جزئي ــض الق نق
ــة  ــرا بمصلح ــك مض ــن ذل ــا لم يك ــه، م ــه صاحب ــازل عن ــة إذا تن ــق الحضان ح
المحضــون، ومــن ثــم فــكل تنــازل مــن شــأنه أن يهــدد مصلحــة المحضــون لا 
يعتــد بــه، وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة العليــا :» مــن المقــرر شــرعا وقانونــا أن 
التنــازل يقتضــي وجــود حاضــن آخــر يقبــل تنازلهــا ولــه القــدرة عــى الحضانة 
فــإن لم يوجــد فــإن تنازلهــا لا يكــون مقبــول وتعامــل معاملــة نقيــض قصدهــا«، 
ــازل  ــد بالتن ــه لا يعت ــا أن ــرر قانون ــن المق ــا أنه :»م ــر له ــرار آخ ــاء في ق ــا ج كم

ــون« )2(  ــة المحض ــر بمصلح ــة إذا أض ــن الحضان ع
كمــا أن تنــازل الأم نهائيــا لا يمنــع مــن إعــادة إســناد الحضانــة إليهــا إذا 
كانــت مصلحــة المحضــون تتطلــب ذلــك، وبالتــالي فــإن الحكــم الــذي يقضي 
بإســناد الحضانــة لغيــر الأم بنــاء عــى تنازلهــا يمكــن الرجــوع فيــه مــن جديــد 
إذا مــا اســتجدت ظــروف تدعــو إلى القــول أن مصلحــة المحضــون لا تتحقــق 
إلا بــأن تتــولى حضانتــه أمــه، وهــذا مــا ذهبــت إليــه المحكمــة العليا :»أنــه مــن 
المســتقر عليــه أن مســألة إســناد الحضانــة يمكــن التراجــع فيــه لأنهــا تخــص 
حالــة الأشــخاص ومصلحتهــم وأن تنــازل الأم عــن الحضانــة لا يحرمهــا نهائيا 
مــن إعــادة إســنادها لهــا، إذا كانــت مصلحــة المحضــون تتطلــب ذلــك« )3( ، 
ــن  ــود م ــدم وج ــة ع ــة في حال ــى الحضان ــا ع ــي أن يجبره ــن للقاض ــل يمك ب
ــار الأم  ــاء بإجب ــة القض ــول بإمكاني ــه الق ــن مع ــا يمك ــل، مم ــن الطف يحض

)1( المحلة القضائية العدد 1/93. ملف رقم : 52221 قرار بتاريخ 13 مارس1989
)2(  قــرار المحكمــة العليــا ملــف رقــم : 189234 عــدد خــاص 2001 ص 175 

.1998/04/21 بتاريــخ 
)3( قــرار المحكمــة العليــا ملــف رقــم : 220470 عــدد خــاص 2001 ص 181 

.1999/04/20 بتاريــخ : 
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ــر عــى مصلحــة  حتــى ولــو كانــت تنقصهــا الشــروط مثــل تلــك التــي لا تؤث
ــون. )1(  المحض

ــة مناطهــا دومــا  ــه نســتنتج أن الأحــكام الصــادرة في مــادة الحضان وعلي
ــا  ــا والفضــى للمحضــون وأن هــذه الأحــكام لا تكــون عنوان المصلحــة العلي
عــى الحقيقــة إلا مــا دامــت تحقــق مصلحــة المحضــون، وأنــه يمكــن تعديلهــا 
ــا  ــة العلي ــت المحكم ــد اتجه ــة، وق ــك المصلح ــرت تل ــى تغي ــا مت أو إلغائه
اتجاهــا أبعــد في إطــار الحــرص عــى حمايــة مصلحــة المحضــون عندمــا قالت : 
بــأن ســقوط حــق الحضانــة عــن الأم لفســاد أخاقهــا وســوء تصرفاتهــا، فإنــه 
يســقط أيضــا حــق أمهــا في ممارســة الحضانــة لفقــد الثقــة فيهمــا معــا. )2(  كمــا 
اعتبــرت أن جريمــة الزنــا مــن أهــم مســقطات الحضانــة، وأن إســناد الحضانــة 
ــون  ــة للقان ــد مخالف ــة يع ــذه الجريم ــل ه ــن أج ــا م ــوم عليه ــلأم المحك ل

وأحــكام المــادة 62 مــن قانــون الأســرة.  )3( 

ثالثا : قاعدة مراعاة الخلاف :
تعــد »قاعــدة مراعــاة الخــاف« مــن بيــن الأصــول التــي اختلــف 
المالكيــة بشــأنها، فمنهــم مــن عدهــا مــن الأصــول ومنهــم مــن أنكرهــا، يقــول 
الشــاطبي : هــو أصــل في مذهــب مالــك ينبنــي  عليــه مســائل كثيــرة، كمــا جعلــه 
ــة عــى  القبــاب مــن محاســن المذهــب؛ وقــد اعتــرض بعــض علمــاء المالكي
مراعــاة الخــاف كاللخمــي، وابــن عبــد البــر، والقاضي عيــاض، والشــاطبي في 
أول أمــره ومعناهــا »إعمــال دليــل في لازم مدلــول الــذي أعمــل في نقيضــه دليــل 

)1( عبد العزيز سعد، المرجع السابق ص 295.
ــف  ــا مل ــة العلي ــرار المحكم ــابق، ص 389 ق ــع الس ــاج، المرج ــي بلح )2(  د/ العرب

ــدد الأول 1994  : 1993/06/23. ــة الع ــة القضائي ــم : 91671 المجل رق
ــا ملــف رقــم : 111048   نشــرة القضــاة عــدد 52 ص 102  )3( قــرار المحكمــة العلي

ــخ : 1995/11/21. بتاري
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آخــر« )1(  ومثالــه : إعمــال المجتهــد دليــل خصمــه القائــل بعــدم فســخ نــكاح 
ــن  ــن المتزوجي ــن الزوجي ــوت الإرث بي ــو ثب ــذي ه ــه ال ــغار في لازم مدلول الش
بالشــغار فيمــا إذا مــات أحدهمــا، فالمدلــول هــو عــدم الفســخ وأعمــل مالــك 
في نقيضــه وهــو الفســخ دليــل آخــر. فمذهــب مالــك وجــوب الفســخ وثبــوت 
الإرث إذا مــات أحدهمــا .وهــو بذلــك لم يخــرق أصــول المذهــب، ولا خــرج 
عنهــا بــل راعــى رأي المخالفيــن ودليلهــم الــذي انفــرد بــه المذهــب المالكــي 
عــن باقــي المذاهــب، وهــو مراعــاة الخــاف )2( ، فهــذه ميــزة جعلــت المفتــي 
ــه  ــعة أُفُق ــى س ــة ع ــة واضح ــي دلال ــب، وه ــن المذاه ــره م ــى غي ــا ع متفتح
واطاعــه، ممــا فتــح لـــه المجــال لحريــة الاختيــار والاجتهــاد -بمــا يتوافق مع 
مصلحــة المســتفتي-، وفي هـــذا بعــد عــن التعصّب والجمود. فســاهم -بشــكل 
كبيــر- في إثـــراء الـــمذهب المالـــكي ونضجــه، ومن تطبيقــات هــذه القاعدة في 
قانــون وقضــاء الأســرة الجزائــري تصحيــح عقــد الــزواج بــا ولي بعــد الدخول 
الشــرعي مراعــاة للخــاف ومــن ثــم ثبــوت النســب وكامــل الصــداق وثبــوت 
التــوارث بينهمــا، والأصــل أنــه زواج باطــل لركنيــة الــولي في المذهــب قــال ابــن 

عاصــم :» المهــر والصيغــة والزوجــان ثــم الــولي جملــة الأركان«. )3( 
رابعا : قاعدة عدم التعسف في استعمال حقوق الأسرة :

ــا  ــات توخاه ــائل إلى غاي ــون وس ــدو أن تك ــريعة لا تع ــوق في الش الحق
الشــارع مــن وضــع الأســباب والأحــكام، فــإذا انحرفــت الوســائل عــن غاياتها 
ــا دام  ــوطة م ــى مبس ــق تبق ــرع للح ــة الش ــك فحماي ــروعيتها؛ ولذل ــدت مش فق

هــذا الحــق خادمــا للمصلحــة.

)1( شــرح حــدود ابــن عرفــة، للرصــاع، 263/1. تحقيــق محمــد أبــو الأجفــان والطاهر 
المعمــوري. دار الغرب الإســامي، ط1993/1م

ــرافي،  ــرب، ، ص136؛ والق ــا، المغ ــريعة ومكارمه ــد الش ــي، مقاص ــال الفاس )2( ع
الفـــروق، 210/4. 

)3(  د/ بلحاج العربي؛ أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجزائري الجديد؛ ص323
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ــال  ــن خ ــرية م ــوق الأس ــة الحق ــط ممارس ــاء في ضب ــر دور القض ويظه
توســيع الســلطة التقديريــة للقاضــي والنيابــة العامــة كطــرف أساســي في جميــع 
ــوق  ــن الحق ــاح م ــد المب ــر تقيي ــق ولي الأم ــن ح ــرة فم ــؤون الأس ــا ش قضاي
ــو  ــرار ه ــة الإض ــوق بني ــتعمال الحق ــإن اس ــم ف ــن ث ــة العامة. )1( وم للمصلح

عيــن التعســف، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعــالى : )ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ (  )2(  فــإذا كانــت 
ــك،  ــن لذل ــرأة المؤهلي ــارب الم ــالى لأق ــا الله تع ــرعيًّا منحه ــا ش ــة حقًّ الولاي
ــا بهــا،  ــه يعتبــر إضــرارًا عظيمً ــه مــن الــزواج ممــن ترغــب في فــإن منــع موليت
لــذا جــاز لهــا أن ترفــع أمرهــا للســلطان ليــدرأ عنهــا ذلــك، ومنــه منــع بعــض 
الفقهــاء ضــرب الزوجــة بموجــب حــق التأديــب إذا علــم بــأن الضــرب لا يجدّ 
نفعــا وربمــا يزيــد في درجــة الشــقاق، لأن الحقــوق لا تعــد غايــات في حــد ذاتها 
وإنمــا هــي وســائل لتحقيــق غايــات ومصالــح مشــروعة يحميهــا القانــون، فإذا 
ــة  ــت المصلح ــتعماله، أو كان ــن وراء اس ــة م ــق مصلح ــب الح ــن لصاح لم يك
المقصــودة ضئيلــة بحيــث لا تبــرر مــا ينجــم عــن التصــرف مــن أضــرار اعتبــر 
ذلــك تعســفاً في اســتعمال الحــق )3( ، ذلــك أن كل فعــل مــن أفعــال المكلفيــن 
يرتبــط بحكم شــرعي يناســبه، فــا بد من الالتفـــات إلى المعـــاني التي شُـــرِعت 

لهــا الأحـــكام، وفقــا للقاعدة الشــاطبية »المقـــاصد أرواح الأعـــمال«. 
ــر  ــال معتب ــآلات الأفع ــر في م ــاطبي : »النظ ــول الش ــآل : يق ــار الم 1- اعتب
مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالـــفة، وذلك أن المجتهـــد لا يحـكـــم 
)1( د/ مجيــد علي العبيدي؛ الطـــاق التعـــسفي بين الشـــريعة والقـانـــون،  مجلة جامعة 

الأنبــار للعلــوم الإســامية  جامعة بغــداد 3 المجلــد الأول لســنة 2009 ؛ ص10
)2( سورة البقرة : 232

ــه  ــكام فق ــا في أح ــق وأثره ــتعمال الح ــف في اس ــة التعس ــدي، نظري ــي مجي )3( د/العرب
ــر، 2002، ص105. ــة الجزائ ــن؛ جامع ــول الدي ــة أص ــتير، كلي ــرة ماجس ــرة، مذك الأس
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عى فـعـــل مـن الأفعـال الصـادرة عـن المكلفيـن بالإقـــدام أو بالإحجـام...« )1( ، 
لإدراكـــه أن الشـــريعة مبنيـــة عى الاحتيـــاط، والأخـــذ بالـــحزم، والتحـــرز مما 

عـــسى أن يكـــون طريـقا إلى مفسـدة، وهـو أصـــل من أصـول الشـريعة.
ــا  ــد به ــة )2(  يقص ــول المالكي ــن أص ــل م ــع : أص ــد الذرائ ــدة س 2- قاع
التوسّـــل بمــا هــو مصـــلحة إلى مفســـدة، بالنظــر إلى مــا تُفضــي إليــه مقاصــد 
ــاء  ــك في القض ــات ذل ــن تطبيق ــار، وم ــج والآث ــن النتائ ــة م ــكام التكليفي الأح
الجزائــري تقــرر أنــه لا نشــوز إلا بحكــم قضائــي حفظــا لحقــوق الزوجــات، 
ذلــك أن عــدم توفيــر الــزوج كل مطالــب الزوجــة المحكــوم لهــا بهــا؛  يــؤدي 
ــرر  ــن المق ــه م ــوزا، لأن ــس نش ــوع لي ــن الرج ــا ع ــة وامتناعه ــور الزوج إلى نف
ــزا  ــر ناش ــا تعتب ــوع لزوجه ــن الرج ــت ع ــة رغب ــت كل زوج ــه ليس ــرعا أن ش
نشــوزا تحــرم مــن أجلــه مــن حقوقهــا الواجبــة لهــا شــرعا مــن جــراء طاقــه 
ــزوج  ــر ال ــرعا إلا إذا وف ــه ش ــل ب ــوز لا يعم ــا أن النش ــرر أيض ــن المق ــا، فم له
لزوجتــه كل مطالبهــا المحكــوم لهــا بهــا، ومــن ثــم فــإن القضــاء بمــا يخالــف 
هذيــن المبدأيــن يعــد خرقــا للقوانيــن الشــرعية. لمــا كان مــن الثابــت في قضيــة 
ــه  ــرة لزوجت ــن الض ــرد ع ــكان المنف ــب الإس ــم بواج ــزوج لم يق ــال. أن ال الح
ــاة  ــان قض ــم ف ــن ث ــا وم ــادر لصالحه ــم الص ــه الحك ــذي تضمن ــة ال الطاعن
ــن اعتبروهــا ممتنعــة عــن الرجــوع ومؤاخذتهــا بحرمانهــا مــن  المجلــس الذي
حقوقهــا الواجبــة لهــا شــرعا، يكونــوا بقضائهــم كمــا فعلــوا خرقــوا القواعــد 

ــرعية. )3(   الش
ــة،  ــوز الزوج ــات نش ــي في إثب ــاد القضائ ــدّد الاجته ــد ش ــم فق ــن ث وم
ــر  ــر محض ــا بتحري ــات امتناعه ــوع  واثب ــي بالرج ــم نهائ ــود حك ــتراط وج باش

)1( الموافقات، 140/4.
ــه إلى محظــور « أحــكام  )2( عرّفهــا ابــن العربــي : »كل عمــل ظاهــر الجــواز يُتَوصــل ب

القـــرآن، ت :عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العربــي، ط1، 2000، 264/2؛  
)3(  ملف رقم 45311 بتاريخ 1987/03/09 
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تنفيــذ، ومــن ثــم يكــون مــن المقــرر شــرعا أن ســقوط النفقــة عــن الزوجــة لا 
يكــون إلا بعــد ثبــوت أنهــا بلغــت بالحكــم النهائــي القاضــي برجوعهــا لمحــل 
الزوجيــة، وبعــد ثبــوت امتناعهــا عــن تنفيــذ هــذا الحكــم ممــا يجعلهــا ناشــزا 
ــت  ــة طالب ــال، أن الزوج ــة الح ــت، في قضي ــا، وإذا كان الثاب ــة زوجه ــن طاع ع
ــا لــكل مــا  الحكــم لهــا بالرجــوع إلى محــل مســتقل عــن أهــل زوجهــا تفادي
عســاه أن يلحقهــا مــن ضــرر وحكــم لهــا بمطالبهــا مــن قضــاة الموضــوع فإنــه 
لا مبــرر لاعتبــار الــزوج في حالــة نشــوز ولا تســتحق النفقــة المقــررة لهــا مــا 

دام لم يثبــت نشــوزها أمــام القضــاة فــان نفقتهــا تظــل مســتحقة لهــا. )1( 
3-  اعتبـار مقـاصـد المكـلّفيـن 

مــن قواعــد الســادة المالكيــة اعتبـــار مقـاصـــد المكـلّفيـــن ونيّاتهــم في 
ــا  ــد به ــا قص ــها، وإنم ــودة لأنفس ــت مقص ــكام ليس ــا، لأن الأح ــم عليه الحك
المصالــح التــي شُــرّعت مــن أجلهــا، والمطلـــوب مــن المكلـــف أن يـجـــري 
عــى ذلــك في أفـعـــاله، وأن لا يقصــد خاف ما قصـــد الشــارع؛ لأن الأعمـــال 
ــار  ــري اعتب ــاء الجزائ ــدة في القض ــذه القاع ــات ه ــن تطبيق ــيات... )2( ، وم بالنـ
ــكام  ــتئناف في أح ــه لا اس ــان إلا بحكم )3( وأن ــاق ولا لع ــه لا ط ــرع ان المش
الطــاق حيــث يعتبــر أنــه مــن المقــرر قانونــا أن الأحــكام بالطــاق غيــر قابلــة 
ــا  ــدا في جوانبه ــا ع ــذب، م ــن الك ــزه ع ــدم التن ــوازع بع ــة ال ــتئناف، لقل لاس
الماديــة، مــن ثــم فــإن القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد مخالفــا للقانون، 
ولمــا كان مــن الثابــت -في قضيــة الحــال- أن قضــاة المجلــس عدلــوا الحكــم 
ــزوج  ــم ال ــاق بتظلي ــع إلى الط ــاق للخل ــي بالط ــم القاض ــتأنف لديه المس
ــته إلا  ــم مناقش ــوز له ــذي لا يج ــاق ال ــوع الط ــوا إلى موض ــد تطرق ــوا ق يكون

)1( المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 33762 قرار بتاريخ1984/07/09 
)2( الشاطبي، الموافقات، 251/2 .

)3( المجلة القضائية العدد 3 1991 ملف رقم 57812 قرار بتاريخ 1989/12/25 
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ــتوجب  ــك اس ــى كان كذل ــون. ومت ــك القان ــن بذل ــة مخالفي ــه المادي في جوانب
ــه. )1(  نقــض القــرار المطعــون في

ــري  ــه ممــا يحمــد للمشــرع الجزائ ــث الأول فإن وخاصــة لهــذا المبح
ــكام  ــرة، فأح ــؤون الأس ــم ش ــامية في تنظي ــة الإس ــى الهوي ــه ع ــو محافظت ه
القضــاء الجزائــري شــاهدة عــى مرجعيــة قواعــد المذهــب المالكــي في قضايــا 
شــؤون الأســرة، يكفــي دليــا عــى ذلــك مــا أكــدت عليــه قــرارات المحكمــة 
العليــا المتواتــرة والتــي أقــرّت مبــدأ الأســبقية المطلقــة لتطبيــق أحــكام الفقــه 
الإســامي بــدون منــازع، قــرار المحكمــة العليــا، غرفــة القانــون الخــاص في : 
21/ 06 / 1967 :»أنــه مــن المقــرر قضــاء بــأن مســائل الأحــوال الشــخصية 
تخضــع لأحــكام الشــرع الإســامي الــذي لــه الأســبقية عــى الأعــراف«، وكذا 
ــراف  ــق الأع ــح تطبي ــه :»لا يص ــرر أن ــا في :1971/03/24تق ــر له ــرار آخ ق
المحليــة في مــادة الأحــوال الشــخصية بيــن المســلمين إذا كانــت هــذه 
ــة نقــض أمــام  الأعــراف مخالفــة لأحــكام الشــريعة الإســامية«. )2(  وفي قضي
ــر، ولم  ــة زوج آخ ــت في عصم ــه كان ــزوج أن زوجت ــن ال ــا طع ــة العلي المحكم
تطلــق منــه، وكان جاهــا بهــذه الحالــة، واعتمــادا عــى أحــكام الشــريعة التــي 
تنــص عــى أن المحصنــة تحــرم عــى الــزوج الثــاني، وإن الــزواج يفســخ قبــل 
الدخــول وبعــده، ويترتــب عليــه ثبــوت النســب، وحيــث أن قضــاة الموضــوع 
ــه لم  ــكام الفق ــاة لأح ــزوج دون مراع ــؤولية ال ــى مس ــاق ع ــوا بالط ــا حكم لم
ــوا حكمهــم عــى أســاس شــرعي ممــا يســتوجب نقــض القرار. )3( ويبقــى  يبن

)1( المحكمة العليا، ملف رقم : 72858 قرار بتاريخ 1991/03/20 
ــة  ــرارات المحكم ــا لق ــي وفق ــاد القضائ ــادئ الاجته ــي، مب ــاج العرب ــر د/بلح )2( ينظ

ــة، ص1.    ــات الجامعي ــوان المطبوع ــا، دي العلي
)3( القــرار رقــم : 39348 الصــادر بتاريــخ : 1985/12/30ينظــر د/بلحــاج العربــي، 

قانــون الأســرة الجزائــري، مبــادئ الاجتهــاد القضائــي، ص40
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عــى القضــاة بــذل الجهــد واســتفراغ الوســع في العلــم بالقواعــد الفقهيــة بغيــة 
حســن تنزيلهــا عــى القضايــا المعروضــة عليــه.

ــة في حــل المنازعــات الأســرية  المبحــث الثاني :اســتثمار القواعــد الفقهي
-نحــو توظيــف القواعــد في قضــاء الأســرة-

ــع  ــف م ــى التكي ــا ع ــده قدرته ــي قواع ــب المالك ــول المذه ــت أص أثبت
ــن  ــه م نت ــص مكَّ ــع الن ــل م ــج في التعام ــا لمناه ــرة بإحداثه ــوال المتغي الأح
معالجــة المشــاكل الناتجــة عــن الظــروف الاجتماعيــة والسياســية المســتجدة 
ــت  ــواء كان ــم س ــه حاجاته ــم، وتلبيت ــاس ومصالحه ــراف الن ــه أع ولمراعات
ضروريــة أو حاجيــة أو تحســينية، ممــا جعـــل مذهــب مالــك يتصــف بواقعيــة 
أكثــر ومرونــة أوســع ســاهمت في بقائه قـــويا وحيويــا، فأغلــب القوانيــن العربية 
ــة  ــوانين العربي ــه القـ ــذ عن ــدنية؛ فأخـ ــه في تشــريعاتها المـ ــوم اســتفادت من الي
ــي  ــخصية )1( ، وه ــوال الش ــة في الأح ــري خاص ــي والجزائ ــري والمغرب المص
ــات  ــن، إلا أن بصم ــلوب التقني ــي في أس ــون الفرنس ــرةً بالقان ــت متأث وإنْ كان

ــا. )2(  ــة فيه ــامي واضح ــه الإس الفق

ــة،  ــريعات العربي ــى التش ــراؤه ع ــي وإث ــب المالك ــر المذه ــر أث ولم يقتص
ــة  ــب »معلم ــول صاح ــة، يق ــريعات الغربي ــى التش ــر ع ــر لا ينك ــه أث ــل كان ل ب
الفقــه المالكــي« : »أن للفقــه المالكــي - خاصــة - بصمــات تقــوى وتضعــف 
حســب الأقاليــم التــي تأثــرت في أوربــا وأمريــكا بالإشــعاع القانــوني الإســباني 
ــة  ــات فقهي ــا تطبيق ــتمرت فيه ــي اس ــس الت ــن الأندل ــاً م ــالي انطاق والبرتغ

)1( أبو زهرة، مالك،  ص 366.
ــدوة  ــي، ن ــب المالك ــوال المذه ــة بأق ــن المغربي ــر القواني ــن، تأث ــاء العيني ــداتي م )2( حم

ــا. ــا بعده ــامية، 1980، 63/3 وم ــؤون الإس ــاف والش ــك، وزارة الأوق ــام مال الإم
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ــد  ــلبي )2(  :»وليس ببعي ــى ش ــول مصطف ــي« )1( ، ويق ــرن الماض ــة إلى الق مالكي
مــا نقلــه الفرنســيون عــن الفقــه الإســامي وخاصــة المذهــب المالكــي عنــد 
احتالهــم مصــر بعــد الحملــة الفرنســية، ومــن يتتبــع مــواد القانــون الفرنســي 
ــتقراء  ــد اس ــي«، وعن ــه المالك ــة للفق ــن الموافق ــر م ــيء الكثي ــا الش ــد فيه يج
ــر ياحــظ  ــا شــؤون الأســرة في الجزائ ــة في قضاي غالــب الاجتهــادات القضائي
تنــوع في المرجعيــات الفقهيــة؛ فأحيانــا يحتكــم النــص أو الحكــم عــى قاعــدة 
ــا يعمــل المشــرع أو القاضــي  ــة مباشــرة وهــو الغالــب؛ وأحيان ــة أو نبوي قرآني
ــم  ــل تحكي ــرعية مث ــة الش ــى السياس ــي ع ــاد المبن ــة في الاجته ــلطة تقديري س
ــل  ــا يعم ــال؛ وأحيان ــاد الح ــان وفس ــر الزم ــاف وتغي ــاة الخ ــرف ومراع الع
ــوق  ــتعمال الحق ــف في اس ــع التعس ــآل ومن ــار الم ــة كاعتب ــد المقاصدي القواع

ســدا للذرائــع وهــذا مــا ســيتم توضيحــه مــن خــال مــا يــلي :
المطلب الأول : استثمار القواعد الفقهية في قضايا عقد الزواج وآثاره 

المطلــب الثــاني : توظيف قضــاء الأســرة للقواعــد الفقهيــة في القضايــا المتعلقة 
بفــك الرابطــة الزوجية.

)1( عبــد العزيــز بــن عبــد الله، معلمة الفقــه المالكــي، دار الغــرب الإســامي، 1403هـ، 
ص43 .

ــة  ــروت، دار النهض ــامي، بي ــه الإس ــف بالفق ــل في التعري ــلبي، المدخ ــى ش )2( مصطف
العربيــة، ط : 1983، ص 304، 305.
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المطلب الأول : استثمار القواعد الفقهية في قضايا عقد الزواج وآثاره 
يعمــل القضــاء الجزائــري بقواعــد وأصــول المذهــب المالكــي في حــل 
المنازعــات الأســرية إعمــالا لقاعدتي :»مــا جــرى بــه العمــل عنــد المالكيــة،« 
وقاعــدة »العــادة محكمــة« ومــن ثــم فقــد جعــل المشــرع الجزائــري العمــل 
التقييــن الأســرى خصوصــا إذا كان في  بالأعــراف الجزائريــة مصــدرا في 
المســألة المقننــة قـــولان، فانــه حســب أصــول المذهــب المالكــي وجــب أن 
تكـــون الفتـــوى بالقـــول المشهـــور يقــول الشاطبي :»ولســت ممــن يحمــل 
النــاس عــى غيــر المعـــروف المشهـــور مــن مذهــب مالــك وأصحابـــه؛ لأن 
الـــورع قــلّ بــل كـــاد يُعـــدم، .. وكثـــرت الشهـــوات، وكثــر مــن يدّعــي العلم 
ويتجاســر عــى الفتــوى فيــه، فلــو فتــح لهــم بــاب في مخالفــة المذهــب لا تّســع 
الخــرق عــى الراقــع، وهتكــوا حجــاب هيبــة المذهــب، وهــذا مــن المفســدات 
التــي لا خفـــاء بهــا« )1( ، قـــال الونشريســـي في المعيــار : »وهذه الطـــريقة عنـــد 

مـــن طـالع أخبـار سلـــف المالـــكية هي المتعيّنـة« )2(  .
وظاهــر أن مقصــد الشــاطبي عظيــم وجليــل، فقــد أرادوا الحفــاظ 
ــة  ــاب الفتن ــداً لب ــة؛ س ــى العام ــويش ع ــانبة التش ــاس، ومجـ ــح الن ــى مصال ع
والفوضــى في الفتــوى والقضــاء، وهــذا مــا يفســر إصــرار القضــاء في الجزائــر 
عــى الاعتــراف بالآثــار المترتبــة عــى الــزواج بالفاتحــة لكونــه العــرف الشــائع 
رغــم تكشــفهم بعــض المشــاكل في جحــود الزوجيــة وإنــكار نســب الأولاد. 
والمتتبــع لاجتهــاد القضائــي في تســببي قراراتــه ياحــظ تحكيمــه 
النصــوص القطعيــة مثــل قاعدة :»يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب«، 
وقاعــدة حرمــة زواج المســلم مــن غيــر المســلم، بغــض النظــر عــن الجنســية 
الجزائريــة، ويثبــت اعتنــاق الإســام بتلفــظ الشــهادتين أمــام الجهــة المِؤهلــة 
ــامية في كل  ــريعة الإس ــكام الش ــي لأح ــع القاض ــا أن يرج ــرر قانون ــن المق فم

)1( الموافقات، 106/4؛ : تبصرة الحكام، 51/1.
)2( الونشريسي، المعيار، 101/11.
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ــرث  ــرعا :»أن لا ي ــت ش ــن الثاب ــرة، وم ــون الأس ــص في قان ــه ن ــرد في ــا لم ي م
الكافــر المســلم ولا المســلم الكافــر ولا يتــوارث أهــل الملتيــن شــيئا« ولمــا 
ــظ  ــا دام لم يتلف ــام م ــق الإس ــن لم يعتن ــال - أن الطاع ــة الح ــن قضي ــن - م تبي
ــه  ــاة أمــه المســلمة فإن بالشــهادتين أمــام الجهــة المؤهلــة لذلــك، إلا بعــد وف
ــار  ــم، فمعي ــوع في قراره ــاة الموض ــه قض ــب إلي ــا ذه ــا، مثلم ــوارث بينهم لا ت
التــوارث عنــد المشــرع الجزائــري هــو الإســام وليــس الجنســية حيــث يعــد 
ــك   ــد ذل ــية بع ــت الجنس ــا، وليس ــده كافي ــامي وح ــن الإس ــك بالدي التمس
ــس  ــاء المجل ــه قض ــرى ب ــا ج ــى م ــرعا وع ــرر ش ــن المق ــى كان م ــرطا فمت ش
الأعــى أن الشــريعة الإســامية لا تشــترط الجنســية في بــاب الميــراث، ولكنهــا 
تأمــر بإثبــات التمســك بالديــن الإســامي فــإن القضــاء بمــا يتفــق مــع أحــكام 

ــدأ يعــد مؤسســا عــى قواعــد الشــريعة الإســامية.  )1(  هــذا المب
أولا : قاعــدة في التمييــز بيــن مجلــس الخطبــة ومجلــس عقــد الــزواج عنــد 

إثبــات الــزواج العــرفي : 
ــا كان  ــوع طالم ــاة الموض ــر قض ــه لتقدي ــزواج أو نفي ــات ال ــع إثب يخض
ــة أنهــا  ذلــك قائمــا عــى النحــو الشــرعي، فمــن المقــرر أن الأصــل في الخطب
ــاس  ــة التم ــاوز مرحل ــد تتج ــا ق ــر أنه ــا، غي ــت زواج ــزواج وليس ــة لل مقدم
النــكاح إلى النــكاح الشــرعي وتصبــح فعــا زواجــا شــرعيا إذا واكبهــا تحديــد 
شــروطه وتحققــت أركانــه ومــن ثــم فــان القضــاء بمــا يتفــق مــع هــذا المبــدأ 

ــا  )2( .  ــاء صحيح ــد قض يع
ومــن ثــم كان مــن المقــرر شــرعا أن الزوجــة المطلقــة بعــد الدخــول بهــا 
ــا إذا لم يقــع الدخــول بهــا فــا تســتحق إلا نصفــه  تســتحق كامــل صداقهــا أم
ــزواج مــن  ــرام عقــد ال ــل إب ــن -الزوجيــن-، قب ــر دخــولا مــا يقــع بي ولا يعتب

ــم 96/1  ــة رق ــة القضائي ــم 123051 المجل ــف رق ــرار مل ــا، ق ــة العلي )1( المحكم
 1995/07/25 بتاريــخ 

)2( المحكمة العليا ملف رقم : 34046 قرار بتاريخ 84/11/19 



- 423 -

عاقــات جنســية بــل هــو مجــرد عمل غيــر شــرعي لا يثبــت عنــه نســب الولد، 
وعليــه فإنــه لا وجــود لأي تناقــض لإثبــات الــزواج ونفــي نســب الولــد عــن 
ــزواج  ــح عقــد ال ــد قضــى بتصحي ــه ق ــزوج. ولمــا كان القــرار المطعــون في ال
بعــد إثبــات توافــر أركانــه وبنفــي نســب الولــد فانــه بقضائــه هــذا كان مطبقــا 
لأحــكام الشــريعة الإســامية.  )1(  والأصــل في الشــهادة أن تكــون شــهادة 
ــهادة الســماع  ــه اســتثناء تجــوز ش ــك، إلا أن ــرق إليهــا ش ــى لا يتط ــة حت معاين
قــال ابــن حارث :»وشــهادة الســماع جائــزة في :... وفي الأحبــاس والصدقــات 
والنكاحــات وعــى الضــرر بيــن الزوجيــن وعــى النســب« مــن بــاب الاحتيــاط 

فيهــا خصوصــا إذا ماتــت البيّنــات وطــال أمدهــا لا فيمــا قــرب منهــا.  )2( 
ــارب  ــا ق ــرعي لأن »م ــول الش ــم الدخ ــة حك ــوة الصحيح ــا : للخل ثاني

ــه« )3(   ــى حكم ــيء يعط الش
مــن المقــرر شــرعا وقانونــا أنــه إذا أبــرم عقــد زواج صحيــح وتأكــدت 
الخلــوة بيــن الزوجيــن، أصبــح للزوجــة حــق في جميــع توابــع العصمــة وكامــل 
ــى  ــي ع ــإن النع ــم ف ــن ث ــول وم ــال بالدخ ــع احتف ــو لم يق ــى ول ــا حت صداقه
الحكــم المطعــون فيــه مخالفــة القانــون غيــر ســديد، ولمــا كان مــن الثابــت، 
ــإن  ــن، ف ــن الزوجي ــاء بي ــول والاخت ــوع الدخ ــن وق ــدت م ــة تأك أن المحكم
ــق  ــع العصمــة والصــداق بعــد الطــاق طب ــع تواب ــذي منحهــا جمي القاضــي ال
ــه  ــري في كليات ــه المق ــا قال ــه م ــهد ل ــليما. )4(  ويش ــا س ــون تطبيق ــرع والقان الش

)1( المحكمــة العليــا ملــف رقــم : 34046 قــرار. المجلــة العــدد 1 لســنة 1990 بتاريخ 
 84/11/19

ــوش،  ــزة عك ــالة عزي ــن رس ــا ع ــا  نق ــول الفتي ــاب أص ــني، كت ــارث الخش ــو ح )2( أب
ــة، ص 279 ــط الفقهي ــد والضواب القواع

ــول  ــاب أص ــن كت ــتخرجة م ــة المس ــط الفقهي ــد والضواب ــوش، القواع ــزة عك )3( عزي
ــني، ص241 ــارث الخش ــي ح ــا لأب الفتي

)4( المجلة القضائية العدد 1 سنة 93 ملف رقم : 74345 قرار بتاريخ 1991/06/18
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والونشريســي في ايضــاح المســالك مــن قولهما :»الغالــب كالمحقــق« )1(  ولأن 
ــة  ــال إقام ــن خ ــر، م ــه الظاه ــوم مقام ــة يق ــور الباطن ــيء في الأم ــل الش دلي

ــول. ــام الدخ ــوة مق الخل
ومــن ثــم يكــون مــن المتفــق عليــه فقهــا أن الخلــوة الصحيحــة توجــب 
جميــع الصــداق المســمى لأن الخلــوة في النــكاح الصحيــح كالدخــول في 
وجــوب كامــل المهــر )2( ... ولمــا كان ثابتــا مــن وقائــع الدعــوى أن الطرفيــن 
ــل  ــل بمح ــل وفي الداخ ــهر العس ــاء ش ــاء قض ــارج أثن ــن في الخ ــا كزوجي عاش
الزوجيــة لمــدة طويلــة في فــراش واحــد الأمــر الــذي يتقــرر بــه كامــل الصــداق 
ــزواج  ــروا ال ــتئناف اعتب ــاة الاس ــا أن قض ــة، وبم ــع العصم ــه تواب ــب علي ويترت
ــا  ــم كم ــم بقضائه ــا فإنه ــاق بينهم ــوا بالط ــا وصرح ــن صحيح ــن الطرفي بي

ــرعيا.  )3(  ــا ش ــوه أساس ــم وخول ــببوا قراره ــوا س فعل
ــة  ــت الزوجي ــة إلى بي ــال الزوج ــرعا أن انتق ــرر ش ــن المق ــه م ــا أن كم
ــه  ــر عن ــا يعب ــذي م ــو ال ــا وه ــه عليه ــق باب ــه وغل ــا في بيت ــزوج به ــاء ال واخت
ــب  ــا يترت ــولا فعلي ــر دخ ــداء« يعتب ــوة الاهت ــتار« أو »خل ــاء الس ــرعا »بإرخ ش
ــا  ــرر أيض ــن المق ــا، وم ــل صداقه ــة كام ــال الزوج ــرعية وتن ــار الش ــه الآث علي
أن الدخــول المســلم بــه يوجــب العــدة حتــى ولــو اتفــق الطرفــان عــى عــدم 
الــوطء ويوجــب نفقتهــا ونفقــة مــا قبلهــا في غيــاب المســقط عليها.....ولمــا 
كان مــن الثابــت - في قضيــة الحــال - أن الزوجــة زفــت للطاعــن واختــى بها في 
بيتــه ولم ينكــر إصابتهــا، وإن الدخــول بهــن مســلم بــه، فــإن قضــاة الاســتئناف 
ــة  ــدة ونفق ــة الع ــة إلى نفق ــا بالإضاف ــل صداقه ــة بكام ــوا للزوج ــن حكم الذي

)1( د/ محمد الروكي، نظرية التقيد الفقهي وأثرها في اختاف الفقهاء، ص122.
ــون  ــا في قان ــة وحجيته ــط الفقهي ــد والضواب ــن، القواع ــر الدي ــة خي ــر د/ نادي )2( ينظ

الأحــوال الشــخصية، مرجــع ســابق، ص195
)3( المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ملف رقم : 35107 قرار بتاريخ 1984/11/19
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ــون الأســرة  ــدرج ضمــن المــادة 16 مــن قان ــإن قضاءهــم هــذا ين الإهمــال، ف
ــون. )1(   ــس القان ــن نف ــن 58 و74 م ــع المادتي ــيا م ومتماش

ثالثا : قاعدة الولد للفرا ، ووجوب الاحتياط في الابضاع وحرمة الأنساب
ــح  ــبه الصحي ــا يش ــح، أو م ــة الصحي ــراش الزوج ــراش ف ــراد بالف والم
ــاف  ــى اخت ــبهة ع ــوطء بش ــذا ال ــه، وك ــف في صحت ــو المختل ــد، وه كالفاس
أنواعهــا، فــإن حكمــه حكــم الــوطء بنــكاح صحيــح فيمــا يتعلــق بثبوت نســب 
المولــود الناتــج عــن ذلــك الــوطء، فــإذا أتــت المــرأة بولــد ممــن يمكــن أن 
يولــد لمثلــه لســتة أشــهر منــذ الــوطء، فــإن النســب يثبــت لصاحــب الفــراش 
ــه  ــه علي ــدات، لقول ــا في المعت ــاً كم ــة، أو حكم ــة حقيق ــال الزوجي ــد ح إذا ول

ــر« )2(   ــر الحج ــراش وللعاه ــام :»الولد للف ــاة والس الص
ــا، وينســب الولــد  ــا أن التبنــي ممنــوع شــرعا وقانون ومــن المقــرر قانون
لأبيــه متــى كان الــزواج وأمكــن الاتصــال ولم ينفــه بالطــرق المشــروعة، 
ــذي أقامــه المرحــوم،  ــي ال ــن، في إبطــال التبن ــث انحصــر طلــب الطاعني وحي
فــإن قضــاة الموضــوع عندمــا ناقشــوا الدعــوى وكأنهــا تتعلــق بنفــي الســبب 
وطبقــوا قاعــدة »الولــد للفــراش« فإنهــم قــد أســاءوا التكييــف ممــا ينجــر عنــه 

ــة. )3(   ــدون إحال ــم ب ــض قراره نق
كمــا أنــه مــن المقــرر شــرعا أنــه يمكــن إثبــات النســب بالــزواج والإقرار 
والبينــة وشــهادة الشــهود ونــكاح الشــبهة والأنكحــة الفاســدة والباطلــة تطبيقــا 
ــوت  ــي- لأن ثب ــب الحنف ــد المذه ــن قواع ــي م ــد، -وه ــاء الول ــدة إحي لقاع
ــارث  ــن ح ــدة اب ــا قاع ــا منه ــه، وقريب ــا ل ــه قت ــه ونفي ــاء ل ــد إحي ــب يع النس
الخشــني :» وانظــر فحيثمــا درئ الحــد عــن الواطــئ فالنســب يلحــق إن حدث 

)1( المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 55116 بتاريخ 1989/10/02
)2( رواه البخاري في صحيحه )177/4(    

)3( المجلة القضائية العدد 2 1995 ملف رقم 103232 قرار بتاريخ 1995/05/02
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ــد  ــي عن ــب«. )1(  وه ــق النس ــد لم يلح ــب الح ــا وج ــوطء، وحيثم ــك ال ــن ذل م
ــد  ــد فالول ــه الح ــدرأ في ــكاح ي ــة :» كل ن ــة بصيغ ــه الفقهي ــزي في قوانين ــن ج اب

لاحــق بالــوطء، وحيــث وجــب الحــد لا يلحــق النســب.« )2(  
رابعا : قاعدة حق الزوجة في السكن المنفرد : 

ــن  ــردا ع ــكنا منف ــب س ــة أن تطل ــق للزوج ــرعا أنه :»يح ــرر ش ــن المق م
أهــل الــزوج وذلــك لقــول خليــل في مختصــره في بــاب النفقــة : ولهــا أن تمتنــع 
ــوا  ــا حكم ــوع لم ــاة الموض ــإن قض ــم ف ــن ث ــه «، وم ــع أقارب ــكن م ــن أن تس م
-في قضيــة الحــال- بعــدم إمكانيــة تلبيــة طلــب الزوجــة في الانفــراد بالســكن 
ــكام  ــوا أح ــم خالف ــا فإنه ــق له ــة ح ــر بمثاب ــذي يعتب ــا ال ــة زوجه ــن عائل ع
الشــريعة الإســامية وعرضــوا قرارهــم للنقــض، ومتــى كان كذلــك )3(  ومــن 
ثــم يكون »مــن المقــرر فقهــا وقضــاء أن إســكان الزوجــة بعيــدة عــن أقــارب 
ــره لهــا  ــزوج في رفــض طلــب توفي ــا مــن حقوقهــا وأن تمــادي ال زوجهــا حق
ــه  ــه الشــرع إجبارهــا عــى العــودة إلى الســكن الــذي يســكنه أقارب لا يخــول ل
وخاصــة مــع الضــرة ولــو لم تثبــت الضــرر لهــا بمشــاجرة ونحوهــا ومــن ثــم 
ــه تطبيــق أحــكام الشــريعة  ــه بالخطــأ في فــإن النعــي عــى القــرار المطعــون في
ــة  ــا في قضي ــا كان ثابت ــض. ولم ــتوجب الرف ــه ويس ــر محل ــامية في غي الإس
الحــال أن قضــاة الاســتئناف قضــوا بالطــاق تحــت مســئولية الــزوج ويطلــب 
ــة  ــه نتيج ــكان زوجت ــض إس ــزوج في رف ــادي ال ــى تم ــا ع ــة تأسيس ــن الزوج م
الضــرر الــذي لحــق بهــا فإنهــم بقضائهــم كمــا فعلــوا التزمــوا بتطبيــق أحــكام 

ــن.  )4(   ــض الطع ــتوجب رف ــك اس ــى كان كذل ــامية، ومت ــريعة الإس الش
ــوش،  ــزة عك ــالة عزي ــن رس ــا ع ــا  نق ــول الفتي ــاب أص ــني، كت ــارث الخش ــو ح )1( أب

ــة، ص  396 ــط الفقهي ــد والضواب القواع
)2( ابن جزي المالكــي، القوانين الفقهية، دار الكتب العلمية، ص113.

)3(  المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1997 قرار 159732 بتاريخ 1997/05/13
)4( المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم : 36962 قرار بتاريخ 1985/06/03
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خامسا : قاعدة حرية الاشتراط ووجوب الوفاء بها :
ــاء  ــل البن ــا قب ــامة بكارته ــة س ــزوج الزوج ــترط ال ــا اش ــة إذا م في حال
ــن  ــقطها، فم ــزواج لا يس ــد ال ــك في عق ــزوج لذل ــتراط ال ــدم اش ــا، ع عليه
المقــرر شــرعا أنــه لا يؤخــذ بعيــن الاعتبــار طلــب إســقاط حقــوق المطلقــة 
ــك في  ــترط ذل ــد اش ــزوج ق ــا إلا إذا كان ال ــاء به ــل البن ــا قب ــد بكارته ــبب فق بس
عقــد الــزواج، ومــن المقــرر أيضــا أنــه لا يحكــم بفســخ عقــد النــكاح إلا إذا 
كان هــذا النــكاح فاســدا شــرعا .... ولمــا كان الطاعــن لم يذكــر الوســيلة التــي 
توصــل بهــا إلى اكتشــاف أن زوجتــه كانــت قبــل ليلــة الزفــاف فاقــدة البــكارة 
رغــم عــدم مباشــرتها جنســيا كمــا يزعــم فــإن قضــاة الاســتئناف بقضائهــم في 
الدعــوى بالطــاق وتقريــر حقــوق المطلقــة التزمــوا بتطبيــق الأحكام الشــرعية  

ــن.  )1(    ــض الطع ــتوجب رف ــك اس ــى كان كذل ومت
سادسا : قواعد خاصة باللعان :

ــا  ــرعا وفقه ــرر ش ــن المق ــة، فم ــروف خاص ــان لظ ــر اللع ــوز تأخي يج
وجــوب التعجيــل باللعــان غيــر أن هــذا لا يمنــح مــن تأخيــره لظــروف خاصة، 
ومــن ثــم فــإن القضــاء بخــاف ذلــك يعــد مخالفــا للقواعــد الشــرعية. ولمــا 
ــان  ــي اللع ــوا بنف ــا قض ــس لم ــاة المجل ــال- أن قض ــة الح ــا - في قضي كان ثابت
ــرعية.  )2(   ــد الش ــن القواع ــوا ع ــزوج خرج ــة لل ــروف الخاص ــاة الظ دون مراع
ــل أو  ــم بالحم ــرد العل ــا بمج ــب رفعه ــان يج ــوى اللع وان كان الأولى أن دع
ــذي يقضــي  ــادئ الشــرعية القــرار ال ــا، حيــث مــن المب ــة الزن الوضــع أو رؤي
ــه اليميــن لــكل واحــد  قبــل البــث في الدعــوى الخاصــة بنفــي النســب بتوجي
مــن الطرفيــن إذا رفــع الــزوج دعــواه بعــد مضــي أســبوع مــن علمــه بوضــع 
ــوم  ــة مــن ي ــة قريب ــد اللعــان يكــون في مهل ــق قواع ــه لحملهــا. )3(  فتطبي زوجت

)1( المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 34762 قرار بتاريخ 1984/02/03
)2( المجلة القضائية العدد 3 سنة 1991 ملف رقم 76343 قرار بتاريخ 1990/07/16 

)3( المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 35934 قرار بتاريخ 1985/02/25
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ــب  ــرعا أن النس ــرر ش ــن المق ــه، فم ــن ولادت ــد حي ــل أو الول ــم بالحم العل
يثبــت بالفــراش الصحيــح ومــن ثــم فــان القضــاء بإثبــات النســب حــال قيــام 
الزوجيــة ودون اللجــوء إلى تطبيــق قواعــد اللعــان في المهلــة المحــددة شــرعا 
القيــام يعــد قيــام صحيــح، ولمــا كان النســب الــذي أنكــره الطاعــن هــو نســب 
ثابــت مــن خــال عناصــر ملــف الدعــوى وتصريحــات القضــاة فيمــا يخــص 
ــدة لم  ــاء م ــا في الخف ــوث معه ــا والمك ــد أهله ــه عن ــزوج إلى زوجت ــودة ال ع
ينكرهــا الــزوج ولم يعارضهــا فإنــه بعــدم إنــكاره الحمــل يــوم ســمع بــه الولــد 
حيــن ولادتــه في المهلــة القريبــة التــي يحددهــا الشــرع لإجــراء قواعــد اللعــان 
ســقط حقــه في إنــكار النســب، ومــن ثــم فــان النعــي عــى القــرار المطعــون فيــه 
بالوجــه المثــار مــن الطاعــن تأسيســا عــى مخالفــة أحــكام الشــريعة الإســامية 

غيــر جــدي ويتعيــن رفضــه. )1(   

)1( المحكمة العليا، ملف رقم : 35326 قرار بتاريخ 1984/12/03
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ــا  ــة في القضاي ــاني : توظيــف قضــاء الأســرة للقواعــد الفقهي المطلــب الث
ــة. المتعلقــة بفــك الرابطــة الزوجي

ــنة  ــاب والس ــوص الكت ــة في نص ــرعية المتمثل ــن الش ــة إلى القواني إضاف
والخاصــة بتنظيــم طــرق فــك الرابطــة الزوجيــة والآثــار المترتبــة عليهــا، فــإن 
ــا  ــاء، منه ــري والقض ــون الجزائ ــا القان ــي وظفه ــة الت ــات الفقهي ــاك النظري هن
نظريــة التعســف في اســتعمال الحــق في الطــاق؛ بخصــوص الطــاق التعســفي 
ومــا يمكــن أن يلحــق بــه مــن الخلــع التعســفي في ظــل عــدم اشــتراط موافقــة 
الــزوج عــى الخلــع؛ ومنهــا نظريــة الضــرر بخصــوص التطليــق للضــرر؛ ونظرية 
التعويــض عنــه؛ فضــا عــن نظريــة المصلحــة العامــة وأولويتهــا عــى المصلحة 
الخاصــة. بــل إنــه طبــق قواعــد أخاقيــة مصدرهــا النظــام الأخاقي في الإســام 
ومنهــا حرمــة الزنــا وحرمــة الاختــاط والحرمــة بالأجنبيــة ولــو كانــت مطلقــة 
منــه متــى صــار الطــاق بائنــا  فعــى ســبيل المثال :»يعــد إبقــاء المطلقــة ســاكنة 

مــع مطلقهــا وقــد صــارت عنــه أجنبيــة، انتهــاكا للقواعــد الشــرعية« )1( .
أولا : تكريس قاعدة العصمة بيد الزوج :

مــن المبــادئ القضائيــة العامــة  المســتقرة »إن العصمــة بيــد الــزوج« ولــه 
ــره فالقــرار الــذي خالــف  ــه المنفــردة مــن دون حاجــة إلى تبري الطــاق بإرادت
هــذه القاعــدة يســتوجب نقضــه،  )2( ومــن ثــم فمــن المقــرر شــرعا أن الطــاق 
هــو حــق للرجــل صاحــب العصمــة وأنــه لا يجــوز للقاضــي أن يحــل محلــه في 
إصــداره، أمــا التطليــق فهــو حــق للمــرأة المتضــررة وترفــع أمرهــا للقاضــي 
الــذي يطلقهــا، ومــن ثــم فــان القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد خرقــا 
لأحــكام الشــريعة الإســامية.ولما كانــت الشــريعة الإســامية تخــول إثبــات 
ــك  ــمعوا بذل ــروا وس ــهود حض ــماع ش ــطة س ــاق بواس ــزوج بالط ــح ال تصري

)1( المحكمة العليا، ملف رقم : 33130 قرار بتاريخ 14 ماي 1984
)2( نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 41255 بتاريخ 24 مارس 1986
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ــاة  ــى القض ــب ع ــه يج ــتفيضة فإن ــهادة مس ــطة ش ــزوج، أو بواس ــس ال ــن نف م
أن يجــروا تحقيقــا لســماع الشــهود الذيــن علمــوا بالطــاق وليــس لهــم بعــد 
ذلــك إلا أن يوافقــوا عــى صحــة طــاق أثبــت أمامهــم، وكذلــك فــإن القــرار 
ــزوج أمــام القاضــي يعــد  ــح ال ــأن الطــاق لا يثبــت إلا بتصري ــذي قضــى ب ال

ــا للشــريعة الإســامية.  )1(  مخالف
كمــا أنــه مــن المقــرر شــرعا أن للــزوج حــق الطــاق مــن جانبــه وحــده، 
عمــا بالقاعــدة الشــرعية »العصمــة بيــد الــزوج« ومــن ثــم فــإن القضــاء بإبقــاء 
ــه في  ــزوج لإرادت ــداء ال ــد إب ــى بع ــن حت ــن الزوجي ــة بي ــة قائم ــط الزوجي رواب

الطــاق، يعــد خرقــا صريحــا لهــذه القاعــدة الشــرعية. )2( 
ــرا عــى  ــق الزوجــة جب ومــن المقــرر شــرعا وقضــاء مــن الحكــم بتطلي
ــر قائــم عــى  ــة إذا كان غي زوجهــا يكــون مخالفــا للقواعــد الشــرعية والقانوني
أحــد الأســباب الموجبــة لإثباتــه شــرعا ومــن ثــم فــإن القضــاء بمــا يخالــف 

ــرعية )3( . ــد الش ــا للقواع ــد خرق ــدأ يع ــذا المب ه
ثانيا : قاعدة لا رجعة بعد انقضاء العدة من الطلاق الرجعي إلا بعقد جديد :

العــدة أجــل مضــروب للــزوج المطلــق ليتــدراك موقفــه؛ وهــي واجــب 
ــا  ــق حفظ ــن المطل ــل م ــتغال بالجم ــن الاش ــم م ــراءة الرح ــة ب ــدي لمعرف تعب
للأنســاب مــن الاختــاط في حالــة زواجهــا مباشــرة بعــد الطــاق؛ ومــن ثــم 
ــاء  ــة انته ــق إلى غاي ــى المطل ــا ع ــب نفقته ــا وتج ــة حكم ــة زوج ــى المطلق تبق
العــدة إلا إذا ارتكبــت فاحشــة، ومــن ثــم كان :»مــن المقــرر شــرعا أن الحكــم 
بالطــاق الواقــع للزوجيــن، والــذي اســتغرق ميعــاد العــدة، لا يجــوز اســتئنافه 

بغــرض التراجــع عــن الطــاق الــذي تــم قبولــه أمــام القاضــي.  )4( 

)1( المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 35322 قرار بتاريخ 1984/12/17
)2( المجلة القضائية العدد 2 سنة 1990 ملف رقم : 35346 قرار بتاريخ 1984/12/31
)3( المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ص50 ملف رقم 36784 قرار بتاريخ 1985/03/25

)4( المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 41100 بتاريخ 1984/04/21
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ــن  ــا بي ــع صحيح ــذي يق ــاق ال ــرعا أن الط ــرر ش ــن المق ــه م ــا أن كم
ــدة  ــزوج، وفي الم ــن ال ــب م ــا وطل ــه إلا برض ــة في ــم المراجع ــن لا تت الزوجي
ــد  ــدأ يع ــذا المب ــف ه ــا يخال ــاء بم ــإن القض ــم ف ــن ث ــة، وم ــررة للمراجع المق

ــامية. )1(   ــريعة الإس ــكام الش ــا لأح خرق
ومتــى كان مــن المقــرر شــرعا أن نفقــة العــدة تظــل واجبــة للزوجــة عــى 
ــكام  ــف أح ــا يخال ــاء بم ــإن القض ــة ف ــة أو مظلوم ــت ظالم ــواء كان ــا س زوجه
ــت أن  ــامية، وإذا كان الثاب ــريعة الإس ــكام الش ــا لأح ــد خرق ــدأ يع ــذا المب ه
قضــاة الاســتئناف أيــدوا الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى بــه ومــن ذلــك تقريــر 
نفقــة عــدة الزوجــة فــإن وجــه الطعــن المؤســس عــى خــرق قواعــد الشــريعة 
ــن  ــه م ــا وأن ــة الزن ــكاب فاحش ــت بارت ــة اعترف ــار أن الزوج ــامية باعتب الإس
المقــرر شــرعا إســقاط جميــع حقــوق الزانيــة يكــون غيــر مقبــول فيمــا ذهــب 

إليــه حــول حرمــان المطلقــة مــن تقريــر نفقــة العــدة. )2(  
وكــذا قرارهــا في توريــث المبتوتــة : »مــن المقــرر قانونــا عنــد وفــاة أحــد 
ــا الإرث،  ــي منهم ــتحق الح ــاق، أن يس ــم بالط ــدور الحك ــل ص ــن قب الزوجي
ــر  ــا، ويعتب ــدة طاقه ــاء ع ــاة أثن ــت الوف ــق إذا حصل ــس الح ــة نف وللزوج
الفقهــاء الزوجــة التــي طلقهــا ومــات وهــي في عدتهــا أن تعتــد بأبعــد الأجليــن، 
ــو كان  ــى ول ــر وكأنهــا مازالــت زوجــة حت ــراث وتعتب وتســتحق منابهــا في المي
الطــاق صحيحــا، أمــا إذا طلقهــا وهــو مريــض مــرض المــوت ولــو كان طاقا 
باتــا ومــات أثنــاء عدتهــا، وثبــت أنــه قصــد حرمانهــا مــن الميــراث، فأنهــا تعتــد 
بأطــول الآجليــن الطــاق والوفــاة وعليــه فالطعــن في الحكــم الحــالي في غيــر 

محلــه ويرفــض« )3(  حيــث يظهــر أن القضــاء يعمــل بالتلفيــق الفقهــي.

)1(  المجلة القضائية العدد 4 سنة 1992 ملف رقم 45867 قرار بتاريخ 1987/06/01
)2( المحكمة العليا ملف رقم 34327  قرار بتاريخ 84/10/22

)3( المحكمة العليا ملف رقم 101444 المجلة القضائية رقم 96/2 بتاريخ 1993/12/21
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ثالثا : التفريق بين حد الخلع وحد التطليق :
الأصــل في التطليــق للضــرر أنــه مــن القاضي بعــد إثبــات الزوجــة للضرر 
الواقــع عليهــا منــه طبقــا لنــص المــادة 53 بفقراتهــا العشــر، فهــي اســتثناء مــن 
قاعــدة العصمــة بيــد الــزوج ومــن ثــم فــا تطليــق بــا بينــة، وعليــه يتعيــن أن 

يكــون المطالــب بالتطليــق عــى أســاس الضــرر إثباتــه. )1(  
ــأتي  ــر أن ت ــن غي ــا م ــى زوجه ــرأة ع ــق الم ــرعا أن تطلي ــرر ش ــن المق فم
بســبب شــرعية التــي تعتمــد عليهــا ومــن غيــر أن تثبتهــا بأدلــة وحجــج تقبــل 

ــا للقواعــد الشــرعية )2( . شــرعا يعــد خرق
كمــا أنــه مــن المقــرر شــرعا وقانونــا أن تقديــم الشــهادات الطبيــة وحدها 
لإثبــات الضــرر في التطليــق لا يعمــل بهــا باعتبــار أن الطبيــب لم يشــاهد فاعــل 
ــاء  ــم القض ــن ث ــان، وم ــد الإنس ــى الجس ــراه ع ــا ي ــهد بم ــا يش ــرب وإنم الض
بخــاف هــذا المبــدأ يعــد مخالفــة للقواعــد الشــرعية والقانونيــة. لمــا كان مــن 
الثابــت أن قضــاة الاســتئناف حكمــوا بالطــاق بطلــب مــن الزوجــة بنــاء عــى 
تقديــم الشــهادات الطبيــة وحدهــا دون وجــود أي ســبب تطلــق بــه الزوجــة عى 
زوجهــا، فإنهــم بقضائهــم كمــا فعلــوا خالفــوا القواعــد الشــرعية والقانونيــة.  )3( 

رابعا : قواعد خاصة بالمتعة للمطلقة :
مــن القواعــد المقــررة شــرعا أن المتعــة لمــن طلقهــا زوجهــا وليســت 
ــا  ــن حــارث الخشــني في أصــول الفتي لمــن طلقــت نفســها بحكــم،  يقــول اب
ــة إلا  ــا المتع ــول فله ــد الدخ ــة بع ــك :» كل مطلق ــام مال ــب الإم ــى مذه ع
ــدأ  ــذا المب ــف ه ــا يخال ــاء بم ــإن القض ــم ف ــن ث ــة« )4(  وم ــة والماعن المختلع

)1( المحكمة العليا نشرة العدد 51 ص89 ملف رقم 102124 قرار بتاريخ 1994/04/19
)2( المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 43864 بتاريخ 1987/01/12

)3( المحكمة العليا ملف رقم : 52278 قرار بتاريخ 1989/01/02 
ــول  ــاب أص ــن كت ــتخرجة م ــة المس ــط الفقهي ــد والضواب ــوش، القواع ــزة عك )4( عزي

ــني، ص400. ــارث الخش ــي ح ــا لأب الفتي
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ــت  ــن الثاب ــا كان م ــة. ولم ــرض المتع ــرعية في ف ــوص الش ــا للنص ــد مخالف يع
ــق واســتجابت المحكمــة  ــال أن الزوجــة أقامــت دعــوى التطلي ــة الح في قضي
لطلبهــا ووافــق المجلــس عليــه الــذي يعــد وحــده عقابــا للــزوج بســبب إهمالــه 

ــرعية. )1(   ــوص الش ــا للنص ــد مخالف ــة يع ــة للمطلق ــاء بالمتع ــإن القض ف
ــي  ــرأة الت ــرعت للم ــة ش ــرعا أن المتع ــرر ش ــن المق ــون م ــم يك ــن ث وم
يختــار زوجهــا فراقهــا وليــس للمــرأة التــي تختــار فــراق زوجهــا، ومــن ثــم فــإن 
القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد مخالفــا للقواعــد الشــرعية،  )2( لأنــه مــن 
المقــرر شــرعا وقضــاء أن المتعــة تمنــح للزوجــة مقابــل الضــرر الناتــج بهــا مــن 
طــاق غيــر مبــرر ويســقط بتحميلهــا جــزء مــن المســؤولية فيــه. ولمــا كان ثابتــا 
- في قضيــة الحــال - أن القــرار المطعــون فيــه قضــى بإســناد الظلــم إلى الزوجيــن 

معــا، فــا ســبيل لتعويــض أحدهمــا ومنــح المتعــة للزوجــة.  )3( 
وإذا كانــت أحــكام الشــريعة الإســامية تقــرر للزوجــة التي طلقهــا زوجها 
متعــة تعطــى لهــا تخفيفــا عــن ألم فــراق زوجهــا لهــا، وهــي في حــد ذاتهــا تعتبــر 
تعويضــا، فــإن القضــاء بمــا يخالــف أحــكام هــذا المبــدأ يعتبــر خرقــا لأحــكام 
ــة  ــى للزوج ــذي قض ــرار ال ــض الق ــتوجب نق ــك يس ــامية. لذل ــريعة الإس الش

المطلقــة بدفــع مبلــغ مــالي لهــا باســم متعــة وبدفــع مبلــغ آخــر كتعويــض.  )4( 
خامسا : الخلع بين موافقة الزوج وبين الإجبار عليه :

ــي  انعكــس اختــاف الفقهــاء في طبيعــة الخلــع، هــل هــو طــاق رضائ
ــة  ــترط موافق ــع يش ــم بالخل ــل الحك ــي ؟ فه ــاد القضائ ــى الاجته ــخ ع أم فس

)1( المجلــة القضائيــة، العــدد الثــاني لســنة : 1993. ملــف رقــم : 43860 قــرار بتاريــخ 
  1986/12/29

بتاريــخ  561614 قــرار  90 ملــف رقــم :  4 ســنة  العــدد  القضائيــة  )2( المجلــة 
1988 /11 /21

)3( المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 39731 بتاريخ 1986/01/27
35912 قــرار بتاريــخ  1989 ملــف رقــم  1 ســنة  )4( المجلــة القضائيــة العــدد 

1985 /04 /08
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الــزوج أم لا ؟ فتــارة يــرى القضــاة »إن الخلــع يحكــم بــه القاضــي دون 
ــا  ــة وحده ــق للزوج ــع ح ــون الخل ــم يك ــن ث ــزوج« )1(  وم ــا ال ــتراط رض اش
ــا وشــرعا  ــدأ : مــن المقــرر قانون ــزوج ويكــون المب ــة ال ــه موافق لا يشــترط في
أن »الخلــع حــق خولتــه الشــريعة الإســامية للزوجــة لفــك الرابطــة الزوجيــة 
عنــد الاقتضــاء وليــس عقــدا رضائيــا«. ومــن ثــم فــإن قضــاة الموضــوع لمــا 
قضــوا في قضيــة الحــال بفــك الرابطــة الزوجيــة خلعــا وحفــظ حــق الــزوج في 
التعويــض رغــم تمســكه بالرجــوع فإنهــم بقضائهــم كمــا فعلــوا طبقــوا مبــادئ 
الشــريعة الإســامية ولم يخالفــوا أحــكام المــادة 54 مــن قانــون الأســرة. ومتــى 

ــه.  )2(  ــون في ــرار المطع ــض الق ــتوجب رف ــك اس كان كذل
غيــر أن هنــاك قــرارات قضائيــة اعتبرتــه عقــدا رضائيــا يشــترط لصحتــه 
ــون  ــث يك ــه عليه )3( حي ــي فرض ــن للقاض ــزوج، ولا يمك ــرف ال ــن ط ــه م قبول
ــا  ــدا رضائي ــر عق ــع يعتب ــرعا أن الخل ــرر ش ــن المق ــاه م ــذا الاتج ــب ه حس
ولا يجــوز حينئــذ للقاضــي أن يحكــم بــه مــن تلقــاء نفســه فــإن القضــاء بمــا 
ــامية في  ــريعة الإس ــد الش ــكا لقواع ــد منته ــدأ يع ــذا المب ــكام ه ــف أح يخال
الخلــع، وإذا كان قضــاة الموضــوع قــد حكمــوا بالخلــع وبتحديــد مبلغــه دون 
ــإن هــؤلاء القضــاة بقضائهــم  ــن ..ف ــن الزوجي وقــوع أي اتفــاق عــن ذلــك بي
بالخلــع تلقائيــا انتهكــوا قواعــد الشــريعة الإســامية ومتــى كان كذلــك 
ــذا  ــكام ه ــة أح ــى مخالف ــا ع ــه تأسيس ــون في ــرار المطع ــض الق ــتوجب نق اس
المبــدأ الشــرعي )4( ، ومــن ثــم يكــون الخلــع دون موافقــة الــزوج وفقــا لهــذا 
الاتجــاه مخالفــة لقواعــد فقهيــة، فمــن المقــرر فقهــا وقضــاء أن قبــول الــزوج 
للخلــع أمــر وجوبــي وأن ليــس للقاضــي ســلطة مخالفــة الزوجيــن دون رضــا 

)1( نشرة القضاة العدد 51 ص96 ملف رقم 103793 قرار بتاريخ 1994/04/19 
)2( المجلة القضائية قرار رقم 141262 بتاريخ 1996/07/30 

)3( نشرة القضاة العدد 52 : ملف رقم 73885 قرار بتاريخ 1991/04/23 
)4( المجلة القضائية العدد الثالث من سنة 1989ملف رقم 33652 قرار بتاريخ 84/06/11



- 435 -

ــد  ــع يع ــبيل الخل ــى س ــا ع ــون ضده ــق المطع ــاء بتطلي ــإن القض ــزوج ...ف ال
ــع. )1(  ــة بالخل ــة الخاص ــد الفقهي ــا للقواع مخالف

ــا لأحــكام  ــدأ يعــد خرق ــإن القضــاء بمــا يخالــف هــذا المب ــم ف ومــن ث
ــرح  ــرع ويص ــل المش ــل أن يتدخ ــذا قب ــون، وه ــق القان ــأ في تطبي ــع وخط الخل
ــع  ــرة 11/84ويرف ــون الأس ــل قان ــق بتعدي ــر 02/05 المتعل ــب الأم بموج

ــزوج.« ــة ال ــارة :»دون موافق ــاف بعب الخ
سادسا : قاعدة : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 

ــإن  ــا )2(  ف ــة وقضائي ــنة الصحيح ــة بالس ــهورة وثابت ــدة مش ــي قاع وه
ــجد  ــس في المس ــي؛ ولي ــام القاض ــة وأم ــن بالجلس ــؤدى اليمي ــل أن ت الأص
ــواه  ــر دع ــه، خس ــت إلي ــن وجه ــن م ــن أداء اليمي ــكل ع ــإذا ن ــق )3(  ف العتي
ــت  ــن وجه ــا »كل م ــاء فيه ــي ج ــدني والت ــون الم ــن القان ــا للمادة347م طبق
ــه  ــن ردت علي ــه، وكل م ــى خصم ــا ع ــا دون رده ــكل عنه ــن ون ــه اليمي ل
ــا في  ــة العلي ــه المحكم ــا أكدت ــذا م ــواه« وه ــر دع ــا خس ــكل عنه ــن ون اليمي

)1( المجلة القضائية العدد : 4/90 . ملف رقم : 51728 قرار بتاريخ 1988/11/21 
)2( ابن أبي زيد القيرواني، الرسالة،  مكتبة الرحاب الجزائر، ص108

ــه،  ــزاع أو وردت علي ــم في ن ــن إلى خص ــت اليمي ــه إذا وجه ــا أن ــرر قانون ــن المق )3( م
فــإن الخصــم يقــوم يحلــف اليميــن بنفســه بالجلســة.ومتى تبيــن -مــن قضيــة الحــال-أن 
القاضــي الأول قــد حــدد مــكان تأديــة اليميــن بالمســجد الكبيــر وهــو مــا جعــل المطعــون 
ضدهــا تتراجــع عــى مســتوى الاســتئناف عــن طلــب المتــاع محــل الإنــكار مــن طــرف 
ــه وهــو الطاعــن في هــذه  ــكار توجــه للمدعــي علي ــة الإن الطاعــن، مــع أن اليميــن في حال
القضيــة وتســمى يميــن النفــي طبقــا للقاعــدة العامــة للإثبــات، فــإن القــرار المنتقــد لمــا 
ــاع  ــق بالمت ــر فيمــا يتعل ــجد الكبي ــن بالمس ــد الحكــم المســتأنف بخصــوص أداء اليمي أي
ــة المتــاع ودون مناقشــة ســبب  مــن طــرف المطعــون ضدهــا رغــم إنــكار الطاعــن أغلبي
ــض  ــتوجب نق ــا يس ــون مم ــف القان ــاع، خال ــب المت ــن طل ــا ع ــون ضده ــع المطع تراج

القــرار جزئيــا فيمــا يخــص اليميــن(.
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ــن  ــن اليمي ــاكل ع ــا أن الن ــرر قانون ــن المق ــه مايلي : )1( »م ــاء في ــا ج ــرار له ق
ــد  ــا ق ــون ضده ــال-أن المطع ــة الح ــن- في قضي ــى تبي ــواه. ومت ــر لدع خاس
ــن  ــادة73 م ــكام الم ــا لأح ــن طبق ــة اليمي ــي الأول تأدي ــا القاض ــه له وج
ــا  ــر أنه ــة، غي ــت الزوجي ــا في بي ــا ومصوغه ــا أثاثه ــى تركه ــرة ع ــون الأس قان
امتنعــت عــن تأديتهــا، ...ممــا يعتبــر نكــولا منهــا؛ والنــاكل خاســر لدعــواه 

ــدني«. ــون الم ــن القان ــا للمادة347م طبق
ــن  ــى م ــن ع ــى واليمي ــن ادع ــى م ــة ع ــرعا أن البين ــررا ش ــى كان مق ومت
ــا  ــا وأثاثه ــذت صوغه ــه أخ ــزوج أن زوجت ــاء ال ــإن ادع ــم ف ــن ث ــر )2(  وم أنك
ــع  ــة م ــول للزوج ــز، فالق ــإن عج ــواه ف ــات دع ــا بإثب ــر مكلف ــها يصي ومابس
يمينهــا ومــن ثــم فــإن القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد مخالفــا للقواعــد 
الشــرعية . ولمــا كان مــن الثابــت أن الخــاف حــول متــاع البيــت لم يكــن حول 
وجــوده بمنــزل الزوجيــة بــل كان حــول ادعــاء الــزوج أن زوجتــه أخذتــه معهــا 
فــإن قضــاة الموضــوع حينمــا عكســوا الأمــر ووجهــوا اليميــن للــزوج وهــو 
ــد  ــوا القواع ــوا خالف ــا فعل ــم كم ــوا بقضائه ــرة يكون ــه مباش ــا من ــدع وتلقوه م

ــه .  الشــرعية. ومتــى كان كذلــك اســتوجب نقــض القــرار المطعــون في
ــه  ــا نصيب ــتهل صارخ ــل المس ــتحقاق الحم ــة اس ــد المالكي ــن قواع وم
ــا  ــول الفتي ــني في أص ــارث الخش ــن ح ــول اب ــة يق ــو لحظ ــراث، ول ــن المي م
ــت  ــتهل تم ــه إذا اس ــود إن ــكام المول ــن أح ــام مالك :»وم ــب الإم ــى مذه ع
أحكامــه وورث وورث، وســمي وغســل وصــى عليــه إن مــات، وإن لم 

ــكام.« )3(  ــن الأح ــيء م ــه ش ــب ل ــتهل لم يج يس

)1( قــرار المحكمــة العليــا، ملــف رقــم81850، الصــادر بتاريــخ1992/4/14، 
الاجتهــاد القضائــي، ص230.

)2( نشرة القضاة العدد 49 سنة 1996 ملف رقم 112673 قرار بتاريخ 1995/01/31
ــالة  ــن رس ــا ع ــا، ص406 نق ــول الفتي ــي، في أص ــني المالك ــارث الخش ــن ح  )3( اب

عزيزة عكوش، ص214
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الخاتمة :
إنّ مــن أروع مــا تميّــز بــه الفقــه الإســامي اختزالــه في صيَــغ جامعــات، 
وتجميــع فروعــه وجزئياتــه في قواعــد وكليّــات، وقــد حــاز المذهــب المالكــي 
ــة  ــه حافل ــه وأئمت ــات فقهائ ــاءت مصنف ــث ج ــبق، حي ــب الس ــك قص في ذل
ــن  ــفت ع ــرة، كش ــائله المتناث ــه ومس ــروع الفق ــتات ف ــة لش ــد الجامع بالقواع

ــه. ــده وفروع ــي وقواع ــه المالك ــم في الفق ــم وضاعته براعته
ــه،  ــد لتطبيق ــق الوحي ــو الطري ــامي ه ــه الإس ــن الفق ــوم أن تقني ومعل
وإخراجــه مــن حيِّــز النظريّــات إلى حيِّــز العمليــات، ولا شــك أن حاجــة قضــاء 
ــرة  ــون الأس ــة لقان ــة الفقهي ــرا للمرجعي ــد نظ ــة أش ــد الفقهي ــرة للقواع الأس
ــة لا  ــة الفقهي ــن الناحي ــاة م ــن القض ــك أن تكوي ــخصية؛ ذل ــوال الش والأح
يســتجيب لواقــع المنازعــات الأســرية؛ خصوصــا في ظــل صعوبــة الرجــوع إلى 
أمهــات الكتــب الفقهيــة لمعرفــة الأحــكام المتفرقــة المتناثــرة؛ ممــا يســتوجب 
الاســتعانة بعلــم القواعــد الفقهيــة المصاغــة في عبــارات جامعة ومانعــة وكلية/ 
أغلبيــة باعتبارهــا خاصــة للشــريعة، وزبــدة للعقــول المبدعــة عبــر القــرون، 
ووليــدة تأمــل وتقليــب نظــر وطــول أنــاة العباقــرة ومقارناتهــم واســتقرائهم في 
النصــوص وغايتهــا، ومقاصدهــا، منهــا مــا هــو محــل اتفــاق، ومنهــا مــا هــو 

محــل اختــاف، ومنهــا مــا هــو مطــرد ومنهــا مــا هــو أغلبــي.  
وقــد خلصــت الدراســة في ظــل الاســتدلال الواضــح والظاهــر بمقررات 
ــزام  ــى الالت ــد ع ــة التأكي ــى أهمي ــري ع ــاء الجزائ ــي في القض ــب المالك المذه
بالمرجعيــة الإســامية عمومــا ومرجعيــة الفقــه المالكــي المتجــذّر في الجزائــر 
ــؤون  ــا ش ــه قضاي ــا في فق ــده، خصوص ــمولية قواع ــه وش ــعة أصول ــرا لس نظ
ــك  ــل لتل ــي البدي ــب ه ــذا المذه ــد ه ــكاتها، فقواع ــا ومش ــرة، ومطالبه الأس
الاتفاقيــات الدوليــة التــي تحفظــت عليهــا الــدول الإســامية في بعــض البنــود 
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لكونهــا تخالــف النظــام العــام الأســري المســتفاد مــن مرجعيــة قواعد الشــريعة 
الإســامية ومقاصدهــا.  

المشــاكل  جــل  أن  الأســرة  شــؤون  قضايــا  وقائــع  أثبتــت  لقــد 
والإشــكاليات أمــام المحاكــم ســببها الرئيــس والغالــب التعســف في اســتعمال 
الحقــوق الشــرعية وســط تجاهــل الكثيــر مــن أن هــذه الحقــوق مقيــدة بقيــد 
عــام وهــو عــدم التعســف في اســتعمالها؛ ممــا يتطلــب مــن المشــرع التدخــل 
ــرج  ــى لا تخ ــوق حت ــذه الحق ــتعمال ه ــة لاس ــود ضابط ــع قي ــريعي بوض التش
عــن مقاصــد وضعهــا؛ بمنــح قاضــي شــؤون الأســرة ســلطة تقديريــة واســعة 
ــف  ــد مخال ــرية بقص ــوق الأس ــة للحق ــف أي ممارس ــة لوق ــة وعاجي وقائي
ــة  ــة الإضــرار أو مــع انتفــاء وجــه المصلحــة المطلوب لمقصــود الشــارع أو بني
مــن اســتعمال الحــق، ووســيلتهم في ذلــك اســتثمار التــراث الفقهــي الكامــن في 
علــم القواعــد الفقهيــة باعتبارهــا أحكامــا كليــة عدليــة، خصوصا وأن المشــرع 
ــن  ــد م ــعة في العدي ــة الواس ــلطة التقديري ــرة الس ــؤون الأس ــي ش ــى لقاض أعط

ــا. ــة عليه ــد الفقهي ــل القواع ــب لتنزي ــدان الخص ــي المي ــي ه ــائل الت المس
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قواعد العرف والعمل وأثرها في التقنين
y? الدكتور جمال كركار
 أستاذ محاضر بكلية العلوم الإسلامية

جامعة الجزائر 1

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

إن القواعــد الكليــة الفقهيــة هــي عبــارة عــن تعابيــر فقهية مركــزة، تتضمن 
مبــادئ قانونيــة، ومفاهيــم عامــة مقــررة في بطــون المراجــع الفقهية الإســامية، 
وقــد وظفتهــا كل المذاهــب الاجتهاديــة في مســار تفريــع المســائل والأحــكام، 
وتنزيــل القضايــا والحــوادث عليهــا، ثــم تقديــم الفتــاوى والأحــكام المقابلــة 
ــوى  ــك الفت ــح تل ــن الآراء فتصب ــي رأي م ــن إلى تبن ــدي التقني ــد يهت ــا، وق له
قانونــا معمــولا بــه في المعامــات الماليــة، والأحــوال الشــخصية وفي شــؤون 

القضــاء وغيرهــا.
وإن قواعــد العــرف هــي مــن ضمــن القواعــد التــي دونــت في مجــات 
ــدة  ــأول قاع ــدأت ب ــي ب ــة الت ــكام العدلي ــة الأح ــكام، كمجل ــات الأح ومدون
حــول المقاصــد وهــي قاعــدة »الأمــور بمقاصدهــا« وانتهــت بالقاعــدة : »مــن 
ســعى في نقــض مــا تــم مــن جهتــه فســعيه مــردود عليــه« وإن قواعــد العــرف 
ــامي، وفي  ــه الإس ــال في الفق ــرى الأمث ــري مج ــت تج ــى أصبح ــهورة حت مش
ــة  ــادئ حقوقي ــن مب ــر ع ــا تعب ــي في مجمله ــي. فه ــون الوضع ــدارس القان م

ــون . ــريعة والقان ــب الش ــررة في كت مق
ــامية  ــدول الإس ــة في ال ــن المدني ــة الأحــكام جــاءت القواني ــد مجل وبع
ــي  ــة الت ــة العام ــغ الإجمالي ــد والصي ــك القواع ــاس تل ــى أس ــت ع ــي قام والت
تظهــر قــدرة الفكــر الفقهــي الإســامي في إنشــاء الأحــكام، وتقنيــن القوانيــن 

ــواب. ــف الأب في مختل
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مكانة قواعد العرف في التشريع :
يعتبــر العــرف المصــدر الاحتياطــي الثــاني للقانــون، وهــو في كثيــر مــن 
الــدول المصــدر الثالــث للقانــون بعــد التشــريع في المرتبــة الأولى ثــم الشــريعة 

الإســامية في المكانــة الثانيــة.
ولايخفــى عــى أحــد أهميــة العــرف في العصــور القديمــة عندمــا اعتبــره 
أصحــاب المذهــب التاريخــي المصــدر الرئيســي الأول للقانــون لأنــه ينمــو في 
ضميــر الجماعــة ويعبــر عــن طبيعتهــم وإرادتهــم كمــا بيّــن ذلــك رواد المذهب 

التاريخــي في فلســفة القانــون.   )1( 
ــو  ــانية، وه ــخ الإنس ــون في تاري ــادر القان ــدم مص ــرف أق ــر الع ــا يعتب كم
ــم  ــتعملة في تنظي ــة المس ــد القانوني ــه القواع ــأ من ــذي تنش ــي ال ــار الطبيع المس
المجتمــع وضبطــه، وفي الجماعــات البدائيــة كان العــرف هــو المصــدر الوحيد 
ــد  ــادات والتقالي ــا للع ــير وفق ــة تس ــة الحاكم ــة، فالجماع ــد القانوني للقواع
المتوارثــة جيــا بعــد جيــل، ويحافظــون عليهــا ويعتقــدون ضــرورة الخضــوع 
لهــا، وإن الرافــض لهــا خــارج عــن الجماعــة ومنبــوذ مــن قبــل أفــراد المجتمع 

ــة. أو القبيل
ــدأ  ــة، ب ــاطة البدائي ــاب البس ــة، وذه ــاة الاجتماعي ــد الحي ــن بتعق و لك
ــرف  ــوى الع ــرعة لا يق ــير بس ــدأت تس ــع ب ــا المجتم ــر لأن قضاي ــرف يظه الع
عــى حــل ألغازهــا، وفــك مســائلها، فالعــرف لايقــوى  عــى تنظيــم كل شــيء، 

ــه. ــه فقــام التشــريع بــدلا عن ــا ضعفــت منزلت مــن هن
و يبقــى معنــى العــرف بالمفهــوم القانــوني عبــارة عــن مجموعــة القواعــد 
ــن في اتبعاهــا  ــاس عــى نحــو معي ــي تنشــأ مــن اطــراد ســلوك الن ــة الت القانوني
زمنــا طويــا، مــع اعتقادهــم بإلزامهــا، وبــأن مخالفتهــا تســتتبع توقيــع جــزاء 

)1( انظــر نظريتــا القانــون والحــق، للدكتــور إســحاق إبراهيــم منصــور، ديــوان 
ص156. 1993م،  ســنة  الجزائــر،  الجامعيــة،  المطبوعــات 
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مــادي، فالقواعــد العرفيــة تنشــأ في ضميــر الجماعــة، وفي العاقــات بيــن أفــراد 
المجتمــع دون تدخــل مــن ســلطة أخــرى خارجــة. )1(  

ــة،  ــد العرفي ــاء لا ينشــئ كاهمــا القواع ــن والقض ــذا أن التقني ــى ه و معن
ــة،  ــدة قانوني ــئ قاع ــور لا ينش ــن الأم ــر م ــى أم ــتقر ع ــا اس ــاء مهم ــإن القض ف

ــا . ــدرا ملزم ــر مص ــا يصي ــه ف ومن
ــر  ــي أن نذك ــن ويكف ــدارة التقني ــة في ص ــد العرفي ــة القواع ــى مكان و تبق
ــة مثــل الــدول الأنجلوسكســونية كإنجلتــرا يتكــون  أن بعــض الــدول المتمدن

ــر مــن تشــريعاتها مــن قواعــد العــرف. جــزء كبي
مكانة القواعد العرفية في تاريخ المنظومة القانونية في الجزائر.

ــري  ــاري الجزائ ــراث الحض ــن الت ــر م ــرف يعتب ــد الع ــذ بقواع إن الأخ
ــذي  ــاني ال ــد الروم ــر العه ــل نذك ــبيل التمثي ــى س ــي، وع ــي والإفريق والمغارب
ــون، والقضــاء وكــذا المحامــاة،  ــارزة في القان ــة ب ــة الجزائري ــه العقلي كانــت في
ــرت  ــد انتش ــا، ولق ــا وفقهائه ــي روم ــار محام ــة كب ــذه المنطق ــن ه ــكان م ف
ــه  ــخ أن ــر التاري ــن، ويذك ــة المحامي ــا مزرع ــا :إن إفريقي ــذاك مفاده ــة آن مقول
ظهــر في البربــر فقهــاء منهم :دوناتــوس، وفريتاتــوس 245م، ولا ننســى مكانــة 

ــا... ــت وكام ــون وثاغاس ــن في هيب ــادة الجزائريي ــطين في قي ــس وأغس دونات
التقنين والعمل القضائي الجزائري قبل الاحتلال :

كانــت المنازعــات قبــل الاحتــال الفرنســي للجزائــر يتــم الفصــل فيهــا 
-ســواء كانــت المنازعــات جنائيــة أو مدنيــة- طبقــا لمبادئ الشــريعة الإســامية 
بواســطة مجلــس الفتــاوى الــذي يتكــون مــن فقيهيــن أحدهمــا يمثــل المذهــب 
ــن بالمجلــس وعــدد  ــل المذهــب الحنفــي، ومــن قاضيي ــاني يمث المالكــي والث
مــن الفقهــاء يصــدرون الفتــاوى فيمــا يعــرض عليهــم مــن المشــاكل، وينــزل 

)1( د.توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، دار الجماعة، ط1، سنة1988 م، ص252.
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مــن نــوازل، ويحكمــون في ذلــك قواعــد العــرف بنــاء عــى المذهبيــن المالكــي 
والحنفــي، لأنــه لم يكــن في ذلــك الوقــت قواعــد قانونيــة مدونــة ولا نصــوص )1( 

و كانــت في هــذه الفتــرة تصــدر الأحــكام مــن قــاض واحــد يعيّنــه الــداي من 
بيــن علمــاء الشــريعة لعلمــه وزهــده وتقــواه، وكان لكل مــن المتقاضييــن أن يطعن 
في الحكــم الصــادر مــن القاضــي أمــام الــداي وفي هــذه الفتــرة كانــت الإجــراءات 

بســيطة ميســورة تتــم المرافعــات شــفويا دون اللجــوء لمذاكــرات مكتوبة.
التقنين والقضاء خلال فترة الاحتلال الفرنسي :

اجتمعــت خــال فتــرة الاحتــال الفرنســي للجزائــر عــدة قوانيــن وعــدة 
أنظمــة قضائيــة :

نظــام مــدني وطني :يختــص بالدعــاوى والمنازعــات المدنيــة والأحــوال ( 1
الشــخصية بيــن المواطنيــن تطبــق فيــه قواعــد مجلــس الفتــوى والعرف الســائد، 

وفي هــذا النــوع نجــد للقواعــد العرفيــة مكانتهــا وســلطانها في القضــاء.
ــي ( 2 ــات الت ــاوى والمنازع ــر في الدع ــي :يختص في النظ ــدني فرنس ــام م نظ

ــام  ــذا النظ ــق في ه ــن وتطب ــن الأوربيي ــا م ــم أجنبي ــا أو أحده ــون أطرافه يك
ــة. ــخصية والمدني ــوال الش ــك في الأح ــية وذل ــة الفرنس ــد الإجرائي القواع

ــن ( 3 ــال بي ــلطة الاحت ــت س ــوع جمع ــذا الن ــط :وفي ه ــي مختل ــام جنائ نظ
ــر في  ــه في النظ ــي اختصاص ــاء الوطن ــلبت القض ــد أن س ــة، بع ــن مختلف قواني

ــي. )2(  ــاء الفرنس ــا القض ــص به ــة واخت ــائل الجنائي المس
وننبــه هنــا أن ســلطة الاحتــال بــكل قوانينهــا وصلــت إلى منتهــى 
ــم في  ــراف الجزائريين )3( ث ــا بأع ــريعة وعوضته ــكام الش ــردت أح ــا، ف أهدافه

)1( اســحاق ابراهيم منصور، نظريتا القانون والحق : ص118.
ــير  ــري، لبوبش ــي الجزائ ــام القضائ ــر النظ ــابق :ص120و انظ ــع الس ــر المرج )2( انظ

أمقــران، ديــوان المطبوعــات، الجزائــر، ط2، 1994م، ص185.
ــرة  ــراف جرج ــة كأع ــراف المدون ــادات والأع ــب الع ــك كت ــى ذل ــل ع ــر دلي )3( خي

ــات... ــن المؤلف ــا م ــزاب وغيره ــن مي ــو، وقواني لهانوت
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النهايــة ألغــت كل شــيء وقبــرت أحــكام الشــريعة وأعــراف أهــل البلــد وصــار 
ــية . ــن الفرنس ــكام إلى القواني الاحت

القواعد الفقهية العرفية :
إن كثيــرا ممــن كتــب في نظريــة العــرف، توصــل إلى أن العــرف ليــس دليا 
مســتقا مــن أدلــة الأحــكام، وهــذه النتيجــة ذكرهــا الدكتــور فهمــي أبوســنة إذ 
قــال : »فتــم بهــذا أن العــرف مطلقــا لايمكــن أن يجعــل مقياســا للخيــر، كمــا لا 
يمكــن أن يتخــذه الفقيــه دليــا عــى قواعــد صالحــة لتنظيــم روابــط النــاس مــا 

لم يؤيــده أصــل مــن أصــول الفقــه« )1( 
ــر منشــئة للأحــكام،  ــة لايمكــن أن تصي ــي أ ن القواعــد العرفي و هــذا يعن
وهــذه نفــس النتيجــة التــي توصــل إليهــا الدكتــور صالــح عــوض في رســالته »أثر 
ــن  ــث ع ــه »و في الحدي ــر بحث ــال في آخ ــد ق ــامي« فق ــريع الإس ــرف في التش الع
مــدى اعتبــار العــرف في التشــريع تبيّــن لنــا أن العــرف ليــس مصــدرا مــن مصادر 

التشــريع، ولا دليــا بالمعنــى الــذي تطلــق عليــه كلمــة مصــدر أو دليــل« )2( 
و هــو نفــس المنحــى الــذي ســار عليــه محمــد تقــي الحكيــم في رده عــى 
القواعــد المتعلقــة بالعــرف، والتــي ذكرهــا مفنــدا قدرتهــا عــى إنشــاء الأحكام.

فبيّن أن :
الشــارع الحكيــم لم يــراع العــرف مــن حيــث هــو عــرف، وإنمــا وافقــت 
أحكامــه بعــض مــا عنــد العــرب مــن أعــراف فأبرزهــا بطريــق الإقــرار فصــرح 
بهــذا قائــا : »اعتبرنــا إقــراره، وفــرق بيــن أن يقــر حكمــا لــدى أهــل العــرف 

لموافقتــه لأحكامــه، وبيــن أن يعتبــر نفــس الحكــم أصــا« )3(  

)1( أحمد فهمي، أبوســنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء، ط2، 1992م، ص38.
ــي، ط1  ــاب الجامع ــامي، دار الكت ــريع الإس ــرف في التش ــر الع ــوض، أث ــح ع )2( صال

ــرة.ص617. -القاه
)3( الأصــول العامــة للفقــه المقــارن، لمحمد تقــي الحكيــم، دار الأندلــس، ط2، 1979 

ص425.
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و رد عى القواعد :  

-y»المعروف عرفا كالمشروط شرطا«

-y»التعيين بالعرف كالتعيين بالنص«

-y»العرف شريعة محكمة«

-y»الثابت بالعرف كالثابت بالنص«

-y»العادة محكمة «
و علــق عــى هــذه القواعــد بأنهــا تفيــد تعــارف النــاس عــى نظــام معيّــن 
في تعاملهــم، وهــذا النظــام لا يصلــح لأن يكــون دليــا مســتقا وهــذا يعنــي أن 
اســتدلال العلمــاء عــى حجــة هــذه القواعــد لا يعنــي تعلقهــا بدليــل مســتقل 

وهــو العــرف.
ــا  ــن عدمه ــدر م ــذا المص ــتقالية ه ــاف في اس ــا كان الخ ــن مهم و لك
فتبقــى قواعــد العــرف ضمــن القواعــد المعتبــرة، وقــد نظــم بعــض الشــافعية :

خمــس مقــروءة قواعد مذهب   ***   للشافـــعي فكن بهن خبيـــرا

ضرر يزال وعادة قد حكمـــت   ***   وكـــذا المشقة تجلب التيسيرا 
و الشــك لا يــرفـع به متيقـنا   ***   والنية أخلص إن أردت أجورا )1( 

ــرف  ــد الع ــق بقواع ــا تعل ــا دوّن فيم ــرز م ــن فأب ــال التقني ــا في مج و أم
ــر  ــدة ]لا ينكــر تغي ــة في قاع ــة العثماني ــة الأحــكام العدلي ــا جــاء في مجل هــو م
الأحــكام بتغيــر الأزمــان [ في المــادة )39( والتــي وردت عــى إطاقهــا، 

ــة . ــا أو دلال ــد نص ــل التقيي ــرد دلي ــا لم ي ــه م ــى إطاق ــري ع ــق يج والمطل
ــر  ــي تتغي ــكام الت ــدر : »إن الأح ــلي حي ــادة لع ــك الم ــرح تل ــاء في ش و ج
ــر  ــه بتغي ــادة، لأن ــرف والع ــى الع ــتندة ع ــكام المس ــي الأح ــان ه ــر الأزم بتغي

)1( أحمد الزرقا، شــرح القواعد الفقهية، ط4، دار القلم، دمشق 1996م، ص162.
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ــا  ــدل أيض ــر يتب ــذا التغيي ــى ه ــاء ع ــاس، وبن ــات الن ــر احتياج ــان تتغي الأزم
ــكام ــر الأح ــادات تغي ــرف والع ــادة، وبتغيرالع ــرف والع الع

ــة الشــرعية  ــاه، بخــاف الأحــكام المســتندة عــى الأدل حســبما أوضحن
التــي لم تبــن عــى العــرف والعــادة فإنهــا لا تتغيــر.« )1(  

و حقيقــة لقــد تفطــن ابــن عابديــن لمــا ســمّى رســالته »نشــر العــرف في 
بنــاء بعــض الأحــكام عــى العــرف« فأكــد عــى التبعيــض لأن أغلــب الأحــكام 

ثابتــة كالشــمس والقمــر والنجــوم.
و بعــد التســليم بقاعــدة تغيــر الأحــكام بتغيــر العوائــد والأعــراف، يجب 
اعتبــار أن هــذا التغييــر والاختــاف في الأحــكام لا يرجــع إلى أصــل الخطــاب، 

بــل الخطــاب الأصــلي واحــد ثابــت.

أمثلة وتطبيقات للقاعدة في التقنين الجزائري :
الاختاف في متاع البيت بين الزوجين بعد الطاق.( 1
رد الهدايا التي تقدم أثناء الخطبة في حالة فسخ الزواج.( 2

حق الزوجة في حمل اسم زوجها.( 1)
و يمكــن إدخــال أمثلــة أخــرى يســتعين فيهــا القاضــي بالقواعــد العرفيــة 
ــا  ــروف عرف ــزوج، »فالمع ــة لل ــة الزوج ــوع خدم ــرفي في موض ــرط الع كالش
كالمشــروط شــرطا« فــإن القضــاء يتبــع العوائــد والأعــراف حســب اختــاف 
ــي  ــريع فيغط ــص التش ــد نق ــد في س ــذه القواع ــد ه ــة، وتفي ــة والأزمن الأمكن
ــة، فتدخــل في القانــون الــدولي العــام،  ثغراتــه، ويواجــه كل احتمــالات تطبيقي

ــاري. ــدني والتج ــون الم ــاص، وفي القان ــدولي الخ ــون ال ــذا في القان وك
)1( درر الحــكام شــرح مجلــة الأحــكام، تعريــب فهمــي الحســيني، مطبعــة دار العلــم 

ــان، 43/1. ــن، لبن للمايي
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فقه العمل وقواعده :
إن الأخــذ بمــا جــرى بــه العمــل في مقابــل القــول الراجــح أو المشــهور 
يكــون بســبب موجــب، وهــذا الموجــب قــد يكــون لــدرء مفســدة، أو لخــوف 
ــون  ــد يك ــراف، وق ــتنداتها أع ــي مس ــائل الت ــرف في المس ــان ع ــة، أو لجري فتن
الموجــب مصلحــة، ويؤخــذ بالعمــل في محــل خــاص ومــكان خــاص، فــإذا 

تغيــر المحــل والمــكان رجــع إلى القــول المشــهور أو الراجــح.
ــذ  ــإن الأخ ــم، ف ــع إلى أصوله ــة راج ــه المالكي ــلك في فق ــذا المس وه
بالعمــل في مقابــل المشــهور يرجــع إلى أصــل مالــك في ســد الذرائــع، وجلــب 

ــلة. ــة المرس ــل المصلح ــع إلى أص ــة راج المصلح
وفي حــال غيــاب الموجــب الــذي جعــل الفقيــه أو القاضــي يأخــذ 
بالضعيــف أو الشــاذ، عــاد الحكــم إلى أصلــه الأول، ولا يكــون الأخــذ بمــا جرى 
بــه العمــل إلا بشــروط نذكرهــا حتــى لا تخالــف النصــوص وتصــادم القطعيــات 
ــرف  ــاة، أو ع ــة ملغ ــن مصلح ــل م ــب العم ــوى موج ــل، أو بدع ــوى العم بدع
ــينات،  ــة التحس ــب في رتب ــون الموج ــة، كأن يك ــر متحقق ــرورة غي ــد، أو ض فاس

فــكل هــذا ليــس مــن قبيــل العمــل الــذي يســمح بالخــروج عــن المشــهور.
ــه  ــى ب ــا مض ــل - أو - م ــه العم ــرى ب ــا ج ــح : م ــذا المصطل ــق ه ويطل

ــه :  ــد ب ــات ويقص ــن المصطلح ــا م ــه - وغيره ــول ب ــل - أو - المعم العم
أ  - ما حكمت به الأئمة لرجاحته. )1(  

ــة أو  ــوال ضعيف ــن أق ــون م ــاة والمفت ــاره القض ــا اخت ــه م ــد ب ب - ويقص
شــاذة أو مهجــورة في المذهــب، ثــم الحكــم والإفتــاء بهــا تحقيقــا لمصلحــة أو 
درءا لمفســدة، أو ســدا لذريعــة أو تحكيمــا لعــرف غالــب، وتبقــى هــذه الفتــوى 
ســائدة باســتمرار الموجــب، فيبقــى العمــل جاريا بهــذه الفتــوى أو بهــذا الحكم.

)1( البهجة التسولي 1 / 45.
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قواعد العمل :
إن قواعــد العمــل لا تنبنــي عــى دليــل مســتقل بذاتــه، إلا أنهــا تســتند إلى 
أدلــة شــرعية عامــة، فأغلــب مســائل العمــل تــأتي تحــت الضــرورة والمصلحــة 
ــكام  ــم إن الأح ــا، ث ــف فيه ــة مختل ــا أدل ــذه ذاته ــة، وه ــد الذريع ــرف وس والع
والقوانيــن التــي تقــرر عــى أساســها تكــون قابلة للتغييــر بتغيــر الزمــان والمكان.
ولنعلــم أن القواعــد العمليــة التــي تأسســت تحــت هــذه النظريــة كانــت 
وليــدة المعضــات القضائيــة التــي كانــت تحيــر القضــاة، فــكان القاضــي يجــد 
الطريــق مســدودا، والمنفــذ مقفــا أمــام ســلطة الأقــوال المشــهورة والراجحــة 
في المذهــب، وبتعــدد التطبيقــات القضائيــة في هــذا المجــال ظهــرت القواعــد 
ــة  ــى الرّعي ــرف ع ــدة » التص ــح، كقاع ــق بالمصال ــا تعل ــا م ــارزة منه ــة ب الفقهي
ــدة  ــات، كقاع ــرورات والحاج ــل بالض ــا اتص ــا م ــة « ومنه ــوط بالمصلح من
»الضــرورات تبيــح المحظــورات « ومنهــا مــا تعلــق بــدرء المفاســد، كقاعــدة 

»درء المفاســد أولى مــن جلــب المنافــع«.
ــتطاعوا أن  ــن اس ــن الذي ــاء المتأخري ــات الفقه ــى ترجيح ــا ع ــذا فض ه

ــة . ــوني للأم ــي والقان ــاء الفقه ــراء الوع ــهموا في إث يس
ــرب  ــة في الغ ــاء المالكي ــد الفقه ــة عن ــة العملي ــد الفقهي ــد بالقواع ونقص
ــه  ــتمر ب ــا اس ــب، وم ــدي المذه ــاوى مجته ــة وفت ــك الأقضي ــامي تل الإس
الحكــم في النــوازل التــي كانــت تعتــرض المجتمــع فيرجــع فيهــا إلى  موجبــات 
تحيــد بالمجتهــد عــن القــول المشــهور أو الراجــح إلى ســلطان القواعــد 

ــة. ــول الكلي ــتندة إلى الأص المس
غيــر أن إعمــال هــذه القواعــد لا يســير عــى عواهنــه، لذلــك قــد اشــترط 

الفقهــاء شــروطا معينــة حتــى لا تصــادم النصــوص والقطعيــات الثابتــة .
ــن  ــه م ــا في ــا كان مختلف ــه م ــد ب ــا قص ــد فقهائن ــل عن ــان العم وإن جري
الأحــكام فيحــري العمــل بالشــاذ، والضعيــف وبأحــد القوليــن المتســاويين.
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ــرت  ــد اعتب ــة ق ــة الجزائري ــة المالكي ــة الفقهي ــا المنظوم ــا وجدن ــر أنن غي
ــائل  ــن مس ــوازل م ــب الن ــاء في كت ــا ج ــرا مم ــتفد كثي ــل، ولم تس ــر خلي مختص

ــه . ــكل أنواع ــل ب العم
العمل الجزائري :

إن عمــل أهــل الجزائــر في أغلبــه تابــع للعمــل الأندلســي عــى اختــاف 
بيــن المناطــق لأن مــن مســتندات الأخــذ بالعمــل اختاف الأعــراف والعــادات.
فعمــل تلمســان مثــا كان تابعــا لعمــل الأندلــس، قــال القاضــي 
اليزناســي )1(  : »والــذي أخذنــاه عــن الأشــياخ مــن أهــل الأحــكام والموثقيــن 
أن عمــل بلدنــا - تلمســان - ومــا بعدهــا مــن المغــرب كفــاس ومراكــش إنمــا 

ــر « )2( . ــس ومص ــل تون ــى عم ــس لا ع ــل الأندل ــى عم ــو ع ه
ــة  ــاءت حافل ــي ج ــم )3(  الت ــن عاص ــة اب ــى تحف ــرح ع ــي ش ولليزناس

ــة. ــاة المغارب ــاء والقض ــد الفقه ــل عن ــه العم ــرى ب ــا ج ــذ بم بالأخ
وإن تأثــر منطقــة المغــرب العربــي عمومــا، والمغــرب الأوســط عى وجه 

الخصــوص كان بعــد ســقوط الأندلس، وهجــرة علمائهــا إلى المغرب )4( .
ــط  ــرب الأوس ــر المغ ــن حواض ــت بي ــي كان ــة الت ــات العلمي ــم إن الرّح ث
والأقصــى كان لهــا الأثــر في أخــذ علمــاء الجزائــر بما جرى بــه العمــل في الأندلس 
ــتوطن  ــح اس ــل، صال ــه، فاض ــي، فقي ــد اليزناس ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــو زي )1( أب
ــاس،  ــن ش ــن ب ــم الدي ــب نج ــن، وصاح ــاء كثيري ــي علم ــرق ولق ــل إلى المش ــاس، رح ف
كان محصــا لمذهــب مالــك عــى طريقــة الأقدميــن، توشــيح الديبــاج، ص 152، وانظــر 

ــة : ص223. ــوان الدراي ــه في عن ترجمت
)2( فتح الجليل الصمد : 222.

ــا،  ــا محدث ــد ســنة 760 هـــ كان فقيهــا أصولي ــن عاصــم الغرناطــي، ول ــو بكــر ب )3( أب
متقنــا لعلــوم شــتى، أخــذ عــن الشــاطبي مــن مؤلفاتــه » تحفــة الأحــكام في نكــت العقــود 
والأحــكام « و» اختصــار الموافقــات « تــوفي 829 هـــ، توشــيح الديبــاج، ص126، الفكــر 

ــامي 4 / 297. الس
)4( العرف والعمل، الجيدي : 350.
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والمغــرب الأقصــى، كمــا تأثــرت بجايــة وقســنطينة كذلــك بعمــل تونــس بــدل 
فــاس والأندلــس قــال أبــو عبــد الله الســجلماني في عمــل الشــرق الجزائــري :

وفي جهــاز صنيعة اليتيمـــة   ***   بيعت بقســنطينة العظيمـــة
لمـــا عـــدا مـعـــرة عليـها   ***   تـرك شـــراء شـورة إليـها )1( 

ــا  ــذا خضوع ــل وه ــه العم ــرى ب ــا ج ــة بماله ــوير اليتيم ــاه أن تش ومعن
لعــرف المنطقــة، والناظــر في كتــاب الــدرر المكنونــة يجــد صاحبــه قــد أخــذ 
ــر  ــاء الجزائ ــك لأن علم ــس وذل ــاء تون ــن علم ــذا ع ــاس، وك ــاء ف ــن علم ع
كانــت اتصالاتهــم متعــددة تأثــرت في أكثــر الأحــوال بقــوة الســلطات الحاكمــة 
كالدولــة الحفصيــة، ولذلــك نجــد بعــض المســائل المتعلقــة بالعمــل مطروحة 
ــرزلي، والعلمــي )2( ،  ــة ككتــب الونشريســي، والب في كتــب تجمــع فقــه المغارب
ــر  ــي؛ الجزائ ــرب العرب ــررة في دول المغ ــائل المك ــا المس ــازوني )3( ، وأم والم

ــرب. ــس والمغ وتون
منهــا مســألة الوقــف عــى الذكــور دون الإنــاث وجريــان العمــل بذلــك، 
مســألة الخمــاس، مســألة شــهادة اللفيــف وغيرهــا، وفي الخاصــة فــإن العمــل 

الجزائري :   
منه ما هو تابع لفاس والأندلس.( 1
منه ما هو تابع لتونس ومصر.( 2
عمل خاص به وهذا مثل ما جرى به العمل في زواوة وهو قليل جدا.( 3

)1( فتح الجليل الصمد، ص 33
)2( هــو يحــي بــن أحمــد بــن عبــد الســام عــرف بالعلمــي نســبة إلى العلــم، أخــذ الحديث 

عــن ابــن حجــر، ودرس في الأزهــر، توفي  رحمــه 888هـ. توشــيح الديبــاج، ص262.
)3( هــو يحــي بــن موســى بــن عيســى بــن يحــي، أبــو زكريــا المغيــلي المــازوني، فقيــه، 
قــاض، مــن أعيــان المالكيــة، نشــأ في مازونــة وولي القضــاء فيهــا، تــوفي رحمــه الله بتلمســان، 

مــن آثــاره الــدرر المكنونــة في نــوازل مازونــة، معجــم أعــام الجزائــر، ص281.
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لماذا لم ينتشر فقه العمل في الجزائر ؟
هــذا ســؤال مهــم طرحــه بعــض فقهــاء القانــون زمــن الاحتال الفرنســي 
ــريعة  ــس الش ــوا تدري ــن تول ــرة الذي ــض الدكات ــا بع ــر، خصوص ــا الجزائ لبلدن
ــه  ــن الفق ــة تدوي ــوا بمهم ــن قام ــن الذي ــر، وم ــة بالجزائ ــة المركزي في الجامع
المالكــي، أمثــال مارســل مــوران )وكــدوز( )1(  وممــن اهتمــوا بفقــه العمــل في 

المغــرب أمثــال » ميــو« )2(  و»جــورج مارســي «و »ســردون«
ــهورة في  ــوال المش ــة إلى الأق ــه المالكي ــه فق ــن توج ــوران بيّ ــيل م فمارس

ــري« ــامي الجزائ ــه الإس ــات في الفق ــه »دراس كتاب
وسردون في كامه حول تاريخ اللفيف  

وممــن اهتمــوا بفقــه العمــل جــورج مارســي في كتابــه »القانــون العــرفي 
ــة  ــة إلى نظري ــاء المغارب ــزوع الفقه ــوا ن ــن بين ــؤلاء المؤلفي ــكل ه ــور« ف لزم
العمــل، وقلــة هــذا عنــد علمــاء الجزائــر، الذيــن تأثــروا مــن بــاب الاحتــكاك 
ــه المالكــي منهــا، وكــذا مســألة  ــة، كمســألة الخمــاس وموقــف الفق بالمغارب
ــذا  ــة به ــائل المرتبط ــن المس ــا م ــاث وغيرهم ــور دون الإن ــى الذك ــف ع الوق

ــوع. الموض
وأشــار هــؤلاء في دراســتهم إلى توســع المغاربــة في الأخــذ بهــذه النظريــة، 

والتوســع في إعمــال قواعدهــا التــي انبهــر بهــا الفقــه الغربــي.
ــهور  ــول المش ــري بالق ــر الجزائ ــبث القط ــاروا إلى تش ــل أش وفي المقاب

ــده . ــل وقواع ــه العم ــذ بفق ــا في الأخ ــر واضح ــكان التأخ ف
كمــا أكــدوا أن الالتــزام بمختصــر خليــل هــو مــن أهــم الأســباب التــي 
ضيقــت نطــاق توســع نظريــة العمــل  وقواعدهــا في المغــرب الأوســط، وحتــى 

)1( كدوز :  هو رجل قانون فرنسي.
)2( ميو : دكتور في القانون، ومحامي مشهور.
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أن المجلــة التــي دوّنهــا الدكتــور »مارســيل مــوران« قــد اعتمــدت عــى الأقوال 
المشــهورة في المذهــب.

ــة  ــن المجل ــري ع ــام العس ــد الس ــور عب ــا الدكت ــة نقله ــذه الحقيق وه
ــة للقوانيــن والمذاهــب التــي ذكــرت موقــف ســردون مــن العمــل في  المغربي
الجزائــر، حيــث قــال :» إن مجــرد الإلمــام بالدواويــن الموروثــة عــن إســبانيا 

ــمين : ــم إلى قس ــي ينقس ــه المالك ــارئ أن الفق ــد الق ــامية تفي الإس
القسم الأول - المشهور : ويعنون به الأقضية الصادرة عن المتقدمين.

ــه  ــن باب ــن، وم ــة المتأخري ــه أقضي ــدون ب ــل  : يري ــاني - العم ــم الث القس
دخــل التجديــد عــى مذهــب مالــك، وممــا هــو حــري بالعجــب أن الجزائــر 
لم تتمســك مــن هــذه الناحيــة إلا بالمشــهور ســواء مــن جهــة الفقــه والبحــث، 

أو مــن جهــة النــوازل.
ــا  ــن أن م ــة م ــس قاطب ــاء الأندل ــد فقه ــرر عن ــا تق ــه م ــبب في ــل الس ولع
ــة  ــدم أن الكلي ــا تق ــان مم ــهور، فب ــز المش ــن حي ــو م ــل ه ــر خلي دوّن بمختص
ــل إلى  ــت تجه ــا زال ــت وم ــامي جهل ــه الإس ــع للفق ــا يرج ــاوية فيم الفرنس
اليــوم العمــل الجديــد الطــارئ عــى مذهــب مالــك، ممــا هــو مــدوّن في كتــب 

ــاه « )1(  . ــا ضاه ــار وم ــوازل كالمعي الن
ــر أن  ــال يظه ــرة الاحت ــال فت ــريعة خ ــون والش ــال القان ــن كام رج م
نظريــة العمــل في الجزائــر كانــت في ســيرها متأخــرة عمــا كان عليــه الحــال في 
ــاء  ــاوى علم ــا في فت ــة واضح ــة المغربي ــر بالمدرس ــذا كان التأث ــرب، وله المغ
ــدارس  ــى الم ــل حت ــل، ب ــة بالعم ــائل المتعلق ــن المس ــر م ــر في كثي الجزائ
ــدولي  ــع ال ــر المجم ــي مؤتم ــا، فف ــن قوانينه ــه في تدوي ــرت ب ــة تأث الأوروبي
للقانــون المقــارن المنعقــد بباريــس في منتصــف القــرن الماضــي تحــت رئاســة 
ــب  ــرح نقي ــس، ص ــوق بباري ــة الحق ــامي في كلي ــريع الإس ــتاذ التش ــو أس مي
)1( نظريــة الأخــذ بمــا جــرى بــه العمــل عــن المجلــة المغربيــة للقوانيــن والمذاهــب 

ــنة 1937م - 1938 م. ــدد 6 - 7، الس ــة ص : 17، الع الأهلي
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ــن  ــق بي ــف أوف ــرف كي ــا لا أع ــا :» أن ــر قائ ــاء المؤتم ــد أعض ــن أح المحامي
ــن  ــمعه الآن م ــا نس ــن م ــامي وبي ــه الإس ــود الفق ــن جم ــا ع ــى لن ــا كان يحك م
محاضــرات« ونــوّه بمســائل العمــل، التــي تعــد مــن القواعــد التــي تحــل كثيــرا 

ــة . ــات القانوني ــاكل والمعض ــن المش م
تطبيقات على التقنين بما جرى به العمل :

مســألة الأرض تــزرع غصبــا، فقــد أخــذ القانــون العقــاري في كثير مــن الدول ( 1
الإســامية بالقــول المشــهور، ويمكن إعمــال القــول الضعيف ســدا للذريعة .

القضاء بالقول الشاذ في عدم إجبار البنت الصغيرة.( 2
بيــع الصفقــة : والمصلحــة هــي أســاس بيــع الصفقــة، وتجــدر الإشــارة أن ( 3

بعــض الحقوقييــن الأوروبيين نــادوا بتطبيق بيــع الصفقــة في بادهم لرفــع الأضرار 
التــي يعانــون منهــا في شــركة العمــارات والــدور الكبيــرة، فقــد ذكــروا أن كثيــرا من 

القصــور الشــاهقة أصبحــت عرضــة للتلــف، أو يســتبد بهــا أحد الشــركاء.
هــذه جملــة مــن التطبيقــات والأمثلــة، ولرجــال القانــون وأهــل التقنيــن 
ــات  ــه في المعام ــواب الفق ــف أب ــم في مختل ــراث الضخ ــذا الت ــوا ه أن يتتبع
ــا  ــراث وغيره ــا ومي ــاق ووصاي ــكاح وط ــن ن ــرة م ــام الأس ــات ونظ والجناي

ــكام. ــن الأح م
والحمد للّه رب العالمين.
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أثر القواعد الفقهية على التقنين الجزائري
y? الدكتور ولدخسال سليمان
أستاذ محاضر بكلية الحقوق، جامعة المدية

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

تمهيد :
ــة والشــمول  ــز بــه مــن خاصيــة المرون إنّ الشــريعة الإســامية بمــا تتميّ
والصاحيــة، اســتغرقت الزمــان والمــكان، واســتغرقت الإنســان والمعــارف، 

وليــس ذلــك بمســتغرب فــإنّ مصــدر الشــريعة الوحــي.
وإذا كان الإنســان في هــذا العصــر يفتخــر بكثيــر مــن المعــارف والعلــوم، 

فــإنّ الفضــل كل الفضــل إنمّــا يرجــع إلى الأصــول الأولى والعلــوم الســابقة.
ومــن العلــوم التــي دخلــت في المنظومــات التشــريعية العالميــة مــا يعرف 
بالتقنيــن، بحيــث لا يمكــن للفقــه أيــا كان نوعــه ومصــدره أن تكــون لــه قيمتــه 
ــة  ــة ملزم ــوص قانوني ــواد ونص ــكل م ــم في ش ــق إلّا إذا ترج ــه للتطبي وصاحيت

بعــد أن تصــادق عليــه الهيئــات المخولــة بذلــك.
وهــذه النصــوص القانونيــة تحتــاج في صياغتهــا إلى حنكــة ودربــة 
وعلــم واســتقراء، بمــا تختــص بــه مــن وجــازة في التعبيــر، ودقــة في الصياغــة 
ــي وجدناهــا في  ــا نفــس الخصائــص الت واســتيعاب لفــروع عــدّة، وهــي تقريب

ــة. ــد الفقهي ــو القواع ــرعي ه ــم ش عل
وليــس هنــاك فقــط تشــابها بيــن التقنيــن والقواعــد الفقهيــة، بــل تعــدى 
الأمــر إلى التأثيــر والتأثــر فوجدنــا الكثيــر مــن التقنينــات في المنظومة التشــريعية 

الوضعيــة تتأثــر بكثيــر مــن القواعــد الفقهيــة.
ــوغات  ــباب والمس ــن الأس ــث ع ــاول البح ــة لتح ــذه المداخل ــأتي ه وت
ــا  ــس منه ــة، ويقتب ــد الفقهي ــر بالقواع ــي يتأث ــن الوضع ــت المقن ــي جعل الت
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الــدرر، وهــي أساســا منبثقــة مــن الشــريعة الإســامية، وعليــه يمكــن معالجــة 
ــة : ــر التالي ــال العناص ــن خ ــوع م ــذا الموض ه

أولا : مفاهيم ومصطلحات تتعلق بالتقنين والقواعد الفقهية.
ثانيا : تأصيل وتأريخ مصطلح التقنين والقواعد الفقهية.

ثالثا : مسوّغات الأخذ بالقواعد الفقهية في القوانين.
رابعا : نماذج تطبيقية لهذا التأثير من القانون الجزائري.

أولا : مفاهيــم تتعلــق بالتقنيــن والقواعــد الفقهيــة : وعــى هــذا الأســاس 
يمكــن تعريــف كلّ مــن التقنيــن والقواعــد الفقهيــة،  لغــة واصطاحــا.

1-  تعريف التقنين لغة واصطلاحا :

ــة  ــة عربي ــت كلم ــن ليس ــة التقني ــدو أنّ كلم ــة : يب ــن لغ ــف التقني أ/ تعري
ــون  ــى القان ــن بمعنــى وضــع القوانيــن )1( ، ومعن ــدة، مصدرهــا قنّ أي أنهــا مول
»مقيــاس كل شــيء وطريقتــه« )2( ، وقــال ابــن فــارس : القــاف والنــون أصــان 

يــدل الأولّ عــى المازمــة، والآخــر عــى العلــو والارتفــاع )3( .

ب/ التقنيــن اصطلاحــا : يبــدو أن التعريــف الاصطاحــي للتقنيــن 
انطلــق مــن مصــدره وأصولــه، وعــى هــذا كان لابــد مــن البحــث عليــه عنــد 

ــامية. ــريعة الإس ــاء الش ــي، وفقه ــون الوضع ــاء القان فقه

)1( عبــد الرحمــان بــن أحمــد الجرعــي، تقنيــن الأحــكام الشــرعية بيــن المانعيــن 
والمجيزيــن، مجلــة الفقــه والقانــون، موقــع الإســام اليــوم، 2005/08/29م، ص01.
ــون  ــدي، المت ــد حم ــن محم ــد ب ــا : محم ــر أيض ــة، وانظ ــه والصفح ــع نفس )2( المرج
ــان  ــدة، ص475، ولس ــر، ج ــة والنش ــاد للطباع ــه، دار الب ــن الفق ــا بتقني ــة وصلته الفقهي
العــرب لابــن منظــور، ج 12، ص205 إلى 206، والفيــروز أبــادي، القامــوس المحيــط، 

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط01، 1415ه/1995م، ج05، ص110.
)3( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الكتب العلمية، ج05، ص29.
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تعريــف التقنيــن عنــد فقهــاء القانــون الوضعــي : التقنيــن عبــارة عــن جمــع 
القواعــد الخاصــة بفــرع مــن فــروع القانــون بعــد تبويبهــا وترتيبهــا وإزالــة مــا 
قــد يكــون بينهــا مــن تناقــض وفيهــا مــن غمــوض في مدونــة code واحــدة، تــم 
إصدارهــا في شــكل قانــون loi تفرضــه الدولــة عــن طريــق الهيئــة التــي تملــك 
ســلطة التشــريع فيهــا بصــرف النظــر عمــا إذا كان مصدرهــذه القواعــد التشــريع 

أو العــرف أو العــادة أو القضــاء أو غيــر ذلــك مــن مصــادر القانــون )1( .
ويبــدو مــن خــال هــذا التعريــف أنّ التقنيــن في القانــون الوضعــي يقــوم 
عــى تقســيمين : القانــون العــام، والقانــون الخــاص، أمــا مصــدره فقــد يكــون 
مــن أي فقــه ومــن التشــريع الوضعــي أو العــرف أو القضــاء ولا يأخــذ شــكل 
ــزة  ــارات موج ــاغ في عب ــريعية ويص ــلطة التش ــن الس ــدر م ــون إلّا إذا ص القان
مبوبــة ومنســقة بحيــث تحــاول أن لا تكــون متناقضــة مــع بعضهــا البعــض )2( .
ــر  ــن ظه ــن أن التقني ــم م ــلام : بالرغ ــاء الإس ــدى فقه ــن ل ــف التقني تعري
حديثــا بحيــث لم يعرفــه الصــدر الأول، إلّا أنّ القائليــن بــه مــن فقهــاء الإســام 
ــه الطنطــاوي  المعاصريــن حاولــوا أن يعرفــوه، ومــن هــذه التعاريــف، مــا قال
بأنــه  »جمــع أحــكام المســائل في بــاب عــى هيئة مــواد مرقمــة يقتصر في المســألة 
الواحــدة عــى حكــم واحــد مختــار مــن الآراء المختلفــة التــي خاضهــا الفقهاء 
فيهــا وذلــك ليســهل الأمــر عــى القضــاة في معرفــة الحكــم المختــار وتطبيقــه 
ــرّف  ــار« )3( ، وع ــرأي المخت ــة لل ــة الآراء المخالف ــاس دون بقي ــى الن ــده ع وح
أيضــا بأنّــه صياغــة الأحــكام في صــورة مــواد قانونيــة مرتبــة مرقمــة عــى غــرار 

)1( محمــد زكــي عبــد البــرّ، تقنيــن الفقــه الإســامي، المبــدأ والمنهــج والتطبيــق، دار 
ــا بعدهــا. ــراث الإســامي، قطــر، ط02، 1407ه/1986م، ص21 وم ــاء الت إحي

)2( محمد زكي عبد البرّ، المرجع السابق، ص22.
ــد  ــا : محم ــر  أيض ــدة، ص165، وانظ ــارة، ج ــاوى، دار المن ــاوي، الفت ــلي الطنط )3( ع
الحســن البغــا، التقنيــن في مجلــة الأحــكام الدوليــة، مجلــة العلــوم الاقتصاديــة والقانونية، 

دمشــق، المجلــد 25، العــدد الثــاني، 2009م، ص746.
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القوانيــن الحديثــة مــن مدنيــة وجنائيــة وإدارية...وذلــك لتكــون مرجعــا ســها 
محــددا، يمكــن بيســر أن يتقيــد بــه القضــاة، ويرجــع إليــه المحامــون ويتعامــل 

عــى أساســه المواطنــون )1( .

ــور  ــف الدكت ــال تعري ــن خ ــن، وم ــن التعريفي ــال هذي ــن خ ــدو م ويب
محمــد وهبــه الزحيــلي )2( ، والدكتــور يوســف القرضــاوي، أنهــا تعاريــف لا تكاد 
تختلــف عــن تعاريــف فقهــاء القانــون الوضعــي، إلّا أن الاختــاف الــذي كان 
ينبغــي أن يبــرز هــو في مصــدر التقنيــن المســتمد مــن التشــريع الإســامي أو مــن 
غيــره، ولهــذا تفطــن البعــض فأجــاد عندمــا قــال معرّفــا التقنيــن بأنّــه عبــارة عــن 
تبويــب كافــة الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بالوقــف ومســائله المنثــورة في أبــواب 
وكتــب الفقــه الإســامي المختلفــة، وصياغتهــا في صــورة مــواد قانونيــة وبنــود 
ــون  ــدولي، والقان ــون ال ــث كالقان ــوني الحدي ــق القان ــرار النس ــى غ ــة ع معقول
ــل في  ــدى الفص ــا ل ــل به ــهيل العم ــك لتس ــي... وذل ــون الجنائ ــدني والقان الم
القضايــا والإشــكاليات... ولتكــون مرجعــاً للقضــاة والمحاميــن، وتتعامــل عــى 

أساســها مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة مــن أفــراد ومؤسســات )3( .

2- تعريــف القواعــد الفقهيــة لغــة واصطلاحــا : إنّ كلمــة القواعــد 
ــا : ــف كل منه ــن تعري ــدّ م ــذا كان لاب ــة، له ــة مركب ــة كلم الفقهي

ــر،  ــة، مص ــة وهب ــامية، مكتب ــريعة الإس ــة الش ــل لدراس ــاوي، مدخ ــف القرض )1( يوس
ص297. 1990م، 

)2( محمــد وهبــه الزحيــلي، جهــود تقنيــن الفقــه الإســامي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 
ط01، 1987م، ص26.

ــامي،  ــالم الإس ــن في دول الع ــة التقني ــف وحرك ــكام الوق ــي، أح ــي الويش ــة فتح )3( عطي
الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 1323ه/2003م، ص16 ومــا بعدهــا، وانظــر أيضــا : 
ــاره،  ــى اندث ــره ع ــف وأث ــان الوق ــة لأعي ــة الجنائي ــور الحماي ــوم، قص ــم الش ــد قاس محم
المؤتمــر الثالــث للأوقــاف، الجامعــة الإســامية، الســعودية، 1430ه/2009م، ص528.
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ــوت  ــا : الثب ــن معانيه ــدة، وم ــا قاع ــد جمعه ــة القواع ــة : كلم ــد لغ أ/ القواع
والاســتمرار والمكــث، ومن معانيها بشــكل أقرب الأســاس نظــرا لابتــداء الأحكام 
كابتــداء الجــدران عــى الأســاس )1( ، قــال الفيومــي : »وقواعــد البيــت أساســه« )2( .
ب/القواعــد اصطلاحــا : إن القواعــد في الاصطــاح العــام  »تطلــق عــى 
معــان مرادفــة للأصــل والقانــون والمســألة الضابطــة والمقصــد، وعــرف بأنهــا 
أمــر كلي منطبــق عــى جميــع جزئياتــه عنــد تعــرف أحكامهــا منــه« )3( ، وياحــظ 
في تعريــف التهانــوي عاقــة القواعــد بالتقنيــن في الضبــط والمقصــد واعتمــاد 
ــم  ــو العل ــة : ه ــه لغ ــإن الفق ــه، ف ــا إلى الفق ــد بإضافته ــا القواع ــات، أم الكلي
والفهــم، قــال الفيومــي : »هــو فهــم الشــيء، وكل علــم لشــيء فهــو فقــه« )4( ، 
ــن  ــب م ــة المكتس ــرعية العملي ــكام الش ــم بالأح ــو العل ــا : فه ــا اصطاح وأم

ــة )5( . أدلتهــا التفصيلي
تعريــف القواعــد الفقهيــة بمعناهــا الخــا  : ذهــب بعــض الباحثيــن إلى 
أنّ التعريــف الراجــح هــو التعريــف الــذي اختــاره )6(  الحصنــي عندمــا قــال : 
»هــي حكــم كلي فقهــي ينطبــق عــى جزئيــات كثيــرة مــن أكثــر مــن بــاب« )7( ، 
)1( الفيومي، المصباح المنير، المكتبة العصرية، بيروت، ط03، 1420ه/1999م، ص263.

)2( بلعمــري فاطمــة الزهــراء، قاعــدة التابــع تابــع، مذكــرة ماجســتير في العلــوم 
ــد  ــوب، القواع ــين يعق ــا : الباحس ــر أيض ــر، 2012م، ص04، وانظ ــامية، الجزائ الإس

ص15. 1431ه/2010م،  ط05،  الريــاض،  الرشــد،  مكتبــة  الفقهيــة، 
)3( محمــد عــلي التهانــوي، كشــاف اصطاحــات الفنــون، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

ط01، 1418ه/1998م، ج03، ص506.
)4( الفيومي، المرجع السابق، ص248.

)5( شــمس الديــن المحــلي، شــرح المحــلي عــى جمــع الجوامــع، دار الكتــب العلميــة، 
ــا. ــا بعده ــروت، ط01، 1418ه/1998م، ج01، ص71 وم بي

)6( بلعمري فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص13.
)7( الحصنــي، كتــاب القواعــد، دراســة وتطبيــق عبــد الرحمــان الشــعان، مكتبــة الرشــد، 

الريــاض، ط01، 1418ه/1997م، ج01، ص23.
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ــول  ــة في ق ــر الفقهي ــد غي ــول القواع ــن دخ ــع م ــع مان ــف جام ــو »تعري فه
فقهــي، ومانــع أيضــا مــن دخــول الضابــط الــذي يشــمل الجزئيــات مــن بــاب 

ــاب.  ــر مــن ب ــرة مــن أكث ــات كثي ــه جزئي واحــد« )1(  في قول

ــا  ــددة، أم ــة متع ــواب فقهي ــن أب ــا م ــع فروع ــدة تجم ــظ أنّ القاع وياح
ــث في  ــة تبح ــدة الأصولي ــدة )2( ، وأنّ القاع ــاب واح ــروع ب ــع ف ــط فيجم الضاب
الدليــل الشــرعي ومــا يعــرض لــه مــن النســخ والترجيــح والخصــوص والعموم 
والإجمــال والتقييــد، وأنّ القاعــدة الفقهيــة  مجــال بحثهــا هــو فعــل المكلــف )3(  
كذلــك فــإنّ النظريــة الفقهيــة أعــم وأشــمل مــن القاعــدة فمــا النظريــةفي نهايــة 
الأمــر إلّا جمــع مــن القواعــد المختلفــة التي تشــكل بمجموعها هــذه النظريــة )4( .

ــظ  ــة : ياح ــد الفقهي ــن والقواع ــح التقني ــخ مصطل ــل وتأري ــا : تأصي ثاني
أنّ تأريــخ مصطلــح التقنيــن بــرز ابتــداء في البــاد الغربيــة ثــم انتقــل إلى العــالم 
الإســامي، وعليــه يمكــن تتبــع هــذا المصطلــح مــن خــال هذيــن المعطيين :

1- تأريــخ مصطلــح التقنيــن : أمّــا التقنيــن في البــاد الغربيــة، فقــد قننــه 
ــه  ــن تاريخ ــة الأولى م ــة المرحل ــد نهاي ــن : الأولى عن ــاني مرتي ــون الروم القان
فيمــا يســمى »الألــواح الاثنــا عشــر« ســنة 541 قبــل الميــاد، والأخــرى عنــد 
نهايــة المرحلــة الأخيــرة مــن نمــوه في القــرن الســادس الميــادي فيمــا يســمى 
ــاني  ــور الروم ــود إلى الامبراط ــذا يع ــل في ه ــتنيان« )5( ، »والفض ــات جس »تقنين
ــرة  ــة المبعث ــد الفقهي ــع كل القواع ــث رأى أن يجم ــمه حي ــميت باس ــذي س ال

)1( بلعمري فاطمة الزهراء، المرجع نفسه والصفحة.
)2( المرجع نفسه، ص14.
)3( المرجع نفسه، ص17.
)4( المرجع نفسه، ص21.

)5( محمد زكي عبد البرّ، المرجع السابق، ص30.
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في مختلــف المصــادر بعيــدة عــن التناقــض ومنســجمة وموجــزة اســتحقت أن 
تكــون أصــا لــكلّ القوانيــن الأوروبيــة فجســدت فعــا قانــون الرومــان« )1( .
وفي القانــون الفرنســي بــدأت حركــة التقنيــن في عهد الملك شــارل الســابع 
في أواســط القــرن الخامــس عشــر، بقصــد توحيــد فرنســا مــن الناحيــة القانونيــة، 
واســتمرت في عهــد لويــس الرابــع عشــر، ولويــس الخامــس عشــر تحــت تأثيــر 

كلبيــر ووداجســو، وصــدرت عــدة قوانيــن في شــكل أوامــر ملكيــة )2( . 
ولمّــا قامــت الثــورة الفرنســية كان في فرنســا قانــون لتحقيــق الجنايــات، 
صــدر ســنة 1670م، وآخــر للتجــارة ســنة 1683م، وللهبــات ســنة 1731م، 

وكان ذلــك خطــوة نحــو التقنيــن )3( .
وفي ســنة 1800م، كــوّن نابليــون لجنــة مــن أربعــة مــن العلمــاء 
الفرنســيين لتحضيــر مجموعــة القانــون المــدني فصــدرت المجموعــة المدنيــة 
ســنة 1804م باســم »تقنيــن نابليــون« فــكان ذلــك بــدء عهــد جديــد للتقنيــن 
في فرنســا )4( ، وروجــع هــذا القانــون ســنة 1945م، وعــدّل بتعديــات طفيفــة، 
وصــدر بعــد التقنيــن المــدني تقنينــات أخــرى، فصــدر تقنيــن المرافعــات ســنة 
ــراءات  ــن الإج ــنة 1807م، وتقني ــري س ــاري والبح ــن التج 1806م، والتقني
ــر  ــي ســنة 1810م، وفي العهــد الأخي ــن الجنائ ــة ســنة 1809م، والتقني الجنائي
ــل  ــن العم ــا تقني ــي منه ــون الفرنس ــرى للقان ــروع أخ ــات في ف ــدرت تقنين ص

ــي )5( . ــن الزراع والتقني
ــر  ــر في كثي ــد أث ــون فق ــدره نابلي ــذي أص ــن ال ــذا التقني ــة ه ــرا لأهمي ونظ
ــالي  ــن الإيط ــنة 1812م، والتقني ــاوي س ــن النمس ــدر التقني ــدول فص ــن ال م

)1( المرجع نفسه، ص31.
)2( المرجع نفسه والصفحة.
)3( المرجع نفسه والصفحة.

)4( محمد زكي عبد البر، المرجع السابق، ص32.
)5( المرجع نفسه، ص32 وما بعدها.
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ســنة 1865م، والسويســري ســنة 1881م، والألمــاني ســنة 1900م، وكذلــك 
فعلــت كثيــر مــن الدول حتــى إنجلتــرا في بعــض نواحيــه كقانــون بيــع البضائع، 
والهنديــة 1860م، بالإضافــة إلى مشــروعات تقنينــات كثيــرة أهمهــا المشــروع 

ــلوفاكي )1( . ــوني والتشيكوس ــروع البول ــالي والمش ــي الإيط الفرنس
ــإنّ كلمــة قانــون قــد اســتعملت  ــة والإســامية، ف ــا في البــاد العربي وأمّ
قديمــا، فقــد اســتعملها أبــو حامــد الغــزالي في كتابــه »قانــون التأويــل«، 
والمــاوردي في كتابــه »قوانيــن الــوزارة وسياســة الملــك«، وابــن ســينا في كتابــه 
ــة«،  ــن الفقهي ــه »القواني ــزي في كتاب ــن ج ــب«، واب ــون في الط ــهور »القان المش
واســتخدم هــذا المصطلــح ابــن الجــوزي والــرازي وابــن تيميــة وابــن فرحــون 

ــدون )2( . ــن خل واب
وفكــرة التقنيــن بمعنــى جمــع النــاس عــى كتــاب واحــد في القضــاء فقــد 
جــاء مــن قبــل عبــد الله بــن المقفــع الــذي حــاول إقنــاع أبــي جعفــر المنصــور 
في رســالة ســماها »رســالة الصحابــة« حيــث اقتــرح فيهــا جمــع الأحــكام الفقهية 
وإلــزام القضــاة بالحكــم بهــا )3( ، وهــي ذات الفكــرة التــي طرحهــا أبــو جعفــر 
ــيقت  ــاس س ــا : إن الن ــض قائ ــكا رف ــن مال ــك لك ــام مال ــى الإم ــور ع المنص
إليهــم أقاويــل، وســمعوا أحاديــث، ورووا روايــات، وأخــذ كلّ قــوم بمــا ســيق 
إليهــم، وعملــوا بــه ودانــوا مــن اختــاف أصحــاب رســول الله  وغيرهــم، 
وإن ردّهــم عمــا اعتقــدوه شــديد، فــدع النــاس ومــا هــم عليــه ومــا اختــار أهــل 

كل بلــد لأنفســهم )4( .
ــة  ــن مجل ــنهوري، م ــى الس ــد ع ــد اعتم ــا، وق ــا بعده ــه، ص33 وم ــع نفس )1( المرج
ــور  ــدني في العص ــن الم ــة التقني ــي وحرك ــدني العراق ــون الم ــة إلى القان ــكام العدلي الأح

الحديثــة، مجلــة القضــاء، بغــداد، ســنة 1936م، ص05 إلى ص65.
)2( محمد الحسن البغا، المرجع السابق، ص747.

)3( عامر بن عيسى اللهو، حركة تقنين الفقه الإسامي، ص03.
)4( المرجع نفسه، ص03.
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ــن  ــامي في القرني ــه الإس ــن الفق ــدة لتقني ــاولات عدي ــرت مح ــد ظه وق
الماضييــن، منهــا الفتــاوى الهنديــة لجماعــة مــن علمــاء الهنــد لتقنيــن 
العبــادات، والعقوبــات والمعامــات )1( ، ومجلــة الأحــكام العدليــة عــام 
1869م، واحتــوت عــى 1851 مــادة اســتمد أغلبهــا مــن الفقــه الحنفــي )2( ، 
ــكام  ــماه »الأح ــا س ــا كتاب ــدري باش ــد ق ــري محم ــه المص ــا الفقي ــف أيض وأل
ــب  ــوال في المذه ــح الأق ــى أص ــدا ع ــخصية« معتم ــوال الش ــرعية في الأح الش

ــادة )3( . ــى 647 م ــتما ع ــي مش الحنف
وهكــذا بــدأ عصــر النهضــة الفقهيــة الحديثــة بصدور سلســلة مــن القوانين 
العربيــة، فظهــر قانــون حقــوق العائلــة العثمــاني ســنة 1917م، الــذي أضيــف إلى 
المجموعــة القانونيــة التــي ابتدأتهــا مجلة الأحــكام العدليــة، والقوانيــن المصرية 
المختــارة مــن الفقــه الإســامي مــن ســنة 1920م إلى 1952م، وقانــون الأســرة 
في لبنــان ســنة 1937م، وقانــون حقــوق العائلــة الأردني ســنة 1951م، وقانــون 
ــخصية  ــوال الش ــة الأح ــنة 1953م، ومجل ــوري س ــخصية الس ــوال الش الأح
التونســية ســنة 1956م، ومدونــة الأحــوال الشــخصية المغربيــة ســنة 1957م، 
وقانــون الأحــوال الشــخصية العراقــي ســنة 1959م، وقانــون المحاكم الشــرعية 
الســوداني ســنة 1967م، وقانــون الأســرة الجزائــري ســنة 1984م الــذي عــدل 

وتمــم بالأمــر رقــم 02/05 ســنة 2005م )4( .
ــن  ــى التدوي ــا ع ــريعية اعتماده ــة التش ــذه الحرك ــز ه ــا يميّ ــلّ م ولع
ــد  ــار الســعودية عــى عهــد الملــك عب ــن والفقــه المقــارن )5( ؛ وفي الدي والتقني

)1( المرجع نفسه والصفحة، انظر : محمد الحسن البغا، المرجع السابق، ص747.
)2( المرجع نفسه، ص03 وما بعدها.

ــة،  ــري، دار الأصال ــرة الجزائ ــو ن الأس ــرح قان ــر في ش ــال، الميس ــليمان ولدخس )3( س
الجزائــر، ط02، 2012م، ص05.

)4( سليمان ولدخسال، المرجع السابق، ص08 وما بعدها.
)5( المرجع نفسه، ص09.
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العزيــز ألفــت مجلــة الأحــكام الشــرعية عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل 
لأحمــد بــن عبــد الله القــاري المتــوفى ســنة 1309ه، ورئيــس المحكمة الشــرعية 
الكبــرى بمكــة المكرمــة ســابقا، وقــد اقتصــر فيهــا عــى المذهــب الحنبــلي مــن 
ــج  ــد نس ــادة، وق ــى 2382 م ــة ع ــوت المجل ــدة، واحت ــه المعتم ــال كتب خ
القــاري كتابــه هــذا عــى منــوال مجلــة الأحــكام العدليــة، لكــن العلمــاء أجمعوا 
عــى ردّهــا )1( ، وملخــص الأحــكام الشــرعية عــى المعتمــد مــن مذهــب مالــك 

لمحمــد محمــد عامــر، وقــد وضعــه عــى صــورة مــواد قانونيــة )2( .
ــن : لعــلّ  ــة في التقني ــا : مســوّغات وأســباب الأخــذ بالقواعــد الفقهي ثالث

مــن أهــمّ الأســباب تفصيــا مــا يــلي :
ــوض في  ــرك الخ ــن ت ــة للتقني ــروح العام ــمات ال ــمّ س ــن أه 1-  إنّ م
التفصيــات والجزئيــات والاقتصــار عــى وضــع القواعــد العامــة، حتــى يكون 
ــة، بحيــث يســتطيع القضــاء والفقــه مســايرة المعامــات  ــن مــن المرون التقني
المتغيــرة، وهــي تفصيــات )3( ، وهــذه الــروح لا يمكــن الحصــول عليهــا إلّا 

ــة. ــد الفقهي في القواع
ــن  ــر م ــى كثي ــا ع ــدت في تقنينه ــة اعتم ــكام العدلي ــة الأح 2-  إنّ مجل
ــعين  ــع وتس ــدة في تس ــعين قاع ــعا وتس ــارت تس ــث اخت ــة حي ــد الفقهي القواع

ــرة )4( . ــن المعاص ــن القواني ــدد م ــك ع ــا في ذل ــادة وتبعه م
3-  إنــه وبرغــم انفــراد كل مذهــب ببعــض القواعــد الفقهيــة الكليــة إلّا 
أن الكثيــر منهــا يتفــق في مضمونهــا ومدلولهــا ومعظــم تطبيقاتهــا مــع المذهــب 
ــرء  ــدة »الم ــل قاع ــة مث ــا المجل ــردت به ــي انف ــد الت ــة القواع ــاني، وخاص الث
ــدة  ــان« وقاع ــن البي ــت م ــان كالثاب ــت بالبره ــدة »الثاب ــراره« وقاع ــذ بإق مؤاخ

)1( عامر بن عيسى اللهو، المرجع السابق، ص04.
)2( الجرعي، المرجع السابق، ص02.

)3( محمد زكي عبد البرّ، المرجع السابق، ص91.
)4( محمد الزحيلي، المرجع السابق، ص14.
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ــم«؛  ــرم بالغن ــدة »الغ ــر«، قاع ــن أنك ــى م ــن ع ــي واليمي ــى المدع ــة ع »البين
ــع  ــة م ــافعية، والمالكي ــع الش ــة م ــة الحنفي ــد الفقهي ــت القواع ــذا بقي وهك

ــن. ــى التقني ــاد ع ــة الاعتم ــد إمكاني ــا يؤك ــذا م ــة )1( ، وه الحنابل
ــا  ــا، فإنه ــا أو أغلبه ــت كله ــات، إن حفظ ــروع والجزئي ــة الف 4-  إنّ دراس
ســريعة النســيان، ويحتــاج الرجــوع إليهــا في كل مرة إلى جهد ومشــقة وحــرج، وأما 
القاعــدة الفقهيــة فهــي ســهلة الحفــظ، بعيــدة النســيان، لأنهــا صيغــت بعبــارات 
ــد يتعــارض ظاهرهــا،  ــة ق ــن محتواهــا، وأنّ الأحــكام الجزئي جامعــة ســهلة  تبي
ــط،  ــاك والخل ــث في الارتب ــب والباح ــع الطال ــا، فيق ــن علله ــض بي ــدو التناق ويب
وتشــتبه عليــه الأمــور حتــى يبــذل الجهــد والتتبــع  لمعرفــة الحقيقــة، أمّــا القاعدة 
الفقهيــة فإنهــا تضبــط المســائل الفقهيــة، وتنســق بيــن الأحــكام المتشــابهة وتــرد 

الفــروع إلى أصولهــا، وتســهل عــى الطالــب إدراكهــا وأخذهــا وفهمهــا )2( .
ــن  ــر المختصي ــريع غي ــال التش ــى رج ــهل ع ــة تس ــد الكلّي 5-  إنّ القواع
ــه،  ــه وأسســه وأهداف بالشــريعة فرصــة الاطــاع عــى الفقــه بروحــه ومضمون
وتقــدم العــون لهــم لاســتمداد الأحــكام منــه، ومراعــاة الحقــوق والواجبــات 
ــي  ــة والت ــكام العدلي ــة الأح ــة في مجل ــد الفقهي ــه القواع ــا حققت ــذا م ــه، وه في

ــرة )3( . ــن المعاص ــن القواني ــد م ــت إلى العدي انتقل
ــن  ــد الفقهية :وم ــرة بالقواع ــون الأس ــر قان ــةفي تأث ــماذج تطبيقي ــا : ن رابع

هــذه النمــاذج مــا يــلي :
ــه  ــود بأن ــري المفق ــرة الجزائ ــون الأس ــن قان ــادة 109 م ــت الم 1- عرف
»الشــخص الغائــب الــذي لا يعــرف مكانــه ولا يعرفــه حياتــه أو موتــه ولا يعتبــر 
مفقــودا إلاّ بحكــم«، يقــول الشــيخ الزرقــا بعــد أن ذكــر القاعــدة الفقهيــة : الأصــل 
بقــاء مــا كان عــى مــا كان »وكمــا في مســألة المفقــود وهــو الغائــب غيبــة منقطعــة 

)1( المرجع نفسه، ص15.
)2( محمد الزحيلي، المرجع السابق، ص27 وما بعدها.

)3( المرجع نفسه، ص28.
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بحيــث لا يعــرف موتــه أو حياتــه فإنــه يعتبــر حيــا في نفســه أي في دفــع اســتحقاق 
الغيــر إلى أن يثبــت موتــه حقيقــة بالبينــة أو حكمــا بــأنّ يقضــي القاضــي بموتــه« )1( .
2-  نصــت المــادة 77 مــن نفــس القانــون »تجــب نفقــة الأصــول عــى 
ــة  ــاج ودرجــة القراب الفــروع والفــروع عــى الأصــول حســب القــدرة والاحتي
في الإرث«، وهــذا النــص مأخــوذ مــن القاعــدة »الضــرر الأشــد يــزال بالضــرر 
ــال  ــات في م ــوب النفق ــا : وج ــن تطبيقاته ــا وم ــيخ الزرق ــول الش ــف«، يق الأخ

الموســرين لأصولهــم وفروعهــم وأرحامهــم مــن النســب المحتاجيــن )2( .
ــح  ــرة »ويص ــون الأس ــن قان ــادة 10 م ــن الم ــرة 02 م ــت الفق 3-  نص
ــا  ــكاح لغــة أو عرف ــى الن ــد معن ــا يفي ــكل م ــول مــن العاجــز ب الإيجــاب والقب
كالكتابــة والإشــارة«، وجــاء في القاعــدة »الإشــارة المعهــودة للأخــرس 

ــان« )3( . ــان باللس كالبي
4-  نصــت المــادة 73 مــن قانــون الأســرة »إذا وقــع نــزاع بيــن الزوجيــن 
أو ورثتهمــا في متــاع البيــت وليــس لأحدهمــا بينــة، فالقــول للزوجــة أو ورثتهــا 
مــع اليميــن في المعتــاد للنســاء والقــول للــزوج أو ورثتــه مــع اليميــن في المعتاد 
للرجــال والمشــتركات بينهمــا يقســمانها مــع اليميــن«؛ وهــذا مــا ينطبــق عــى 

القاعــدة »البينــة عــى مــن ادعــى واليميــن عــى مــن أنكــر« )4( .
5-  نصّــت المــادة 135مــن قانــون الأســرة عــى »يمنــع مــن الميــراث 

ــة أوصافهــم :  الأشــخاص الآتي
- قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل فاعا أصليا أو شريكا.

- شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
ــروت، ط02،  ــم، بي ــة، دار القل ــد الفقهي ــرح القواع ــا، ش ــد الزرق ــن محم ــد ب )1( أحم

وص91. ص87  1409ه/1989م، 
)2( أحمد بن محمد الزرقا، المرجع السابق، ص199.

)3( المرجع نفسه، ص351.

)4( المرجع نفسه، ص369.
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- العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.
ــيء  ــتعجل الش ــن اس ــة »م ــدة الفقهي ــا القاع ــق عليه ــادة تنطب ــذه الم وه

ــه« )1( . ــب بحرمان ــه عوق ــل أوان قب
نصّــت المــادة 35 مــن قانــون الأســرة »إذا اقتــرن عقــد الــزواج بشــرط 
ــا  ــق عليه ــادة تنطب ــذه الم ــا«، وه ــد صحيح ــا والعق ــرط باط ــه، كان الش ينافي

ــل«. ــريعة باط ــول الش ــف أص ــرط يخال ــة »كل ش ــة القائل ــدة الفقهي القاع

)1( أحمد بن محمد الزرقا، المرجع السابق، ص471.
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الخاتمة

ــر،  ــع أكث ــة إلى توس ــوع بحاج ــث، أنّ الموض ــذا البح ــة له ــدو كخاتم يب
ــف  ــري وكي ــون الجزائ ــوص القان ــتقراء نص ــة اس ــص عملي ــا يخ ــة فيم خاص
ــه بالإمــكان مســتقبا الرجــوع  ــة، وأن ــه اعتمــد عــى بعــض القواعــد الفقهي أن
ــة، ومــع ذلــك يمكــن الوصــول إلى أهــم  ــط الفقهي إلى هــذه القواعــد والضواب

ــج : النتائ
أولا : أن التقنيــن مــن نــوازل هــذا العصــر، والراجــح فيــه عنــد كثيــر مــن 

العلمــاء المعاصريــن جــواز العمــل بــه.
ثانيــا : أن التقنيــن لا بــد أن تكــون مضامينــه مــن القــرآن والســنة والفقــه 

الإســامي عمومــا، حتــى يميــز بينــه وبيــن التقنيــن الوضعــي.
ثالثــا : أنّ التقنيــن عمليــة فنيــة دقيقــة تتطلــب وجــود مختصيــن وخبــراء 

في الشــريعة والقانــون.
رابعــا : أنّ القواعــد الكليــة تســهل عــى رجــال التشــريع غيــر المختصيــن 
ــه  ــه، وهــذا مــا حققت بالشــريعة فــرص الاطــاع عــى الفقــه بروحــه ومضمون
ــا إلى  ــت بدوره ــي انتقل ــة والت ــكام العدلي ــة الأح ــة في مجل ــد الفقهي القواع

ــرة. ــن المعاص ــن القواني ــد م العدي
ــة في  ــد الفقهي ــن القواع ــر م ــذ الكثي ــري أخ ــرع الجزائ ــا : أنّ المش خامس
تشــريعاته المختلفــة بمــا في ذلك قانــون الأســرة والقانــون المــدني والجنائي...الخ 
والله تعــالى نســأل التوفيــق والســداد لــكل مــا يحــب ويرضــى وصــى الله 

عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه
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يا ثامن الماي لطفاً  )1( 
قديـــم إليكــم  يتجـــــدّدشـــوقي  بالملتقـــى 
ربــــعٌ الجزائــر  ونسعـــدففــي  نطيــبُ  بهـــم 
تعالــــى أرضــاً  يُجحــدْبوركــت  ليــس  فخارهــا 
دماهــا مــن  ســطرتْ  وتُســردقــد  تتلـــى  آيــات 
جباهــــا الإلــه  تشهـــدْرعــى  القــرح  مسّــها  إن 
طاهــــرات  المؤبـــدوأنفســاً  الخلــود  لهــا 
مهـــــاً البغــيّ  ترصـــــدفرِِنْســةَ  اللعائــن  لــك 
تلظـــى رضيــع  مــن  توســــــدكــم  حقــدٍ  بنــار 
ثكـــــى حرائــر  تشـــــرّدوكــم  يتيــمٍ  وكــم 
وسجّــــدقــد بيّتــوا القــوم غـــدراً ركــوع  وهــم 
ــى ــهيد مسجّـ ــن ش ــم م مرقـــــدك العــز  بتربــة 
مقعـــــدتصــون أجــداث تهـــوى الخلــد  بجنــة 
لــــرب بيعــت  مســـــددأرواح  بيـــع  فنعــم 
مقصــــدقــد صدقــوا الله عهــــداً بالربــح  ففــاز 
ــاً ــاي( لطفـ ــن الم ــا )ثام توقــــدي نــاراً  هيجــت 
يُجـــدّدففيــك ذكــــرى لشــعب عهــداً  ينــس  إن 

وســـؤددب)عيــن الدفــى( أفــدّي  بروحــي  عــزاً 

ــول  ــع ح ــدولي التاس ــى ال ــبة الملتق ــهداء بمناس ــاحة الش ــاء في س ــة وف وقف
المذهــب المالكــي.

عين الدفى، الجمهورية الجزائرية
أ.د أحمد محمد نور سيف المهيري

8 ماي 2013 م  28جمادى الآخرة 1434هـ
دبي الإمارات العربية المتحدة

)1(  ثامن ماي 1945 م وقعت فيه مظاهرات ســلمية قوبلت من الفرنســين بالقمع والإرهاب.
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توصيات الملتقى

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ــد  ــة المجاه ــس الجمهوري ــة رئي ــة لفخام ــامية كريم ــة س ــت رعاي تح
ــر الشــؤون  ــالي وزي ــراف فعــلي راشــد لمع ــة وإش ــز بوتفليق ــد العزي ــيد  عب الس
الدينيــة والأوقــاف الدكتــور بوعبــد الله غــام الله وتنظيــم محكــم لــوالي الولايــة 

ــوف،  ــري درف ــيد حج الس
احتضنــت ولايــة عيــن الدفــى الــدورة التاســعة للملتقــى الــدولي 
الموافــق  1434هـــ  الثانيــة  جمــادى   28-27 يومــي  المالكــي   للمذهــب 
ــع  ــي الراب ــات الأســبوع الوطن 07-08 مــاي 2013م، المنعقــدة ضمــن فعالي
عشــر للقــرآن الكريــم وفي ســياق احتفــال الجزائــر بالذكــرى الخمســين 
لاســترجاع الســيادة الوطنيــة، والتــي تمحضــت لدراســة موضــوع »التقعيــد في 

ــه«. ــي وتقنين ــه المالك الفق
ــب  ــميع المجي ــولى الس ــة للم ــف الضراع ــع أك ــن إذ نرف ــن الملتقي ونح
ــة  ــة ورداء الصح ــاب العافي ــة جلب ــس الجمهوري ــيد رئي ــة الس ــس فخام أن يُلب
ويَشــفيه شــفاءً عاجــاً لا يغــادر ألمــاً ولا ســقماً، وأن يعيــده إلى وطنــه وشــعبه 

ــه ســالماً مُغَنَّمــاً. وأهل
فإننــا نتوجــه بالامتنــان العميــق والشــكر الجزيــل لمعــالي وزيــر الشــؤون 
الدينيــة والأوقــاف عــى حرصــه المتواصــل لإنجــاح فعاليــات هــذا الملتقــى 
ــة  ــاع المضطلع ــاف إلى الق ــة تض ــون قلع ــرة ليك ــه أوّل م ــذ أسّس ــي من العلم
ــا  ــة في وحدته ــن الأم ــاع ع ــة والدف ــة الوطني ــة الديني ــن المرجعي ــذود ع بال

ــكها. وتماس
ونشــيد بجهــود الســيد الــوالي ومــن خالــه ســكان هــذه الولايــة 
المجاهــدة عــى حســن الضيافــة وكــرم الوِفــادة وحســن التنظيــم الــذي اضطلع 
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بــه جنــود الظــل الذيــن انتدبهــم الســيد الــوالي لهــذه المهمــة الحضارية فســيروا 
هــذه الــدورة بإحــكام وإتقــان ونظــام، فلهــم منــا جميعــا تحيــة شــكر وإكبــار.
ونحمــد الله تعــالى أن مــنّ عــى هــذا الملتقــى بمشــاركة جِلّــة مــن أهــل 
ــدورة  ــذه ال ــوا له ــه، فأعط ــن داخل ــن وم ــارج الوط ــن خ ــل م ــم والفض العل
ــف،  ــي المكث ــور النوع ــا الحض ــل معه ــة تفاع ــة راقي ــزا وإضاف ــتوى متمي مس
فــكان الملتقــى بحــق منبــراً يصــدح بالحــق ويحمــي الســنة ويجمــع الكلمــة.
ــات  ــن تعقيب ــا م ــا تاه ــة وم ــرات الراقي ــتماع إلى المحاض ــد الاس وبع

ــلي : ــا ي ــي بم ــا نوص ــادة فإنن ــات ج ــن مناقش ــا م ــدة وتخلّله راش
إنشــاء مركز بحث يهتم بالدراســات الفقهية المالكية بولاية عين الدفى.( 1
إبراز جهود علماء الجزائر في فن القواعد الفقهية.( 2
مــدّ جســور التعاون بيــن هــذا الملتقــى والمراكــز والمعاهــد المتخصصة ( 3

في خدمــة المذهــب المالكي.
إعــادة طبــع كتــب القواعــد الفقهيــة المالكيــة وتحقيــق مــا كان مخطوطــاً ( 4

منهــا ونشــره.
توجيــه الطلبــة والباحثيــن إلى الاهتمــام باســتخراج القواعــد الفقهيــة مــن ( 5

أمهــات الكتــب.
دعــوة الباحثيــن إلى تقريــب القواعــد الفقهيــة وتيســيرها للمبتدئيــن ( 6

ــم. ــة العل وطلب
إدراج مادة القواعد الفقهية في المناهج الدراســية لمعاهد تكوين الأئمة.( 7
فتح فضاء البحث والتعاون بين علماء الشريعة وفقهاء القانون.( 8
طبع أشغال الملتقى والسعي إلى نشرها وتوزيعها عى أوسع نطاق.( 9

وإذ صــادف انعقــاد هــذا الملتقــى ذكــرى مجــازر الثامــن مــاي 1945م 
التــي فضحــت الاســتعمار الفرنســي، فإننــا نترحــم عــى أرواح شــهدائنا 
ــة  ــا محفوظ ــة في أعناقن ــر أمان ــى الجزائ ــم أن تبق ــد له ــدد العه ــرار ونج الأب
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ــعارنا  ــا، ش ــة رايتُه ــا مرفوع ــة كلمته ــا، مجموع ــدة في عقيدته ــة، موح مصون
 الإســام والوطــن وجهــان لعملــة واحــدة. قــال اللّــه تعــالى ) ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ( ]الإسراء : 34[
والسام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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